sae 8 
1 
y 


ns 
7.) 
fot 


۶ 
MM 
st 


TN ar} 
el a 

PES‏ کے و 

Ap E 





Li Ir (Sr 


WWW.BOOKS4ALL. NET 





www.gombook.net.eg 












رئيس مجلس الإدارة 
ورئيس التحرير 
هاسم ل 
ALIHASHEM@ELTAHRIR.NET‏ 5 


E-mail:aly_hashem@gitc.com.eg 


ger Benin? 
Sy eee 


مغامراتفى الحبشة 





تألیف :روزیثا فوریس 
ترجمه وتقدیم 
الدكتور/ صبرى محمد حسن 











۱۱۵-۱ ش رمسیس 
ت :۲۵۷۸۳۷۲۲۲۰ ۰ 


أعضاء مجلس التحرير 
مجه اف دة 
اج انس 
dd‏ 
is‏ 
مصطى Gl‏ 


۲۰۱۰ و‎ ee 


اسعارالبيع فى الخارج 
سوریا ۰ ل.س 
لبنان ۰ ل.ل 
الأردن ۵ دینار 
الکویت ۳دنانیر 
السعودية ۲۰ ریالا 
البحرین ۲ دنانیر 
قطر ۲۰ ریالا 
الامارات ۲۰ درهماً 
سلطنة عمان ۲ریالات 
تونس aba‏ 
الغرب ۰ درهماً 
اليمن ۰ ریا 
فلسطين كدولارات 
لندن ٦جك‏ 
أمريكا 0 دولاراً 
استراليا 0ادولارا استراليياً 
سویسرا ۵فرنکا سویسریا 


الاشتراكالسنوی 

داخل جمهورية مصر العربية 
٠‏ جنيها ۳ en‏ 

الدول العربية ٩۰‏ دولاراً أمريكياً تصمیم الغلاف الفْنان : صالح صالح 

اتحاد البرید الافریقی وآوروبا 
۰ دولارا آمریکیا 

آمریکا وکندا 3۳۳ 

٥‏ دولارا أمريكيًا سکرتیرالتحریر 


ا Me er‏ 
باقى دول العالم سيد عبد الحعيظ 
۵ دولارا آمریکیا Full‏ 








إذا وحدت آی مشکلة 


فى الحصول على 
«کتای ال we ah 9 599 8 = day‏ 
co.‏ ادخ á ts) sats‏ 
وإذا كان لديك أى مقترحات أو حقوق النشرمحفوظة د ركتاب Carlo‏ 
E‏ الآراء الوارنة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن ساسلة 
۱ ۱ (کتاب الجمهورية). بل هی مسئولية اصحابها 
فا تتردد في الاتصال على ارقام . ولا يجوز نهائياً نشر أو اقتباس أو اختزال أو نقل 


YoVA1۰1۰ YOVAYYTY 


Ä‏ أى جزء من الكتاب دون الحصول على إذن من الناشر. 
http://www.eltahrir.net‏ 


من الب رالاحسر 
إلى النيلالأزرق 


مغامرات فى الحبشه 


تأليف .روزينا فوريس 
ترجمة وتقديم 
الدكتور/ صبرى محمد حسن 





مقدمة الترجمة 


بقلم د. صبرى محمد حسن 


روزینا فوربس 

اسمها بالکامل جوان روزیتا فوربس؛ وهی رحالة وکاتبة» ولدت فى اليوم 
عشر من شهر ینایر من العام ۱۸۹۳ غی لینکون 106017 التی تربت 

y‏ دشئت فيها تنشئة تقليدية: تمتعت خلالها بالقراء2 والکتایه. . تزوجت روزیتا 
as‏ من العقید رونالد فوستر فوربس. وترحلت معه قی الهند. والصین 
وآسترالیا. وجنوب آفریقیا . لکنهما طلقا فى العام ۷ way‏ العام VAYA‏ 
آی بعد انتهاء الحرب العالية الأولی. قامت روزیتا فوربس بجولة حول العالم؛ 
انتهت هذه الجولة فی شمال آفریقیا؛ النی یمد أول ملتقی لروزیتا بالمالم 
العربی» عاشت هده السيدة مع الشخصیات الحلية. واختلطت بهم وكانت 
تتردد علی الأسواق الشرفية وتصادق العرب. والأفغان, والهنود. والتاجحيك. 
والاًوزيك والکزخانیین التقت هده السيدة ببعض الشخصیات البارزة فی کل 
من القاهرة. ودمشق, وبیروت. واکتسبت اهتماماً بالعرب دام معها بقية 
حیاتها. الکتاب العنون - جوالون بلا مرشد - الذی صدر قی العام ۱۹۱۹ 
يصف تلك الراحلة التی قامت بها هذه السيدة حول العالم. 


روزيتا وواحة الكشرة 
فى شتاء العام ۰ - ۱۹۳۱ وضعت روزيتا فوربس خطة للقيام بعبور 
الصحراء الليبية علی ظهر جمل lim‏ عن واحة الكفرة التى كانت تقع ضمن 
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حدود سايد 53060: إدريس السنوسى 56211551 (الذى أصبح فيما بعد الملك 
[دریس السنوسی). حتی ذلك الوقت كان جرهارد روز «Rohlfs‏ هو الأوروبى 
الوحید الذی زار واحة الکفرة؛ کان ذلك فی العام ۰۱۸۷۹ تتکرت روزیتا 
فوربس فی زی مسلمة. وطلقت علی نفسها اسم خديجة, لکن لفتها العربية 
لم تکن بجودة لفة السيدة آن بلنت. صاحبة کتاب الحج الی نجد(*)؛ وأحست 
روزیتا فوربس آنها مضطرة الی الادعاء بان آمها شرکسية. الأمر الذی بیرر 
Lage‏ اللفویة, سافرت روزيتا فوريس بصحية 2 آحمد حسانین» الباحث 
والمستكشف المصرى, الذى كانت معارقه وخبرته Gigs (yal‏ فى نجاح هده 
المغامرةء كانت رحلتهما التى قاما بها بواسطة الإبل شاقة وخطرة فى بعض 
الأحيان. الرواية التى أوردتها روزيتا فوربس عن الرحلة فى كتابها: سر 
الصحراء: 3,3531 الذى صدر فى العام ١17١‏ تدل على صدق مزاعم هذه 
السيدة بأنها مستكشفة جادة. 
روزينا وآرثر توماس 

فى العام ۱۳۱ نروحت روزیتا من العقید آرثر توماس ماکجراث. لکنها 
وأضلت الاحتفال بالاسم روزيتا فوريسن: ليكون اشَماً مهتيا Lg)‏ وواضلت 
ترحالها مثلما كانت تفعل من قبل؛ لكن خططها التى وضعتها للسفر إلى 
جنوب الجزيرة العريية بصحبة والد کیم 161 فیلبی باعت بالفشل, والسبب 
فى ذلك أن سلطات عدن رأت أن الرحلة ستكون جد خطيرة. وکبدیل عن 
هذه الرحلة؛ قامت بالتجوال خلال الحبشة. بصحبة هارولد جونز وهو 
مصور سينمائى. قامت روزيتا فوربس هى وزوجها الثانى آرثر توماس 
ماکجراث بکثیر من الأسفار. وعندما کانا فی لندن حظيا باهتمام 7225¿ 
ترحلت روزیتا فوربس فی العام ۱۹۲۰ فی بلاد فارس وقد سافرت (لیها عن 
طریق الرور خلال کل من سوریا وفلسطین والعراق وشرق الاردن؛ كما 
ترحلت ارضاً فى أمريكا الجنوبية وروسياء كما ترحلت أيضاً من کینیا إلى 
ساحل العاج. 


Wr‏ هذا الکتاب من منشورات الرکز القومی للترجمة فى جمهورية مصر العربية, وترجمه إلى 
العريية الدکتور صبری محمد حسن . 
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فی آشاء الحرب العالية الأولی کانت روزیتا فوریس تقود سیارات الاسعاف 
فی فرنسا وحصلت علی میدالیتین من الحکومة الفرنسية, وأثناء الحرب 
IATA‏ ستاعدت فى AAN AAA A‏ 
آمریکا. استقرت روزیتا فوریس خلال السنوات الأخيرة من عمرها مع زوجها 
فى جزر البهاماء توفیت روزیتا فوربس فی برمودا فی الیوم الثلائین من شهر 
يونيو من العام ۰۱۹۱۷ لم تحظ روزيتا فوربس بالنفوذ الذى حظيت به 
جرترود بل 8611فى العالم papal!‏ لكنها كانت رحالة واسعة الحيلة جرى 
تسجيل حياتها المليئة بالمغامرات فى كتابين من كنب السيرة. 

روزیتا فوربس فی عیون الآخرین 

اشتهر: ت هذه السيدة بحق بترحالها فى الأجزاء الخطيرة من العالم. > واقع 
الأمر أن هده المرأة الإنجليزية الجسورة اعتادت علی امتداد سنوات طويلة 
علی زيارة الأماکن النائية والخطيرة: و خاطرت ابضاً بالذهاب إلى أماكق 
آخری ممنوعة. 

هناك من يقول: إن أفغانستان جری غزوها مرات عدة: الاسکندر الاکبر, 
على سبيل المثالء سیّر قواته الاغريقية بين جبالها. وجنکیز خان هرول خلال 
شوارعها هو وجحافل قواته. وجاء بعد ذلك الراج 18 البریطانی القوی ليأمر 
طائراته الحربية بالتحلیق فوق مملكة الناسك العزولة. وعلی الرغم من ذلك 
کله. لم یستطع آی آحد تجرید الأقفان من آسلحتهم بلا مجهود سوی روزیتا 
فوربس. 

روزينا فوربس وبيشاور 

بدأت روزیتا رحلتها من بیشاور. تلك الدينة الساحرة. الخارجة فى معظمها 
علی القانون. والتی تقع مثل بيضة الحمام علی قاعدة ممر خیبر القریب 
منهاء تعین علی روزیتا فوریس بطبیعة الحال الفامرة بالدخول الی آسواق 
العاديات فى المدنية. کیما تتحری الشائعات الذائعة عن آسرار بیشاور التی 
یعرفها الناس جمیعاً. ومع ذلك. فإن رغبة روزيتا كانت تذهب إلى ما وراء 
الخطيئة الثقافية لتلك البلدة الحدودية سیثة السمعة. من هنا استأجرت هذه 
dell UL!‏ سائقاً وسيارة: والقت بتحفاكيها فى تأتنظة السيارة: وارتدت 
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قفازها. ووضعت قبعتها الرائعة اللائقة علی رآسهاء ورکبت السیارة. متجهة 
إلى کابول, ثم مزار شريف لتصل فى نهاية المطاف إلى سمرقند البعيدة, 
وأسفرت هده الرحلة عما يعد أبهج الرحلات التى أجريت فى فترة 
الثلائینیات. والسبب فى ذلك أن عینی روزیتا فوربس الفاحصتین لم يغب 
عنهما شیء علی الاطلاق. تحدثت روزیتا فوربس مع البدو الرحل, وتتاولت 
الطعام مع أفراد الأسر المالكة. وكشفت عن قصص ملأت كتابين» ومن يمن 
الطالع أن صورها وأحسن قصصها لا تزال تجمع هنا فى الكتاب المعنون 
"الطریق eg‏ هذا الكتاب البهیج. Y‏ یزال عامرا بالحياة, وله سحره 
الخاص. شأنه فى ذلك شأن مولفته الفامرة الجمیلة. 

آسفرت هنه الرحلة فی عشرینیات القرن العشرین عن سفر یعد من آشهر 
آسفار الفامرة فی ذلك التاریخ. بحکم آن الکتاب عامر باللاحظات السياسية 
والمقابلات المهمة التى جعلت من هذه المرأة رحالة شهيرة بحق وحقيقة؛ بزاد 
على ذلك أن هذه السيدة تقدم للقارئ Last‏ مقطوعات شعرية عن جمال 
عالم الصحارى التى تجولت خلالها. 


من البح رالأحمر إلى النيل الأزرق 

فسمت المؤلفة الكتاب إلى عشرین فصلا جاء أولها تحت عنوان «التوقع». 
فى حين يحمل الفصل الثانى Cie‏ هو «توابیت العهد فى هرار» د بركة os LUI‏ 
هو عنوان الفصل الثالث؛ وآفردت الوّلفة الفصل الرابع ٩‏ «الضيافة فى 
الجبال» آما الفصل الخامس فیحمل عنوان «البغال والزواج بصفة آساسي3», 
وآفردت الولفة الفصل الخامس من الکتاب [ «ما یخص النساء». «فزع 
دنکالی د بين المرشدين» هو عنوان الفصل السابع, واختارت المؤلفة «أنكوير 
ووفاة عمر» عنوانا للمصل الثامن, ويمع الفصل التاسع د بحت عنوان «مدينة 
الغابة: أديس أبابا», «قدس الحبشة» هو عنوان الفصل العاشر. ويمع الفصل 
الحادى عشر تحت عنوان «أول لقاء مع النيل الأزرق»؛ «ليلة مخيفة» هو 
عنوان الفصل الثانى عشر؛ أما الفصل الثالث عشر فيدور حول «الأشباح 
والطمع» واختارت روزيتا فوريس «من النيل إلى شوشا الخالية من الماء» 
عنواناً لاقصل الرابع عشر «لالبيلا الحمراء» هو عنوان الفصل الخامس 
عشر فى حين Solis‏ الفصل السادس عشر «أخطار الطریق الختصر.. 
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«قصور جندار» هو عنوان الفصل السابع عشر؛ ؛ ویحمل الفصل الثامن عشر 
غنواناً هو «العارک مع الشمالیین». وأوردت المؤلفة الفصل التاسع عشر تحت 
عنوان «آکسیوم. ni‏ ملكة سبأ». وفى المصل العشرين تتأمل المؤلفة ما 
مضىء وتنهى المؤلفة الكتاب بملحق وخارطة عن خط سير الرحلة. 

لما كان هارولد جونزء ذلك الصور السینمائی. مرافقا لروزيتا فوريس فى 
هذه الرحلة. فقد زود الكتاب باثنتين وأربعين صورة التقطها بآلة تصوير 
Leis‏ كن aa‏ وشاوها Las‏ غاية فى الأهمية لهذه الرحلة 
المي اة فى شو ماف Janis Jal‏ هی ¡dla JU al‏ 
معهم أمتعتهم ويخاصة علب الأفلام الخام التى استعملها ذلك الفنان فى تلك 
اللقطات الفريدة. 

قطعت روزينا فوربس هى وقافلتها ورفيقها هارولد جونز هذه الرحلة فى 
واحد وستين يوما, أو بالأحرى فى آربعمائة وخمسين ساعة ونصف الساعة: 
قطعت خلالها ألفاً وتسعة ة وثمانين ميلا وربع الميل. 


شهريناير 

بدأت قافلة الرحلة مسيرها إلى داير داوا فى اليوم السادس عشر من شهر 
يناير عند الساعة السابعة والنصف صباحا لتصل إلى بحيرة آراميا عند 
الساعة الثانية بعد الظهرء وفى اليوم السابع عشر تتحرك عند الساعة 
a A‏ لتفيل هرو عند الساظة اتحادية متهزة وخمس وأويفين 
دقيقة؛ وفى اليوم الحادى والعشرين من شهر يناير وعند الساعة السابعة 
وخمس وأربعين دقيقة يممت القافلة مسيرها إلى كيرسا لتصلها عند الساعة 
التالنة وخمس عشرة دقيقة» وعند الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة من 
اليوم الثانى والعشرين من شهر يناير تنحرك القافلة صوب كلوبى لتصلها 
عند الساعة الواحد والربع ظهراء وتنطلق القافلة عند الساعة السابعة 
وخمس وثلاثين دقيقة من اليوم الثالث والعشرین من شهر ینایر فاصبة دیور 
لتصلها عند الساعة الرابعة والربع عصرا؛ وتصل القافلة إلى تولو عند 
الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرا قادمة إليها من ديدرك التى تحركت منها 
عند الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً. وفى اليوم الخامس 
والعشرين من شهر يناير؛ وعند الساعة السابعة وعشرين دقيقة تتحرك 
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ginal elles galego allel‏ عدن الساعة الكائية والنضف عضرا 
ويشهد اليوم السادس والعشرون من شهر يناي ر تحرك القاقلة من دیاسو عند 
الساعة السابعة وخمس عشرة دفيقة 2 قاصدة کنتی التى تصلها عند الساعة 
الثالثة way ze‏ الیو م السابع والعشرين من الشهر نفسه. وعند الساعة 
السابعة والربع kl‏ تغادر القافلة كنتى متجهة إلى هايرو لتصلها عند 
الاساعه الثالثة allg‏ عضرا وعند الساعة السادسة وخمس وأربعين 
قيقة من صباح الیوم الثامن والعشرین من شهر ینایر تغادر القافلة هایرو 
جالاسو لتصلها عند الساعة العاشرة وخمس وآریعین دقيقة bea‏ 
أى بعد مسير دام أربع ساعات. وعند الساعة السایعة واللصف من صباح 
اليوم التاسع والعشرين تيمم القافلة وجهها شطر آرداحا لتصلها عند الساعة 
الثالثه والريع عصراء أى بعد مسیر دام „Les‏ ساعات وربع الساعةء وفى 
اليوم الثلاثين من شهر elo‏ وعند الساعة السابعة وخمس دفائق 5 تتحرك 
القاقلة قاصدءة هواش. لتصلها عند الساعه الواحدة ظهرا أى بعد مسير دام 
ست ساعات؛ vay‏ الیوم الحادی والثلائین من الشهر نفسه. تتحرك القافلة 
عند الساعة الواحدة وعشر دقاثق هوا قاصدة - أوارا ملكيا - لتصلها عند 
الساعة السادسة وخمس دقائق مساء آی بعد aa A es‏ ۱ 
هذا يعنى أن القاقلة سارت ثلاثة عشر یوماً من شهر بنایر فطعت خلالها 
مائتین وتسعة وعشرين ميلا قطعتها فى ست وثمانين ساعة وخمس دقائق 
أى بمعدل ميلين أو ما يزيد على ذلك قليلا فى الساعة الواحدة. 


Y de 


شهر قبرایر 

فی الیوم الأول من شهر فبرایر وعند الساعة السابعة وعشرین دقيقة 
sad cr dl ia ya dl ducado A ES‏ 
مسیر دام عشر ساعات وآربعین دقيقة, وعند الساعة الثامنة وخمس عشرة 
دقيقة من صباح الیوم الثانی من شهر فبرایر اتجهت القافلة صوب آلیو آمبا 
لتصلها عند الساعة الثالثة وعشر دقائق عصراًء وفی الیوم الثالث من شهر 
فیتراب سوت الخافنه رخالها غتد الساخه السابفة وحيس واريفين دقيقة 
tala boca asia‏ 
التاسعة من صباح الیوم الرابع من شهر فبرایر. قصدت القافلة منطقة ثارا 
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اتيا عند الساعة sd a las dll‏ 
الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الخامس من شهر فبرایر تحرك القافلة 
الی وادی انجضان وضاحية شانو, لتصلها عند الساعة الرابعة والنصف 
عصرأء وفى اليوم السادس من الشهر نفسه؛ تتحرك القافلة عند الساعة 
السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً قاصدة الكنيسة الموجودة فى باكى 
مريم لتصل إليها عند الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً. وتتحرك القافلة 
من باكى مريم عند الساعة السابعة وعشرين دقيقة من اليوم السابع من شهر 
Bacal. jal jus‏ أديس ابا ال تصلها عند Aion SEN EL‏ 

بعد سبعة 2 ali‏ أى فى الیوم السادس عشر من شهر فبرایر. وعند الساعة 
الثامنة صباحاً تتوجه القافلة إلى كاجاواها لتصلها عند الساعة الرابعة 
تسترا وو 10۳ م السابع عشر من شهر فيراير وعند الساعة السادسة 
وخمس وآربمین دقيقة تحرك القافلة ٍلی منطقة قريبة من مجری وشالی» 
لتصلها عند الساعة الثالثة وخمس وآریمین دقيقة. وفی الیوم الثامن عشر 
من الشهر نفسه؛ وعند الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً تتجه القافلة 
il ells las sl e gata bs aaa‏ 
أى بعد مسیر دام تلاث ساعات وعشر دقائق. وعند الساعة العاشرة من 
صباح اليوم التاسع عشر من شهر فبراير تتحرك القافلة قاصدة قرية فيش, 
لتصل الیها عند الساعة الثانية عشرة وآریعین دقيقة ظهراً . ويشهد اليوم 
العشرون من الشهر نفسه وصول القافلة مجرى مائی بین جرسو آبوت» عند 
las det‏ کی که الما من paso bea as fue‏ 
وآربعین دقيقة. فی الیوم الحادى والعشرین من شهر فبرایر وعند الساعة 
السادسة وعشرین دقيقة. تتوجه القافلة الی نهر آدبای لتصله عند الساعة 
الثالثة وخمس عشرة cas‏ . کانت دجم. مقصد القافلة فی الیوم الثانی 
والعشرين من شهر فبراير. بدأت القافلة تحركها فى ذلك اليوم عند الساعة 
السادسة وعشرین 44139( لتصل دجم عند الساعة الرابعة ás‏ عند 
الساعة السابعة من صباح الیوم الثالث والعشرین من شهر قبرایر نحرکت 
ost abla‏ شاك jaan Claw Rata BoD la‏ 
دام ائقتی عشرة ساعة. وتصل القافلة إلى دبرا ماركوس فی الیوم الرابع 
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والعشرین من الشهر نفسه. کانت حلتوم مقصد!ً للقافلة فی الیوم الخامس 
والعشرین من شهر قبرایر؛ وفد وصلت [لیها عند الساعة الثانية وخمس 
عشرة دقيقة. من بداية تحرکها عند الساعة السابعة والربع صباحا؛ فی الیوم 
psa pat‏ السابعة وتفيق دقائق 
يممت القافلة مسيرها إلى سلطان إيل؛ التى وصلت إليها عند الساعة الثالثة 
وعشر دقائق ضرا .كانت قرية موتا LA‏ للقافلة فى اليوم السابع 
والعشرين من الشهر نفسه؛ بدأت القافلة تحركها عند الساعة السابعة 
صباحاً. ووصلت إلى موتا عند الساعة الثانية وخمس دقائق؛ يشهد اليوم 
الأخير من شهر فبرايرء أى اليوم الثامن والعشرين. تحرك القافلة عند 
الساعة السابعة والربع صباحاً. قاصدة جارو واهاء التى تصلها عند الساعة 
الغالفة وحمسين دقيقة عضرا . 

هذا يعني أن الرحلة استفرقت تسعة عشر يوماً من شهر فبراير قطعت 
فيها فسيرا يعدن و ا و وكاد كن ساعة وحيين عشرة دقيمة قطبت 
خلالها ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ميلاء أى بمعدل اثنى عشر ميلا فى اليوم 
الواحد. 


شهرمارس 

استفرقت الرحلة سبعة وعشرین يوماً أيضاً من شهر مارس. قطعت خلالها 
أربعمائة وتسعين ميلا ونصف الميل؛ فى غضون مائتين وثمان وعشرين ساعة 
وخمس وخمسین دفيقة. جاءعت علی النحو التالی: 

تحرکت القافلة عند الساعة السابعة صباحاً من الیوم الأول من شهر مارس 
فاصدة منطقة نهر فوطة. التی وصلتها عند الساعة الثانية وخمس وعشرین 

قيقة ظهراً. ويشهد اليوم الثانى من شهر مارس تحرك القافلة عند الساعة 
السابعة والريع صباحاً قاصدة مباديرا مريم؛ لتصلها عند الساعة الرابعة إلا 
(ais‏ عصرا؛ وكانت دبرا تابور على موعد مع القافلة التى وصلتها عند 
الساعة الواحدة والربع ظهراً قادمة [لیها من مبادیرا مریم التی تحرکت منها 
عند الساعة السابعة والربع ello‏ وعند الساعة السادسة إلا عشر دقائق 
من صباح الیوم الرابع من شهر مارس تحرکت القافلة الی حافة واد ضیق. 
وصلتها عند الساعة الثالثة والنصف عصرا؛ کانت شوشا علی موعد مع 
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ee E‏ إلا ري 
عصراء أما اليوم السابع من شهر مارس فكان على موعد مع ثلاث قرى من 
فرق - الهرا حتافت> ؛ فقن تحركت القافلة صنوب هذه القرى عثن الستاعة 
السادسة وخمس وثلاثين دقيقة لتصلها عند الساعة الرابعة عصراًء فى اليوم 
الثامن من الشهر نفسه وعند الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً تحركت 
القافلة إلى لالبيلا لتصلها عند الساعة العاشرة والربع صباحاً؛ أى بعد مسير 
أربع ساعات تقريباً. عند الساعة السابعة إلا ربعاً من صباح اليوم التاسع من 
شهر مارس» قصدت القافلة قرية دمبيتا التى وصلتها عند الساعة الرابعة 
عصراء وكانت قرية كوا ohne Bere‏ 
a‏ كواليسا عند" الساهة الرابعة إلا حمسن دقائق من 
عصر اليوم نفسه. وصلت القافلة بعد تحرکها عند الساعة السابعة من صباح 
الساعة الخامسة والریع. وتحرکت القاظلة عند الساعة السابعة وخمس دقائق 
صباح الیوم الرابع عشر من شهر مارس قاصدة آمیوس جارپاء التی وصاتها 
عند الساعة الرابعة والثلث من عصر الیوم نفسه؛ يشهد اليوم الخامس عشر 

من شهر مارس وصول القاظلة بعد تحركها dee‏ العامة وعشر دقائق 
اللقافلة عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق من صباح الیوم EE‏ 
من شهر مارس فاصدة Lal‏ آسفل «hie‏ وصلت إليه عند الساعة الخامسة 
والربع مساء؛ یشهد اليو اسا عر ن ور مار ر القافلة عند 
الساعة السادسة وعشر دقاتق صباحاً صوب چندار التی تصل الیها عند 
الساعة الثامنة والنصف صباحا. آی بعد مسیر دام ساعتین وثلث الساعة, 
وفی الیوم الثامن عشر من شهر مارس تتحرك القافلة عند الساعة الثامنة 
a o ste.‏ المجاووة لجرئ اخيرارو قفن الساعة 
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مارس تحرك القافلة عند الساعة السابعة والثلث صباحاً قاصدة الجانب 
الشمالى من زيدة وانكن الك Aras lay Misael dls‏ 
كان اليوم العشرون من شهر مارس علي موعد مع القافلة التى بدأت تحركها 
ileso liso da alados‏ عدن السباعة 
السادسة والنصف مساء على بعد آريعة آمیال خلف وآسفل دبیبهد. وعند 
الساعة الثامنة إلا الربع من صباح اليوم الحادى والعشرين من شهر مارس 
تتحرك القافلة لتصل الی قرية بور مریم عند الساعة السادسة الا عشر 
تصل القافلة بعد تحرکها عند الساعة السابعة والریع ٍلی میتامرت عند 
الساعة الخامسة الا الریع من عصر الیوم نفسه» تصل القافلة إلى ميتامكت 
عند الساعة الرابعة من عصر الیوم الثالث والعشرین من شهر مارس بعد آن 
بدأت تحرکها > عند الساعة السابعة وآریع دقائق ق صباحا :كانت قرية میتامم 
بدأت تحركها عند الساعة السابعة والربع los‏ وکانت BE a‏ فرى 

أداجا سُنى على موعد مع القافلة التى بدأت تحركها عند الساعة السابعة 
والربع من صباح اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس؛ وقد نصبت 
القافلة مخیمها et‏ القرى عند الساعة الثالثة وخمسٍ وعشرین 
تحركت القافلة قاصدة أكسيوم التى وصلت إليها عند الساعة الثالثة عصراً, 
کانت آدوا علی موعد مع القافلة, التى تحركت صوبها عند الساعة الثامنة إلا 
Ls‏ من صباح الیوم السابع والعشرین من شهر مارس؛ وقد وصلت القافلة 
إلى آدوا عند الساعة الواحدة والربع ظهرا أى بعد مسیر دام خمس ساعات 
وخمس وثلائین دفیقة. وفی الیوم الثامن والعشرین من شهر مارس تحرکت 
الشاقلة عند الساعة السايعة صياخاً قاصضذة نهر مارب الذى وضلكة عند 
الساعة الخامسه واللصف way «5 Lua‏ الیوم oe‏ والعشرين من شهر 


مارس. وعند الساعة السابعة والنصف صباحاء تححرک القافلة قاصدهة آدی 
کوالا التى o‏ عند الشناعة الواحدة والتضف ظهراء متهية بذلك خط سير 
هذه الرحلة الممتعة. 


کناب الجمفهورية 5 


لقة الكتاب 

لغة الكتاب الانجلیزیه سلیمة بشکل عام. وفيها كثير من المفردات 
والتعبيرات والمصطلحات الأمهرية, التى حرصت على توضيح معانيها حتى 
یتمکن قاری الترجمة من فهم الکتاب. علی صعید اللفة الانجليزية أوردت 
المؤلفة على الصفحة رقم ۲ من النص الانجلیزی. الكلمة 000816 باله جاء 
«Boojie ¿Lola‏ وقد تكون روزيتا فوربس قصدت بذلك الإفصاح عن جنسية 
الناطق بهنه الکلمة. من خلال لفته. فالرجل سوری وريما تكون استعملت 
حرف [ بدلا من 6 ومعروف آن الجیم السورية تختلف عن الجیم القاهرية. 
لکن الاستعمال اللفوی هنا فيه شىء من القصور اذ لابد من اضافه الظرف 
0 إلى هذه الكلمة كيما تعطى معنى "المضاجعة . 

أوردت المؤلفة الكلمة «Halt‏ 29„ صفة لا تستعمل سوى فى تعبير قديم بطل 
استعماله 0مناط عط 300 031 156يمعنى - العمى والعرّج -. 

فى الفصل الثانى عشرء وعلى صفحة 7٠١١‏ من النص الإنجليزى أوردت 
المؤلفة الجملة التالية 
They blinked at me stupidly, but zabaniers and cook, even Graz match,‏ 
already dragging in the animals who were so surprised that they‏ 1 

¿el pay ión Js Laces Sahota (ll Glaus ls a 
That والصحیح هنا استبدال هذا الضمیر بالضمیر‎ 

استعملت 25511 19276 آویصح Ptisan Li laa‏ 9 1122706 وهى مأخوذة 
من الکلمة اللاتينية |غريقية الأصل „ulPtisane‏ تعنی - الشعیر القشور - ؛ 
واستقر استعمالها للدلالة على - نقيع الشعيرء لكن المؤلفة هنا تستخدمها 
للدلالة على نقيع يصنعه أهل الحبشة من زهور عناقيد شجر الكوسو حمراء 
اللون. 

يبدو أن روزيتا فوربس كانت متمرسة على كثير من مفردات وتعبيرات 
اللفة الأمهرية. وكانت تفيد من الأحباش المرافقين لها فى القافلة؛ فى 
الوقوف على معانى الكثير من هذه التعبيرات والمفردات التى منها على سبيل 
الثال ۸۰202 ۸015 - الزهرة الجديدة Khabral‏ - قائد القافلة, Dejes‏ — 


5 کناب الجمهورية 


حاکم. Gabra‏ — عبد. کلمة 02072 هذه یمکن استعمالها فی تفسیر بعض 
الأسماء الحبشية فالشخص الذی یحمل اسم «Gabra Gorgis‏ یکون معنی اسمه 
عبدالقدیس جورج» والشخص الدی اسمه ت5وع1٩ (isa ¿¿¿SBallam barassi Gabra‏ 
اسمه عبدالثالوث. کلمة :11۳02 الأمهرية معناها عید الفطاس عند النصاری, كلمة 
Woldo‏ !09 رية معناها ولد آوابن, وفى ضوء هذا حرصت على أن أضع فى نهاية 
الکتاب الترجم ala‏ بتلك الفردات والتعییرات الأمهرية ومعانیها ۰ 

الكلمة العربية «سوق» لها الدلالة نفسها فى اللغة الأمهرية 0 کلمة -1۷]2 
0 الامهرية هی الكلمة العامية - ما علش - بمعنی - ما عليك من شي - 
أو - ولا يهعمك - کلمة 20220کفی اللفة الأمهرية لها الدلالة العربية 
نفسهاء كلمة 132021135لها نفس دلالة الكلمة العربية al‏ الکلمة 
الأمهرية 1155ع1: والمأخوذة من اللغة العربية؛ تعنى عند الأحباشء كل ما هو 
سلیی؛ مقاولو البغال عندما یستخدمون هذه الكلمة مع مرؤوسيهم تفيد - 
الوقوف. وانزال الأحمال, والجلوس Liss‏ > كما تعنى أيضاً الحدیث والتسامر 
حول النار المشتعلة. 

الصطلح الاأمهری: 32220 ۵/271 ۷یعنی طائفة من البشر الأقریاء 
للامبراطور والقربین اٍلیه. وهم من آصحاب الهيبة والكانة. الکلمة :1۱6۲۵0 
آمهرية تدل علی "الطعام. کلمة دتاعع(تعنی ملك الحبشة" . الصطلح -ع 
760135 5ناؤتعنى "ملك ملوك الحبشة" ((مبراطور) ]۷6۵65 66072[مصطلح 
أمهرى يدل على مخطوطة "عظمة الملوك". كانت هذه المخطوطة موجودة فى 
كلية الملك تيودور. وأعيدت إلى ديبرا ليبانوس بعد أن جرى الاحتفاظ بها 
سنوات عدة فى المتحف البريطانىء كلمة 42653 أمهرية تعنى "خبز حبشى': 
کلمة ۸0202تعنی النیل الأذرق. كلمة 6621 ةأمهرية وتعنى "الجزء العلوى 
من النيل الأزرق' 

بقى أن أقول: إن الحملات البرتغالية كانت هى الأسبق فى الوصول إلى 
اا و a‏ او کرو a‏ و افر وتركزت على لب 
ot‏ الجبال „a‏ تلك البلدة. وقام التنصل الفرنسى فی ناوا , آکیل رافرای 
ومعه جبرائیل سیمون, الذی کان ضابطاً خیالاً من قبل, قاما باختراق جبال 
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لاستا. وتركك کل منهما سجلاً لدينة لالبیلا فی کتب نشرت فی العام ۱۸۸۲ 
¿AMO y‏ جاء بعدهما الستکشف الالانی الشهیر. الذى لم تأت بعده آية قوافل 
غربية آو آمريكية الی آن قام الوزیر الفرنسی فی آدیس آبابا السید/ دی 
کوبیت» هو وزوجته بالمرور خلال لالبيلا وهما فى طريقهما إلى إريتريا فى 
العام ۰۱٩۲۳‏ ومن بعدهما جاء هارلان الأمريكى. ومن بعده هارولد جونز ثم 
روزيتا فوربس. 

ترى ما سر اهتمام البرتغاليين بالحبشة؟ وما هو السر وراء تركيز 
الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين على هذا البلد5.. ولماذا عجلت إسرائيل 
بالبحث لها Glogs ye‏ قدم هناك؟ ولماذا ركزت إسرائيل على الحبشة دونا 
عن سائر بلاد إفريقية الشرقية70)؟ من يقرأ هذا الكتاب يقف إلى حد بعيد 
على إجابة الكثير من هذه التساؤلات. 


هل la‏ يهود الفلاشا إلى إسرائيل له صلة بهذا الأمر؟ ثم, اين نحن من كل ذلك؟ 
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الحبشة وولی عهدها راس تفاری 





AND) 


هه هذا الكتاب ليس عن الحبشة؛ وإنما هو 

سجل لرحلة استمرت ثلاثة أشهر على 
ظهر بغل, الكتاب هو قصة ما جرى للسيد 
هارولد جونز المصور السينمائى, «as Lg‏ 
طوال مسافة تقدر بنحو ألف ومائة ميل, 
قطعناها خلال الجبال والغابات, والأنهار 
والصحراوات, بحثاً عن مادة صالحة للتصوير. 
الكتاتن, عيارة عن قصة مغامرات خطيرة, 
ورعناء, لكل ما رأيناه وسمعناه وما فعلناه فى 
المسافة ما بين البحر الأحمر والنيل الأزرق» لكن 
هذه الرحلة هی مجرد انطباع عن الحيشة, کما 
بدت لنا من الخيمة ومن فوق ظهر البغل. 


روزينا فوريس ©© 


Y‏ الفصل الأول 


37) 


" قال البارسی متشککا "هذا قارب طیب جداء لكنه * ليس للركاب» 
Lbir- "gig‏ وقائمة شحن لا تخطر على بال؛ كانت تقف فى الميناء بفية 
نحمیل هده الأشیای واصل البارسی کلامه. وهو يدفع إلى الخلف طریوشه 
التغرق کیما بهرش رآسه بفرشة من فرش الاسنان - القارب ليس فيه سوى 
كابينة واحدة. 

U E in 9 ف م‎ 


فى هذه الكابينة. 

رد البارسىّ مفزوعاً - تقولين تنامان فى الكبينة! لكن لا أحد يستطيع 
النوم قیها . 

غادرت الکتب. وآنا حاثرة بعض „ag zul‏ فصاصة من الورق توجهنی 


إلى عنوان ضيافة سفينة نقل فارسية تعمل بين عدن وجیبوتی. لکن انحل 
اللفز يعد ذلك بساعات قلائل. كانت - الكابينة - تعنى» حفرة فى جوف 
(id sul |‏ يدوم فيهاالماء بلطف جيئة ة وذهاباً فى قاع السفينة كان لون 
البطانيات الموضوعة على الرف. الذى كان یستخدم las‏ مثبتاً فى جانب 
السفينةء Heal ror‏ وییدو آن الفراشات قد وجحدت لها مكاناً كيرا فوق تلك 
البطاطین, إذ كانت على شكل أكوام؛. وهی تحرك شواربھا بترقب مشوب 


> البارسی: بتشدید الیاء. هو واحد من اتباع الديانة الزرادشتية او الجوسید. (امترجم) 
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تاتغوف: EN lija a Ls fis aa‏ 
حتى تبادلت أنا وهارولد جونز عرض استخدام واحد منا لتلك الكابينة: 
وعلیه رکبنا على ظهر المركب» كان القمر فانوساً سحریاً راح يعرض لنا 
llo o‏ و الود على خلفية ملاءة من الفضة كانت الما 
مثل شبكة محملة بحمل ثقيل من النجوم التى جعلتها السماء تتدلى من 
فوقناء بدا لی آن الانسان لذا ما وقف علی آطراف ol‏ قدمیه. قد یستطیع 
رة a, e a O lle o‏ على 
آضواء هذه الشموع السماویة التباینة. ونحن متدثرین پتلك البطاطین فی 
ذلك النسیم النعش, آکلنا مادة رمادية الشکل مفرومة فرماً غیر طبیعی آکد 
لنا أحد الأعراب آنها سملك. کان معی جوال من التمر تشارکت فیه مع 
مشرقی, وسیّد الحضرموتی البدین الذی کان مسافراً إلى أديس أبابا لزيارة 
ولد عمّه. کان سیّد الحضرموتی محزوناً تماماً لأنه لم يستطع أن يتبين من 
رجل قضيز وجهه غامر بالتجافيد: ويتحدت اللقة الدمشقية: ما إذا كان 
الحبشيون متحضرين بما فيه الكفاية كيما يعرفون طريقة عمل فطيرة معينة 
من الدقيق المزود بنكهة الزيت؛ والفلفل والمكسرات؛ يعدها الرجل آمراً مهماً 
فی غذائهء غلبنی النوم فى وسط الحدیث. واستیقظت لأری ذلك الشرقی 
يهش الذياب عنى بطريقة مودیه. کانت آرض الصومال 2 عند الأفق 
وكأنها حوض من أحواض زهور البنفسج فى حين كان سيد يتحدث عن 
الكلاب. سمعته يقول وأنا ذاهبة للبحث عن الافطار: "الکلب السلوقی لابد آن 
تكون حواف أقدامه مثل عيون المرأة». 

كانت Magy al gastos ees al cual‏ میت وان وی 
فوق بحر من الزجاج. احضر الرجل صاحب الوجه العامر بالتجاعید لفافة 
من اللحُف. لیخرج من داخلها جروا صفیرا من جروان الصید. یقترب اثنان 

من الوطنيين من الرجلء وقد ففرا فاهيهماء وكان واضحاً أنهما يتطلعان إلى 
ذلك الرجل وكأنه شکل جدید من آشکال الحواة. قال السوری, لکن سید 
اکتفی بالشخیر انظروا الآن. هذا کلب حقیقی. كان من رأى السورى أن 
الکلب السلوقی هو وحده الجدیر بهذا الاسم. 


* مجرة من الجرات الفلکية. (الترجم) 
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قال السوری: انه ad‏ مطلقاً إنه معاشرة جنسية" بلغت الإهانة من 
الکبر حدا فترت معه قوة الحدیث. الی آن سمعنا خشخشة المرساة إيذاناً 
بوصولنا الی جیبوتی. فال تن وهو يتنحنح محدثاً ضوضاء الإرهاق و والتعب 
'الحمد لله". جازفت بالوافقة علی ما قاله الرجل. لکنی سرعان ما آخضعت 
لاستجواب حول کیف ولاذا جئت إلى "أرض الغرياء" هذه» وعندما اعترفت 
بطريق غير مباشر بأنى جئت عن طريق فلسطين وسوریاء والعراق وبلاد 
فارسء نظر الرجل العجوز إلىَّ نظرة توحى بخيبة الأمل؛ قال متعجباً: "الله 
يعينك؛ الترحال أمر لا يناسب النساء". 
اصطحبنا الطبيب العربى فى لنشه إلى الشاطی, یزاد على ذلك أن 
الوثيقة التى يمكن التأكد من صحتهاء والمعنونة "سمسم مفتوح" تلك الوثيقة 
التى أهدتنى إياها السلطة الفرنسية؛ منعت رجال الجمارك من غمس 
أصابعهم فى الأفلام La ¿all‏ منهم Lal‏ ريما تکون x‏ آو آفیونا: توجهنا 
إلى الفندق عبر ممرات وشوارع عامرة بنباتات الهايبسكس ذوات الزهور 
وردية اللونء وهنا وجدتنی آقر آن جیبوتی, بلونها الابیض وأناقتها وعدم 
ازدحامها. بدت لی وکآنها قد عُسلت وجری وضعها فی الشمس کیما تجف. 
وهذه شراشف الأسرّة التى عليها رسوم على شکل مریعات. وهذا هو رغیف 
الخبز المقرمش الذى يصل طوله إلى نحو نصف ياردة هو وقوارير النبيذ 
الاحمر التی ذکرتنی بجنوب فرنسا؛ وهذا هو راعی الفندق. یصر علی حتمية 
آن ینام هارولد جونز فی "غرفة ملابس النساء" طالا آن الفندق کان مشغولا 
بکامله, وإنه سيجرم [ذا ما آرسل هارولد جونز إلى وحشة وتعاسة اللوكاندة 
النافسة؛ هذا الراعی صاحب لکنة غريبة. کانت جیبوتی مشفولة بتصدیر 
الجلود ¿ly‏ واستيراد دولارات ماريا تريزاء وکانت تقوم بآعمالها بلفات 
مخطفة جفاتيا قدو وكانها مدنة غالية كبيزة: كان الصلوفتاليؤة أيضنا 
يرتدون ثيابهم 10615' التى يلفونها حول وسطهم ويطرحونها على أكتافهم - 
وغطاء الرأس والتنورة - مما يضفى عليهم مسحة التقدم. التی لا أعرف إن 
كانت القبعة المصنوعة من اللباد داخله فى هذه المسحة أم لاء وعلی الفور, 
بدأت آفهم الرعب الناجم عن القنصل البریطانی, ita als‏ 
és‏ يمشى مشية - امرأة تاه شا یتوجه الی القنصل البریطانی 
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لتسأله إن كان بوسعها ارتداء بنطال قصیر فی القطار وهی فی طریقها (لی 
أديس أبابا! ذلك ؛ القطار يغادر عند المفجرء وعليه تذوقنا طعم القه وة 
الضبوطة التی تصلحها هذه السيدة؛ ودفعنا آخرما تتوقعه هذه السيدة 
المدبرة. وخرجنا Lia‏ عن حصان 7 قال الحمّال الصومالی أفضل 
لكما أن تأخذا los‏ ندل وواه قالها وهو ينظر إلينا كما لو أن 
حملنا الذى يصل إلى نحو ستة عشر ثقلا: أكبر من أن يجره حيوان لوحده 
رحت انظر فى صمت إلى حصان مكسر مربوط بلجام وحبلء وبالطريقة 
نفسها راح هارولد جونز ينظر فى صمت أيضاً إلى شبح لشي ریما کان 
حصانا لحمل أمتعة LAC Wedd eae at paca‏ 

قلت: نعم. سیدذهب کل Lie‏ على حدة, والأفضل أن يكون الإنسان فى 
الوسط. وقد ثبت تخوفي, فقد انخلعت عجلة من العجلات بعد نحو مائتى 
ياردةء وأكملنا الرحلة سا على الأقدام. 

لم يكن هناك أى شى alent Joo (cube‏ اللهم باستشاء ذلك الضوء 
اتضعیت الذى حول ذلك الحم الساحب من الحمتالين إلى موبحة بيضاء.من 
البشرء الذين هددوا بجرفناء مثلما فعلوا مع أمتعتناء كانت فكرة الصومالى 
تقضى بوزن أكبر قدر من الأصناف التى معنا ثم نقوم بعد ذلك بوضعها 
بعنف علی هرم الکراتین الوجودة داخل المرية. 

تأوه هارولد جونز فائلا: uy‏ تصویری" وعشرات الأيدى تتخاطفها منه. 
آلقی الحمالون بحامل آلة ااتصویر علی رأس تاجر پابس عمامة ذهبية اللون, 
الذی رفض هذا العسمل, وراح یلقی بالح امل علی الارش, وهنا وصلت 
الضوضاء الی مسامعی. لأنى وجدت نفسی آقفز من فوق الطاولة محاولة آن 
آختطف بالقوة ممتلکاتنا القابلة للکسر. من آیدی egal‏ التى كانت 
مصممة على تمزيق وتقطيع تلك الممتلكات بحجة الوزن؛ (asl‏ » اندقعنا (es‏ 
وحملنا آلات التصوير ومررنا بها من خلال البوابة. ورحنا نکومها علی 
الرصیف. ونحن نلهث. وغضبانین» وقد أصيبت آلات التصوير بردود. وجلسنا 
فوقها إلى أن جاء ناظر الحطة لانقاذنا . 

بدأنا بعد Laces‏ هيناً عبر بلاد الصومالء كان القطار يهدئْ من 
سرعته قبل السواد الأاعظم من التلال وعند کل منحنی من النحنیات العنيفة, 
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کان القطار یتوقف کلما آراد سائق القطار آن یشرب. وعندما کان الیکانیکی 
ینزل لاختبار عجلات القطار بمفتاح یصل حجمه ٍلی حجم الیکانیکی نفسه. 
كان القظار يتوقت: اضظراریا غند الظهی ة Al es lil Je‏ 
أمام كوخ صغير فيه بارء كنا نتناول فيه المكرونة ولحم الماعز بشهية كبيرة 
حيانى السيد بحرارة من مقعده الذى كان يجلس عليه ويتسامر مع نساء كن 
یلبسن عمائم فوشياوية اللون ورد نجوتات 6026 ۳۲001. الطلاق یمارس علی 
نطاق واسع فى جنویی الجزيرة العرييتة. ولذلك لم آندهش عندم ا کنت 
آرافقه. عندما آعلن آن لدیه بالفعل ما يزيد على تمانین زوجة. شهقت بشدة 
من ذلك العمم. لکن الستّد Sayed‏ 1۲6کان ساخطاً علی ما قاله هذا الرجل 
"إن شاء الله سيمتد بك الأجل إلى أن تكمل المائة زوجة." رکزت انتباهی علی 
1993 إذ توالت بعد ذلك ك تفاصيل كثيرة du‏ 
راح القطار طوال فترة العصر یتلکاً عبر الرمال والصخور, دومت 
'شياطين التراب" كما لو كانت أعمدة من الدخان, وکانت تتکسر بین الحین 
والااخر علی القطار مفطية یانا بحبیبات الرمل الخشن, بعد آن تجاوزنا تلال 
الحدود بدت البلاد رتيبة إذ كانت عبارة عن حجارة سوداء وترية حمراء. فی 
حين كان الغزال يخاطر على بعد مسافة یصعب النیل منه عندهاء وكان هناك 
صقر أو صقران يحومان فوق فريسة غير مرئيةء وقبيل الفروب بدأ حرس 
القدمة الخاص بالجبال الاثيوبية. یکسر خط السهل, كانت هناك فيما بين 
سفوح التلال التدحرجة نحو الاعلی. وغير مستوية السطح وکهرمانية اللون, 
كانت هناك غابة من الشجيرات القصيرة والكثيفة. هذه الشجیرات الخضراء 
الكثيفة. ذات الأوراق acl‏ ؛ وهنه السحة من آشجار السنط رمادية اللون, 


والأشو اك العامة والتى تحتو ى أيضاً على مئات الأعشاش المعلقة الخاصة 
بالطیور, كانت تعد بریف متفیرا يمع cals.‏ دابر داوا Dire Dawa‏ وبوابات 
إثيوبيا. 


قلت: هذا مكان جيد للتخييم: y Jo da‏ لكن هارولد جونز تكلم 
كلاماً علمياً عن الرؤية والقيم الضوثية, وعلیه تراجعت عما قلت ورحت أفرد 
آکبر خريطة معنا وآبحث عن مسارات توحی بالتفاوّل والأمل. هذا هو سحر 


KT‏ نبات مزهر من فصيلة السنطیات. (الترجم) 
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«Alo Ll‏ الخارطة تمثل الجائب الآخر من الأفق, حيث يصبح كل شىء فيها 
آمرا LS‏ الخارطة تتطوی على سحر التوقع بلا تعب ولا يحتاج الإدراك من 
خلالها إلى جهد كبيرء أعظم الحوادیت تذوی آمام احتمالات الفامرة التی تقم 
فی نطاق التحركات الزرقاء الخافتة من البحر إلى البحر, الرحلة الكاملة 3 
تنتهى مطلقاً. لأن الهدف يكون دوماً عبر النهر التالی. حول کتف الجبل التالی؛ 
هناك en‏ مسار آخر لا ید من ae‏ وسراب آخر لاید من «dali Si!‏ 
الإنجاز هو الثمن الذى يدفعه الجائل La‏ للمغامرة والمخاطرة. 
وعليه أصبحت المسارات التى حددتها للوصول إلى لالبيلا أكثر تعقيداً 
على تعقيدهاء الحبشة فيها كثير من التباينات؛ فيها الجبالء والوديان؛ 
والصحراء. وقیها النهر وفيها الغابة. وفيها مدينة مسورة من العصور 
الوسيطة؛ وفيها البيوت المصنوعة من القش والعشب فی القری. وفیها سكان 
الکهوف. وفیها سکان التلال. وفيها القساوسة. وفیها الحظیات. وفیها غير 
التحضرین. وفیها الضياقة البسيطة. وفیها بریق العنف القدیم. لکن لالبیلا 
هی جوهرة الحبشة السرية والفريدة. یزاد علی ذلك آن الکنائس الاحدی 
عشرة» مثل كنيسة بترا ۳۰۷2 الحمراء حمرة الورد والقدیمة نصف قدم 
الزمن" کلها مخباَة بین صخور لاستا هاعم آوآشواکها. وسواء بنيت تلك 
الکنائس بواسطة العبید آو اللائكة. آم بواسطة الصریین, والفینیقیین آم 
الغرب. فإن عظمة هذه الفجائب التحت - أرضنية كانت قوية عندنا شانها 
شأن القس البرتفالى الفاريس الذى مات منن أربعمائة عام؛ والذى كان أول 
من وصف تلك الكنائس قبل مماته؛ منذ ذلك الحين؛ بدأت الجبال الحمراء 
تكشف عن سرها لمجموعة قليلة من الأوروبيين لا يزيدون بأى حال من 
الأخوال على شعة أفراد: يضناف على ذلك أن الرهياق الذين يقومون على al‏ 
الحديث عن الأعمدة والمسلات, التعلقة بالإنشاء المعجزاتى لتلك الكنائس؛ 
والذين أيضاً یزیدون من غموض آسرار تلك الکناقس عن طریق الکشف ye‏ 
تسجيلات وسجلات قديمة تماماً إلى حد أن مجرد النفس البشرى يمكن أن 
يدمرهاء ومن بين هذه السجلات فقرات من اللغة العربية تنتشر بين اللفة 
الجهزیة(*), هذا یعنی [ذن آن - لالبیلا - کانت هدفنا ومبتفانا. وهی تقع 


Hr‏ اللغة الجعزیة: واحدة من اللغات الائيوبید. (الترجم) 
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Ye 


فی duel! dd‏ وفیها عدد لا یحصی من السلاسل الجبلية التی هی بمثابة 
الأسوارء والنهر هو ذلك الخندق المملوء بالماء الذى يحيط MAJA‏ وعدت من 
خا ال ا ارط ارت هارا ؛ تمثل سحره فى الأرض التى كان 
یخترقها. والتى كان السواد الأعظم منها عمودياً على المسار! 

وصلنا إلى داير داوا 1227۷2 176 دآقی الوقت الذی كنت فيه مترددة بين 
ماستّاوا 713553113 على البحر الأحمر أو وادى مدنى Wadi Medeni‏ على 
النیل, باعتبار ذلك النهاية البعيدة لرحلة بلغ مسارها من التعرج حداً جعانى 
أتوقف عن التماس الأعذار لذلك المسار. 

حدثت مشادة أخرى حول متاعنا. تسريت على إثرها أشياء مختلفة من 
حقيبة الأشياء الصغيرة التى انقطع حزامهاء ثم قام تاجر أرمينى بمرافقتنا 
إلى الفندق بعد آن وقع بصره علینا. کانت غرفت نومی فی الفندق تطل على 
آجمة پوغنفيلية (*) تتخللها اشجار البونسیانا (**۰۲ فضلا علی نبات 
متسلق زکی الرائحة بتعلق مثل الستارة حول باب غرفتی. 

حدرنا صدیقنا الجدید من لحظة دخولکم الحبشة إلى لحظة مغادرتكم 


“o 


Malla dl lab dd 


توصلت بعد ذلك إلى قرار مفاده أن كثيراً من الحبشیین آمناء فیما یتعلق 
بالمسائل النقدية؛ أما فيما يتعاق بأفكارهم فهى على النقيض من ذلك تماما. 
لكن» فى الوضع الذی کنت علیه. صدقت ذلك الحكم تصديقاً حرفياً؛ وعليه 
لجرك جار خض ا فن کی ا 

ذهبنا فى صبيحة اليوم التالى إلى السوق ومعنا كيس من العملات المعدنية 
الصغيرة daa‏ وهو ما استطعت الوصول الیه فی ظل الظروف القائمة. کانت 
تلك العملات عبارة عن قروش قيمة الواحد منها ثلاثة دایمات (۷*۷), 
لكنها كانت لها 3 ys gls li ld‏ للشافلة: 
وأكياساً كبيرة من الملح لمقايضته بالبيض والين فى الداخل؛ ٠‏ ثم تمشينا حول 
الميدان» المزدحم بمزيج مشوش من الأعراق نصف المتحضرة ونصف التجارية 


۳ نبات امريكى معترش. (المترجم) 
17 شجرة مزهرة مكسيكية. (المترجم) 
7 الدايم عملة امريكية تساوى عشرة سنتات. (المترجم) 
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التی تحوم حول مواقع السکك الحديدية التقدمة فی آفریقیا . کانت النساء 
الصومالیات جالسات تحت مظلات مصنوعة من القش, وقد لقفن شعورهن 
فى شباك» فى حين كانت أزوارهن محملة بالخرزء ويبدو أن اللون الأصفر 
كان هو لون الموضة - فى ذلك الوقت - فى حين كان هناك شريط أحمر من 
القظن ملفو‌ها بطریقة انیقه علی كتف وحن من أككاف كل امراة من Via‏ 
النساء. کانت النساء بیعن زيدة الاعز فی آوعية مجدولة. وكانت رائحة اللين 
مشوبة برائحة الدخان المستخدم فى تجفيف القرع المفرَّغ الذی یستخدم 
آوعية» وكن يبعن أيضاً فيضات سميكة من التبغ الذى على عوده؛ وهؤلاء هم 
رجال القبائل الذين يرتدون الزى الأبيض» يمرون ممسكين بأيدى بعضهم 
البعض, وعلی رءوسهم صلصال آصفر اللون. حاملین رماحهم عبر آکتفافهم. 
ويمرجحون عامودا معلقا فى كل طرف من طرفيه مجموعة من الطيور 
الحية. آما الحضریون والحضریات فیمکن نمییزهم بتلافيفهم. التى يسمونها 
Chammas elle id‏ « بیضاء اللون وشعرهم القصوص علی شکل خصل 
هفهافة. وهاتان آرملتان و ثلاث وقد قصصن شعورهن من القدمة. تتقین 
الشمس بواسطة مظلات عجیبة الشکل مصنوعة من القش. يمشين وهن 
یجرجرن وراءهن علی الرمل آطراف ثیابهن زعفرانية اللون, وهذا معتوه 
ملفوف بالحبال إلى أن آصبح شبيهاً بطرد آسود sal‏ من لفافاته. 
يصيح طالباً الصدقة والاحسان. وهذا موسیقی یرندی عمامة فرمزية 3 اللون 
يجلس تحت شجرة بوغنفولية يعزف على قرعة مفرّغة مركب عليها أوتار, 
وبالقرب منه کلب یقضم فی رأس ثور ملقاة فی التراب. کانت تلك بوابة 
إفريقيا بلهبها وحرارتها ورائحتهاء وعندما تناهت إلى مسامعنا فجأة أصوات 
azar dls ls os a el is‏ 
التعوينة = تکمن وراء هذه الأشیاء. 

قال آشیتی ۴5۲1 وقرع الطبول ينساب على شكل ضوضاء إيقاعية: "هذا 
صديق من أصدقائي يزوج ابنته. عمرها خمسة 9 عشر ¿Lale‏ والعریس عمره 
اثقان وعشرون عاماء هيا تعالوا لتروا ما يحدث» سيكون هناك رقص كثيرء 
وهرج ومرج». 

1010 اا 00 
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وعازفی النایات. صفار یحدئون القرقرات الخيفة وهم یضعون آصابعهم فی 
حلوقهم. , کان نصف الفناء قد کول إلى خيمة کبيرة. وعندما طلب منا 
الضیف الذی کان برتدی La‏ آبیض شدید النظاقة وله حواف خضراء اللون. 
tesis a al‏ وا کاو کا کاو هد 
الأرض حول مکان مفتوح. کانت هناك دائرة داخلية من الرجال الذين يحملون 
7 ووسط هولاء الرجال کانت ترقص آشکال من الأْبنوس, ترتدى عمائم 
ء» ملفوفة بأربطة بيضاءء ويحملون قوارير طويلة الأعناق فيها زيت, 
pol‏ يرشونه وينشرونه على الجمهور, الذى كان يصفق تصفيقاً إيقاعياً 
مدویاً طوال الوقت. هذه الوجوه السوداء تماماً؛ وهذه الملابس شديدة البیاض 
كانت تصنع تقابلاً عجيباً؛ وکانت تبدو فی الضوء الخافت كما لو كانت بقعاً 
من الظل والخيال تنجرف إلى الأعلى والأسفل على بحر متجمد هذه 
مجموعة من النساء تشكل فى ركن من الأركان مربعاً من الموسلين الأبيض. 
وفى داخل هذا المريع توجد العروسء على حد قول آشيتى. قال: الرجال 
الذین یقفزون عند ذلك الریع هم الأقارب. هم يرقصون ويصيحون لإبعاد 

الأرواح الشريرة. لکنهم سیشریون حالاً التدج [150 الی آن ینسوا آنفسهم(. 
قبل أن أتمكن من طرح سؤال آخر طلباً للمزيد من الشرح؛ بدأ الجمهور 
nu‏ الفناء حيث كانت توجد مجموعة من اليغال التى وضعت فوق 
سرّجها أغطية مزركشة زركشة بهيجة, كان العريس يرتدى قناعاً أزرق فى 
آبیض.: وعباءة غامقة اللون. وجرت مساعدته بواسطة ثلاثة من الأصدقاء 
على ركوب بغل من البفال ویبدو آن هژلاء الاصدقاء کانوا من آصدفاء 
العریس, ولذلك کانوا یتصرفون علی نحو یوحی بأنهم من آهله. وتبعت 
العروسة العريسء كانت هناك قطع طويلة من الشاش الخفیف مفضرودة مثل 
الخيمة» من قوق العروسة. لکن فی اللحظة التی رکبت فیها علی البفل جری 
لف هذا الشاش الخفیف حوله | وجری وضع برنيطة من نوع الرودیکو 
والصنوعة من اللباد. علی رآسها! وضع العریس هو ورفاقه آغطية رس علی 
رءوسهم فوق الأقنعة التی کانوا یرتدونها. وسار الموكب فی المر الضیق, 
وکانت هناك مجموعة من الأشکال التی تقفز هنا وهناك. وکانت الوسیقی 
تسبق هده الجموعة وتعزف علی آلات وتریة عجیبة الشکل,. وکان حملة 
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الزیت القدس والأْشخاص الذین یرتدون آلبسة مهلهلة ویحملون صوانی 
الطعام المغطاة بأغطية من القماش فرمزى اللون. وددت لو آنی تابعمتهم 
لحضور الوليمة؛ لكن آث Lala pS cia‏ فی کلامه. قال موّنبا 'لقد انتهت 
فترة الصباح؛ وهناك آمور کثيرة تخص القافله Gas‏ الانتهاء "Leis‏ .من 
الواضح أن آشيتى كان يعبر عن وده لناء وریما كان ذلك بدافع من الصلحة 
الماليةء لأنه ان او و عن خدم وعن بغالة. قضلا على 
حيوانات لحمل الأمتعة متعة و "حيوانات قوية a‏ درکیها ومناسبة لمقامنا». 

التقيت بعد ذلك المرشدين الذين لم يكونوا على استعداد للذهاب إلى 
cull!‏ الذى وددت الوصول إليهء والتقيت مرشدين آخرين» آكثر مكراء 
وعدونی بکل شی. فی إطار حلاوة اللسان التى لم تخف نظراتهم الخبيثة» 
وتعاملت مع طباخین لا یعرفون الفرق بین الدجاجة والبيضة. وتعاملت آیضا 
مع خبراء فى الطهی کانوا یودون آن یآخنوا معهم مخزونات من البقالة. 
كانت البغال 2335 تقف بالعشرات فى الشارع. لکنها iss‏ كانت عرجاء أو محتقنة 
allas al‏ الی حرس مرافق من الجنود. لکن عندما رآینا 
آولئك النین کانوا یجرون عرضاً على شكل كتيبة يجرى التفتيش عليها كان 
السواد الأعظم منهم غير متأكدين من صلاحية بنادقهم. لم تكن هناك سرج 
انجليزية یمکن استعمالها. آما ul‏ الحبشية فکانت غیر مريحة. وکانت 
الركاب AO‏ من النوع النی یدخل فیما بین آصابع القدم؛ آما قائد القافلة- 
الذی یعرف باسم -الجنرال- والذی جاء لی بتزكية من بعض الناس فقد 
اختفی فی الجبال, وکل ما عرفته عنه آنه سیعود بالتأکید غدا آو بعد غدا؛ 
أو فى وقت ماء واقع الأمر وکما هو الحال فی تجهیز قافلة آفريقية. کانت 
اللحظة التى قمنا خلالها بفحص كل أشكال النقل بدءا من الإبل إلى الحمير 
الصفيرة رمادية اللون التی لها خطوط سوداء علی آکتافها, وبعد أن التقينا 
آخر المرشدين الذين يعرفون البلاد كلها فيما عدا ذلك المكان الذى وددنا 
الذهاب إلية::تيدو لنا وكأثنا لن Wills: pasa Ts‏ 

ظهر آشیتی تى بعد ذلك» فى صباح أحد الأيام» ومعه نسخة منه شخصياً 


* الرکاب: بتشدید الراء وکسرهاء هو ذلك الجزء من السرج الذی یضع فیه راکب البغل او الحصان 
قدمه. (امترجم) 
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لكنها كانت أكثر die‏ نحافة واسوداداًء قال آشیتی, وبعدها بدأت تتحسن 
الأمور: هذا هو جابرا 02072 جرجس -0۲816) سیکون لك & .Lalb‏ " نظر 
جابرا إلى بضاعتى ومؤنى مشفقاً سنذهب الاآن اٍلی السوق للشراء ونشتری 
ما هو مفید بحق dia legal‏ فى المساومة على الزيوت 
والتوایل. وحزم من الاشیاء کت للطعم والنکهة. والمواعين عجيية 3 الشکل. 
والأوانی التی آصر جابرا خورجس علی آنها هي الاکثر ملاءمة نیران 
الخشب. من آنیاتنا الطلية بالیناء. اشترد ينا طاقماً من الأکواب عالية الزينة 
تسيا "لأن يأتى العظماء لزيارة مخيمنا" , كما اشترد ينا أيضاً بعض الحقائب 
التى تغلق بالأقفال لمنع الجنود أو البغالة من أن يتيهوا عجباً بطعامناء حدث 
کل شىء فجاة فى اليوم التالى» قام التاجر الأرمینى بإحضار الجنودء كما 
أحضر ستة آخرين لیحلوا محل الجنود فی حال غيابهم. هذه النظومة تسهل, 
بلا شك» السير مع مرافق غير معروف لكل خادم؛ وت باه فوشن I‏ 
ali‏ یکون له ضامناً آو بدیلا- آو بالأحری یکون له دلینا 
«Dalmin‏ أو بمعنى أدق ث شخص آمین له وعلیه- ویکون ولا آمام ااسلطة 
الرکزیة عن تصرفات صدیقه. 

عقب انصراف الجنود مباشرة لشراء الصنادل (* والبطاطین التی هی 
جزء من آجورهم. علی الرغم من علمى بأنهم يبيعون هذه الأشياء قبل بداية 
الرحلة - آحضروا آمامی صبیا". أصر جاربا جورجس أن هذا الصبى هو 
جوهرة الخدم؛ وکان الصبی یرد علی کل سژال آطرحه علیه قاثلا: آستطیع 
غسل املاش غ له ا » ویناء على هذا التصمیم وذلك التعبير 
استأجرته؛ على الرغم من أنه كان يحمل اسماً هو جابرا ميكائيل جلان: 
الذى لم أتمكن من نطق الكلمة الأخيرة منه. 

سرت شائعة مفادها أن قطيعاً مكوناً من خمسة بفال وصل من هرار. ثم 
اندفعنا إلى سوق الحبوب لاسنئجار هذه البغال فور تنزيل حمولتهاء بينما US‏ 
فى طريقنا الی السوق حیا رجل طویل رفیقی, والقی جاربا بنفسه علیه 
ممسکا به من کتفیه کما لو کان یتخوف من هریه منه. وراح یهزه حتى يتأكد 
من شخصیته الحقيقية. تعجب وهو یفسر ما یحدث هناك تلاثة رجال 


Fr‏ الصنتدل: حذاء مکشوف فی معظمه حفاظاً علی تهوية القدمین. (الترجم) 


5 کناب الجمهورية 


gis‏ عنك فی الجبال. آیها التعلب! تعال معنا الآن. واختر معنا البفال." 
وبهده الطريقة جری ضم عمر الجنرال ٍلی جماعتتا. کان عمر الجنرال لا 
یزال یحتج عندما وصانا الی مجموعة آشجار السنط التی کانت البفال 
تتمشی تحتها بعد انزال حمولتها عنها. غمفم جابرا جورجس آرجوك آلا 
زیت دا اش lis a ee‏ 
بغال متینة؛ وعندما وجدناء عند عودتنا. آن ذلك الترزی الهندی الحزین قد 
قام بإحضار شباك البعوض المطلوبة لناء وعندما وجدنا أن السّمكرى ala‏ 
بتنظيف الركاب الإنجليزية؛ ارتفعت روحنا المعنوية أملا فى الإسراع 
بالرحيل. 

من الطبیعی آن یحدث الزید من التأخیر, واقع الأمر أن العملة المعدنية 
sad di elos ll ds al deal‏ 
إلى ثمانين فى المثّة. ويساوى نحو ثلاثة شلنات وحجمه كبير ووزنه كبير 
ka‏ , والکیس الذی یحتوی علی ما deal Be 0* died‏ من هذه 
الدولارات» یکفی لأن آحمله ولیس شيئاً | غیره. وأربعة أكياس من هذه الأكياس 
تشکل حمولة بغل من البغال؛ لكن نظراً لعدم وجود فكة فی الناطق الداخلية 
من البلادء فان هده الدولارات Y‏ تستخدم ويقتصر استعمالها على الأثرياء. 
بوسعك شراء عشرين بيضة أو دجاجتين بالقرش الواحد. وتستطیع شراء 
خروف نظير ثلاثة أرباع الدولار. لكن من سوء الطالع أن هذه العملات 
المعدنية كلها تعد 06( خرافياً آولا وقبل کل شی. وعلیه تستطيع الذهاب إلى 
السوق lang‏ دولاراتك البيضاء البراقة وتروح تبحث عن القروش والأرباع 
بقیم مبالغ فيهاء هناك فخ آخر يقع فیه الفافلون والتهورون. ربع الدولار 
مدموغ بأسد متوج, لكن إذا كان فم الأسد مفتوحاً ورافعاً ذيله فإن القبلی لن 
یقبله ویرفض آخنه. وعلیه رحت آنا وهارولد جونز نبحث وننفق ساعات في 
البحث عن آرباع لا یکون الأسد الدموغ علیها فاتحاً فمه آو رافعاً ذیله, أخيراً 
عدنا ونحن؛ محملون بأکیاس صفغيرة, قمنا بوضعها داخل جوال کبیر 
وتتهدت تنهيدة ارتیاح وحاولت وضع هذ! الجوال الکبیر ركن من الأركانء 
آدی ثقل ذلك الجوال, وان شّت فقل الحقيبة, إلى انكسار مقبضيها على 
الفور. وجلسنا على الأرض ورحنا ننظر إلى بعضنا البعض فی صمت., تتاهی 
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إلينا صوت قادم من الخارج - سیدتی, الجنود یقولون ان الجو سیکون رطبا 
علی الجبال وانهم لم بتمکتوا من شراء أى شىء ليصنعوا LS ¿des dio‏ أن 
الأعمدة التى طلبت ث شراءها من السوق. طويلة as‏ ولا تصلح لشباك 
الناموس» إضافة إلى آن جلان مصاب بالحمى ويرتعش' '. قاطمه صوت آخر 
قول E A A A‏ اقات( سيدق 
هل تأذن لى بربط الرکاب فی الستیر لأن رجليك طویلتان علی هذا السرج". 
وبذلك نکون قد کسرنا الصمت. 

فى عصر ذلك اليوم راح كل واحد من أفراد القافلة يطلب دفعة مقدمة 
من آجره. متعللا بأن زوجته مريضة أو طفله عليل؛ وعندما جاء الرجال ومع 
كل واحد منهم حزمة من الأوراق الخضراء يربطها إلى وسطه, سرح بالى فى 
أن القسم الأكبر من النقود جرى إنفاقه علی شراء القات. ذلك الخدر الذى 
يثير ويؤدى إلى الاكتئاب. والذى يقال إنه لا يأكله سوى المسلمين. 


ی القات: نبات مسكر بمضغه اهل اليمن والحيشة وكثير من سكان القسم الجنويى من الجزيرة 
العربية کما ینتشر مضغه ایضاً فی الصومال (الترجم). 


5 کناب الجمهورية 


4 الفصل التانی 





اتخذنا الشرتیبات اللازمة اتحرکنا عند الساعة السادسة وعلیه عند 
الساعة الخامسة صباحاًء وأثناء الظلام الدامس, وقبل آن تبداً الديكة 
صياحهاء کنا قد ارتدینا ملابسنا ورحنا ننتظر وصول البفال قام کل من 
جاربا جورجس هو وجلان بحمل الأمتعة إلى خارج الفندق وهما غير 
pedestal as lus ala A leia‏ 
موعده". کان الضوء الرمادی قد زحف إلى الشرفة. ولم نر آی حیوان من 
الحیوانات. 

قال عمرء وهو عائد من الرة الخامسة لاستطلاعه للشارع: "آنا لا أظن أن 
البغال قد وصلت بعد إلى البلدة". آوضح عمر آنه من باب الاقتصاد فی 
الانفاق یقوم رؤساء البغالة 2/8015 بارسال حیواناتهم لتتفذی من التلال 
ويقومون بإحضارها فى الوفت الذی تطلب فیه. 

وبعد شروق الشمس كنا جالسين على أكوام الأمتعة على جنب الشارع: 
وقد بدا علينا البله والحماقة اللذان كانا بداخلنا. 

قلت ashe‏ جوتو 'ماوانك هن إقطاز اآخرة قلت ذلك وآنا ¿Su‏ 
القهوة المتازة التی تاولناها فی الفندق: آحسسنا بالسرور ونحن نناقش الثل 
العریی الذی یقول: ثلاث بدايات ثم بداية حقيقية بعد ذلك . 

قال جونز: "أستطيع القول إننا سنبدأ المسير عند الظهر". 

راجت عند الساعة التاسعة شائعة مفادها أن آخر مرة شوهدت فيها 
بفالنا کانت عندما کانت تمرى يظريقية موجاء هيدا مين Jurado ¿Jal‏ 
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الظهر. عاد الرّسل الذین کنا قد آوفدناهم لتحری هذا الأمر, وهم یتصنعون 
الاكتئاب وخيبة الأمل؛ لکنهم فی واقع الأمر کانوا مسرورين من مفاجأة 
المعلومات التى جاءوا بهاء قالوا: إن البغال هاجمتها الضباع أثناء الليل؛ وقد 
أكلت الضباع رجل بغل من هذه البغال وأصيبت البغال الأخرى ly‏ وأن 
أصحاب البغالٌ كانوا لا يزالون يُطبّيونهاء راجت هذه الشائعة بسرعة: وكان 
آخر ما سمعته من هذه القصة أن الأسد أكل صاحب البغال 2128303 . 

قمنا بلا فضول أو تطفل قدر المستطاع بإعادة متاعنا إلى غرفناء 
واستبدلنا ملابسنا بملابس عادية وخرجنا لمشاهدة وصول دجزماتش إيمارو 
.ejezmatch 1a‏ حاكم هرر المناب» الذى كان يحضر حفل زفاف ابنة 
راس تفاری :1217 ع2 فی آدیس آبابا. 

كان الموكب جذاباًء مر فی بداية الوکب الجنود علی اختلاف آحجامهم 
وأشکالهم "ملفوفین فی جبخانات(*) حسب کلام هارولد جونز؛ فيما بين 
فترات تشفیله للات التصویر (الکامیرات)» کان هوّلاء الجنود یمثلون الحرس 
الخاص لراس تفاری؛ وقد جری تدریبهم بواسطة ضباط الصف السابقین 
فى وحدة البنادق الأفريقية الخاصه باللك. وکانوا برتدون زیا las‏ موحدا 
كاك اللو sl‏ فاقيا عل cs Jas ll ds dr‏ 
ممیز القامة. وکان غطاء رآسه الأسود العریض وقبعته الرودية 10060 
نخان ls aa tesi als‏ 
المتشحين بالقماش شديد البياضء وكانت هناك بقع فرمزية منثورة على 
حافة العباءات. کانت هناك نسوة یمسکن مظلات نسائية صغيرة مضحکة 
علی شکل باغودات(*) ویظلان بها علی جدائل مضفورة لا تحصی ولا تعد 
من الشعرء الأمل الذى يجعلها تبدو كما لو كانت شبكة من الشباك» كان 
الحمالون يترنحون بسيب أحمالهم من الأطباق الصنوعة من الصلب. آو ریما 
كانت تلك ترّساً Shields‏ كان أغراد الحاشية المسلحون بالبنادق والرياح 
يقتادون الخيول التى كانت الشراشيب تتدلى من قماش al‏ المطرز برسوم 
7 جبخانة: كلمة تركية الاصل, تعنى شريطاً من الجلد فيه مواضع لطلقات البنادق ويلفه الجندى 


حول وسطه او علی کتف من کتفیه, وحول وسطه. (الترجم) 
HOM‏ واحدة - باغودة-: معبد صینی او یابانی مکون من ادوار عدة. (الترجم) 
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الأسود» فى حين کانت مؤخرة الموكب مكونة من متسلقی الجبال, والجذومین, 
والشحاذین الذین کانوا پلبسون آغطية رس مصنوعة من الوبر. کما کانت فی 
المٌّخرة بعض الکلاب وعنزة ضالة . 

daa il a rotas 
السعادة یود لقاءنا, وعليه صعدت مع هارولد جونز إلى مقر الحكومة الصغير‎ 
وتحيط به شرفات بری الوافف‎ «lol Dire المينى على تلة في وسط الدایر‎ 
للتلال والوديانء هذا المقر يمكن الوصول إليه عن طريق‎ Last) فيها منظراً‎ 
يرتفع بطريقة عمودية فيما بين‎ ٠ مجموعة قمم ملتحمة على شكل درج (سَلم).‎ 
ما يشبه الأسود المخدرة؛ غمغم هارولد جونزء ونحن نصعد درجة إثر أخرى.‎ 
بين الجماهير الغفيرة المحبطة التى كانت تحاول أن تحظى بحضور صاحب‎ 
colcha dal 

استقبانا الدجزماتش ایمارو فی غرفة کبيرة تکاد تکون خالية مکسوة 
باللون الأحمر؛ وكانت صورة الأسد هى الفالبة على مظلة العرش بل وعلی 
گرسی العرش نفسه. ان الدجزماتش یتکلم قلیلاً من الفرنسية. وسرعان ما 
¡elas‏ 

قال الدجزماتش: 'فى استعراض العرش فی العام الاضی رآیت صورتکما 
مع شيخ 6۲)عربی وقد تذکرت هده الصورة نظرا لأن هذا الرجل كان 
آضخم رجل رآیته فی حیاتی, آنا لم آعرف آحدا ماردا على هذه الشاكلة . 

ضحكت وحدثته عن الشریف الریسونی Raisuni‏ المغريى الذى بلغ وسطه 
من الكبر حداً حتم عليه أن يكون له باب خاص يدخل منه؛ وكرسى خاص 
یجلس علیه. كان وجه إيمارو نحيفا ينم عن الذکاء. وکانت ابتسامته علی نجو 
es‏ الناظر إليه يقف على جاذبيتهاء وبعد أن تطوع الدجزماتش بارسال 

td a lali bss elsa 

الخال دعانی „I‏ مقابلة زوجته. 

كانت هناك فى الغرفة المزودة بكراسى قرنسية ad dlls‏ وطاولات 
مطلیة بالذهب Lai‏ . امرأة تجلس غارقة فی کرسی ذی مسندین, Sym Wag‏ 
وسط لفائفهاء التى کانت تلامس شفتیها ومکونة من شية فوق آخری, كانت 
عیناها سوداوین ولها رموش كثيفة مثل رموش الغزال وكان شعرها مجدولا 
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se Ess ans 
تقول سو‎ 5 Y وربما كانت مكسوفة ومستحية: الأمر الذى جعلها‎ «Al glo 
za کلمات رسمية قليلة على سبيل التحية. أحضر الخدم أكواب مشروب‎ 
ذهبی اللون. ذلك المشروب الذى يصنع من العسل والأعشاب المرة والذى قال‎ 
الأكثر فخامة, هو مشروب نبيذ العسل فى‎ ail "Baudelaire- عنه بودلیر‎ 
. مداق الطفل الصغیر‎ 

تحدتنا عن الترحال وکان من رأى الدجزماتش أن قافلة البغال أفضل فى 
الترحال من القطارء قال: المرء وهو فى القطار لا يرى من البلد سوى 
قدارته. ولا يأكل أو يتنفس سوى هذه القذارة ¿Leal‏ من الحكمة أن تركبى؛ 
ستکسبین کل شیء ما عدا الوفت" . وابتسم مضیفاً "أنا أتساءل؛ هل ننظر إلى 
هذا الأمر مثلما تنظرين إليه5 . 

عندما عدنا إلى الفندق وجدنا مجموعة كثيبة من الحيوانات مَجَمّعة 
بجوار السلم. وفی عهدة رئيس من رؤساء a‏ ريما كان هو حام ولد سيدنا 
TH‏ كان وجهه بأجمته من الشعر الأبيض توحى hil‏ وکان وجهه مريعا 
تتخلله ودیان عريضة a‏ كانت توحى بتناسق عظامه. كانت عيناه غائرتين 
وصریحتین وتوحیان بأنه لم يكن كبيراً أو شاباً لکنه عاقل تماما من سوء 
الطالع أن لهجته لم تکن مفهومة للجمیع اللهم باستشاء البغالة. الذين كان من 
مصلحتتا آن یقوموا بترجمة وشرح کلماته القليلة لنا. وآنا لا آظن آنه کان 
بستعمل آکثر من ست کلمات. 

كان من الصعب توبيخ أو توجيه اللوم إلى إنسان من هذا القبيل عن أمر لا 
يفهمه مثل تأخر يوم كامل عن الموعد ll‏ وكان مخرهًا Shab satel baal‏ 
قد اخترت بغالا سليمة فى حين جاءنى هو ببغال ظهورها شبيهة بدكان القصّاب. 

قال بان ۴۵١‏ صاحب الرآس الأسود مجعد الشعر, والذى من المفترض أن 
یعلق نایاً فی حزامه: آهو یقول: ما عليك". شاهدنا فی یأس البفال وهی 
یچری دفعها داخل الحوش, ثم آغلق الباب. وأعلنا من جديد أننا سنبداً 
التحرك عند الساعة السادسة. 

barra aa etc e‏ ولايد أن كرون هذا 
الطرق قد آیقظ کل النائمین فی الشارع. 
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سألنی جابرا جورجس ”ألم يئن الموعد» يا SA‏ 

رددت عليه "ليس بعد". وددت لو أنى كنت قد تذكرت لعنة عربية تناسب 
هذا «¿Lal‏ بعد ذلك بساعة انتعشنا بفعل الأغانى الصادرة عن المرافقين 
الذین کانوا ینتظروننا فی الشارع» استسلمنا بعد ذلك للأمر الواقع. 

جاء القسم الأكبر من أهل داير داوا لرؤيتنا ونحن نبداً التحرك. أحسست 
أن الطريقة التى سرنا بها فى مجرى النهر الجاف خارج البلدة كانت جديرة 
بالاهتمام الذى أوليناها إياه. سار أمامنا جنديان حاملين بندقيتيهما فى 
أيديهماء وسيفين معقوفين یتدلیان خلف ظهریهما کما لو کانا ذیلین. وسارت 
البغال علی غیر هدی خلفهما وهی محملة بکل آنواع الصنادیق, والحزم. 
والجوالات. حاول هارولد جونز وأنا معه المحافظة على رکویتینا فی خط 
مستقیم. لکن بعد الیل آو الیلین الأْولین فهمنا آننا لا یمکن آن رکب البفال 
الا إذا كنا قد Lua‏ وتریینا معها- ما عليك سوی آن ترکیها وتحاول نحاشی 
آرجل البفال الجاورة لها. طوال مسیرنا فی رمال وادی هرری 112771. عاودنی 
الحنين إلى قوافل الآبل: نظرا GY‏ الجمل لا برف إلا فى اتجاه واحد فقظ: 
فى حين يتمتع البغل بشىّ سحرى فى مفاصله. إذ يستطيع الرفس فى جميع 
الاتجاهات ويكفاءة واحدة ويكل أرجله, وقد فلت هارولد جونز من رقفسه 
وجهها بغل أبيض مشلوح الأذن إلى كتفه؛ كما التمع حافر مرَّ بسرعة أمام 
قماش السرج الذى كنت أركب عليه» قبل أن آحاط علما بتلك التصرفات 
البفلية الشاذة: كان الحو شديد الخحرازة: geal oN peal Lee‏ قالب 
الشيكولاتة الذى كان بداخل الحقيبة التى أحملها على ظهرى؛ وسالت 
الشيكولاتة على فرشاة أسنانى وعلى المشط قبل أن ألاحظ نقط الشيكولاتة 
تسقط علی حدائی. 

كان التراب كثيفاً فى مجرى النهر الجاف نظراً لأن هذا المجرى هو 
الطريق الرئيسة التى يستخدمها قرويو التلال فى المجى إلى المدينة لتسويق 
منتجاتهم. التقینا قطان من الحمیر الحملة بالعلف والتبن, وشاهدنا الابل 
وهی مربوطة بحبال رآس الی ذیل, ویقودها رجال سود شبه عراة, وضعوا کل 
آمتعتهم. امشط, وخلة الأسنان والتبغ, ونياشة الأذن, کل ذلك مغروس فی 
شعر كل جمال ope‏ الجمالین. کانت النساء یحملن آشیاء آکثر مما تحمله 
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البغال, کن یم ررن علینا علی شکل جماعات ترتدی م لایس قرمزية اللون, 
وهن یحملن آحمالا کبيرة من الحطب على رعسهن فى حين يوجد طفل أو 
حزمة من الدجاج متدلية على ردفيهاء قد تكون أيديهن فى بعض الأحيان 
مملومة بالقرع القللی, فی حین توجد قرعة حمراء وان شثت فقل قرعة 
حسلية متزنة على al guay‏ او قد تکون هناك عنزة ملقوفة فی الحزام الوجود 
حول وسطهاء كانت هناك قطعان من الماشية ترعى فى ظل شجرة الست 
المستحية(*)ء وعندما بدأت تزداد كثافة الأشجار القصيرة عند سفوح 
م كنا قد وصلنا .إلى فحامات الفحم النباتى التى تحيط بها جذوع 
مشتعلة. وشاهدنا Last‏ قطعاناً من الاعز برعاها آولاد صفار عراة. 

زاد اقتراب الاشواك الکبيرة بمضها من بعض إلى أن صنعت من فوق 
abia lata a ara a ais‏ 
متسلقة كثيرة؛ بدأنا الصعود بعد ذلك ك وانفتح المكان من آمامنا كما لو كان 
خارطة. کان السار الذی a) usais‏ غا بسیب الصخور والجلامید 
النخلعة من الجبال, فی آماکن شبه عمودية علی الساره الذی کان تلوق 
sos‏ التخلف إلى أن يدانا ترق ts ar ci‏ 
یتصورها عقل من الحزونات. التى تنحدر من صخرة إلى أخرى فس 
مرتین وتقاثرت الحمولاك نين الأحجان: فى ارقت الذي راخت البقال هيه 

we E Litas تفن‎ 

AE O‏ من الحمير 
صغيرة ة al‏ المحملة بأكياس البن التى تزيد على طاقتهاء , والتى تنتشر 
خلال قافلتناء الأمر الذى يزيد من ارتباك بغالنا المجهدة, وتنتج عنه عاصفة 
من السباب واللعان التى تصدر عن البغالينء عندما كانت القافلة تتجه نحو 
الأسفل بین الجذور المزقة والجلامید الصخرية العلقة. كنا نواصل السیر. 
مخافة آن قزلق السَرْج إلى رعوس البغال؛ فى إحدى المرات» وعندما كان 
هارولد جونز يركب البغل؛ انقطع حزام بطن البغل» وسقط هارولد جونز علی 


Ar‏ الست الستحیة: شجرة من السنطیات. (الترجم) 
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کتفه فی الخلف. طقم البغل الحبشی هش وثقیل وکل سير وحزام فيه يجرى 
ربطه علی شکل عقدة. ویجری (صلاحه وتقویته باستعمال الخیوط, باستشاء 
التفغاضى بصورة مؤقتة عن هذه التناقضات فى العراقة0*) الموجودة أسفل 
تا ات تیالیاه اه ال از ییا 
نظرنا فى الخلف. لی زرقة الوادی الشبیه بالفنجان واٍلی الجبل الذی تکسوه 
القابات ونتزل goad‏ الاستفل sell Jl A)‏ خلف‌دایرا داواء شاهدنا 
هضبة آمامناء عبارة عن آرض زراعية فیها التماع بحيرة فيما بين الأكواخ 
الصنوعة من قش نبات عش الفراب. کانت نباتات الفربیون الزهرة هی 
ونبات الصبار نحد جانبی الطریق الدی کنا نسیر قیه. كانت الطيور 
والقطعان هاجعة بسبب حرارة الظهيرة فی آماکن تشوین قصب السكر أو 
الذرة التی توفر لها الظل, کان الرجال والنساء ینامون ویضعون علي رءوسهم 
بعض اللابس» وراح مرافقونا. الواحد بعد الآخرء یوضحون آن الطلع آصبح 
آکثر انحدارا؛ تمتم آشد الجنود سوادا. وهو یدعی آیضا جاربا جورجس: 
وعریید شریر. على وجهه شلخ یمتد من آعلی صدغه الی ذقنه. بآن راح 
تقول ا عن الحمى .كان هناك جندى آخر آکثر صراحة. ضحك ذلك 
الجندی نحن کلنا تعبانین. (is‏ لأننا شرينا بالأمس الكثير من مشروب 
التدج؛ غنینا اللیل بطوله آمس, Lal‏ الیوم فنحن حزناء فی هذا الصباح . 
تحولت بحيرة بلا 88112 إلى ما يشبه الضباب النی کان یترآراً فوق القری 
199 الفطر التی علی النحدرات. التی یحیط بها سیاج من آشجار 
الفربيون التى يصل طول الواحدة منها إلى عشرين قدماًء بعد مسير دام سبع 
ساعات. وصلنا إلى بحيرة أخرى تدعى الآرامية ¿Arameya‏ تعکر سطح مائها 
بسيب هيوب ريح مفاجئّة. وکانت عامرة بالیط. كان من بين هذه الطيورء 
آنواع من قبیل طاثئر آبی ملعقة آحمر العینین. وطیور OR) el all‏ الصلعاء 
وطيور الفطس التى كانت تبدو وكأنها بلا أعناق؛ كانت هناك أيضاً طيور 


* العرّاقة: قطعة من قماش او خيش توضع على ظهر الحمار او الحصان او البغل قبل وضع 
السرج على ظهر الحيوان. (المترجم) 
۶۳ طیر مائی من فصيلة البط. (الترجم) 
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مخوضة بكميات كبيرة: ومنها الأبیض والسود. تمشى متأنقة علی آرجل 
بحیفة وردیة اللون. 

دفعنا افتناننا بالامکانات التصويرية لتلك الطیور إلى التخييم علی آرض 
ak‏ الاب تحیط ییا اشجان (aras O‏ 
غير كاف للرياح» كان جاربا جورجس قد ذهب لشراء الطعام على الطریق» 
وعاد إلينا ومعه قرعة مجوفة مجففة مليئة بالحليب والبيض؛ كما أحضر 
أيضاً دجاجة نحيفة. قام جاربا بعدئذ بجمع بضعة أحجار قليلة؛ وقبضة ذراع 
من الخشب. وبعد أن كوّم كل شىء حوله بطريقة 3 غير منظمة استطاع فى 
غضون نصف ساعة إعداد وجبه & رائعة. بعد تناول الصنف التالت. الذى تمثل 
فی الدجاجة الرياضية. آحسسنا بالشبع ولم نعد جوعانین, أحضر هارولد 
جونز الفلیون الذی لا مفر منه- الذى لم يكن يبعده عن فمه إلا عندما كان 
يأكل أو عندما يضع وجهه على مؤخرة آلة التصوير (الكاميرا)- فى حين 
قمت أنا بتدخين واحدة من آخر سجائرى الثمينة. تحدثا عن الصور الرائعة 
التى سنقوم بالتقاطهاء إلى أن غربت الشمس وبدأت العاصفة تهدد خيامنا. 

كان الجنود والبغالة قد نظموا أنفسهم على جانب الطريق المحمى من 
مهب الريح استعداداً لوليمة الشاة. جرت العادة؛ عند قيام قافلة من القوافل 
برحلة طويلة» أن يطلب القائمون بتلك الرحلة ذبح شاة على سبيل الأضحية 
لجلب الحظ السعيد» هذه العملية تعد أضحية فى الحبشة: إذ يجرى اقتياد 
الشاة إلى وسط الحلقة؛ ويجرى ذبحهاء وقبل أن يتوقف جسم الشاة عن 
الارتعاد تكون حوالى ستة سكاكين قد امتدت إلى جنب الذبيحة للسلخ 
والتقطیع. ويجرى التخلص من اللحم الساخن بتقطیعه [لی قطع صفیرةه 
وبعد خمس دفائق من بداية ضربة السکین الاولی لا ید یتبقی من الشاة سوی 
العظم والدم الذى يلطخ الخدود والأصابع, شاهدت En‏ يقتاد شاة فى 
اتجاه الجماعة بالقرب من خیمتی ثم هرب على وجه السرعة فى الظلام. 

Miss AS لیلد تفيسحة نظراً لأن الجرافعين‎ ets 
تقاسم البطاطین. عند الساعة الحادية عشرة انخفضت درجة الحرارة آکثر‎ 
مما كانت عليه وتزايد ذلك الانخفاض مع اقترابنا من طلوع الفجرء لم نكن‎ 


Ir‏ نوع من الأشجار من فصيلة الصفصافيات. (المترجم) 
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نتوفع وجود البموض فی ظل مثل هنه الریح القوية. لکن الخیام كانت عامرة 
بالبعوض- قال جلان: بعوض کبیر بحجم الفتّران . قالها وهو یشعر بالضیق 
داخل شبکته. ı‏ صحوت عشرات المرات للقيام بمذبحة 2 ANAS‏ البعوض» كما كنت 
آصحو Las‏ لاری ما إذا كان هناك شىء آخر يمكن أن أرتديه»ء كان الجنود 
یسعلون سعالاً خشناً فی الجانب ال خر من الخیم. وعلی شکل تشنجات. 
تخيلتها الحاناً تراجيدية حزينةء لکنی لم آستطع فهم لفتهم الأمهرية, 
أحسسنا Cas‏ بالسعادة والفرح عندما طلع الفجر علینا. علی الرغم من أن 
هارولد جونز وأنا كنا نلف وندور هنا وهناك ونحن ملفوفون إلى أذقاننا 
بالبطاطین, وناکل الخبز البایت والبیض السلوق, ورحنا نخفى ارتعادناء 
وانتهینا بآن رحنا نقارن بین القضمات. 

جری فی حمایة مجموعة من آشجار الصبار تحمیل البغال التی کانت 
تصهل وترفس, بدآنا تحرکنا. نازلین الی المر العریض الوجود بين عيدان 
الذرة العويجة والأرض المحروثة, مررنا على الأجران التى كان الناس فيها 
يدرسون الحبوب عن طريق عصى الدرسء ومررنا أيضاً على أكوام متحركة 
من الدريس اتضح فى نهاية الأمر. أنها كانت حميراً محملة بالدريس؛ كان 
الطريق يعج بالحركةء هؤلاء هم الرؤساء (الشيوخ) يركبون الخيول وتحيط 
بهم البنادق» ورجال يركبون البغال؛ ورجال یمشون علی آقدامهم. والکل 
یسارعون الی لقّاء الدجیز 120672 ایمارو. آو حتی مجرد مشاهدته آثناء 
مروره. مر علینا شخص یرتدی عباءء2 مذهبه الحواف. Laa usos‏ 
أبيض» استدرت لأنظر إلى حامل الرمح الذى كان يجرى خلف هذه 
الشخصية. بدأت آقول: هذه الرماح آکثر فاعلية من البنادق- لكنى لم آکمل 
جملتی؛ لأن ركوبتى؛ من باب الاعتراض, انحرفت جانباً وآنقطع حزام 
الستُرج. وینهار السرج مثل جرف من الثلج. وزم زمية الاء. وحقيبة القماش 
التى أعلقها على ظهری. وسقطت علی الأرض وسط أيكة فى بداية الأمرء 
تبعتنی جلبة من آصوات کثيرة. وهرولة آقدام کثيرة. لکن آعقاب البغل هى 
التى أخرجتنى من تلك الأيكة. بلا ضرر اللهم باستشاء وسادة من الأشواك. 
Lyle ch Gill‏ جورجس ينتزعها الواحدة بعد الأخری» وهو یعزینی فى كل 
مره. 
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لم تقع أية حوادث أكثر من ذلك فى فترة الصباح ومع دخول وفت 
الظهيرة كنا نخيم وسط مزارع البن على جرف جبلى يطل على مدينة هرار 
Hamar‏ كانت أشجار الفلفل توفر الحماية للخيام؛ كان هناك ممر تحده من 
جانبيه الورود البرية والليلج البرى أيضاًء وينزل منحدراً إلى كتلة الجدران 
القتديفة: ذاث الاون البتى al‏ باللون الذهيى: وتوشتك على العداعى: 
والتى جرى بناؤها فى القرن الخامس عشرء وعلى مسافة بعيدة من هذا 
المكان کانت هناک بنایات بیضاء حدیتة مفمورة بضوء الشمس وکانت أبراج 
تلك البنایات تخترق ضباب الجیل. 

كان هناك خارج منطقة التخييم» ومفصولا عنها بواسطة ضفة من نبات 
متسلق مزهرء مجری مائّی توسع لیصبح برکة من برك الاء. فی هنه البرکة 
کان السواد الأْعظم من السکان یستحمون آو یفسلون ملابسهم. کانت خیالات 
الأشکال الأبنوسية منعکسة علی الاء. کانت الجلود مضرودة داخل تجاویف 
مناسية؛ کیما تستخدم لتکون طشوتاً مملومة برغوة الصابون التی تقوم النسوة 
بنقع الفسیل وشطفه اٍلی آن تجری تغفطية سطح الارض بأکوام من الکتان 
الأبیض, کان ذلك الکتان الأبیض پنشر علی الایکات. آو فوق الأفصان. أو قد 
„ie „ns‏ الضفة آو فی الأخادید. کان الصبية الاأشقیاء ینزلون الکثیر من 
هده الجنال الظويلة: كانت اكلاس تتسافط من فوق الجدران: مننما كنا فقن 
طریقنا الی هرر ۰۳12727 کان کل منحنی من منحنیات AUG‏ البرکة. وکل حفرة 
من حفرها » بها حصتها من الفسیل, كان كل انض ديك ومسل نوها Gee‏ 
من القماش, طلینا تقسیرآ: عندما کانت النساء یفتن علینا. واکوام من 
وعرفنا آن تلك الليلة کانت ليلة التمکات 11۳01621 آی ليلة عید الفطاس, الذی 
تقوم فیه توابیت المهد من مختلف الکنائس, بالذهاب علی شکل مواکب el‏ 
تلك البركة للحصول على البركة السنوية للماء. ويتحتم فى ذلك العید آن 
تلن كل نتان فوا أبيض خاليا من البقع الو se‏ أن 

الحبشة مسيحية مند نحو ١1٠٠١‏ عام: وكاثت هى بطلة العقيدة على امتداد 
فرون وهی ندعی أن هده العقيدة ليست أقدم وحسب وإنما هى مفهوم أنقى 
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أيضاً. هناك أسطورة تقول: إن ماكيدا 1۷21002 حاکمة آکسیوم AXUM‏ کانت هی 
ملكة سباً التی زارت (سیدنا) سلیمان قبل ألف عام قبل الميلادء وأن ماكيدا 
آنجبت ولداً من سلیمان, هو منليك الأول. النی يعد سلف البيت (الأسرة) 
ies la asta‏ اليهودية ف Gai Mia is‏ 
القدس, الی آن بلغ الثامنة عشرة من عمره, كما یعتقد 99 آن منليك الأول 
عندما عاد ! ٍلی آکسیوم جلب معه بصفته مؤسساً لأسرة مالكة تبلغ من العمر 
ثلاثة آلاف عام ألواح موسىء بل وريما أيضاً تابوت العهد الذى حفظت فيه تلك 
الألواح» هناك قصة مفادها أن ألواح موسى الأصلية محضوظة فی العاصمة 
القديمة. وهناك قصة آخری تقول إن تابوت العهد مدفون فى مكان ما تحت 
جدران هذه العاصمة؛ على أى حال؛ فإن كل كنيسة من الكنائس الأرثوذوكسية 
الحبشية لديها نسخة من هذه الألواح القانونية (الشرعیة): وفی عید الفطاس 
يجرى حمل توابيت العهد فى موكب خلال المدينة. 

وقفنا عند غروب الشمس على التل الذى يعلو مخيمنا ورحنا نراقب 
الجماهير وهى تتوافد على الملجأ المفروش بقماش أحمر استعدادا لتلقى 
الألواح. كان ذلك الملجأ يبدو من بعد كما لو كانت الرمال قد زهّرت. أصوات 
الطبول, آصوات موسیقی النای الحادة. والأغانی الصاخبة کانت تتاهی N‏ 
مسامعنا قادمة من الحدائق التی کان نبات الرتل فیها شبیهاً بالفراشات ذهبية 
اللون. واللیلج الشبیه بالقنا( ۷ الذی کان بحذر القادمین من آشجار البوغنفيلة, 
سارع العبید حاملین آخر لفة من لفات السجاد الطلوب لخیام الوّمنین. جاعت 
النساء بعد ذلك, وهن یحملن سلال الخبز آو القرع علی رءوسهن, آقترب صوت 
الطبول آکثر وآکثر, وجاء القساوسة من کل جانب. وهوّلاء هم الأْتباع یحملون 
الساند التی یضطجع علیها آولئك القساوسة آشاء الصلوات الكنسية الطويلة. 

غلت الجماهير إلى أن أصبحت مثل بحر من زيد» وتحولت الأغانى فجأة 
إلى نوع من صیحات E‏ بدا ا کل ۱ تم آحنی کل 
عازفو النایات من بين الأشجار ومعهم ۾ عازفو sata‏ البراميلية الكبيرة لفت 
القرون من فوق بنادق الرافقین؛ ووسط ضوضاء الأصوات وضوضاء الموسيقىء 


Kr‏ القنا: عشب استوائی مزهر عریض الأوراق. (الترجم) 
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ووسط دوی البنادق وصلیل الرماح والسی وف کانت الظلات الضخمة من 
القطيفة. والطرزة بالنهب. وبألوانها الحمراء. والبیضاء والأرجوانية, تتهادى 
ویمشی نحتها کبار القساوسة. انتقی غروب الشمس الذهب الوجود فی 
الرداءات الكهنوتية البراقة, والتمعت شمس الفروب علی الصلبان النحوتة فی 
الميدان» وأنارت كل حافة وكل حلية من الحلی |„ Lau‏ وأمام كتلة الألوان التى 
كان يتبارز فيها كل من الحریر والقطيفة والقماش الطرز بالجوهرات. کان 
حملة الباخر یژرجحون دخان مباخرهم. بینما کانت الصلبان الضخمة نتمایل. 

فيما بين المظلات ذات الرعوس الحمراء حمرة فاتحة: كان هناك شخصان, 
كانت إنسانيتهما كتيمة فى صلابة وبهاء مطرزاتهماء يحملان الألواح على 
رأسيهماء مغطاة بقماش فاخر حتى لا يظهر منها شىء سوى شكلها . 

غربت الشمس دون آن یدری آحد. وراء التل» لكن الضوضاء ثارت من 
جديد فى الأماكن التى نصبنا فیها الخیام قريبة من بعضها مثل عيش 
الغراب. مرت توابیت الثالوث ومخلصنا غی اتجاه البرکة ومن خلفها كان 
یمشی الحاکم یمارو مع رژسائه 65) وجنوده» ظننت للحظة آن غروب 
الشمس انعکس علی موجة آخری من البیاض, جاعت من الدينة. لکن آلاف 
الأصوات كانت تحَيِّي صائحة القدیس میخائیل! مر التابوت الثالث لینضم 
إلى > الذهب والمجوهرات بجائب الماء. 

أثناء عودتنا عن طريق مسار أشجار البن؛ تمكنا من رؤية الموكب الأخير. 
موكب القديس جورج وهو ينحرف نازلا من الجبل قادماً من الكنيسة الموجودة 
آعلی الجبل, هذا العويل النسائى المتقطع. الذى يعد iss‏ منذ قديم 
الزمان, والذى هو نبض الفرح الأفريقىء. جاء بمثابة تذكار مسيحى على 
خلفية عنف وثنی. حدث فى ذلك الوقت قتال فى الوادي. لكن أحداً لا يعرف 
ax‏ لذلك القتال. ولاذا بداًء خرج آحد الرجال (aes‏ ورأسه ينزف. كانت 
هناك مجموعة من الشخصیات الکافحة تتمایل حول القاتلین الاصلیین... 

ظلت الطبول تقرع طوال اللیل من جانب التل. پینما کان القساوسة sli‏ 
بجوار التوابیت» فى حين كان المؤمنون يراقبونء ويصلونء ويأكلون كسرا رقيقة من 
خبز الصوم الکبیر, وكان الرجال العظام فى خيامهم» والجنود جالسين بجوار 
آسلحتهم الکدسة بینما کان الفقراء يتجولون بثيابهم التى غسلوها مؤخرا . 
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Ned) Sp 


استحال علینا النوم داخل مخيمنا وعليه تناولنا الإفطار فى رمادية 
as!‏ ¿ > وفور انبلاج الضوء وعندما آصبح تاش للتصويرء فمنا بالتمرکز 
علی الجسر الذی یعبر الجری A‏ بدا بالفعل جمع من الناس يسيرون 
علی ضفتی الجری: وانعكست بذلك صور ضخمة للملابس على صفحة ماء 
البركة الموجودة فى الأسفل. كان كبير القساوسة یرتدی عباءة من القطيفة 
بنفسجية 4 اللون. وقورة ة داخلية من القطيفة بنفسجية 4 اللون Lal‏ كان 
الشماسان؛ اللذان یحملان LY‏ وإن شنت ¿Shall Jas‏ أمام كبير 
القساوسة. أقل آهمية وقيمة فی ثیابهما ذات اللون الأصفر الباهت» والذهبى 
والأزرق فى الوقت الذى كانت تنبعت فيه آلوان فوس فزح a‏ من اللون 
القرمزی الی اللون البرتقالی؛ تتوهج من تحت الظلات التی علی شکل زهرة, 
کان الشهد علی خلفية مدرج طبیعی, فیه التلال الرتفعة فی الخلف: 
US des La ie lnc a‏ 9۲ بض 
usd lle‏ 

ساد الصمت عندما کان القساوسة والتعبدون ینتظرون وصول الحاکم. وإذا 
کانت البهجة والرونق قد اختفیا ونویاء فی شمس الصباح, فقد تبقی انطبام 
واحد فوی. شعب مقاتل. قیه کل شخص غیر ملون مسلح ببندقیة» بسیطة مثل 
الملابس التى برتدونهاء وبدائية مثل الصخور التی وهبتهم الحياة. علی هذه 
الخلفية من البساطة. وبطریقه طفولية إلى حد بعید. ونبوئية 3 إلى حد ما تجلت 
روعة الكنيسة التى تحكم الحبشة (iS Lea diay:‏ من الارض الطبيعية 
على شكل dell ss ellas‏ الملوك وبعلى Ll cal‏ 
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بعد أن غادر الحاكم إيمارو خيمته ونزل إلى ضفة المجرى المائى مصحوياً 
بالسئولین والضباطء راح الشماسان يغنيان آغانی دينية؛ ارتفع دخان 
الصغيرة التى ترتدى عباءات مركبا علی آطرافها شرطة من القطيفة. یدقون 
أجراسهم ويهزون شخاليل من النحاس الأصفرء التی هی من قبیل الشخالیل 
التى عثر عليها فى مقابر اللوك الصریین؛ وينحنى كبير القساوسة ببطء 
علی الاء. ثم یفمس صلیبه فى الماء. وفى اللحظة نفسهاء ينحنى الجمهور إلى 
الأمام إلى أن تلامس شفاههم الأرض» وفى كوب من الذهب الحفور؛ یجری 
(حضار الاء الی القائم بعمل الحاکم. وبعد ذلك, وعندما ینصرف البلاط 
العابس من حول الحاکم الناب. وبعد انصراف الحاکم الناب نفسه. یحدث 
اندقاع نحو الجری الائی. يروح الصبية يلقون بأنفسهم فی البركةء وتهدد 
ll Br‏ الانهیار بفعل تداقع الجمهور علی | الماء طلباً للء القو اریر 
الوجود فی الأسفل, علی الوصول اٍلی البركة, e‏ امون ویناضلون 
من آجل الحصول علی قطرات قليلة من الاء یسکبونها علی رءوسهم. الی آن 
آصیح عدد البشر فی البركة آکبر من عدد الواقفین علی ya Y‏ 
dos loa ie‏ كانت الساعة قن ذقت الكامتة ويدات الشمش سب 
قوتهاء ومن يمن الطالع دعانا الحاكم للفرجة على رقصة القساوسة من 
5 التى كانت عبارة عن شرفة مفتوحة مفروشة بالسجاد» كان الحاكم 
یمارو یجلس قی منتصف الخیمةه. وکانت عباءته مفتوحه, کاشفة بدلك عن 
حون فرمزیه 3 اللون. وعلی کل جانب من جانبیه کانت تجلس بطانته ون 
شنت فقل حاشیته. وكل واحد منهم واضعاً ساقاً علی ساق. بين طيات من 
حرير الساتان أسود اللون, کان الجمهور Lal,‏ على ¿yal‏ ورحنا ¿ul‏ 
ساعه نشاهد نحیات الکرماء والضیافین. والعظماء الذين يتمتعون بقدر 


کییر من الرقة فی التعامل. 
عندما جاء رئیس لتحية الحاکم. کان یحنی ركبة من ر: کبتیه إلى أن تصل إلى 
الأرضء ثم یحنی جبهته آمام رکبته. لكن هذه العملية كانت تنتهى وتكتمل بحركة 


كاسحة واحدة بما بشيه اعتراض All‏ وهنا يجن فس يرتدى عمامة مرتفعة 
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Ally el a ua el all alos ii edge dele‏ لیطرح سوالا 
ويضع ثنية من ثنيات إيشاربه على شفتيه؛ وينحنى ليقبّل ساق الحاكم. 

الاقتراب من أية شخصية من الشخصيات المهمة يحتمء وهذا من باب 
التأدب. وضع قطعة من القماش على فم المقترب باعتبار ذلك نوعاً من 
الؤقاية من اتصال الأنفاس: الأخباش المهمون قليلو الكلام وكتومون: ویصرون 
على نوع من الخصوصية عندما يكونون بين عامة الناس؛ لكنهم يشاركون 
عامة الناس فی مسألة خرافات عین الحسود . وفی الاحظات التی یمکن آن 
یخنوا فیها علی غرة. یتدخل خادم آو صدیق بقطعة من القماش آو 
النسوجات. من هنا يفضل الأحباش آوانی الشرب الصنوعة من القرون على 
تلك الصنوعة من الزجاج نظراً لأنه ليس من الصحیح آو الضروری آن ری 
الفم آشاء الشرب والحاكم عندما يركب جواده؛ أو عندما يُقَبُّل الرئيس 
فا من آصدفائه. آو عندما یتوقف الضیف عن الحدیث آشاء تناول 
الطعام» أو حتى عند القيام بأى عمل من الأعمال عندما يكون الحارس فى 
فترة راحته, هنا يقوم الخدم اليقظون بإلقاء قطعة من القماش الأبيض على 
فمه» وعلیه؛ وبینما کنا ننتظر ظهور التوابیت قادمة من معید القش, الذى 
تمضی فیه التوابیت فقرة اللیل» وییتما کان القساوسة برتنون cal‏ 
الخاصة برقصة الأضحية, clas Y‏ ص الرجال وهم یلتفون ویفترفون. 
آحیاناً بسلسلة من الانحناء‌ات واحیاناً آخری بالقبلات. وفی معظم الأحیان 
بأيد متشابكة ورءوس منحنية شفة إلى أذن؛ ویغمفمون قائلین: کیف حالك؟ 
هل مورك على ما يرام كيف الحال؟ هل آنت بخیر؟" وعادة ما یجری رفم 
شية من شیات العباءة آو الثوب بفية الحافظة علی سرية عماهم. 

کان الجو حاراً حتی فی الجناح الخاص, عندما آعلن الشمامسة فی نهاية 
الطاف وصول التوابیت. جری نقل التوابیت إلى خارج المعبد المؤقت على 
آصوات الأجراس والطبول, والنایات والقرون, وقف جمهور الألوان على خلفية 
من آشجار الفلفل. كان هناك رجال يقفون فى المنتصف حاملين الألواح على 
رموسهم. لکن الستاثر النهبية طفت على منظرهم؛ إذ كانت تبدو كما لو كانت 
معدنا منسوجا وتسقط غليظة عند آقدامهم. کان علی الجانبین صبية يرتدون 
ملابس آرجوانية اللون» ویمسکون صنادیق كبيرة تحتوی علی قریان الصباح 
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كان القساوسة پرندون ملایس Bi‏ من الأبیض والأسود. وکانت الشمامسة 
يرتدون ملابس خليطاً من الأحمر والأبيضء وكانوا مصطفين على شكل رتب 
متقابلة. وعلى أنغام طبلة جلدية كبيرة عملاقة راحوا يرقصون مثلما فعل 
سيدنا داود ( قبل تابوت العهد» وبخطوات بطيئة؛ وتمايل بطئ» ودون أن يتوقفوا 
عن الغناء. وبينما كانت عصی الصلاة یلوّح بها من فوق رءوسهم. راح الشمامسة 
Lesa ۱۳ laica‏ بين الظل وضوء الشمس. 

كانت هناك مظلات صغيرة مصنوعة من القش تة تقفز إلى أعلى من بين 
الجمهور. کان هناك حفیف خفیف بین السئولین الجالسين فى الخيام؛ 
وكانت رموس الشمامسة الصفار تومن بفعل مغالبة النوم لهم؛ فى حين كانت 
الشماسی تتدلی مثل بتلات الزهور فرمزیة 3 اللون» سرعت الطبول إيقاعها 
فی نهاية الطاف. وصعدت الشخاليل أيضاً إلى مستوى ذلك الإيقاع وقبل أن 
یقوم هارولد جونز بضبط آلات تصویره (کامیراته)» تشکل من جدید موکب 
الليلة السابقة» نزلت MG‏ توابیت من فوق التل لتستقر فی کنائسها الختلفة. 
لكن تابوت القدیس میخائیل بقی ليلة آخری من لیالی الصلاة. 

آمضینا آربعة آیام فی مخیمنا بین مزارع البن الشهيرة. التى تعد هرر مدينة 
لها بجزء کبیر من تجارتها. وفی ساعة متأخرة من عصر كل يوم كنا نذهب إلى 
المدينة دات الأسوار «Les all‏ التی صمدت آمام هجمات كثيرة وانتصرت 
وانهزمت فى كثير من المعارك على امتداد أحد عشر قرناً من الصراع بين 
العرب والأحباش, كانت هرر عاصمة لهاديه اعرف التى كانت مقاطعة من 
بين سبع مقاطعات» وإن شئت فقل أقاليم. كانت تشكل الإمبراطورية العربية 
التى تأسست فى القرن السابع. وعلی الرغم من آنها. فی فترات مختلفة. كانت 
نکم بواسطة آتراك الیمن, وبواسطة الجلا 611 وبواسطة مصر لا آنها لم 
ففق falla‏ فی آیدی الحبشة السيحية, إلا بعد آن قام منليك بهزيمة آمیرها 
فى العام ۱۸۹۰ الیلادی. جعل السیر ریتشارد 1800270 بیرتون آول هدف له 
أقاء قيامه بامحكاف u a‏ الرجل لمدينة هررء نجد أن 
المدينة لم تد كفين تفيرا كييرا بعد أن ذخلها بعد la tls VG sale aly‏ 
زیلا ۰78112 حیث وجد الرجل نفسه فی مواجهة مع مضیف غیر مرغوب فیه 
تماما هو الأوتوقراطى الأمير أحمد سلف أبى بكر. 
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كانت البوابات الخمس لا تزال مفلقة عند غروب الشمس وعلی الرغم من 
آنه عن طریق الدیبلوم اسية یمکن الخروج من الدينة حتی الساعة الشامنة 
مساءء فإن كل من يريد الدخول بعد القفل بالفاتیح يتعين عليه الانتظار (لی 
الصباح. ومع ذلك, کانت الجدران التداعية, وکذلك الحچر الرملی 
والجرانیت» مع بعض الزاغل الستديرة الصفيرة. یجری اصلاحها بنوع من 
الأسمنت البدائی, ویجری ترکها علی حال یستطیع معه آی لص نشیط من 
هدمها بلا مجهود کبیر» كان آهل مدينة هرر لهم لهجتهم الخاصة. وان شئت 
فقل لهجة "هرر" التی لا یفهمها آی آحد من خارج منطقة الجوار الباشر» 
النساء فى هرر لهن لياسهن الخاص بهن» وهو عبارة عن عباءة ۸0۰2 فصيرة 
الأكمام ومطرزة وحمراء اللونء وتلبس مع بنطال ضيق قرمزى اللون بالإضافة 
إلى شال أحمر قانى أو بلون زهرة البتيونياء ولا يختلف عن السارى الهندى؛ 
شعر نساء هرر يعطى انطباعاً بأنه جرى تقصيره؛ نظراً لأن الشعر ينتهى فى 
منطقة القفا بخصلات كثيرة. خصلات الشعر هذه تشكل مجموعة من 
الطرطشات اللونية على خلفی 4 الشوب الأبیض الذى تردديه الحبشيات,؛ 
والصومالیات شبه العاریات. آما الرجال فیلبسون سراما من الجلد أو قيضا 
داخلیاً منقوعاً فی الزیت. ویلبسه الرجل الی آن تتهاوی خیوطه کلهاء آما 
النساء فیلبسن آثمالا بنية اللون مزينة بالخرز والزینات الصنوعة من قرون 
الحیوانات. وشعرهن سائب علی رءوسهن ومقسوم علی شکل ضفیرتین عند 
موخرة العنق. 

لا یزال القسم الاکبر من سکان هرر من الأجانب. صوماليينء وعرباء 
وزنوجاء وقلة قليلة من يهود اليمن الذين يعملون فى سبك وتجارة الفضة. 
فضلا على عرق هجين منحدر من التجار الهنود والتجار الآخرين؛ وفيها 
Lauf‏ یعض من الجلا ua Gallas‏ وقدوا الیها من افلیم مجاور. هوّلاء الجلا 
اجتاحوا الحبشة فی القرن السادس, واستوطنوهاء وبعد آجیال من الحظوظ 
التفيرة. والتی حکم ايجلاء خلال فترة منهاء الجزء الشمالی من البلاد. من 
خلال عاصمة الجلاً فی جندار 00005, جرت هزیمتهم مؤخراً بواسطة 
منليك ۰1۷606116 مؤسس الحبشة الحديثة. 

من هنا نجد أن سوق هرر تعد سوقاً فريدة نظراً لوجود هذه الأعراق 
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التباينة, نزلنا عن طريق الشوارع الضيقة الرصوفة بالحصی ولا تتسع لثلاثة 
أشخاص يسيرون جنباً إلى جنب؛ إلى سوق مسقوفة بالحصیر آو En‏ 
الکتان. ثم إلى ميدان توجد فيه طبقة واحدة كاملة من البشرء الرابضين حول 
البضائع التتوعة التی تباع فی هذه السوق, وذهبنا إلي ميدان آخر كان 
المشترون فيه واقفين على رأس هذا الميدانء كان واضحاً أن الأصوات كانت 
متداخلة. نظرا لعدم وجود متسع للحرکة. سیب وجود شحاذين من مختلف 
الأنواع, ومحجدومین وهياكل لما یمکن آن یکونوا من قبل رجالا والصابین بداء 
الفيل. والعمیان. والشوهین والمسجونين الذين كانوا يتجولون فى حرية اللهم 
باستشاء السلاسل المريوطة بها آقدامهم. أيديهم المكليشة إلى بعضها 
بالحدید. والدینین والرابین. والدائنین. والتهمین بالقتل هم وأقرب أقارب 
القتيل. حتى يؤكد المدعى لنفسه أن المتهم محبوس إلى أن یجی يوم المحاكمة. 

كان سوق اللحم على مبعدة من هذه السوق» وقد وجدنا فيها نحو نصف 
فدان من الجحوش المصنوعة من القش وتمتد من الجدار إلى الجدار ومحملة 
باللحم النیی الذى يغطيه الذباب. وسمعنا أصوات سكاكين القصابين وهی 
تستخدم فی تقطیع دلك اللحم. لم تکن آصوات السکاکین بفرض تقطیع 
اللحم ولنما لجذب انتباه التسوقین کان عنبر الجمارك. وعلیه العلم الحبشی 
بلونه اللأخضرء والأصفرء والقرمزی یقع فی الیدان الرئیسی من مدينة هرر. 
وکان العلم يرفرف على قطعان الدواب غير المحملةء وعلی کنيسة الخلص. 
ذلك البنی مثمن الأضلاع الدهون باللون الأحمر, والأزرق والأصفر مع شىء 
من الخشب الزخرف عن طریق الحضر آسفل السقف العلق علیه صلیب 
أرثوذوكسى مربع. . يحتل قدس الأقداس وسط الكنيسة من الداخل. > وقدس 
الأقداس لا يدخله سوى القساوسة daña‏ قدس الأقداس هذا فيه أيضاً 
المكان الذى يوضع فيه التابوت» ومن أمامه يقام القداس وسط سحاب البخور 
وأصوات الشخاليلء يوجد ممران حول هذا المكانء الجزء الداخلى من هذين 
المرین یحتوی علی بعض الصور القدسة و الأعلام» والرسائل المملة 
والصلبان, والمر الخارجی یبلغ من القذارة حدا یوحی بأنه حظيرة للدجاج 
ولیس ممرا. 

هرر فيها أيضاً قبر الأمير نور ٣ا sil ¿Amir‏ أحاط مدينة هرر 
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بأسوارها الحاليةء بعد الانتصار الکبیر على الحبشة المسيحية (فى العام 
64 ). والذى قتل فيه الإمبراطور كلوديو 0131000105): هذا البطل المسلم 
مدقون pall‏ من أكبر وأعرق الممتاجد: الى رعال لامسد الحم وهر 
عبارة عن منشأ شبيه بالجرن ومبنى من الحجر الرملى والأسمنت 
الصلصالی. اعتدنا علی سماع صوت المؤذن الذى يأتينا من فوق مآذن 
السجد الخروطية الشکل. فی الوفت تبداً فيه أجراس الكنيسة تدق فى 
الطرف الآخرمن البلدة, هذا شىء dedo‏ على البلدة دعك زيارة بیرتون «Ly‏ 
يوم أن كانت هرر واحدة من أشد المدن المقدسة التزاماً بالاسلام. ومع دلك 
لايزال سكان هرر يمسحون أنفسهم بالغراء ويمضغون COLA‏ الذى ينمو 
على ارتفاع يتردد بين ثلاثة أو أربعة آلاف iat‏ وینتج die‏ ثلاث مراحل 
دهنية متميزة هی: ال ثارة. والقلق والفتور. جریت مضغ القات مرة واحدة فى 
الیمن ولم أحصل منه علی آية نتيجة مهمة سوی النعاس والتهاب الحلق. 

صناع الفضة يأتون إلى هرر من اليمن؛ والسواد الاعظم منهم من الیهود. 
القتصدین والجادین فی عملهم. الی حد آن دکاکین الیهود هی الوحيدة التی 
تظل مفتوحة حتی فی ساعات الحر القاظ؛ لکن هرر توقفت عن ارسال 
حصتها من العبید الی ساحل الجزيرة المربية. یقول الورخ العربی القریزی: 
إن هرر اعتادت على توفير الخصیین آو بالاحری الطواشی السود. 
لحرملکات الشرق. وأنها قبل حمسيو عام .كانت سوقاً للعبيد الذين كانوا 
يأتون من کل | آنحاء إفريقياء وهناك مثل شرقی یقول: Le If‏ أصبحت غنياً 
أشترى عبداً حبشياً؛ ؛ وإذا أردت أخاً (فی السلاح) فاشتر: ی نوبیا؛ واذا ما 
احتجت الی حمار قاشتر: HU o‏ 

فى تلك الأيام كان عدد سكان هرر يقدرون بنحو ۰ ثمانية آلاف 
نسمة. وهرر قیها الآن نحو 0 نسمة؛ وهى بالإضافة إلى محصول البن 
الرئیسی. EA‏ فى التبغء وزیت ÓN‏ (الذى يعد أساسًا للعطر أو 
الطیب الشرقى). كما teal gate‏ فی الزعفران (الذى يستخدمه المرب 
es‏ ذهبياً کما تستخدمه نساوهم مستحضرا من مستحضرات التجمیل)؛ 
کما تتاجر Lisl‏ فی الشحم الحیوانی الذی یستخدم فی صناعة الشموع, 


Kr‏ الاسم العلمی لنبات القات هو: Gathula Aedulis‏ (بلترجم) 
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وتتاجر آیضاً فی العلك (اللبان) والعسل؛ والانسان یستطیع الاعتماد علی 
أنفه فى تمييز هذه السلع التجارية لأن رائحة العطر تفوح علی الرء فی 
المدينةء ونكهة البن تصادف الإنسان عند أعتاب المنازل عندما تقوم النساء 
بتصنیف حبات البن عن طریق هزها فی صوانٍ ضحلةء ورائحة لحم الضأن 
تطالع الإنسان حول الأسواق. 

منظر هرر رائع أيضاً من الممرات الموجودة فى التلال التى تعلوهاء يلى 
ذلك جدرانها القديمة ركائزها المستديرة التى تذوب فى الأرض بنية اللون 
المحيطة بها؛ ومنازلها مربعة الشکل الخالية من النوافذ والتى تتخللها الأكواخ 
المصنوعة من القش هى بمثابة لوحة من النسيج الصوفى لها ضوء الكهرمان 
وطلف :دوجت على الذهات إلن حافة الرف الهبلى الذى كنا قوفة عند غروت 
الشمسء ومن تلك الحافة وعبر أشجار الليلج البرى وأشجار صنوبر الالام 
المشمرة. ومن خلال أشجار الدفلى المبزولة0*) كنت ألقى نظرة على البلدة 
وهى تذوب مع الأرض المبنية منهاء إلى أن لا يتبقى منها سوى مقر الحكومة 
والکنائس وبعض البانی الحديكة المسفوفة بالضفيح التى تبرز من الأرضن 
ذات اللون البنى المصّفر. 

كان آخر يوم لنا فى هرر مشغولاً بشكل غير متوقع: ¿Lo‏ آلاکا Alaka‏ 
اشتا؛ سكرتير dj!‏ وقسيس كنيسة القدوس ميحائيل لريارتنا فن 
الصباح بينما كنت آقوم بتکدیس کل شیء داخل حقيبة ملابسی, اللهم 
باستشاء الملابس, التى لم يكن لدی منها سوی بنطال رکوب الدواب؛ والمعرق. 
والعطف الصنوع من الجلد, لم یکن لدینا سوی کرسی واحد, قام جلان 
باحضاره لضیفنا کیما یجلس علیه, بینسا جلست آنا علی صندوق من 
صنادیق الأفلام. التی کانت صنادیق مفيدة مريعة الشکل ومصنوعة من 
الصفیح. واستعملنا آريمة منها لصناعة طاولة. علی الرغم من احتجاجات 
as‏ 

كان الذكا ello o da alle disses‏ ولدلكك آضمنا نحو خضر دقاثق 
فى تبادل التحية؛ وقبل أن يقول لناء وهو یبتسم ویدفع عمامته البیضاء 


* اشجار الدفلی البذولة: عبارة عن شجيرات زهورها بيضاء او حمراء او وردية اللون. (المترجم) 
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المالية الی الخلف. أنه أحضر رد راس تفارى على البرقية التى أرسلها 
دجيزماتش إيمارو نيابة عناء حاول آلاكا أن يترجم لنا الرسالة من لغتها 
الأْمهرية. وکان وجهه الأسود الستدیر یکشف عن شیء فلیل من القلق مخافة 
آن یضیع منی آی شیء من لطف ورقة الوصی علی العرش, أردف آلاكا قائلاً: 
'تتمثل مهمتى الآن فى عمل کل ما یمکن أن يساعدكماء خبرانی بذلك الذی 
يمكن أن أفعله لكما؟' 

جاء ترحيب راس تفارى "أفتح يا سمسم”' على كنز إثيوبيا بعد الطريقة 
الرائعة التى وضع بها إقليما تحت تصرفنا (إضافة إلى كونه وصياً على 
العرش وولیا للعهد. هو آیضا حاكم لهرر)؛ أصبحت مسألة الحديث عن 
التوافه التى من قبيل ظهور البغال الملتهبة والأحزمة المقطوعة أمراً لا يصح 
الحدیث فیه. وفى نهاية المطاف كان آلاكا دستا هو الذى أعلن أنه سوف 
پرسل معنا "مسئولاً یحمل ورقة يتعين على الناس كلهم احترامها . شكرناه 
شکرا جزيلا وتساءلنا عن رأى المسثول فى مخیمنا. 

بغية أن يكون ترحالنا خفيفاً. وهذا أمر صعب المنال فى ظل وزن آلة 
التصوير (الكاميرا) 

والأفلام. كانت معداتنا عبارة عن خيمتين طائرتين طول الواحدة منها 
سبعة أقدام؛ ومزودة بفرشة آرضية مثبتة فی الخيمة. ونقالین من الخیش» 
وکیسین من آکیاس البراغیث. کانت النقالتان مبطنتین ببطانة متينة ولیس 
فيهما من فتحات سوى فتحة ضيقة في كل Legio‏ یجری من خلالها [دخال 
الأشياء عن طريق التلوّى: (أنا أرى دوماً أن حقائب السفر من طراز ولسى 
7/0156 تتسع لكثير من الأشياء.) يزاد على ذلك أن من كان منا يقوم 
بالكتابة. يصبح من حقه استعمال الكرسى الوحيد الذى لديناء آما الباقون 
ee‏ حفيفا هل الأرضن؛ وتجفل من حقيية الملاسن طاولة تطيفها 
بينناء وكنا نفسل فی آوان من الطاط یمکن فردها وطیها علی نحو یمکن معه 
وضعها فی الجیب. کان Lia‏ آیضاً حقائب من النوع الذى يحمل علی الظهر 
تحتوی علی کل ما یمکن آن نحتاجه آثناء سیرنا فی الطریق, هذا فضلا علي 
الاضاءة التى قد نكون بحاجة إليهاء هذه الإضاءة لم تكن ناجحة تماماً؛ نظراً 
لأنها كانت عبارة عن شموع يجرى وضعها داخل فوانیس مصنوعة من 
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الصفیح؛ ee‏ تقتشی بسهوله متحوله إلى ما يشبه قطعاً صفيرة 
من الورق, وآنا آعتقد قد أن حمولتنا کلها لم تکن تتجاوز مائة وخمسین رطلا؛ 
وقد جاء ذلك as cua ds lol‏ إذ أن النامن هنا 
یقدرون آهمية الرحالة بما یحملونه من عفش وأمتعة. 

zu Lich ol‏ کنيسة القدیس میخائیل وداعاً طیباً ومطولاًء وصلتا 
رسالة من الحاکم الناب تطلب منا زیارته. نملص هارولد جونز من هذه 
الزيارة بحجة انشغاله بمسألة اللابس وعدم کفایتها. وعلیه ذهبت آنا 
بصحبه آشین من الجنود ومعی قائمة قیها احتیاجات "اللحظة الأخيرة" التى 
یتعین توقیرها والحصول علیها. 

یسکن دجیزماتش [یمارو فی النطقة الواقعة خلف منزل البلاط اللکی, وقد حتم 
وصولى إلى غرفة استقباله مروری خلال صالة (عزائم اللحم النین) 006۳0 التی 
ll aus‏ عدة من الضیوف» استقبلنی مضیفی عند العنية, eg‏ عدد كبير من 
وجهاء مدينة هرر, ورحنا نتحدث من خلال الترجم؛ نظرا ov‏ الحاکم بلغ من 
الخجل حداً جعله لا يتكلم بالفرنسية على الملأ. عندما تركت الحاكم كانت الشمس 
قد أوشكت علي الاختفاء وراء التلالء ولذلك سارعت إلى شراء زمزاميات من 
الخیش استعدادا للرحلة. كما اشتريت أيضاً فانوسين من النوع الذى لا تطفته الرياح 
أو الأمطار Hurricane‏ بعد آن تأکد لنا آن الریح على الجبال سوف تتغلب على أقوى 

قمت بالتفتيش على البغال للمرة الأخيرة واختبرت أحزمة السسَرّج كلها 
تعين على بعد ذلك اختراق متاهة من التاهات. عيارة عن مجموعة من 
المركبات السكنية المسوّرة أملاً فى العثور على صانع الخيام؛ ووقفت بجواره 
وهو يقوم بوضع الغرز الأخيرة فى واقيات الرجال المصنوعة من الكتان المتين 
لساومة واحد من سکان التلال کان یحمل بعض آعمدة الخیام. ولشراء بعض 
الجوالات التی یمکن آن نلف فیها آلات التصوير (الکامیرات). التی آوقفنا 
على خدمته] نفلا من البفال: وعليّة كان الليل قد ارحئ ata laa de‏ 
الصعود فى اتجاه البوابةء بزاد على ذلك أن الجدل الذى دار حول مسألة فتح 
أو عدم فتح الأبواب زاد من تأخيرنا ER‏ , آشاء هذا الجدل واللقاش وجدت 


كناب الجفهورية “i‏ 


رجلا يجثو عند قدمی. وأنا لا آعرف ما |ذا كان هذا الرجل Laa‏ علی 
الجدار Lidl al‏ على السقف. لكن الرجل بطقطقة شبيهة بطقطقة البيوض 
التی تتکسر انبطح آمامی. aly‏ یسیل من رآسه. حشی جوطة ¿M3 ¿Gouta‏ 
الجندى الذى كان يتكلم ثلاث جمل فرنسية فى اللحظات غير المناسبة 
"ابتعدی, لأنه مخمور وسكران". دفعونا خلال البوابةء لكن عندما سرنا فى 
طريقنا نحو الأعلى بين أشجار الصبّار والصخور المنقلعة عن الجبال؛ مر 
علينا ستة شخوصء يغمغمون بكلمات غير مفهومة. 

قال جوطة لقد شرب الجمیع شراب التدج» وسكر الجميع بعد الاحتفال؛ 
Lily‏ اعتقد آننا نعن الجندیین الوحیدین فی هرر اللذین لم یسکرا". ابقسمت 
لتقییم ذلك الجندی لطرفته. لکن آفکاری کانت مرکزة علی العشاء OF‏ 
الساعة کانت ALLY‏ وکانت آخر وجباتنا متعجلة قبل فترة التضویر 
الصباحی, سرّع البغل خطاه عندما انحرف إلى مسارنا بين أشجار الفلفلء 
لكن الهدوء كان يخيم على مخيمنا بشكل غير طبیعی, کان هارولد جونز یقوم 
بتحمیض جزء من أحد الأفلام ونادانی فرحاً من خيمنه ¿alo‏ الفيلم ممتازة 
ومن الطراز الأول“ لكنى كنت قد بلغت من الجوع حدا منعنی من الاهتمام 
بهذا الکلام. سألت جلان الذى تتملكه اللهفة والحزن 'لماذا لم توقد النار؟ آين 
جابرا جورجس؟" کان جلان جاثماً على الأرض يبدو عليه الاستياء وقلة 
الحيلة؛ أجابنى الصبى متشککاً هو نائم". 

اتجهت صوب لفافة بيضاء اللونء فاقدة الوعى بجوار الرماد الناتج عن 
النارء هززت تلك اللفافة؛ رفستهاء رفعتها إلى الأعلى بعض الشئء دون أن 
يسفر ذلك كله عن شىء؛ قال جوطة بنفمة خفيضة انه سکران ' كان سكراناً 
بالفعل» وآهمل [حضار آی نوع من آنواع الطعام التی کلف بشرائها من السوق, 
فتشنا Pond‏ عن الفاتیح . وقمنا بفتح شنطه وحقائبه, Em‏ عن القوت. 
وعندما تمثلت النتيجة النهائية فى كسرة من الخبز الجاف وحبة واحدة من 
الطماطم. اقترح علينا هارولد جونز إفاقة جابرا جورجس بسكب الماء البارد 
عليه سكبنا جرادل من الماء على رأس تلك اللفة البیضاء. ولکن ذلك لم 
يحدث أى أثر. 


تساءل هارولد جونز متشككاأ "هل تستطيعين طبخ أى شىء5" 
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أجبته؛ "نعم إن كان هناك ما يمكن طبخه» لكن ما الذى سواه هذا الآدمى 
بالمؤن5 

كانت المؤن مخبأة تحت سياج من الشجیرات کثيفة الأشواك. ولم نكتشفها 
إلا فى الصباح» عند هذه اللحظة تطوع جوطة بالإغارة على أقرب الأكواخ 
Lalo‏ لش من البیوض, وبعد نصف ساعة دار خلالها قدر كبير من الزعيق 
«¿Laly‏ عاد إلينا جوطة ومعه ثلاث بيضات» صنعت عجة بيض وأصر جلان 
على إضافة شىء من البصل الذى كان قد ربطه فی طرف مظلته مصصعت, 
كانت العجة جيدة جداء ولم آجد مبرراً لتطرق هارولد جونز إلى ذكر أن 
مسالة الصادرات الأساسية للحيشة تتمثل فی الجلود ۱ 
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4 الفحل الرابع 
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اترا هون ن اة الا فة وات اكا گان الجو صحوا » لکن 
الرء یعجز فی الحبشة عن التعلیق علی الطقس, لکنه يكون راثعاً دومأء اللهم 
باستتناء موسم الامطار» آی من شهر یونیه إلى شهر أغسطس. وأثناء 
العواصف العاتية فی شهر فبرایر أو مارسء وقد آدی مسیرنا راکبین Bue‏ 
يومين أثناء حرارة الظهيرة, التی لها قوة الضرية. إلى جَلّد بشرة وجهی, 
وحول لون هارولد جونز الی لون اللحم النیی» لكن فى ذلك الصباح كان هناك 
نسیم معطر بعطر الشجر, وکان البغالة يغنون وهم یحاولون التغلب علی 
مشکلات حمولاتهم. کان عدد آفراد قافلتتا آثتاء مسیرتتا التى بلغ طولها نحو 
۹ ميلا إلى أديس أباباء نحو سبعة عشر رجلا ونحو اثنى عشر بغلا تحمل 
الأمتعة وآريعة بفال للرکوب. اضافة ٍلی بفلین جیدین آخرین آهدانا لیاهما 
الدجیزماتش لیمارو فی اللحظة الأْخيرة. وعلی الرغم من آن هذین البفلین 
لم يكونا يسان الخاطرء فانهما کانا مثل السيارة الرولز رویس عندما تقارنها 
بالسيارة الفورد. من حیث السیر والسرعة. کان بغلی آبیض اللو رر هن 
القطيفة بنفسجية اللون, وفوا بالفضة وزهر البتونیا .كانت عدة لجام 
البغل مكسوة بالقطيفة الخيطة بالزهور الخملية. آما قریوس(*) السرج 
فکان مطلیا بلون بهیج» وله حافة فضية على JE‏ حلقة أو طوق؛ لم تكن 
رک‌وية هارولد جونز بمثل هنه الأبهة. إذ کان له جُلٌ مزرکش باللونین 
الأخضر الزیتونی واللون الوردی. وکان البغلان یستجیبان لشکیمتی لجامیهما 
بل إنهما كانا يعدوان إذا ما طلب ذلك منهما! شكيمة اللجام الحبشى آلة من 


> القربوس: بفتح القاف وضم الباء, هو الجزء الأمامى من سرج الحصان. (المترجم) 
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آلات التعذیب. هذه الشكيمة مكونة من حلقة من الحديد تلامس سيرى 
اللجام فى أضعف الأحوال؛ ويجرى إدخالها فى سقف فم البغل على النحو 
الذی یحدث قطعاً فى الفم. ؛ ولذلك يشيع أن ترى فى الحبشة حصاناً أو بغلاً 
وفتحتا آنفه قرمزیتان والدم یتقاطر من فکه. 

كان راس تفاری قد آصدر آوامره بآن یرافقنا مسئول إقليمى اسمه بلام 
باراسّی Ballam barassi‏ جاربا سیلستّی؛ إضافة إلى بغالتنا الستة, وجنودنا 
الستة, والخادمین والرشد., كان پلام باراسی لا یعرف التعب آو الکلل, على 
الرغم من أنه كان يبدو متعباً دوما . کان وجهه اللحیف تعاطا بشعر آشعث. 
وكان رأسه kai,‏ . وعیناه حمراوان. عيون الأحباش تكون محتقنة بسيب 
الشمس والتراب. وتحفها رموش طويلة. وكانت ابتسامته خليطا من الخجل 
الحالم وطول الأسنان البیضاء. كان بلام باراسّی قبل انتهاء مسيرتنا الثانية 
قد أرسل معنا لأنه 'لطيف وهادی ولم يتسبب مطلقاً فى الجلبة ولم یفضب 
{alls‏ مثل الأحباش الآخرين". اكتشفنا أنه خدوم دوماً ومودب. وإن احترامه 
الفطرى كان أمراً el us‏ أحضر معه حاشية ds ol‏ كان يركب 
خلفه ثلاثة من حملة البنادق» وكان هناك أربعة آخرون يجرون بالقرب من 
رکابه الذی کان یضعه بین آصبعی قدمیه الکبیرین. کان هناك خادم يحمل 
حذاء بلام باراسی وینحنی واضعا الحذاء کی یلبسه سیده عندما ینزل من 
فوق رکویته. کان هناگ plo‏ آخر يحمل قرعة مفرغة مملوءة بالجعة اللاذعة 
التی وزعها علینا جمیعا فی آکواب مصنوعة من قرون الحیوانات. وکان هناك 


حمار یعدو آمامه حاملا عفشه وآمتعته, وكانت فى المؤخر: 5 أمة تحمل غلاية 
وسجادة, اقترحنا آن ترکب هذه الأْمَ بفلا من بفالنا الاحتياطية, لکن قیل لنا 
إن هذا لا يصع" 


فی الحبشة یعاقب من یتجر فی العبید بالاعدام» لکن الاستعباد الداخلی 
أمر مسموح به. ظل الأحباش بستعیدون آسراهم طوال الحرب التی دامت 
Gaya‏ سواء آکانوا مسلمین al‏ وثنیین. وآن سلف هوّلاء الأسری: هم وضحايا 
الاغارات التجارية التی قام بها الجیل الأخیر هم العبید القانونیون فى هذه 
الأیام. وعلی الرغم من الجهود التی یبذلها راس تفاری من آجل منع نقل 
البشر والاتجار فیهم. ف|ٍن قوافل العبید تتسلل بين الحين والآخر نحو 
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الساحل حیث تقوم سفن وقوارب الدهو بنقل هذه الحمولات البائسة إلى 
جزيرة العرب. لکن هذا التهریب خطر, على الرغم من أن أرباحه السخية هى 
التى تحرض على الإقدام على هذه المخاطرة؛ عندما كنت فى اليمن فى العام 
۳ كان العبيد الأحباش يباعون بأغلى الأسعار وكانت حرملكات2)20 نساء 
تهامة عامرة بالبنات اللاتى لا يتكلمن كلمة عربية واحدة؛ مما يعنى أن هؤلاء 
البنات لم يكن بعيدات عن وطنهن فى إثيوبيا منذ زمن بعید. قال جاریا 
جورجس» الذى أحس بصداع بعد شراب المساء : إن ¿ حال العبيد كان en‏ 
لأنهم لم يكن معهم نقود. وآن التاعب تنشاً عن امتلاك النقود۱ 

قطعنا الاشى عشر ميلا إلى آرامية ۸2۳62 فی وقت فیاسی. کانت بغال 
الحاکم هی التی حددت معدل السیر, وراح الجنود يسخرون من سرعتناء 
وهذا هو دستا 5108©(آيسأل وهو يطوى مظلته محولا إياها إلى عمامة كبيرة 
'هل أنتم فى طريقكم إلى الجنة, الأمر الذى يجعلكم تسَرّعون خطاكم على 
هذا النحوة" 

عند هذه المرحلة كنا قد حددنا أن معنا ثلاثة جنود ظرفاء وثلاثة لا يعوّل 
علیهم. .كان جوطة من بين الجنود الثلاثة الأول وکان وجها (is‏ كانت زوايا 
EA IN TAS‏ عام فة اة وه كان شا 
بالقطة المسلية الجذابة؛ الثانى هو الحارب الأسود سواد الفحم صاحب 
الشامات القديمة الناجمة عن الضرب بالسکین. وصاحب الأسنان شدیدة 
البیاض Lee‏ تکشف عنه الابتسامات الأخری؛ آما دستا فکان طيب المحياء 
Lita ¿L Liso‏ وبشرته شبیهه بيشرة 2 البنات ذوات البشرة الشبیهه بلون 
القهوة ويرتدى ففيضا U e als il le‏ 
جائرة وبلا شعر مثل البيضة. ولم یحدث آن استطعت تمییز آحدهما عن 
الآخر؛ أما الثالث فكان 

A esa‏ له انحن كان تقرف اسمه :ول خف ذلك 
الذى يقوم به. 

الأسماء معقدة فى الحبشة وسبب ذلك أن الاسم الأول يجرى اختياره من 
بين أسماء الشهداء المسيحيين مضافا إليه السابقة .ؤلدو. 170100 (يمعنى 


واحدة حرملك» وهو جناح النساء فى المنازل فى الجزيرة العربية. (المترجم) 
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¿al‏ آو « ولد )؛ آو السابقه جابرا. 02072 (بمعنى عبد) وعلیه ole‏ طباخنا 
جابرا جورجس کان عبد القدیس جورج؛ آما معنی اسم بلام باراسّی جبرا 
سیلسّی فهو "عبد الثالوث"؛ الاسم الثانى يمثل عموماً. صفة من نوع ما مثل 
القوة. الشجاعة. الخفة, الأمل, المجد؛ ؛ بعض هذه الأسماء تمثل ممتلكات 
قيمة فی بعض الأحیان, بقرة. ثور. ترس؛ آو جمالاً طبيعياً مثل شجرة: نهر 
نجم. تحتفظ العائلات الکبيرة. فی بعض الأحيان» باسم سری, یجری به 
تعميد كل طفل من الأطفال؛ لكن هذا الاسم لا يذاع سره إلا لقلة قليلة من 
أفراد هذه العائلات. الاسم جوطة #انا0©فى اللفة الأمهرية Elias is‏ 
للدة؛ لكن الجندى الشبيه بالقطة أكد لى أن تلك تسمية خاطئة فى مدلولهاء 
فال ثم توقف يقطف وردة أرجوانية ويحشى بتلاتها داخل أنفه "أنا أبلغ من 
الفقرسيلفا له يفكن أن أكون ممه daras les lla‏ مستمرة .هلاه 
غادة شائعة فى المسيرات؛ فقد رأينا سكان التلال فى كثير من الأحيان 
وأوراق الأشجار تبرز من فتحات آنوفهم. فی حین یستطیع الرء فی آسواق 
المدينة شراء كرات صفيرة من القطن الخام النفوش لاستعمالها فی الفرض 

کی ان فان مرو اه الا ال فكت الط وو ن 
شجیرات La!‏ المزهرة إلى آن وصانا آرض الریف الواسعه. وصعداا 
فخا كر نا نة لن تتح لقم ى ذلك ار دغل مذ 
الشجيرات الصغيرة التشابكة ومنه ٍلی سفح الجبال, بدأت الزراعة تقل 
تیا ۰ إلى أن أصبحنا Y‏ سوی رقع صغيرة من قصب السكر أو الذرة 
العويجة وعدد قليل جداً من الأفدنة المحروثة, Le‏ الذی آحارنا فترة طويلة. 
لأن ذلك بدا لنا مثل ثورة مفاجئة لا يمكن أن تنتج إلا عن ديدان هائلة 
الحجم. Gag‏ تفسیرا لذلك عندما رآینا. عند بحيرة آخری» بحيرة آدیل 
۵ ائتی عشر رجلاء مقسمين إلى ثلاث جماعات قوام کل جماعة آريعة 
آفراد کانوا یحرتون" باستعمال آعمدة مدببة طویلة معلق علیها من آعلی 
خر تفا ونیم A E AA OS:‏ 
الارض طولها قدمان. ویرفعون الحواف ٍلی الأعلی» ثم یقتلعون العمود من 
الأرض بشدة, ثم يلقونه على الأرض؛ وبهذه الطريقة يستطيع اثنا عشر رجلا 


کناب الجمفهورية y‏ 





القافلة اثداء ۱ 


حرث قدان فی الیوم الواحد. بعد تسلقنا للتل الواقع بعد بحيرة آدیل دخلنا 
RES‏ من نوع ما وريما كان Glare‏ عميقا فى يوم من abil‏ ومن 
خلال هذا الأخدود الأرضى المحاط فى الأعلى من فوق رءوسنا بأعشاب 
مزهرة مشینا راکبین دوابنا مسافة تقرب من نحو میل, لنخرج من مکان ضيق 
إلى منحدر وعر يوجد أسفله wale‏ قالت أصوات ستة 'هذه هى كيرسا! هذه 
هى كيرسا التى lg a‏ لكنى لم أكن مندهشة من مسير الساعة 
الإضافية التى مشيناهاء وسبب ذلك أن قرى كثيرة فى الحبشة تحمل الاسم 
نفسه والذی لا ینتمی إلى مجموعة قری Tukels Lgires‏ وقد ينطبق على حى 
بأكمله؛ وريما كان ذلك السيب فى اختلاف الخرائط الخاصة بالمكان الواحد 
بعضها عن بعض, ومن ثم لا تصلح قی استعمالها للترحال. 

نينا ف ¡as al da‏ 
يوجد فوة قها آکبر مبنی ثمانی الاضلاع مسقوف بالصفیح والذی هو عبارة 
عن كنيسة: ونظراً لأن الوقت كان لا يزال مبکراً (کانت الساعة الشالشة 
صباحاً)» فقد آثر السواد الأغظم من المرافقين لنا النومة ولف كل واد متهم 
نفسه فى مظلته كما لو كان شريقة من شرائق دودة القزء كان من بين البغالة 
واحد مغلفل الشعرء قام بإحضار قطعة من الخشب, فیها شبه من الاعقة 
وراح يستخدمها فى تنظيف أذنيه! تراجع اقان من السود الی الخلف من 
خيمتهماء حيث كانت هناك شريحة من قماش الخيش الكتانى المتين معلقة 
فوق عمود. ویرتکز کل طرف من طرفيها على كومة من iq paul‏ وقام آحدهما 
تحلق رامن الاجر Las lb:‏ باستعمال قطعة من زجاج فارورة مکسورة. ثم 
قام بعد ذلك بدعك الرأس بالدهن لحمايتها من الشمس. 

تجولت خلال المخيم بينما كان جاريا جورجس يُصلّح القهوة, وشاهدت ابن 
آوی وهو ame‏ ار شبه oo as‏ أيضاً هدهدين يرتفعان 
عندما بدأت قلة قلیلة من القرویین الهمین تقترب من خیامنا as‏ 
جعلنا نقرر ونجزم أن من الصعب هنا تمييز الرجال عن es Lidl‏ السیحی 
الحبشى یرتدی سروالا أبيض من القطن وقميصاً أبيض من القطن أيضأء 
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وواسعا من آسفل وضیق الاأکمام عند الرسفین, وتکون ياقته عالية فى 
قمصان الرجال. والقمیص النسائی آطول وآوسع من القمیص الرجالی؛ لکن 
الرجل والراآة پرتدیان الظلة. التی هی عبارة عن تلفيعة منسوجة يدويا من 
القطن يصل طولها إلى نحو ثلاث یاردات. وعرضها یتردد بین یاردتین eb‏ 
ياردات؛ وتتباين جودته وجودة نسيجه (as‏ للمرتبة الاجتماعية. وأنا أعتقد 
آن الظلات شديدة الطراوة التى يرتديها الأمراء والأمیرات تقدر فيمة 
الواحدة منها بمکات الدولارات. یزاد علی ذلك آن الظلة اللونة آمر نادر 
Lalo‏ يؤاد غلى ذلك أن المظلة ورفية اللون أو زرقاء اللون يَككون المقَصود منها 
محاكاة الأزياء الأجنبية. أما المظلة صفراء اللون فهى ترمز إلى الحزن 
والحداد» قد يكون ذلك آخر تذكار من تذكارات الثياب الديرية زعفرانية 
اللون. التی كانت الأرامل فى الزمن الماضى يمزقنها ويلطخن أنفسهن بالسواد 
ویحلقن رءوسهن؛ هده العادة لا تزال سائدة AS y‏ السن وغير المستتيرين. 

اللون الأسود هو رمز الحداد والحزن عند الحضرء كما أن لون أغطية 
رعوس النبلاء التی تصنع من الحریر هو آیضاً اللون الأسود. أما أغطية رأس 
الطبقة التوسطة فهی تصنع من الصوف الخشن, آما البرانس ‚Bumouses‏ 
التی تبطن فى بعض الأحيانء أو تصنع لها حواف من اللون الأحمرء فيرتديها 
الجنسان. والرجال برتدون البرانس ذات الطراطیر التی تکون علی كتف 
واحد ولیس علی الکتفین, آما اللساء فیرتدین البرانس التی یتدلی طرطور 
الواحد منها إلى الخلف, آما الاتب 20 فهو عبارة عن حبل رفيع من 
الحرير مختلف الألوان يلف بأحكام حول العنق؛ وغالباً ما يحمل حجاباً أو 
تعويذة أو رقية؛ وقد ارتدى المسيحيون الأحباش كلهم ذلك الماتب من يوم أن 
آبتکره فرومنتیوس, الأسقف الأول» ليميز به المؤمن عن الوثنى؛ والمارغيف 
Marghef‏ فهو ذلك التطريز زاهى الألوان الذى يركب على حافة مظلة 
الرئيس أو رجل البلاط أو الحاشية؛ فى حين يفضل المحدثون ارتداء حزام 
أحمر عريض فوق هذه اللفافة؛ ذلك أن هؤلاء المحدثين كانوا يرمزون ذات 
يوم إلى أصحاب السمو الملكى. 1 

قصدنا القرية قبل غروب الشمس لنطلع على بيوت عيش الغراب 
الصنوعة من القش ونتفرج علیها من الداخل, جدران هنه البیوت مصنوعة 
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من عیدان الذرة الجاقة. والليسة بالطین من الجانبین. وسقف البیت 
منصوب على إطار من الأعمدة المريوطة إلى بعضها بالجلد. وهده الأعمدة 
تبرز مسافة قدم أو قدمين حول البيت ‚als‏ أرضية هذا البيت من الطین» 
والمكان المحيط بالمدفأة مصنوع أيضاً من الطين, Eta‏ توجد أيضاً dls‏ 
من الطين توضع عليها كنبة من الخشب أو كنبة مصنوعة من السيور 
المصنوعة من الجلد والمثبتة على إطار من الخشبء ولا يوجد من الأثاث سوى 
مقعد آو مقعدین bl‏ وبعض الخاد المصنوعة من الحشائش. وبعض 
السلال. وصف من القرع الفرغ Lila;‏ ما يشارك ¿Ll‏ والماعز, آو 
الحمار الریض, آو البقرة الحامل آهل الدار العدیدین فی ذلك الکوخ؛ الجو 
هنا مشبع بالروائح غیر الطبيمية الناتجة عن النار التی توقد بروث البهائم. 
والرائحة هنا لا تطاق. 

rs dlrs bs‏ النيران الست الضفیرة النی تعلق حول 
مختلف آفراد حاشیتنا. 

سألت جابرا جورجس, والطباخ یضحك هل اشتریت آی شیء من 
البيض؟" 

تعجب قائلا: 'تسألينى عن البيض! فى غضون نصف ساعة سيكون لديك 
الكثير منه إلى الحد الذى يجعلك غير قادرة على المشى'. نظرت إليه نظرة 
شك أصر قائلا: لاء لاء هذا صحیح. آنت تتجولین فی حماية راس تفاری» 
هذا معروف للجميع: والقرية كلها ستحضر لکم الطعام . 

كانت تلك أول أمسية لى خبرت فيها الضيافة مع:26 من قبل تلك القرية 
الختا فة كد لازال اكتن دائذل يعت وآنا اتر وول الفا 
وبالتدريج بدأ وجود ضوضاء كبيرة فى المخيم؛ وقوقات, ثغاء. قباع0*) مع 
عدد کبیر من الراققین من البشر,. نظرت خارج الخيمة فوجدت خيامنا 
مطوقة بجمهور کبیر. عندما قفز جابرا جورجس من فوق النار بدا وکآنه 
جالس تحت کومة من التین. هی عبارة عن کتل الوقود التی آحضرتها النساء 
علی سبیل الهدایا. کان جلان یقوم بتلمیع حدائّی داخل کومة کبيرة من 
البیض؛ لا آظن آنی رآیت کومة بهذا الحجم من قبل, کانت الوقوقات تأتینا 


Kr‏ القباع: الصوت الناتج عن الخنزیر وبصح فيه شخيرء ايضاً. (المترجم) 
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من کل جانب وسرعان ما اکتشفت آن الرء لا یمکن آن یمشی خارج نطاق 
البقعة الضوئية الا وتنوس قنماه علی Aap‏ داف می الیش كان ضوء 
النجوم لا یزال غیر کاف. وعلیه کل ما استطعت تمییزه من بین هذه الكتل 
البیضاء من الشخصیات. هو الظلال السوداء الناجمة عن الثیران الواقضة؛ 
والبقع الداكنة التی تأکدت آنها عبارة عن ماعز وآغنام. کانت حزم القصب 
موضوعة إلى جانب سَُرّجناء مع تلال من الشعيرء فى حين جاءت النساء 
باللین الرایب. وسللال مملوءة بالتشاكو 16:30 تلك العجينة التى تصنع من 
الزیت والذرة العويجة وتکفی لحرق جلد الفم. والبيرة معبأة فى قرون الأبقار 
التی یبلغ طول القرن منها نحو قدمين؛ اعتدت على هذه الضيافة العربية 
سنوات عدة. حیث یتحتم على الرجل أن "يموت عشرين مرة من أجل إنقاذ 
ضیفه. ویقطع من جسمه لکی یطعم ضیفه. لکن هذا الوکب من مواكب 

يريز( 00۳50 تحت النجوم الضبابية آثبت آن الشرق السیحی یمکن OF‏ 
یتباری مع الاسلام فی الکرم. وهذا هو ما لم یستطعه الغرب السیحی. 

بزعم حماية البغال من هجوم الضباع. سهر الجنود والبغالة اللیل بطوله 
یآکلون اللحم النی. وصحوت فی آخر الطاف علی وقوقة احتجاج طويلة. 

سرنا فی الیوم التالی مدة خمس ساعات فقط, لکن استطعنا التقاط عدد 
کبیر من الصور علی الطریق. مبلغ علمی آن الناس الأکثر بدائية هنا ظنوا 
آننا نقوم بطقس من الطقوس الدينية. بعد ذلك سأل آحدهم عمر عما IS)‏ 
کانت آلة التصویر (الکامیرا) هی تابوتتا من منطلق انطباع مضاده آن التصویر 
السینمائی یعد عقيدة منافسة! على بعد مسافة تقدر بنحو ثلائة آمیال عن 
کیرسا «Kersa‏ وبعد التسلق النتظم. وجدنا آنفسنا علی قمة سلسلة جبلية 
تشرف علی منظر من التلال والأْراضی الفابية التی تشبه القماش الکرمش 
من تحتناء ومن خلف هنه التلال والأرض الفابية شاهدنا البیاض النا 
السهل: تمکیا هن زونه الوادی الذى جتنا منة إلى دای داواه کما رانا انضا 
اسقف البلدة؛ ومسحة من اللون الرمادی؛ ين كان الافق مسدودا بالتلال 
البعيدة التی تحرس آرض الصومال. 

شاهدنا تلة متوجة بًشجار الزیتون وآشجار الطقسوس, ونجشم البفالة 
سیریز: لهة الزراعة عند الرومان. (الترجم) 
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التاعب للوصول بحیواناتهم حول هذه التلة تحاشياً للسير خلال قبور 
ااستلمین: جابرا ج جورجس تاو و إلى | الحجاب, " هذه أمور 
فیها بار تفاعات وانخفاضات» بعيداً عنا وفى الناحية الشمالية (والجنوبية 
أيضاً) كانت توجد الكتلة الجبلية التی یسمونها جارا میولیتا م۱۵ مه 
"جبل النظر الجمیل" leise.‏ فى بعض أجزائه على نحو يسمح 
بسیر البغال بجوار بعضها .لکن فی کثیر من آجزائه کان لا یسمح سوی بسیر 
حیوان واحد. اٍذ کانت تحده آشجار الیاسمین البری(*) وأشجار الکانتوضا 
ورقته شبيهة بورقة الوستاریا(**)وعناقید من الزهور فرمزیة اللون. کانت 
النساء هن السافرات الرئیسیات وکانت کل واحدة منهن تحمل فرعة مفرعة 
على رأسها ٠‏ واثنتين على ذراعيها :وشرعة رايمة aya le‏ إضافة إلى حزم 
للفاية, كانت قلة قليلة من هؤلاء اا نباتاً Mans‏ بثمار الليمون 
اللاممة الذی يعطى بديلاً للصابون إذا ae Ls‏ على نار هادكة : انهالت 
الحمير المعتادة على الطریق ومن فوق ظهورها أحمال من البن, وبين الحين 
والآخر كان بتجاوزنا راكب من الركاب ويلقى علينا التحية "أنا أحييك" وكنا 
درد عليه 'بارك الله فيك" . الحباش یتنقلون ويسافرون فى شىء من الأبهة 
قدر المستطاع, ورئیس آصفر قرية بین القری لا یخرج منها راکب الا dang‏ 
بعض من حملة الرماح أو اثنين من حملة البنادق يمشيان خلفه. هذه العادة 
تزيد من روعة المشهد على الطريق, وأفقر القرويين الأحياش عندما يركب 
بغله الوحید. ومن خلفه زوجته آو wordy‏ یکون من خلفه صبی آسود صفیر 
یجری وراء البفل حاملا بندقیته. 

مع بداية فترة العصر خيمنا فى كلوبى ادام على ارتفاع يتردد بين ستة 
desig‏ ة آلاف قدم. نصينا خيامنا بين آشجار ضخمه. وکانت القابات ت تکسو 
la cas als all‏ كومة من :الذهب الشاهب نظرا 


لوجود شاب كان يغريل الذرة بالطريقة البدائية التى تقوم على تذرية ملی 


Kr‏ نبات مزهر متسلق. (الترجم) 
نبات متسلق تنمو ازهاره علی هيئة عناقید. (الترجم) 
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الذراة فی الهواء الذی یفصل الحب عن القش, فی الوقت الذی یقوم فیه ولد 
صغیر بمسح حبوب الذرة عند سقوطها باستخدام مقشتین مصنوعتین من 
القش. 

جری |حضار الخروف العتاد. وهو حیوان ضخم آبیض فی آسود. وقبل أن 
آتمکن من توقیفه. جری ذبحه علی بعد بوصات قليلة من خیمتی. وخلال 
وقت قصیر سلخ الرجال الخروف. و جلسوا Ls‏ فی آفرب مکان ظلیل 
استعداداً لأكل اللحم النيى؛ كانوا يقطعون شرائح من اللحم النيي الموضوع 
أمامهم ويروحون يدسون هذه الشرائح فى أفواههم ويقطعون عند شفاههم 
ذلك الجزء الذى يتعذر دخوله إلى الفم؛ وذلك بضربة إلى الأعلى يمكن أن 
تكون خطراً على الأنف. بعد حوالى ربع الساعة ارتسمت على وجوههم 
تعبیرات الحیوانات آكلة اللحوم. إذ بدا عليهم النعاس؛ والتخمة؛ فضلاً على 
تلطيخ أيديهم وأفواههم بالدم؛ أضيفت إلى هذا المشهد لمسه فكاهية؛ تمثلت 
فى تلك الأفواج من الصقور التى راحت تحوم حول المكان أملاً فى الإمساك 
بقطعة من لحم ذلك الخروف. 

عدت إلى خيمتى التى كانت تعج بالذباب وفى يدى كومة كبيرة من خبز 
الأنجيرا(*) رمادى alll‏ ورقيق جداً على نحو يجعله شبيهاً بالحریر 
الوسلینی. بعد ذلك بدقائق ق قليلة دوت من فوقنا أصوات dis‏ طلقات 
صدرت أو آطلقت من القری التی فوقنا. سألت جلان. الذى كان يتلكأ حول 
باب الخيمة ولم يكن لدیه ما یفعله "هل یجری الهجوم علینا. آم أن شخصاً 
قادم لزیارتنا؟" 

آجابنی ¿Y‏ لاء هذه إشارة إلى مولد طفل" . استنتجت من الأسئلة yal‏ 
طرحتها عليه بعد ذلك حقيقة مفادها أنه فى بعض القری yl‏ عن ولادة 
المرأة بإطلاق ثلاثة من الأعيرة النارية من البنادق؛ وأن إطلاق المزيد من 
الطلقات یعنی ظهور رأس الولید. آما (طلاق الطلقة الخامسة فیعنی آن 
الوليد قد أصبح من أهل هذه الدنياء واصل جلان کلامه الشمس شديدة 
اليوم؛ وهذا فأل سيئ' وأوضح أن ولادة طفل بوصفها مرضاء فإن أشعة 
al‏ يكن آلا تل إلى المريضة. وإلا كان ذلك دى الوت الملحفق و اة 


الانجيرا: خبز حبشى شديد المرارة يخبز على نار الفحم النباتى. (المترجم) 
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تضع المرأة حملها بعيداً عن الهواء وضوء النهار, وذلك عن طریق شب نار 
كبيرة من روث آلاشية الجاف. ویجری سکب قدر کبیر من البخور علی تلك 
النار, لاحدات دخان ads‏ ورائحة كثيفة. وعرق شدید آشاء عملية الولادة. 
فی حین یقوم جمع صاخب من النساء یغمفمن متوسلین بالاأم مریم Mariam‏ 
ویرحن یقدمن للوالدة جرعات من صلصلة البربری 866673 الحريفة جداء 
والتى يمكن أن تطيح برأس الأوروبى. 

يجرى بعد ذلك إعطاء الوالدة شيئاً من الزید والعسل. تحط بعد ذلك 
¿riña‏ . ويجرى بعد ذلك دفن خلاص الولادة أسفل عتبة الدار حتى يظل 
اولي is‏ بتراثه؛ أما إذا كان المولود أنثى فيجرى دفن الخلاص خارج 
الجمع السکنی؛ I‏ لأن مصير المرأة لا يكون تحت سقف الأب. 

کان القمر قد طلع. عندما وجدت امرَة تنظر إلىّ من خارج الخيمة؛ وفی 
يدها طفل حديث الولادة مريوط فى جلد عنزة معلق فيه قطع من العظم 
حماية الطفل من عين الحسود؛ كانت المرأة تمسك فى يدها قرن بقرة طویللا: 

مثقويا عند ركه افوا فى قطعة صغيرة من نفاخة, مما جعلنى آفهم على 

الفور أن ذلك يستعمل رضاعة للطفل» كانت تلك الرضاعة تستخدم فى ذات 
الوقت حصّالة قمت بوضع دولار فيهاء قبل أن تنصرف إلى بقية القرية لجمع 
العملات المعدنية الصغيرةء مع عرض الطفل فى ذات الوقت» حتى لا تكون 
هناك شكوك حول ذكورة الوليدء وأن هذا الوليد جدير بالعون من حيّه 
ومنطقته اللذين سیجنیان ثمار عمله فی الستقبل. 

ساد المخيم فى تلك الليلة هدوء غير عادى؛ هذا هو عمر مصاب بالحمی 
ومُكوّم بلا حول أو طول بالقرب من النار» ونظرا لأنه صومالى مسلم: فإنه لم 
تكن له شعبية بین آفراد القافلة. الذین آکدوا لی آنه یعانی من عجزه عن 
الحصول علی آی شیء من القات. الذی تعتمد علیه حاسته العصبية. ¿AS‏ 
جونز 10265 هو الآخر على قائمة الرضی بعد آن آصابه الصداع بفعل 
الشمس. عندما دخلت خیمته ومعی حبتان من الاأسبرین, آعطانی مقابلهما 
"مادة من الطراز الأول لعلاج حروق الشمس علی الفور؛ وتوقف الالتهاب على 
الفور . كانت رقبتی تجعلنی آحس وکآنها میسومة بحدید محمی, علی الرغم 
من أن مصباحه كان مطفاً, لم آحاول منعه من التفتيش فى حقيبة ظهره. قال 
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متعجباًء وهو يمسك فی‌یده آنبوباً پزجاً هذه هی الادة۱ ضعیها علی عنقك 
علی الفور . شکرته وخرجت قی الظلمة العامرة بضوء النجوم. جلست على 
حجر من الأحجار ورحت آدهن رقبتی باطف. خطر ببالی آن لیل الصحراء له 
سحر تفتقر الیه الجبال» كانت السماء من قوقی مخضبة بتراب فضی» لکن 
ذلك الكزات كان يعيدا sitas‏ الريح تزف بين الأشجار, لیل الصحراء 
¿sols‏ بطريقة ساحرة؛ وسماوات ذلك الليل معدن مصهور بعد اکتوائه باللهب. 
عند هذه المرحلة. خطر ببالى أن حلقى قد اكتوى هو الآخرء اقتربت من 
أقرب النيران u)‏ ورحت أنظر إلى الأنبوب asl‏ انتقاه جونز فی الظلام 
ووجدت أنه معجون أسنان مصنوعا من حامض الكريوليك وإن شئت فقل 
حمض الفنيك! 

عندما استيقظت فى صبيحة اليوم التالى خفت أن يكون هدوء المخيم 

شوم. كانت الساعة لم تتجاوز الخامسة؛ لكن بلام باراسّی اقترح القيام 

in‏ من المسيرات الطويلة بغية الوصول الی کیونی نس فى اليوم الرابع 
وعلیه دخلت خیمتی وآنا آرتعد فى هذه الظلمة الرماديةء لم يكن هناك شىء 
يتحرك؛ وعندما هززت الحزم البيضاء الملقاة على الأرض هنا وهناك بطريقة 
عشوائية, کنت لا آسمع سوی صوت هده الحزم البيضاء تتأوه وتتلوى ألما . 

سألت عمر "ما هذا الذى يحدث بحق السماء؟" كان عمر قد بدأ یتعافی. 
رفع المرشد يديه إلى الأعلى. 

ibas lis o Larra‏ دوم قفا 

راح الرجل فى يأس يسحب بعض المرضى كى يقفوا على آرجلهم. حاولوا 
وهم ممتقعون وشبه منحنین الوقوف وهم یترنحون, بلا جدوى وجباههم 
تتصیب ‚Bye‏ 

سألت وأنا آنظر داخل الخيمة التى كانت آولي الخیام التی بدآت تدب 
بالحركة استعداداً للرحیل "آين re lls ph‏ 

قال عمر بأسف شديد "هو أيضاً تعاطى مطهراً"20). 

والذى لا شك فيهء أن ذلك لو كان قد حدث فى ساعة متأخرة من ساعات 


7 المطهّر: يكون طقساً عاماً فى الحبشة, ويجرى تعاطیه دوماً بعد اکل اللحم النیی. 
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وکنت جوعانة List‏ > وآن الخلوقات التی آیقظتها کانوا يترنحون فى seal‏ 
الأماكن إليناء وعليه بدأت آستعمل أفضل ما لدی من اللفة العريية, وراح عمر 
يفظن إلىّ مستسيفاً ذلك الذی آقوله. 

قال عمر متأملا: Caught"‏ أنك لست رجلا وعندها یمکن آن تضربیهم" . 

بعد ذلك بأربع ساعات. وبینما کان یجری نحمیل البغال بواسطة جماعة 
من الأشباح جاءنا رئيس القرية على وجهه ابتسامة ساحرة؛ وأبدى ملاحظة 
آسیکون بوسعکم التحرك حالا لأن الحيوانات كلها خرجت من أجسام 
الرجال". 

کانت الشمس متوهجه ونحن نازلون من کولوبٌی ات160 ٍلی بيارة من شجر 
التيد 160 وشجر الزجبار 21207 التین, كانت تلك الأشجار تشكل حافة 
حول الجبل ومزخرفة بشجيرات مزهرة. وتتخللها أشجار التتوب الهيكلية 
رمادية اللونء فى ذلك السهل الذی مازلنا نراه ومن فوقه الضباب الأزرق 
sau‏ 

قال بلام باراسّی: لقد جری موخراً قطع بعض الأشجار بواسطة اللصوص 
جرت العادة آن یقبع هوّلاء اللصوص هنا ثم یقومون بالاغارة علی القوافل . 

قاطعت کلامه قائلة: "نحن هنا فى حمایتك؛ وآنا متيقنة من آننا فی مأمن 
من هؤلاء اللصوص". 

ابتسم جابرا سلیستی وآشار لی الخلف. قال: معنا کثیر من البنادق الان. 
وهناك المزيد من البنادق مع أمتعتنا" . 

كانت قافلتنا تتزايد يوماً بعد يوم؛ وكان مستحيلاً علينا اقتفاء أثر الرؤساء 
على اختلاف أنواعهم هم والقرويين الذين كانوا إيرافقوننا إلى نهاية أراضيهم 
ثم يتركوننا بعد أن ينحنوا لنا احتراماً وتقديراً. أعطانا دست 20508 المزيد 

من المعلومات عن اللصوص كان فى الجبال عدد كبير من اللصوص السمان 
قبل وصول خطوط السکة الحدید الی هذا الکان"؛ ذکر دستا کلمة سمان, 
بإشارة منه إلى أحجام هاثلة. "لکن الآن النقود کلها یجری نقها بالقطار, 
هنا یتحتم علی الاصوص العمل بجد کی یستطیعوا کسب عیشهم". 
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بعد آن سرنا مسافة ثمانية آو تسعة آمیال التقانا بلام باراسّی آلایا هو 
وروساء مجموعة قری شالانکو لماعت كانوا وهم يرتدون آغطية رءوسهم 
ذات الحواف الفليظة. وقبعاتهم. عريضة الحواف الصنوعة من اللباد. والتی 
نحتوی علی ثنیات من الوسلین تخفی کل شیء ما عدا عیونهم. یبدون کما لو 
کانوا من عصابات نسف البرلانات. بعد تبادل التحیات. آداروا بفالهم خافنا 
ودخلنا علی شکل موکب خلال دواثر القری لنفترق عنهم بمزید من 
لانحناء‌ات والتحیات عند سفح الرتفع التالی, لاحظت آننا عندما US‏ نتجاوز 
لوحاً موضوعاً فى كومة من الحجارة؛ ومركباً عليه شریط آبیض یرفرف فوق 
ذلك اللوح, وهده إشارة إلى وجود كئيسة على التل کا عن الأنظار: كان 
الراكبون ينزلون عن مطایاهم. ویروحون یکنسون التراب بقبعاتهم. ویحیون 
ذلك الرمز. 

واصلنا مسيرنا راكبين بعد ذلك عبر مجموعة متتالية من السلاسل 
الجبلية النحدرة, فيها رقع مزروعة فى الوديان التى بين هذه السلاسل؛ عثر 
عمر علی حقل من حقول القات المحببة إلى نفسه. وقام الجنود بسرقة أعواد 
الذرق أما جابرا جورجس الذى يتمتع بذاكرة طبّاخيه. فقد رجانا أن ناكل 
بعض بذور الشمبورا 2تتاطتصنط5: التى لها مذاق المكسرات, أو بعض حبوب 
التالبا 68ل1التى يصنع منها أهل البلد حساءً حلو المذاق. 

مررنا فی حقل من حقول السوف 5:۶ تلك الزهور النهبية البراقة التی 
یعصر منها الزیت. علی عروسة وعریس من الجلا. وبصحبتهما فلة قليلة 
من حملة الرماح وجمع من النساء اللاتی کن یزشردن, وفی شمورهن 
شرائح من أوراق الشجرء ويمسكن فى أيديهن أغضباناً: ومن سوء الطالع آن 
اتمه داتفه ها تا ی با al‏ 
صیدنا فی العروسة الصفيرة الجسم. ببشرتها الشبيهة بلون القهوة التی 
تلمع بفعل الزیت. وذلك القماش الرخیص آحمر اللون اللفوف حولها. یشیع 
يكن العلا sta al oe ll‏ 
مهر ابنته من بين ممتلکات آصدقانکه. قفی یوم الزواج؛ Jain‏ والد العروسة 
من كوخ إلى كوخ مطالباً بالهدية الفلانية والهدية التركانية, والتى تتدرج من 
قرعة وسيعة خاصة إلى خروف أبيض أو أسود سمين؛ وهو يعرف مسبقاً 
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أن asi yal‏ الوقة اكتاسي شا هاا ذلك 
الذى أعطوه إياه. 

قررنا التخييم فى ديدر ۰6007 تلك القرية الکبيرة التی لم تظهر علی 
يخناوطهاء وانتى لا ¿e Mies dla salida aplica‏ 
کولوبی فی اتجاه طیران الفراب. ومن سوء الطالع آن کل شىء فى الحبشة 
یکون Legs‏ أبعد بكثير مما يبدو عليهء نظرا لأن الطریق یتلوی کما لو کان 
ثعباناً. ويروح يفرض نفسه فى مرتقيات مستحيلة, لينحدر من جديد نازلاً 
بين كتل من الصخور تبدو وكأنها بحر من ela‏ وقد تجمدت وسط عاصفة 

من المواصف» ويقضى الواحد منا اليوم بطوله bal‏ تاکر ف 
الوقت الذى تترنح فيه الركوبة تأرجحاً عمودياً نحو le Y!‏ آو تحاول موازنة 
نفسها فى حین یخرج الراکب قدمیه من الرکاب مخافة أن ينسحقا بين 
جلامید الصخرء فى الوقت الذى تعجل فيه الاهتزازات والترئحات بسحب 
الراكب نحو الأرض. 

قافلة البغال لا تعرف السلام فی الحبشة. ذلك آن الصیاح النی لا ينقطع 
یبصاحب القافلة قفی ظل المفاجآت التى تحدث عند كل منعطف من 
a uN A lali ll‏ 
فوضوية., والتی تصیب البفال بالهستیریا (لا آعرف ان کان ذلكك بسیب 
رائحتها أو منظرهاة)» طوال الأيام الأولى كنت أخشى حدوث معركة فى أية 
لحظة من اللحظات: نظراً لأن الصياح كان يتسم بالفضب. کما کان التشویج 
بالأيدى فا » لکن الأرجح أن ذلك كان حدالا Lit‏ حول أفضل المسارات أو 
حول السمر الناسب لشراء نعلة من التعال, ولذا ما سال Mies hint eral‏ 

تقوم القافلة کلها بمناقشة الرد علی ذلك السوّال بأأعلی صوت ممکن, وإذا ما 

طال الصمت. ولنقل لدة خمس آو ست دقائق. يروح آفراد القافلة بتردید 
قواف عجيبة لا وزن لهاء کان من عادة واحد من خدم بلام باراسی؛ آن يسير 
حاملا على رأسه آنية من أوانى الطبخ, وکانت قاسيه تماماء كما لو کانت 
قبعة بلا حافةء وعليه لم يستطع رفاقه منع أنفسهم من الدق على هذا الإناء 
کلما مر علی واحد منهم. لكن أفضل الفرص المواتية لذلك کانت تتهیاً عندما 
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كنا نساعد (عن غير قصد تماماً) فى القبض علی عبد ھارب US‏ على 
مشارف قرية ديدر, وكنا قد انتهينا بصعوبة بالغة من تسلق أبشع سلسلة من 
الصخور التى واجهتناء عند أعلى السلسلة اعترض طريقنا شخص محترم 
لکن منکوش الشعر, وحکی لنا حكاية مفادها أن عبده ألقى حمولته فجأة وفر 
هارياً داخل الفابة. راح الجنود مثل الکلاب یطاردون ذلك العبد. ٠‏ ومن خلال 
تعبیراتهم توقعت آن یکون هناك کثیر من النباح؛ اضطررنا | تعقب ذلك 
العيد ٠‏ مع هؤلاء الجنود, لكن الطاردة لم تدم als‏ ولم تحدث انفعالات 
كبيرة من جانب السيد أو العبد. إذ واصلا سيرهما وهما يتجادلان. 


i‏ كتابِ الجفخورية 


۸ الفصل الخامس 


Na 


تبدّت لی قرية دیدر وکأنها آول مخیم من مخیماتتا الجبلية, لا من حيث 
إنها أعلى من القرى الأخرىء إذ طبقاً لجهاز الأنروید. فان الارتفاعات pple‏ 
هذا السار تتردد بين ges ٠‏ ۰ قدم» وإنما لأنِ الخيام جرى نصبها على 
منحدر کان یجعل کل شیء ینزاق بسهولة خارجا من الخیام. دخلت للنوم 
داخل الخيمة وقدمای معلقتان فوق حافة النقالة وصحوت من الوم علی 
اصطدام لأجد نفسى أنا وكيس البراغيث فى مكان قدمىٌ. 

اعتباراً من هذه المرةء عكسنا طريقة تصرفناء بأن اعتدنا على ارتداء 
ملابسنا فی اللیل استعدادا للنوم وخلع ملابسنا فى الصباح استعداداً لرحلة 
الركوب الطويلة الحارة؛ وتأسيساً على ذلك: فإن تغطيتى لنفسى بالبلوزات 
الطويلة ذوات الاکمام. وبالایشاربات. آو حتی بمعطف آو معطفین أو حتى 
بمرشحة بقل من الب فال, کان یشکل لی صه وية فی تخلیص نفسی, آو 
بالأحری الخروج من کیس الخیش الضیق, كنت قد فعلت ذلك عندما سمعت 
صوتاً حاداً لصرخات شخیر, وآصوات حوافر استولی علیها الرعب. ثم 
سمعت ,صراخاء ومن بعده طلقة ثم RES‏ من الأصوات الحادة. آمسکت 
ata‏ وخرجت من الخيمة لأرى كتلة معتمة تنساق بخفة فی جوف اللیل, 
كما رأيت ارتباكاً أيضاً بين الأشكال الملفوفة بالبطاطين. 

اندقع دستا ورائی ومعه بندقفیةه. صاح قائلاً delo‏ وعقب ذلك مباشرة 
قفز شیء ما من الظل. وجهت الیه طلقة لکنها آخطاأته. وبعدها بدا الجمیع 
وكأنهم یقومون بعمل مفاجی. اعترضت مع جوطة 'إذا ما أطلقنا الزید من 
النخيرة: فإن القرية كلها ستهب لتجدتكم' . 
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کرر جوطة الکلام دعوهم یحضرون لیعثروا لنا علی بغالنا . 

آ فا ati o‏ وتا ها تا هر 
الصباح وقد نقص اثنان من بغالنا. وبينما كنا نسير فى واد کانت آشجار 
الفابة فیه محملة بالیاسمین البری والبرتقال وزهر العسل؛ = متسلق 
قرمزی اللون. رحت آعمل فکری فی الثل العربی الذی یقول: ثق بالله 
وبحبل فى رجل الحمل" لکنی علمت آن البغال خلعت الاوتاد وقطعت حبال 
الأقدام الخلفية. 

حدث لنا فى ذلك الصباح. مضمون. سينمائى طيب؛ وسبب ذلك أننا فى 
مكان من الأماكن تعين علينا تسلق ذلك المكان على أيدينا وركبنا فى حين 
لفت البغال صاعدة إلى أعلى حول الجنب, أنا على يقين أن البغال يجرى فى 
عروقها دم سرطان البحر()» بینما کان هارولد جونز يحرك مقبض آلة 
التصوير (الكاميرا) نحو الأسفل. مر بعض الجلاء وبعد أن أمسكت أيديهم 
بأقوى أحجبتهم» انحنوا على الأرض لاستعطاف القوة المجهولة! 

بداً السار بعد ذلك یدور بطريقة مملة حول وخلال وادی بورکة 31712 
الذى تناولنا غداءنا بجوار مجراه الائی. وکیما نصل الي الشجرة الظليلة 
الوحيدة تعین علینا عبور وهدة عمیقه. وکان alla‏ لتقديم يد العون 
لناء عندما ا فى اللحظة غير المناسبة.ء مما أدى إلى سقوطه فى الماء 
هو وهارولد جونز. وهنا ألقى أتباعنا بأنفسهم وهم يصرخون, لإنقاذناء وراح 
كل واحد من هؤلاء الأتباع یمسك بطرف من أطراف ملابس ضحية من 
الضحایا ne‏ بساق من سیقانهم. وکانوا جمیعا يسحيون ويدفعون بلا إجماع 
إلى حد أن أوشك عمر على الفرق ووصل هارولد جونز إلى البر وهو مغطى 
«lll‏ وسقط هذا الطين من عليه على شكل قشف بعد أن غادرنا الوادى 
فى قيظ قترة العصر. بعد ذلك بفترة قصيرة» عثرنا علی واحد من بفلینا 
الضائعین ووسمناه آمامنا بمیسم من الحدید قمنا بتسخینه فی نار الفحم 
النباتی. ما إن تغلبت على هذا المنظر غير المتوقع؛ وركبت البغل الذى راح 
Be‏ لها بين الجلامين الزلقة الثن حتت علينا الستحب إلى أعلى من 


* سرطان البحر: الکابوریا. (الترجم) 
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sd stat dal‏ المحمكة بالأمكية 
وفشلٍ قی النهوض بسیب حمله التقیل. الأمر الذى أدى إلى انزلاقه aysı‏ 
خطيراً مما أدى إلى كسر رجل من أرجله. 7 

حدث ضجيج یصم الذان واستمر فترة قصيرة. أدركت بعدها أن البغالة 
كانوا يحاولون ضرب الحيوان المنكوب كيما يستطيع الوقوف على أرجله؛ 
تناولت بندقية سیلاسنی, ونزلت إلى أسفل الصخرة وأنا مستعدة لفتح النار 
علی دلك الحیوان النکوب بنفسی. لکن رئیس البغالة تدخل وقی یده سکین؛ 
SU eal‏ تضيمين الظلقات السسيتة5 es ea‏ 
من الاحمال التناثرة هنا وهناك» ووسط رفسات موسفة. وصل Lid]‏ شخص 
لإنقاذنا ومعه طلقتان؛ وأسفرت عاصفة الاحتجاج والتفسير عن القيام باعادة 
التحميل الخطرة من جدید . 

العجیب بحق هو آن الأحباش, لا یکنون آی احترام للحیوانات. والسبب فی 
ذلك آن الأحباش شفوقون فی تعاملاتهم مع زملائهم. وفی الجنوب حیث 
اعتادوا علی الاتصال بالفریاء. هم مضیافون فی علاقتهم بزملائهم فى 
الجنوب. کان یجری بصورة مستمرة تقدیم هدایا صفيرة من الحلیب. والخبز 
المصنوع من الذرة؛ أو الجعّة دونما انتظار لأأی مقابل لذلك, كان البغالة قد 
اعتادوا على قطع أعواد قصب السکر وآعواد الذرة أثقاء مرورهم على 
الحقول, التى يعمل فيها مُلاكها وهم شبه عارین. وکانوا یبتسمون للبغالة 
ویتمنون لهم رحلة موفقة. 

قی بعض الراحل, وعندما ينحدر المسار على نحو يتحتم التخفیف من 
حمولات الحيوانات» كنا نضطر إلى الاعتماد علي الحمّالين المحليين وكنا 
نستأجر هؤلاء الحمالين بطريقة عرفية كناف كان الجنود يرون بعض 
الرجال الذین یتسکعون قی القرية. فيذهبون إليهم ويجعلونهم ينهضون 
واقفين على آقد امهم. ووسط احتجاج مشوب بخفة الظل. لیقوموا 
النفايات من أية خيمة من الخيام إلى علبة من علب البرافين (التى تتسر: 
منها الأشیاء دوماً) التی یحملونها علی آکتافهم. کان سکان التلال co‏ 
هذه الأشياء بخفة ظل واضحة وينقلونها إلى خارج الأحیاء التی یقیمون فیها. 
فى الوقت الذى يكون فيه طلب على مجموعة جديدة من هؤلاء الحمالين؛ 
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کانوا یشکروننا ویقیلون آقدامنا اذا ما آعطیناهم آقل القلیل من العملات 
المعدنيةء والحبشى يقلح فى القيام بهذا العمل فى شىء من الخجل واعتزاز 

أبلغنا بلام باراسئء أن الفريب فى الأزمان القديمةء كان يحظى بحق النقل 
خلال أراضى القرية؛ وان هذه الخاد ةا تزال سارنة فى NN‏ 
أن المسألة فى معظمها ترجع إلى الأوامر التى تصدر عن راس تفارىء الذى 
كنا نسافر معتمدين على واحد من قرماناته. 

أمضينا الليلة الرابعة فى توللو ¿Tull‏ ذلك الحى المكون من أكواخ صغيرة. 
التناثرة علی نطاق واسع علی النحدرات الحیطة بالوادی. حیث کانت نباتات 
الست المستحية تظلل مخيمناء كان البغالون يتناقشون فى مسألة فقدان بغل 
من البغال ومصرين على أننا كنا نسير مسافة طويلة فى كل es‏ وهنا قام 
جابرا سيلسى: «gal»‏ و«أصبر» هؤلاء الرفاق جميعاء , بتوضیح أن ملاك 
البغال يرون أن مسير خمس ساعات يعد كافياً فى الرحلات الجبلية, وأن 
هذه المسافة تختصر عند الظهيرة: Ob‏ بروح البغاله یتسکهون قی فترة 
العصر, ویتتاولون وجبتهم الجافة الوحيدة آشاء اللدل: لكنة: أرا حنى وهنذ ان 
عندما آکد لی فی شىء من الأدب 'رغبتى الوحيدة هى أن أقطع المسافة التى 
ترغبين فيهاء وآن آتوقف عندما تریدین» وآن آسهل عليك الامور . 

acababa a EN ask 
قدر استطاعتی من وعکة صحية رفعت درجة حرارته الی نحو ۱۰۲ درجة‎ 
cs ta asii فر نتت وق وضق لن تللق الوعكة يقوله:‎ 
وتسبب ذلك لى فى ألم فى فخذى. وعليه فإن رأسى يكاد ينفجر الآن' ثم‎ 
عدت الی خیمتی علی ضوء النجوم. وسمعت صوت عمر وهو یصف بحثه‎ 
غير المجدى. عن الطعام بين القرى.‎ 

ea is لينا شرا شن‎ ios 
فى اللحظة التى رأوا قیها بنادقنا فروا هاربین. وهم یصرخون, وتبعناهم. بلا‎ 
طائل. ونحن نصیح قائلین: تعطفوا علینا وبیعونا بعضاً من بیوضکم؛ حسب‎ 
رضاکم! اصنعوا فینا معروفاً. سنکون ممنونین لکم. بارك الله فیکم. لكنهم لم‎ 
یتوقفوا لیستمعوا إليناء أدى وجودنا إلى إخلاء الجبل بكامله7”‎ 
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آظن آن الرافقین ناموا وهم جوعی. لأنهم کانوا علی استعداد لبدء السیر 
عند الساعة السابعة من صبيحة الیوم التالی. هذا یعنی آن ذلك حدث بعد 
ساعة من نداء الایقاظ الصباحی العتاد. تمثلت مسيرة ذلك الیوم فی تسلق 
مجازين يقع وادى هيرنا 111:08 فيما بينهماء كان المجاز الأول مغطى 
بالأشجار الغابية. سرنا تحت مستوى ستائر نبات متسلق أرجوانى اللون تفوح 
منه رائحة زكية. ومعه نباتات الفربیون الخضراء اللامعة التی تربط بين 
آخمات الاشخار الطونل التن sa as PS y a Laa Y‏ 
الیاسمین البری. آفسد علینا متعتتا هده الی حد ما. وآحد من الحمالین 
الحلیین عندما وضع آمامنا مجموعة من الدواجن الحية الربوطة من آرجلها 
إلى عصا. آخیرا أصررت على حتمية ذبح هذه الدواجن وهنا دارت ug‏ 
غاضبة من النقاش, وعندما آصبحت آحبالی الصوتية غیر كافية للرد. 
استطمت عن طریق الاشارات معرفة السبب. وأن الحمالين الذين كانوا معنا 
tear moe‏ من الجلا. ؛ وآنهم | ما من السلمين أو الوتنيين؛ وأنهم عم 
دبع هذه egal a‏ ولکن عمر آوضح آن de Y E‏ 
يتعامل مع أى طائر مذبوح بسكين كافر. تواصلت هذه الأزمة المستحكمة إلى 
أن خطر ببال الجنود أنهم إذا ما ذبحوا الدواجن ووضعوها فى جوال فقد 
يقتنع الجلاً بحمل ذلك الجوال فى نهاية المطاف! 
آمضینا ساعة فی تصویر حصاد الذرة. ذلك النظر الشهود. حیث یقوم 
الردة السود العراة. اللهم باستشّاء ما یستر العورة؛ بمصارعة سیقان الأذرة 
التی یبلغ طول الواحد منها آربعة عشر Lord‏ وتقوم البنات بخفة ورشاقة 
بحمل حبوپ الذرة فى سلال على رعوسهن إلى خارج الحقل, مر علینا عجوز 
يحمل حملا کبیراً من القرع الفرغ؛ كان ذلك القرع يبدو كما لو كان نقاخات 
متجمدة على كتفى الرجل, نظر نظرة متفحصة الی بغلی الأبیض, قال بفل 
جید؛ نه یجری مثل الاء. آما قدمای فهما مثل حجرین من نحتی". انشرح 
RA‏ عندما أعطيته قرشاً وانصرف لحاله یفنی. 


فى الهيرناء التی هی سوق کبيرة. وان شّت فقل: سوق النطقة الجاورق 


Hr‏ الخنشار: نبات السرخس. (امترجم) 
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والتی فیها نفر قليل من أصحاب الدكاكين اليونانيين والأرمينيين؛ تلقینا 
صدم4. كان الوقت هنوا وکنا سرع ¿Leal‏ وكانت ربح باردة تواجه 
وجوهناء عندما أشار عمر إلى مجموعة مشوشة من بغال حمل الأمتعة وغیر 
المستريعة ا كاتك ميعدرة على NN ao alt a‏ 
إثبات أن مالك البغال: استفل انشغالنا بعملية التصويرء وخیم فی هدوء طوال 
فترة النهارء والذى لا شك فيه أن ذلك البغال ظن آن نصبه لخیمته ومظلته. 
وفکه لأمنعته کلهاء فی الوقت الذی راحت فیه بقاله تقجه صوب الجری 
OSes ll‏ أن يقنعنا آن : مسألة القيام بمسيرة جديدة آمر لا fille‏ من 
Lao als ls lau salas‏ ذاهعت 
الجنود بعد البغال, وجعلتهم یحضرون البفال عدوا وآمرتهم باعادة التحمیل 
sl e‏ نمی اة ك Justo lo‏ 
Lao‏ ومضینا فی صعودنا لسلسلة الجبال التالية التی تعدها الحبشة منطقة 
صمت وسکون. 

من جوانب التلال عليه قطاء ce ads‏ الورد a salad oo‏ غروب 
الشمس «Kunni es‏ جبل الغايات, وحول النار التى جرى ¿lg‏ ۰ تجمع 
مراققونا كل منهم شبیه بخیمة صغيرة مستقلة وهو ملفوف فى بطانيته؛ لا 
یظهر منه سوی عینیه وآنفه؛ وراحوا جمیعاً پشوون الأذرة التی سرقوها من 
الوادی ویتحدتون عن معارکهم. والمؤسف أيضاً عن دخائلهم! كان هناك حفل 
زقاف فى مجموعة من Lia de al cpt‏ > کان العريسٍ (cere Lab‏ من 
قطع صفيرة من اللحم مستديرة TT‏ اي (Een‏ 
ویستخدمون شرائح من الخبز الوطنی لتکون له طاولة وفوطة قی الوفت 
ذاته. کان العریس تفوح منه رائحة الزیت. وکان یجری (طعامه بواسطة رجال 
العریس الأربعة الجالسین حوله ودة ن قطعاً صفيرة من لحم الخروف 
النیی العلق من رجلیه قی عمود یحمله عبدان» ویروحون یدسون فطع اللحم 
الصغيرة فى فم العریس, وفی ملجاً فی الخلف عبارة عن بضع ياردات قليلة 
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من فماش الوسلین منصوبة علی شکل خیمة. کانت هناك بعض البنات یقمن 
بالشی نفسه للعروسة, ولذا ما آصیب العریس بفصة. فإن اثين أو ثلاثة من 
أصدقائه يسارعون إلى إخفاء وجهه تحت مظلاتهم (شملاتهم)» وبين الحين 
والآخر كانت النساء ul‏ يحضرن الوليمة فى حوش مجاور يقمن بالغناء, 
وبلا إنذار يندفع رجل واقفاً على قدمیه بقرن بقرة. ویروح یفرغ ما به من 
بيرة. ويمسك به مقلوباً رأساً على عقب» ويروح يرش على الضيوف القطرات 
المتبقية. 

وبعد أن يصل هذا الفرح إلى ذروته» ويجرى اقتياد العروسة إلى داخل 
الکوخ وإجلاسها على حشية فى حين یقوم والدها بقراءة قائمة ممتلكات 
العروسة ee‏ بثورين وانتهاء بقبعه من اللباد. ویجری سكب الزيت على 
العروسة آریع مرات من قنینة رفيعة. وتروح العروسة ترشف مشروب التدج 
الذی یشرب منه الآخرون بعد ذلك» ثم يجرى بعد ذلك طى شاشة القماش 
الموسلينى حول العروسة فى الوقت ای فجن فيه آمها آو تتحدت معها. 

لا يعد الرقم أربعة رقماً حظیظاً وانما هو سر آیضاً من الأسرار الكنسية 
الرو حانية. نظرا لأن فیشا نجاست :۱6225 ۳۰2 یصرح بآن هناك آربعة 
بطاركة. وآربعة آناجیل, وأربعة أنهار فى الجنة الأرضية: وأربع رياح: وأربعة 
فصولء وآربعة عناصر وأربعة أرباع فى الأرضء وبناء على ذلك خرجت 
العروسة من شاشتها الموسيلينية ومن فوقها أربعة أغصان من أغصان 
الزیتون. کما أن هناك Lai‏ أريعة أحجبة حول عنقها. وددنا لو آننا تمنینا لها 
E POP A AAA A‏ 
علیها عدم التحدث إلى الغرباء فى يوم زفافها, وعلیه تعین علینا ترکها وسط 
أغانيها ووسط حرارة كوخها المعطر, وعدنا إلى نيران مخيمناء كانت هناك 
ثلاث نيران مشبوبة؛ وفى كل واحدة منها كان يجرى خبز الحب على شكل 
كمكات رقيقة مفرودة على القرّمّة. ثم يجرى تغطيتها برماد النار الساخن. 

قال جوطة: 'سنكون غداً فى كونىٌ. وسنجد أشجاراً كاملة للوقود". 

ایتسم دمنتا قائلا: وقرود ایض وآنا سوف آرمیها بالرصاص: اکن 
السيدة ستقول: ان القرود جميلة وانها تحبهم حب الولد. مثل الحمل الأْبیض 
والحمل الأسود فى ديدرء اللذین لن تدعنی أقتلهما" . 
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ضحك الجمیع عندما تدکروا خروجی متسللة آشاء اللیل لاطلاق سراح 
حيوان كان محتجزاً لوليمة من ولائم اللحم النین» دخلت آنام علی صدی 
الأصوات الوطنية. لأنى أظن أن السواد الأعظم من آهل الریف جاءوا إلينا 
للجلوس حول نیراننا الکبيرة ولکی یتبادلوا معنا قطع اللحم القدد. الناشف 
fis Listes‏ الجلد ؛ وذلك من باب الاستعداد لدردشة الطریق. صحوت علی 
ندى المسيرة. كان حذائى مقحتفانا الأمر الذی جعلنی آنفق عشر دقائق فی 
لبس الحذاء. كما كانت ملابسى مثل قطعة الاسفنج, سمعت هارولد >> 
یخرج من خیمته. hat‏ ویعد خشخشه العلب سمعت صوته الذی کان asa‏ 
بالفرح هم ناشفین مثل عظمة من العظام! . ۱ 

رددت علیه غاضبة بعد آن آنقطع الرباط الثانی "ماذا تعنی؟ هل كنت نائما 
على حذائك؟ 

أجابنى رفيق صاحب الذهن الفرید. وهو يفرك يديه المخدرتين بسبب 
البرد. علی الرغم من ضعفه ما فی بعض الأماكن بسبب حرارة الشمس 
والریاح الشديدة آقصد الأفلام. بطبيعة الحال" . 

تئل a a‏ هده الرخلة الحيلية هن تفضن الماء: لو كاتت 
هناك أبيار أو ينابيع كبيرة فهى تكون مخبأة خارج نطاق معرفة القرويين, 
الذين يشريون من حفر مروعة إلى Soe to sail‏ وتتمرغ فيها الماشية 
والماعزء أو من مجار مائية بطيئة الجريان وآخذة فى التعفن وعامرة بالطين 
والمخاطء يزاد على ذلك أن القسم الأكبر من الأكواخ يجرى بناؤها على بعد 
مسافات كبيرة من مصادر المياه. وقد حتم ذلك علينا فى كثير من الأحيان 
إرسال رجالنا على بعد أميال كثيرة لجلب المياه من التلال» حتى يمكن 
استخدامها فی عملية الطبخ والشرب. آما مسألة الاغتسال فکانت خارج 
الحسبان, كنا فى بعض الأحیان نشتری ملی قرعة مفرغة. من الاء الشوب 
بالطين؛ وکریه الطعم والرائحة نظیر ثلاثة آو آربعة بنسات. لکن بعد الأْیام 
القلائل الأولی. توقفنا عن الجدل حول محتویات قواریرنا من الاء الذی تدور 
من حوله الشکوك. 

اقترح علی هارولد جونز آغلقی عينيك عندما تشریین, وارتکنی علی 
الخط . 
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۱ 


من يمن الطالع؛ أن كانت هناك دوماً حفرة أو بركة طينية بشكل gl‏ 31¿ 
كنا نسقی منها البغال إن تصادف آشاء النهار عدم مرورنا على مجار مائية. 
أوصلنا مسير اليوم ا إلى قرية كونى؛ لب هن عیار؟ عن گتلتين من 


انزلاقها فوق القمم الداكنة, وعند الظهيرة اخدنا هط من الراحة تحت 
بعض آشجار الزیتون کیما نتمتع بالنظر. کان ضوء الشمس والظل يتذبذبان 
قوق الودیان التوام. وکانت قرية سبتافیرو 5202126670 الجديدة الکبيرة. 
الشبیهة بمحصول عیش الفراب فی الشمال, تتلالً في بحيرة شبه جافة فى 
الجنوب. Lies,‏ وهارولد gm‏ ونحن نتأمل کثیرا آثناء تفت تقشیر البیض 
السلوق بطريقة جائرة نهنی آنفسنا bas Kunni 395 Jlez>‏ عملنا 
الصباحی. الذی نمثل „a‏ بعض الشاهد والناظر الجذابة للساء الجلا. وهن 
یطحن الاذرة فی ob‏ أو جرار طينية کبيرة. ونحو ستة من الرجال یلبسون 
تیجاناً من الزهور. ویمُومون بیناء کوخ من القش, ومجموعة من oe‏ كانت 
تستخدم فی فصل الحبوب عن القش, قطع عمر Lido‏ تأملنا. قال: ۲ 
باراسّی یود آن یعرف کم الساعة الآن. فقد وقفت ساعته" . مع هذه 
لابد أن أكون قد کمشت البيضة التی کانت فی یدی» فقّد بددت لامبالاتی 
عندما سقطت على کمادة مخاطية صفراء. 

تمجب عمر قائلا: ‏ من سوء الحظ! هده البيضة كانت ستصبح 
هده الرحلة الطويلة. فقد آتلفت بنطالی الذی کان یعانی مند فترة طویلة. 

خيمنا على سلسلة الصخور الواقعة بين القمم الغابية الكبيرة, SG ON‏ 
باراسّى كان يود أن يكون Lua‏ من بقايا ذلك الذى كان فى يوم من الأيام 
فرية كبيرةء تتعم بمقام راس مأكونن 24300868 1535 فيها. وراس ما كونن هذا 
هو والد وصی العرش الحالی. کانت غالبية الناس قی ذلك الوفت قد انتقلوا 
الی سبتافیرو فی الأسفل, وهذا من باب الحکمة والتعقل فی رآیی, بعد 
انهیار خیمتین؛ بسبب العاصفة التی هبت علی المر, لم تكن تلك الليلة 
مريحة. فقد آمضیناها فی دق الأوتاد وشد الحبال» وفی النهاية فقدت الأمل 
فى التعامل مع مسالة صراخ الخیش بفعل الدوامة التی وترت آعمدة الخيمة 
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إلى حد الانكسارء وبعد أن يئست أخذت كيس نومی وذهبت إلى أخدود أسفل 
الصفة» ورقدت فی تلك الحفرة التی یبلغ طولها تمانية آقدام. ووضعت 
مخدتی عند مدخل الحفرة. ونمت الی آن راحت بقرة من الأبقار تتطحنى 
ظناً منها أنى شىء يؤكل. ۱ : 

کان هناك ضوء وردی عجیب على التلالء كانت الأشجار تكتسى لونا أبنوسيا 
على خلفية هذا الضوء الوردی؛ وکان الصقیع یفطی سطح الحشائش, تناویت آنا 
وهارولد جونز على العناية بوعاء es‏ القهوة. الدی کان بمثابة الشی الوحید 
الدافىٌ فى هذا المكان» جرت العادة أن نتبادل السير والركوب على امتداد ساعات 
«AL glo‏ لكن فى ذلك الصباح على وجه التحديد مشينا بتثافقل ويصورة منتظمة إلى 
آن آذایت الشمس الصقيع » وتحولت ممرات الغابة إلى ما يشيه المجوهرات؛ فقد 
كانت النباتات المتسلقة تلمع وتتلألاً. وكانت الأغصان تهمس أسفل أحمالها 
البلورية, نزانا ای الأسفل عن طریق ممرات حجزية كانت تمز من قوق جنوع 
الأشجار أو من تحتهاء كان يظهر لنا بين الحين والآخر قرد كبير على وجهه 
الأسود کشكشة بیضاء. کان یدلی نفسه بالقرب من رعوسناء وفى بعض الأحيان 
كانت تأتى قافلة من هذه القرود وتروح تتسلق الأشجار على بعد مسافة مناء قال 
لنا عمر: إن الجلا يضعون إناء يحتوى على البيرة فى بعض الممرات المفضلة عند 
القردةء وعندما تروح تلك القردة تتشمم تتشمم هده البيرة وتشرب منها وتسکر وتصبح 
فريسة سهلة لحملة الرماع النین یراقبونها 

بعد مسير ثلاث ساعات بدأنا نتجاوز آخر أشجار الست المستحية التى 
كانت تتخللها وتعلوها نباتات اللبلاب آرجوانية اللون. كانت الجبال من خلفنا 
تبدو مثل عباءة من الغابات صنعت من القطيفة الخشنة. كنا دری أمامناء 
امتدادا واسعاً من الحشائش. ese‏ السهل والتل. وكانت أعراف تلك 
الحشائش أحد قلیلا من آعراف الحشائش التی فی النخفضات البريطانية. 
كانت الحقول مثل رقعة من الذهب حيث كان الرجال يحصدون الشعير 
بمناجل طویلة الایدی. آو مثل رقعة من الزمرد الأخضر فی المناطق التن تتمو 
فیها آشجار الوز وآشجار البن بالقرب من الجاری الائية. كانت آبراج 
الحراسه والراقبة منتشرة خلال الناطق الزروعة. وکانت تشبه خلایا اللحل 
المسطحة الرکبة علی حزم مرتفعة من السیقان النباتية؛ من باب الاحتراز من 
هجمات الخنزیر البری علیها. 
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عند الظهرء کنا نسیر خلال بوروما 20۲01702 التی كانت حشائشها تطاول 
سروج البفال. وکانت LulaLa‏ شبیهه old‏ الفيط وسط تلك الحشاتش. 
وکانت خلفنا الأرض الناعمة التی قبلتها الشمس, کانت ساسلة صخور 
لاجاردين تبدو لنا كما لو كانت زرقة ضبابية لا تقتره اهنا ٠ ilies‏ تجاوزنا 
قرية باديسًا 13206552 تلك القرية الكثيبة» التی هی Le‏ عن أكوام من التبن 
والدریس, وبلا نوافذ, لکن آبوابها خفيضتة. وجری قطعها خلال الجدار 
الصنوع من القش ویبلغ سمکه نحو آربع عشرة بوصة. والتی کان الصبية فیها 
یمارسون لعبة الهوکی بمضارب مصنوعة من عیدان قصب السکر وثمرة 
شجرة الأمیویانا الصلدة. 

بعد ذلك بساعة آدرکنا أننا فقدنا الأمتعة مكمة والبنالة آسفر تفتیشنا 
للطريق الذى سلكناه عن عشورنا على اتفال التى كانت تمشى الهوينا فى 
آرض End‏ الخضراءء وكان مالك البغال مت رسا فى واحد من البيوت 
امصنوعة من التبن والدریس. توقفت عن الصراخ وأعقبت ذلك بوضع 
المسدس فى ظهر أقرب البغالين منی. drin‏ 2 للمفاجاة الکبیرة way‏ شیء 
قليل من الانبساط وانشراح الصدرء راح seal‏ يعدو هنا وهناك محاولا 
ایقاف البفال البارکة. وجاعلا Lol]‏ تقف على أرجلهاء وغادرنا القرية بعد 
ذلك وعلی سبیل الانتصار راح النجادی ‚alas anzu‏ آضاع ذلك كله Lids‏ 
کثیرا اا لعدم خبرتنا فى مسألة البغال والبغالة. کنا نضيع وقتاً 
1,28 فى مسألة تجميع البغال «ULA‏ وبخاصة فى المناطق التى يكون فيها 
آشیاء من النوع الذی تأکله هنه الیفال. asi‏ قال مرشدنا عمر آننا وصلنا 
هابرو ۰۲12070 وعلیه. خیمنا فی النطقة التی آوحت لنا مجموعة الأشجار 
بوجود الاء. الذی ols‏ عبارة عن حفرة طينية سوداء تفوح منها رائحة 
كريهة. كان Lala ya!‏ بشکل یسر الخاطر لکن الریح كانت قوية إلى حد 
ماء كنت أنا وهارولد جونز بعد أن تعبنا من الجهود المضنية التى بذلناها 
مع البفال. رحنا نزب شا من اللبن ER‏ وشا من القهوة داخل 
الخيمة. وفجأة سمعنا (Shs‏ خارج الخيمة. كان الصراخ أنكونا alas‏ 
تمکنت من معرقة آن صاحبته هی ولاتا سبات ۹202 ۰۷۷۵1212 عبده بلام 
باراسٌّی, وتبع ذلك الصراخ ضوضاء علی شکل قرقعة جعلتتا نخرج من 
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الخيمةء كان واضحاً أن المرأة قد أوقدت ناراً فى ¿e‏ 
وقد امتدت تلك النار إلى مسافة أميال عبر التل والوادى. كانت عند 
قدميها كومة من كيزان الذرة الشامیه ومن خلفها شریط من اللهب. وعلي 
الفور» أحسسنا أن الخيام كان بتهددها الخطرء الأمر lass Liles sul‏ 
تندقع لاطفاء النارء آمسك هارولد جونز بيطانية واحد من المرافقين فى 
حین آمسکت آنا بعرَاقة سرج من dl‏ فی حین آحضر البفالة بعض 
الجلود. آعتقد آنها بعض مخلفات ولائم اللحم النیی. » وراح الجنود یقتلعون 
الجذور والأفرع الخضراء. لکن النار استعرت بفعل الريح وراحت فى شیء 
AAA A‏ 
عابئة بمجهودنا . 

صاح ريس عمال جابرا سیلاسّی. والنار مشتعلة فى منطقة خلفنا وتنتقل 
من منحدر إلى منحدر آخر: ago Y‏ من النار على المخيم' . كشفت غريزة 
هارولد جونز الطبيعية عن نفسها مرة ثانية. وفی غصون ثوان معدودة أخرج 
ai‏ تصویره وكلما كنت أنظر إلى الخلف وآنا آقوم بتوجیه عملیات الإطفاء 
نظرا لوجود آکواخ من القش علی الجانب الآخر من التل. أرى وكيا شقا 
محروقا بفعل الشمس. 1a‏ آشعث منکیا علی العدسات بصورة دائمة عند 
نقطة جديدة من نقط الأفضلية, فى حين كانت هناك أشكال لبشر 
مضطربين يخرجون من بین سحب الدخان. لتظهر خیالاتهم علی خلفية النار 
التوهجة. وغارفین من جدید فی دوامة من الریح. واللهب. وحشائّش تطاول 

أخيراً جاءنا الجلاً من القری الجاورة مهرولین. ووسط هذا الصياح 
والصراخ قام هؤلاء الجلا بإخلاء مساحة كبيرة أمام Lill‏ « ومن بداية هذا 
الحاجز راحوا یقاومون النار ویمنعونها من الاشتعال. 

قال هارولد جونز. وهو یحك جبهته اللطخة بالسناج الأسود: آقول آنا 
أخشى من انقلاب القهوة وأنا أحضر آلة التصوير؛ لکنها لابد آن تکون قد 
بردت بطبيعة الحال . 

دخل شخص إلى مكان الخيام الحجوب عن مهب الریح. وکان یحاول شب 
النار فى شىء قليل من الحطب. وغمغم ذلك الشخص قائلا: "لا يمكن شب 
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نار فی هنه الریح . عرفنا آن التحدث هو جابرا جورجس وآن روحه لا تزال 
معنية بمأساة القهوة الضائعة. 

كنا قد تجاوزنا فى ذلك اليوم موكبين من مواكب الزواج؛ وقد أكد لى 
الطباخ أنهما موكبان غير حظيظين؛ تذكر الطباخ ذلك الإنذار فى الوقت 
الذى ذهبت فيه إلى خيمتى وأنا أرتدى المعرق وقد حرقت النار أطراف 
شعری. 

قال مبدياً ملاحظة: "قلت لك ان آمراً قد يكون شيئاً حسناً لکن آضعاف 
هذا الأمرقد تكون تعيسة دوماً". 
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۸ الفصل السادس 


ad) ogra 


يبدو أن الأبوة لم تكن لها قيمة بين البشر البدائيين الذين يسكنون بصفة 
أساسية الأراضى المرتفعة فى إثيوبياء وأن الزواج عند هؤلاء البشر ليس سوى 
ونال يكن على اع Galea Jaa‏ الصالكة. والأطفال الذين كرد 
عن مثل هذا الارتباط ينسبون إلى الأم ويعرفون إما بأسمائهم الشخصية أو 
باسم الأم الشخصى دون الإشارة إلى أسماء الآباء. والمرأة شريطة أن تكون 
فد فامت بنصیبها من العمل. کانت تصبح حرة فی اقامة العلافات التی 
تريدها هىء وأبناؤها سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين يرثون آمهم. هذا 
يعنى أن الأسرة لا وجود لها سوى أنها نظام للنسب إلى الأم والإرث منهاء 
وعليه فإن ممتلكات الشقيق تؤول بعد وفاته إلى أبناء شقيقته؛ لأنهما كانا من 
صلة الدم الأمومى نفسه. ولا تؤول هذه الممتلكات إلى أبناء زوجته:. التی 
سترث بدورها هى الأخرى من أهلها وناسهاء هذه الطائفة من سكان ما قبل 
التاريخ كانوا يرتبطون فيما بینهم علی شکل جماعات Laub‏ لعمل هذه 
الجماعات. كرجال أحرار ونساء حرائر بلا أى فارق طبقی. نظرا لأنهم 
متساوون بحکم الفقرء هؤلاء السكان كانوا يعيشون على الصید والزراعة 
وليست لديهم فكرة عن الزراعة إلى أن جاءهم الساميون من الجزيرة العربية 
وتزوجوا من النساء الزنجيات. وأصبحت مشكلة الأبوّة أمرا قابلا للحل عن 
طریق البشرة الشاحبه التى نتجت عن مثل هذا la‏ استسلمت مسألة 
النسب إلى الأم هذه لمفهوم الفزاة عن الأسرة. 

هذا یعنی آن حرية الرأة. غير المحدودة فى ذلك الوقت» بدأت تعانى من 
نالفو :كن اترا قى شو كوا عورا اة ر فت 
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الوافقة علی ما هو آکثر من مجرد الارتباط الوّقت مع الفرباء. وعلیه بدا 
شكل قانونى ) محترم من نظام المحظيات الموجود إلى يومنا هذاء والذى هو فى 
أساسه نوع Jar‏ من التعدد غير المشروط الموجود بين أناس عاشوا وأنجبوا 
yla sis blas ds ia‏ 
الرابع العمل علی تدعیم قوة الاسرت لکن متظومة النسب [لی الاب؛ الذی بعد 
الأب فيه المالك الوحید لنسائه وآطفاله» وآراضیه وحیواناته تمخض عن 
منظومة إقطاعية ته تقوم على القوة؛ وبعد خمسة عشر قرناً من الزمان فإن 
الصراع لا يزال Laila‏ بين هاتين المنظومتين المتعارضتين: والأرجح أن ضغط 
النفود الأوروبى بنظريته التى تقو. م على المسكولية المردية والساواة یمکن آن 
يشكل خطراً لهاتین النظومتین. 

ظلت الفلاحة الحيشية طوال الظروف التغيرة التی طرآت علی البلاد. فى 
موضع ماشية من مواشی الأحمال, فی (طار منظومة کاملة من الحقوق 
الدنية والادية. البنات السلمات یعملن لی آن یصلن الی سن الزواج؛ لکن 
طوال سنوات الخصوبة. التی یکن خلالها فادرات علی الحمل والولادة. پندر 
أن يغادرن بيوتهن؛ لكن المرأة الحبشية تقع علیها مسئولية العمل الجتمعی 
طوال حياة تشیخ قبل الاوان وتدمر 0 المرأة الحبشية هى حمّالة 
الحطب وجالية sl‏ ونظرا أيضاً لأن القری تکون بعيدة عن مصادر الحطب 
ومصادر جلب الاء. فهى تكد لمسافة أميال وهى حاملة أثقالا كبيرة على 
ظهرها. 

العمل فى إثيوبيا إما خاص بالرجال أو النساع وعلى سبيل المثال؛ لا يمكن 
لرجل أبداً حتی ولو كان على حافة ة الموت Lege‏ أن يقوم بطحن الحب إلى 
دقیق بین الحجار الثقيلة التی تستخدمها آمه آو زوجته. النساء هن اللاتی 
یقمن باعداد کل آصناف الطعام والشراب. لکن الرأة لا یمکن آن تحکم بذبح 
آصفر الطیور آو الحيوانات المطلوية للطبخ, قد تساعد المرأة فى عملية 
الجنی قی الحقول. لكنها لا يمكن أن تقوم ببذر الحب آو قيادة المحراث. Yo‏ 
جدبت الأرض» فى مجالها قد تكون المرأة بحاجة إلى أن تكون ¿La‏ نظراً 
لان تفاصييل الهياة losa Laja 16 IN‏ . الدجاجة قبل تقد تقديمها فى وليمة 
من الولائم. يجب تقسيمها إلى اثنى عشر قسماًء بحيث يناسب كل منها ضيفاً 
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من الضيوف حسب اختلاف مقاماتهم. مسألة فيام شخص غير مهم sau‏ 
الجناح تعد Y al‏ ومسألة أن ab‏ الجلد أيضا تعد جريمة فى حق 
ربه البيت لأن الجلد هو نصيبهاء وبالطريقة نفسها فإن كل قسم من الثور آو 
الشاة مخصص لاستعمال ا والأكتاف فقط هى التى يمكن أن تستخدم 
فى صنع الحساء؛ الرآس: والأقدام والأمعاء هی من مخصصات العبید ؛ آما 
الضلوع فتقد zul es‏ أو لقتلة وصيادى الأسود. 

المرأة أيضاً هی التی en‏ السلال متعددة الأنواع pa yal‏ من القش. 
bet 31,119‏ هی التی تخمّر مشروب التدج والبيرة. وهى أيضا التى تصنع 
الجرار الطينية التی توضع فیها هذه الشرویات والمرأة أيضاً هى التى تفزل 
الخیوط من آلیاف القطن, لكنها لا تستطیع القیام بعملية النسج, لأن هذه 
الصناعة من صمیم عمل الرجال وحدهم آو من اختصاصات بعض العائلات 
وأحياء بعینها. التطریز والحياكة هما Les‏ من آعمال الرجال. 

الجنسان یفترقان بحکم التقالید فى الحياة كما هما مختلفان قی العمل. 
فى المآدب والاحتفالات اللأخرى یقوم رب البیت باستضافة الضیوف من 
الرجال فى كوخ مستقل أو فى حوش على شكل خيمة؛ فى حين تقوم الزوجة 
على أمر الإشراف على مأدبة خاصة بالنساء. فى الكنائس يجرى دائما تعليق 
ستارة للفصل بين الأجزاء المختلفة الخصصةءة للرجال والأجزاء الخصصة 
للنساء. فى الاجتماعات العامة يبدو الجنسان وكأنهما غير واعيين Lagunas‏ 
البعض قدر الستطاع. اللهم الا إذا كانوا أقرياء يلتقون أو یتفرفون. الزوج 
والزوجة لا يكشفان عن حبهما على الملأ. من العار أن يقَيّل أحد الآخر أو أن 
يضع يده علی کتفه آو ذراعه إشارة إلى الحب» ومع دلك قان القبلات هی 
آکشر آشکال التحية Le gut‏ فى الحبشة» فيما بين الأقارب تطبع القبلة كاملة 
على ¿ll‏ وتکرر عدة مرات AL ya‏ فيما بين الأصدقاء الحمیمین نجد أن 
طريقة العناق واحدة, لكنها من الناحية العددية تقل أو تزيد حسب الحميمية 
القائمة. العارف یقبلون بعضهم البعض فى الخد |( أما رجال الدينٍ 
فتجرى تحيتهم علی الکتف الأیمن آما الشیخ gl‏ الرئیس فیجری نحیته خی 
على الركبة؛ والتابع عندما يحيى سيدة عظيمة يقوم بتقبيل يدها بعد كل 
جملة. 
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ومع wid‏ عندما يعود زوج من المقناص آو من الحرب, فإن زوجته يجب ألا 
تذهب للقائه عند الباب. ولابد من بقائها داخل النزل وتتظاهر بآنها مشفولة 
بأعمالهًا الفحادة ودا ها كانت من مر دة اقل فن رة كاه ف شي 
عندما يكونان لوحدهماء وتقبل ركبتهء إما إذا كانت من مستواه فإنها عليها أن 
تحييه وترحب به» دون آن تمد يدهاء إيحاء بأنها مشغولة فى أعمالها. 

المرأة هى التى توكل إليها مسألة الضيافة إلى حد كبير نظراً لأن الضيافة 
تعد من أسياسيات الحياة الحبشية؛ مفهوم هذه الضيافة یرجع إلى أيام ما 
قبل التاريخ: يوم أن كانت وسائل الحياة مشاعاً بين الجماعات التى تقاسمت 
العمل del labs‏ ناء إلن :هلم الضناطة بواسطة صهار السكوليق 
الفقراء؛ وقد لا تکون الضيافة علی ما یرام |ذا ما تعلقت بالأجانب وذلك 
بدافع الرغبة فی الکسپ, لكنى أرى أنها لا تمّنَعٌ عن الفقراء سواء آکان هذا 
الفقیر صدیقاً أم غريباً. عندما یطلبها پاسم السيدة مریم (العذراء). رئيس 
کل فریة من القری هو السئّول عن الدرجو ۰16720 ون شئّت فقل الضيافة 
الحکومية التی تقدم للرحالة. سواء آکانوا مواطنین آم آجانب ومبلغ هذه 
الضيافة يقدر حسب منزلة من يتلقاها لکن آنا آتصور آن مبلغ الضيافة هذا 
يتباين طبقاً لكرم الحى والصناعة التى تقوم بها نساء هذا الحى. وبخاصة 
أنهن يتعين عليهن إعداد الخبز الوطنى E‏ .وهن اللاتی یقمن بتخمیر 
مشروب الحلا giTalla‏ التدج, وهن اللاتی یقمن بخلط الصلصات والتوایل. 
وهن اللاتى يقمن بتقطيع الحطبء وجلب الماء (الذى يعد أهم الهدايا). وهن 
اللاتى يبحثن عن البیض, وهن اللاتی یقمن فی حالة استضافة شخصية 
كبيرة بإعداد طعام مكون من اثنى عشر صنفاً مختلفاً؛ فى حين يقتصر عمل 
الرجال علی افتیاد بعض الحیوانات وتوقیر الحبوب والحشائش, هذه هى 
الضيافة العامة التی یجری فرضها کنوع من آنواع الضرائب من قبل الحکومة 
الركزية. کما یجری فرضها علی الستوی الاقلیمی من قبل الراس آو الدجیز 
ماتش 


2 


تَعَهَنُ القرية بالضيافة الخاصة فى معظم الأحيان؛ إلى إداريين محددين 
يجرى اختيارهم من بين أكثر سكان القرية احتراماً »> بشغل هؤلاء الإداريون 
هذا المنصب الشرقی فترات تتردد بین الأشهر والسنین: ۰ وهم يقومون على 
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آمر تنظیم تقدیم الطعام وعلف الاشية طبقاً لامکانیات کل آسرة من الأسر 
وهم یوزعون الطعام. لا علی الفریاء والرحالة وحدهم وانما على كل فرد من 
آفراد الجتمع الذین یکونون بحاجة ٍلی مثل هذا الطعام. وعندما یقوم رئیس 
من الرؤساء أو شيخ من الشيوخ بزيارة الحى؛ يضطر ذلك المسئول عن 
الا حتفالات إلى توجيه نداء خاص إلى جميع المصادر المحلية للقيام بإطعام 
الخدم والجنود. لکن مهمة هذا السئول الرئيسية تتمثل فی توقیر الا عاشة 
فی حالات الرض, وفى حالات الولادة» وفى حالات المآتم أو الأحداث الأخرى 
التى تمنع الأسرة من القيام بأعمالها اليدوية. 

يجرى التأكيد فى كل حادث من أحداث الحياة العائلية على الضيافة 
والتماون فی ay Ail‏ وعلی سبیل الشال. [ذا ما ولد طفل, فان الجیران لا 
یقومون فقط بتقدیم الطعام بکل آنواعه طوال فترة نفاس الام» وانما یقومون 
أيضاً بالأعمال المنزلية التی یتقاسمونه فیما بینهم. کما یقومون ye Est‏ 
culo‏ خاطر بمهام القابلة والممرضة ¿Lia‏ ويظهر هذا التعاون المنطقى بشكل 
آوضح عند الزواج» کل من تجری دعوته لحضور حفل الزواج یتحتم عليه 
إرسال هدية alle‏ (نقوط) أو ذبيحة 3 إلى والد العروسة. ويجب ألا تقل قيمة 
هده الهدية عن دولار لکنھا فی أغلب الأحيان تکون عشرین آو تلائین دولاراء 
ونظرا لأن مثل هذه الهدایا تشکل بائنة العروس عند زفافها أو تدعم هده 
البائنة. vés‏ تسهل مشكلات والد العروس الذى يتعين عليه الحصول على 
آزواج لیناته العدیدات. هده البائنه 45 ead‏ الأب يبقفى على أفضل علاقاته مع 
جیرانه. هده الهدايا تقد تقدم أيضاً فى المآتم حتى تتمكن الأسرة المنكوية من 
إطعام العدید من all‏ لکنها تعد شکلا من آشکال القروض التی یتعین 
ردها بالمثل فى حالات الزواج أو الوفاة فى أسرة من سبق وقدم تلك الهدايا. 

من الواضح آن دعوات کثيرة یمکن آن توجه لی متلقی الهدية. وعلی سبیل 
المثالء إذا حصل المتلقى على ثور هدية زواج لولده الوحید من صدیق آعطاه 
الله آریع بنات فإن المتلقى يتعين عليه رد ثور من الوزن نفسه في زواج كل 
بنت من هوّلاء البنات anal‏ وإذا لم pas‏ الدعو آو Lins Jun‏ أو هدية 
تاسب مقامه. وجب استدعاوه أمام الرئيس المحلى وتفریمه Bis‏ فد dias‏ 
إلى اثنى عشر دولاراً. 
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عندما یبلغ الزوجان سناً مناسبة یصبح من حقهما آخذ جزء من آرض 
الأسرة: تکفی مساحته لاعطاء منتوجات کافية لاعالتهما؛ هذه الارض یجری 
اختیارها بواسطة محکمین معینین من قبل الحی آو النطقة. التی یکون من 
حق الزوج فیها قطع ما یکفی من الأخشاب لاقامة بیته, ویقوم الأصدقاء 
والأقارب بنقل هذه الادة لی الوقع النی سیبنی الزوج فیه البیت. آما 
العروس فتقوم بعون من آمهات القرية بتجهیز الطعام والشراب وبلا أى 
تعويض عن العمل يتجمع الجيران كلهم لبناء السکن قی یوم واحد ؛ هذا 
us tna slo Es‏ 
القروى الحبشى منذ مولده إلى مماته؛ وفلاحته لأرضه. والتعاون الذى يتعين 
عليه المشاركة فيه من أجل الرفاة العام تعد عملا مجتمعیاً مشتر كأ مثل 
الكوخ الذى يتقاسمه ذلك القروى مع الماشية والدواجن. هذه البساطة الأبوية 
نحتم آن تکون هناك حياة عائلية مثالية. لکن جماعية آشکال الزواج 
والطلاق. والحظیات وکذلك العبودية کل ذلك هو الّی یفسد هذدا النوع من 
الحياة. 

ریما یکون الزواج فى الحبشه dailies‏ آبسط الارتباطات وأقلها 1292 أو 
قد يكون أكثر العقودٍ الدينية والقانونية تعقیدا تعد الارتباطات الشروعة بین 
الأحرار والعیید آمرا (ues‏ وخاصة السيدة التی تتزه. ) تتروج عبداء هده السيدة. 
یجری تجریدها من مکانتها لتکون من مکانة زوجها. فى بعض الأحيان قد 
تتروج الاماء الحررات آو العبيد الحررون من رجال آحرار آو clus‏ حرائره 
لكن ذلك يكون دوماً عرضة للرفض وعدم القبول؛ هناك بعض الحرفيين 
الذين لا يتزوجون من خارج طبقتهم الاجتماعية. ويرجع السبب فى ذلك إلى 
الشكوك التى تدور حول هؤلاء البشر ومسألة تحضيرهم لأرواح الموتى أو 
القوى الشريرة الأخرى. يدخل ضمن هذه الفئة كل من بائعى المجوهرات 
والحدادین. وعازقی الکمنحات. وعازفی النایات والأعواد, وإذا ما تزوج أحد 
هولاء الحرفیین آو الوسیقیین من امرأة غفلاحة أو امرأة تعمل بالتجارة» فان 
أبناء هذه المرأة يوصفون eel‏ ورتوا التلوث الدی فى دم الام. 

الخطبة فى الحبشة لها أيضاً مهابة مثل الزواج تماماً. والخاطب عندما 
يوافق عليه والد العروسة يتحتم عليه إحضار ضامن واحد أو أكثرء يكون 
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مسئول من الناحية المالية عن دلك الدی یمکن اعتباره تعاملاً Callas‏ آو 
Ls‏ > الحبشة فیها آربعة آنواع من الزواج. الزواج الدینی. الذی یندر 
انتهاجه أو الموافقة عليه اللهم باستشاء القمساوسه ورجال الدین. وقله فليلة 
من العائلات الكبيرة. وهذا النوع من الزواج يستحيل قصمه إلا للأسباب 
الواردة عند قیثا نجاست Fetha Negast:-‏ 
١‏ - إذا ما وافق الزوج والزوجة على أن يصبح أحدهما أو كلاهما راهباً 

وراهبة. 
؟- إذا كان أحدهما أو كلاهما غير قادر على إنجاب الأطفال. 
۳- [ذا ثبتت خيانة أى منهما؛ لكن يجب أن يكون جنوح الزوج على نحو يعد 
-٤‏ إذا ما حاول أحدهما إزهاق حياة الآخر. 
۵- الصدع الوجود قبل الزواج والسابق إهماله من جانب الطرف الآخر. 
A‏ إذا ما أصيب آحدهما بالبرص آو داء الفیل. 
- إذا ما اتهم أحدهما الآخر زيفاً وعلى SU‏ بالخيانة. 
۸- إذا ما حكم على أى منهما بالسجن لفترة طويلة. 

من حيث التنفيد sling‏ علی موافقة أبونا ¿Abouna‏ وفى ظل تداول العديد 
من >= or‏ تريزا ب یمسبح الظلاق من الزواج pan‏ آمرا Ss‏ 
هم Jai‏ منزلة. والتی عادة ما تنم DEN‏ أولياء الأمور آو الأوصياء القانون 
الدينى يتطلب موافقة الطرفین. وعليه إذا كانت الزوجة قد تزوجت عندما 
کانت طفلة. یصبح بوسعها. فی حال حصولها علی الأغلبية. طلب الطلاق إذا 
ما رغبت فی ذلك. وذلك من منطلق عدم مسئولیتها عن تصرفات الأوصياء 
وهنا لا يكون آمام الزوج من بدیل سوی OF‏ یظل آعزب آو آن یخرج من 
الرهینة( *( Priesthood‏ . 


٭ حکوا لى فى اديس ابابا عن شكل من اشكال الزواج الدينى الملزم إلى الأبد. وذلك منعا للارمل 
والارملة من الزواج مرة اخرى؛ لكن قساوسة دبرا ليبلنوس هم والسلطات الخاصة بالاعراف 
الحبشية, مثل كاسترو او بوليرو ple Y «pollero‏ لهم بهذا الطقس. 
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فیثا نجاست صارم فی قیوده التی بفرضها علی الزواج. الرة التی تطلق 
بسبب الخيانة یمکن آن تتزوج من جدید [ذا ما تابت عما فعلت. الزواج من 
سیدات یزید عمر الواحدة منهن عن الستین pal‏ ممنوع» والأرملة لا يمكن أن 
تتزوج لا بعد فترة حداد مقدارها عشرة آشهر علی الزوج السابق, بوسع 
الأب إجبار ابنه الماجن أو ابنته الماجنة على الزواج. والفتاة الفاضلة التی تبلغ 
من العمر خمسة وعشرين عاماً يصح لها أن تطالب بأن يكون لها زوج ويجرى 
إعطاؤها بائنة. الزواج الثانی آمر مرفوض, ویعد الزواج الشالث آمرا مشینا 
ومن یقبل علیه لا ینضم الی سر القریان الدس سوی ثلاث مرات فى العام» 
الرجل والرآة یمکن آن یتزوجا بخطاب el‏ لکن الزواج للمرة الثانیة 
يجب آن یکون مصحوباً بصلاة لطلب العفو والزواج للمرة الرابعة آمر 
مرفوض تماماً؛ بل وينظر إلى الأطفال الناجمين عنه على أنهم ليسوا أبناء 
شرعيين. 

فیثا نجاست. معقد آیضاً فی السائل الخاصة بالقانون والمجتمع؛ والطب 
والدین. وهو یمنع الزواج من الصابین بالبرص, ومن الطواشی, والجانین؛ 
والصابین بداء الفیل. يجيز فيثا نجاست عدم زواج أقارب الدم إلى الجيل 
السابع: كما لا يجيز أيضاً زواج الوصى أو القاصرء أو الأخ بالرضاع والأخت 
بالرضاع؛ أو الأقارب الروحانيين الذين من قبيل كفيل المعَّد والغليون(*). 
كما يمنع Li‏ زواج كفيل المعمد من أخت الغليون أو أمه. سلف الارتباطات 
الروحية ممنوعين من الارتباط إلا بعد الجيل A) an‏ 
نجاست ينص أيضاً علی آن آولیاء آمور الطفل, هم وآباء العماد لا يجوز لهم 
أن یتعاشروا (aes‏ فى ليلة تعميد الطفل. 

إذا كان الزواج الدينى و كاذنا وغير شعبى فى الحبشة- وريما كان ذلك 
ناتجاً من أن النساء يتذكرن حريتهن الضارية فى القدم وأنهن لسن على 
استعداد لربط أنفسهن برجل واحد مدی الحياة. فان القساوسة مدعوون إلى 
AS Lie‏ الزواج الدنی 867002 الذى يعد أكشر أنواع الزواج شيوعاً بين 


7 الغليون, بفتح الغين وسكون اللام وضم الياءء هو ابن او ابنة فى العماد عند النصارى. 
(الترجم) 
7 يمكن لأبينا الترخيص بذلك بعد الجیل الثالث. 
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العائلات مختلفة الکانات. فى بعض الأحيان قد تتم الخطبة أمام القسيس 
وبإقرار منه. وفى مثل هذا الظرف یقوم الخطیبان بتبادل الدبل وآیدیهما 
متشابکة فوق الصلیب. يجب اختيار يوم إعلان الخطوبةء بعناية فائقةء وقد 
جرى العرف على استشارة أحد القبّالة2*0 القدامى فى اختيار ذلك اليوم 
وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار خصائص وإمكانيات كل يوم من أيام العام :- 
اليوم الثانى من يناير 

- لا تفادر بيتك. قد يحدث لك سوء. 
الیوم الخامس من ینایر 

- احتفظ بروحك وجسدك قی حال طیب. هذا الیوم خطر. 
الیوم السادس من ینایر 
الیوم الحادی عشر من یتایر 
الیوم الثالث عشر من ینایر 

.= عيد اللاککة. «Jo‏ وسوف «gis‏ 
الیوم السادس عشر من ینایر 

- آفضل الأیام. الریض سیشفی, إلخ. 
الیوم السابع عشر من ینایر 

الا تسر بالقرب من الما إلخ. 
اليوم الواحد والعشرون من يناير 

- افعل کل ما ترید . 
الیوم السادس والعشرون من ینایر 

JS =‏ واشرب e‏ آصدفائك. الیوم یوم صداقة. 


7 القبال: احد العارفين بالموروث المسيحى؛ والأصل فى هذه الكلمة هى الكلمة العبرية 
1 بمعنى - تقاليد او موروث. (المترجم) 
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قلة قليلة من الناس هم الذين يلمون إلماماً تاماً بهذه الرسالة المملة: 
والقساوسة غير راضين عنهاء لكن كل من يستطيع تكرار هذا الأمر بكامله 
سواء آکان علمانیا أم رجل دین» تتأكد أهليته ويتطلع إلى زيادة هذه الأهلية. 

تعد الخطبّة ملزمة إذا ما آعلنت من قبل والد العروس آو وصیها. وفی 
حضور آولیاء آمر العریس وضامنیه وعندما تؤكد بالحلف باسم 
psil aids .Negus Mal‏ 2 يس فى الخطبة لخطيبته مبلغاً من المالٍ 
Mislata is ls‏ 
من تلك اللحظة یصبح الضامن لحل الشکلات فی الأسرة الرتقبة, هذا 
الضامن آصبح یتحمل مسئولية احترام حقوق العروس, وآنها ینبفی آن تطعم 
وتکسی وتسکن فی مسکن مناسب. وآلا تساء معاملتها, ومن هنا تجرى إحالة 
النازعات الزوجية الی ذلك الضامن, الذي يتصرف تصرف الرشد 
والفيلشوقة والميدية era, al sta Lal a Ls‏ 
الوقاء بالدیون کلها. وإذا ما انفصمت عری lia‏ الزواج یقوم والد العروس 
بإجبار الضامن علی دفع ثلاثة دولارات کل ثلاثة آیام إلى أن يقوم زوج ابنته 
بتدبير الأمور على النحو الذنى برتضيه والد الزوجة. وهنا ینحنم على 
العريس رد المبلغ الذی dad)‏ الضامن مضاعفا جزاء له على سوء تصرقه . 

تعد إقامة مأدبة الطعام إشارة إلى إقرار مراسم الخطبة؛ وبهذه المناسبة, 
وفى المناسبات المماثلة التى تلى ذلك يطلب والد العروس عدداً من الذبائح 
وجوالات الحبوب من أسرة العريسء لكن والد العروس يتعين عليه فى المقابل 
تقديم هديه نقدية يجرى خصمها من مبلغ البائنة (المهر) التى جرى الاتفاق 
علیها. فد تتبع مأدبة الطعام بالرقص فى بعص الأحیان. لكن الرجال والنساء 
فی جانبین مختلفین من الحوش, ولا بلامسون بعضهم بعضاً آثاء الرقص, 
فى البداية يروح الرجل يدور حول شریکته فی الرقصة فی حین تبقی هی 
مثل قمه من القمم. ثم یقومان بعد ذلك باتخاذ وضعین متضادین یحدتان 
خلالهما تموجات تتحول لی الوضع الحلزونی باستشاء سمك LEI‏ وتعددها 
ينتهى ذلك التكرار الممل بنوع من العنف النضبط الذی یهد آثراً من آثار 
الحروب. 


Kr‏ النیجوس: شراب حلو من النبیذ والاء الساخن وجوز الطیب وعصیر اللیمون. (الترجم) 
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یجری الاعلان عن الزواج المدنى على مادبة الفداء التی یتناول الرجال 
والنساء الطعام قیها قی مکانین مختلفین؛ یحدث الزید من الرفقص. ویطلق 
الکثیر من الأعيرة النارية» فى حين يقوم أحد الأشخاص المسئولين بإعداد 
فاق باليدانا ال مخضرها lalo a‏ بيات 
Chamma (41-5) ällıs‏ وقناع من قماش الموسلين بحيث لا يظهر منها شى 
ثم تقتاد بعد ذلك إلى حوش الرجال ویجری لجلاسها علی مقعد. فى a‏ 
الذی درو مه والدها يعد ill‏ أو برعوس الماشية. كما يعدد والد 
العروس ات الأشیاء الواردة فی قائمة الاأدوات النزلية التی بهدیها والدها 
إليهاء ثم يسألها والدها بعد ذلك إن كان حماها یوافق على قبول هذا المهرء 
وبعد أن يحصل الأب على رد إيجابى من ابنته يصبح بوسعه. إن هو أراد 
ذدلك. طلب ضامن جدید. وما لم يكم الاتفاق على غير ذلك مسيقا وأمام 
الشهود فى تلك اللحظة من لحظات الزواج. تصبح ممتلکات العروسین 

شترکه قیما بینهما؛ وعند الطلاق یجری تقسیم هنه المتلکات بینهما 

بالتساوی عن طریق تلائة محکمین فی وجود الضامنین وآعضاء الأسرتین: 
تصل مسألة المساواة إلى حد التصلبء إلى حد أن السجاچید یجری قطعها 
إلى نصفین والقماش الخام وكذلك الملايس بجری esi‏ تقطيعها إلي 
نصفین؛ وإذا Shia cd lS Ls‏ غلایه واحدة. فقد do‏ الزوج نفسه Mabe‏ 
على الغلاية فى حين يكون غطاء الغلاية من نصیب الزوجة! 

فى بعض الأحیان, قد الزوج زوجته بعد الزواج؛ ويذهبان لزيارة 
أهلها حتى يروا أنها لا تساء معاملتها. 

فى الحبشة شكل ثالث من آشکال الزواج. لا هو بالزواج الدینی ولا بالزواج 
المدنى» وإنما هو نوع من الزواج المشروط؛ وهذا الشكل من الزواج يشيع بين 
الأسر التى تود أن يكون لها وریث. دون آن تتکبد نفقات الزواج بصورة 
By Sia‏ هذا الزواج التجریبی لا یدوم عادة آکثر من عامین دون آن یصبح 
شیئا عادیا عن طریق «Bercha „ul Ji‏ لکن الاقرار بهدا الزواج 
والاعتراف به يتم فى أضيق الحدود الممكنة. 

الشكل الرابع من الزواج هو ما يسميه الأحباش زواج الدُموز #مصداطا, 
الذى هو نوع مقئن من المحظيات. هذا الزواج يتم لفترة غير محددة وبشروط 
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محددة, ویجری الاحتفال بهذا النوع من الزواج مثل الزواج المدنى؛ و الزوج 
فى هذا النوع من الزواج يوافق أمام الشهود على العيش أميناً ومخلصاً 
ومتحداً مع المرأة التى اختارهاء وأن یطعمها Js Blister lu,‏ 
شهر أو كل عام؛ ويكون الضامن مسئولاً عن الوفاء ببنود ذلك الاتفاق وغالباً 
ما يقوم قس من القساوسة بمباركة هذا الزواج المؤقت, فى بعض الأحيان: قد 
يتحول زواج الدموز إلى زواج مدنى 865053 وذلك عندما يكبر العاشقان 
وتربط بينهما المصالح الإنسانية أو المالية. على شكل أطفال أو بناء على 
لجميع المبلغ الناجم عن الزواج المؤفت. 

هناك فئّة أخرى من النساء الحبشيات المحترمات يطلق عليهن اسم 
محظیات الروساء والشخصیات الهمة 2607 53023131, اللاتى يعشن فى 
منازل طیبة ویحصلن على أجور طيبة؛ ويتمتعن باحترام کبیر مثل الزوجات 
القانونیات. آو شریکات الحياة من بین الفقیرات العدمات اللاتی لیس لدیهن 
شیء یشارکن به فی الال الشترك. ولذلك فهن یعشن مقدرات ومحترمات مع 
عشاقهن إلى أن يدفعهن تفير حظوظهن إلى الزواج المدنى أو الارتماء فى 
آحضان رجل آخر آما الومسات فهن من طائفة مختلفة, لکنهن یحظین 
باحترام کبیر فی الحبشة- التی اعتادت علی مر العصور علی الحرية آو 
انعدام الحرية الأخلاقية لنسائها- دونا عن سائر البلدان الأخری, والومسات 
الحبشيات» بعد أن يكسبن بائنات كبيرة؛ يتزوجن فى معظم الأحيان؛ ويعشن 
عيشة شريفة ولا يتركن أية شائبة على صفحات أطفالهن. مشاع الملكية لا 
يعترف به إلا فى الزواج الدينى والزواج المدنى فقط. 

سبق أن أتينا على ذكر الأسباب الداعية إلى الطلاق الدينى: أما Laja‏ 
یتعلق بالطلاق فی الزواج الدنی. فان الأسباب قد تکون متسمة بالطیش 
والرعونة» وقد تکون مجرد نزوة من جانب الرأة آو قد تکون مجرد 
التفاصی عن القیام ببعض الواجبات النزلية. آو قد تکون الأسباب متعلقة 
باهمال الزوجة لحماها. آو قد ترجع إلى رفض الزوج تقدیم هدية لزوجته. 
أو میلاد طفل میت. الأْمر الذی یجلب الشوم للعشيرة کلها. قد تتفیر 
سياسة الأسرةء وبذلك یکون من الأجدی التحول الی اتجاه آخر فد يكون 
السبب أيضاً راجعاً إلى نشوء نوع من الصراع الدموى؛ ونظراً لأن الزواج 
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آمر لیس من شأن العریس والعروس, باعتباره عقدا بین والدیهما؛ OLB‏ 
هدین الاشین هما اللدان پرتبان عملیة الطلاق. ذا ما انفصل زوج وزوجه. 
یکون من حق کل منهما. عند الطلاق آن یمنع الطرف الخر من الزواج من 
شخص آخر یجری تحدید اسمه آمام الشهود. ذا ما رغب رجل فى 
الطلاق, فما عليه سوى أن يرسل زوجته إلى منزل والدها ویطلب منه 
تحدید یوم لتقسیم القتنیات والم تلکات. |ذا کانت الرآة آو عائلتها هما 
اللتان ترغبان فى الطلاقء فإن الزوجة تعود إلى منزل والدها بعذر کاذب؛ 
ویقوم الوالد باجبار الضامن علی دفع تعویض یومی ol)‏ آن یقوم صهره 
كم فى معظم الأحيان: ت تعود الزوجة. طوال فد فترة التعليق هدم إلى 
بيت زوجها لتطبخ له والعمل على راحته بشكل عام! وإذا ما طلقت المرأة 
لسبب غير خطير. أو إذا ما رغبت أرملة عن الزواج؛ يكون من حقها 
الاعاشة على حساب زوجها السابق آو al‏ وتتمثل هذه الاعاشة فى 
إعطاء هذه الأرملة قطعة من الأرض تزرعها ود تعيش منها . 

ن قا فا تجا علی بلوغ الرجل سق العشرین والبقت سن ZU‏ 
عشرة قبل أن يتزوجاء لكن هذا الشرط لا يطبق إلا فى الزواج الدينى: الذى 
يعد أمرأ جد نادر إلى حد أن الإمبراطورة نفسها تزوجت أربع مرات:؛ ولها ما 
Y‏ یقل عن زوجین لا یزالان باقیین على Als ag all AB‏ ٍلی الکنيسة 
فى المرة الأخيرة فقط عندما تزوجت راس جوکسا 0001652 126 . الزواج 
المدنى لا يرتبط بسن معينة لکن الأبناء لا یتزوجون الا عندما یبلفون سن 
السابعة. العمل الذى يكون من هذا القبيل يتم nn‏ الودی بین الوالدین 
0 دون at‏ تنسی E als‏ تبلغ ر الثانية عشرة تذهب 
للعيش مع زوجهاء الذى يبقى فى منزل والده طالما أنه لا یزال قاصرا؛ ویقوم 
والده بإدارة البائنة إلى أن يصيح للزوجین بیتهما الخاص, وطالا آن 
العروسين طفلان ومن سن واحدة ویتزوجان بهده الطريقة» فإن العادات تعمل 
عملها لصالحهما . لأن Litas en‏ إلى جنب» فإن ذلك بتيح 
لهما فرصه * الاهتمام والاعتاء بیعضهما aa!‏ ولن تكون هناك مبررات 
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تلاصابة بعدوی ارتباطات النضح البکر غیر العادية التی تسهل فی ظل 
الاهمال الحياتى وعدم المرافية. وقضاء اليوم بطوله فى الحقول والغابات. 

على كل حال؛ فان الرجال الذین فى منتصف العمر, یتخنون لأنفسهم. فى 
کثیر من الأحیان. زوجات صفغیرات. آو قد يتزوج الأولاد نساء ne‏ 
منهن یفوق عمر الصبی مرتین آو ثلاث مرات. هناك بنات تتراوح آعمارهن 

بين اى عشر وخمسة عشر عاماً lado‏ قانونیاً مرات عدة بسبب 
مشاحنات وطموحات آولیاء آمورهن. هذا يعنى أن هؤلاء البنات ريما يكن قد 
ولدن آطفالاً ملیصین(* وان شثت فقل میتین, وریما کان سبب ذلك هو 
ضعف بنية هؤلاء البنات, ۳ كان السيب أيضاً الارتفاع الکییر للمناطق 
zul‏ یعشن قیها. وریما کان سوء loses al‏ آخر من أسباب هذه المشكلة, 
التی تصیب سکان الجبال. هذا الإجهاض يهد قوى هؤلاء الزوجات. ومع دلك 
يتعين عليهن إنفاق ما تبقى لهن من قوة فى العمل فى المزارع أو الغابات كى 
21a‏ هؤلاء الأطفالء يزاد علي ذلك أن معدل المواليد فى الحبشة ليس 
مر تفا وريما كان ذلك راكفا إلى العمل البدنى الذى تقوم به النساء تعد 
الأسرة المكونة من ثلاثة إلى آربعة آفراد شيئاً Lab‏ فى هذه اليلاد؛ معدل 
وقیات الأطفال مرتفع جداء والأمراض الوراقية ية des‏ واسعة الانتشار هنا. 

الختان هنا یجری للذکور وللنساء أيضاً. وريما كان السبب فى ذلك الحد 
من الرغبه الجنسية التى لا تناسب الحياة الشاقة التى تحياها هؤلاء 
الفلاحات. قامت الكنيسة فى فترة لاحقة بالفاء مسألة ختان البنات, لكن 
التشوه الخلقی الی لدی الحبشیات, والذى دفع الرجال للبحث عن زوجات 
من خارج البلاد. جرى رفع حظر ختان الإناث؛ على الرغم من أن عملية 
الختان هذه. تجری قی بعض الأماكن بطريقة بدائية وغير متحضرة وبواسطة 
أعضاء من الأسرة المحلية, يقال إنهم أخصائيون فى هذه العملية بحكم 
الوراثة, فإنهاٍ تعد احتفالاً یدعی إليه الأصدقاء والقساوسة:؛ وبعد إجراء 
العملية هذه يرك الطفل للطبيعة. > اللهم ! لا إذا أوحى صراخه بحتمية وضع 
Gas‏ على الجرح مضافاً إليه الفلفل الأحمر! 

تخلع آسنان الطفل اللبنية فی بعض الأحیان لتقوية الأسنان الأساسية. 


المليص: الطفل الذى يولد ميتا. (المترجم) 
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ویبداً تعلیم الطفل اعتباراً من سن القَبًالة(*)» آى عندما یکون عمره آربم 
سنوات وآريعة abi‏ هذا التعليم sul‏ 28( 5% الحبشی العادی لا یعرف سوي 
سب آسرته ومجرد آجزاء صفيرة من الکتب القدسة. والحبشى يستخدم كاتباً 
بالأجر ليقوم بعملية الكتابة التى يحتقرها الحبشی ویستخدم بدلا منها تیا 
علیه اسمه. آو قد یستعمل بصمة [بهامه. علی سبیل التوقیع. بلوغ الشاب سن 
الحلم. وما يترتب على ذلك من حصوله على حقوفه المدنية يعد من الناسبات 
الاحتفائية التى يجرى خلالها مساندته ودعمه من قبل أربعة من رفاقه الأكبر 
منه سنا حيث يقومون بحمايته من عين الحسود ويعملون على : تلبية احتیاجاته. 
يرتدى الشاب بعد Chamma (les) las US‏ بصفته Me)‏ وتكون الشملة 
(المظلة) بلا فتحة من الجنب مثل العباء2. وإذا ما كانت أسرة الشاب ثريةء 
فإنه يشترى غطاء رأس عالياً مصنوعاً من القماش أو الحرير حسب منزلته 
الاجتماعية. 

كانت القوانين المتفق عليها فى الحبشة القديمة شديدة الصرامة؛ ولم يكن 
sel sat‏ الكبان: أما الآن: فإن المظللات الصهيرة 
المصنوعة من العشب والشبيهة بالباغوا0*#*) أو المسطحة مثل المظلة 
اليابانية» یمکن شراء الواحدة منها بنصف دولار من آسواق الدن, ولذلك فهی 
تشيع على حل سواء بين الفلاحين (العبيد) والمواطنين, أما المظلة الأوروبية 
فلا تزال مقصورة على النبلاء والقساوسة:؛ وبخاصة فى الجزء الشمالى من 
الحبشة اللون الأحمر هو لون الحكام؛ وفى وقت من الأوقات كانت الشملة 
(المظلة) ذات الخطوط الحمراء محرمة على عامة الشعب. هذا التقليد جرى 
التتحی عنه. مثظما حدث للمظلة من قبل. لكن الأميرات هن اللاتى يلبيسن 
بناطیل قرمزية اللون» کما آن الامبراطور وحده آو کبار القساوسة هم الذین 
يحملون مظلات altas ls slot‏ 
العظیمات یمیزن بالتطریز الذی یکون حول عنق وأکمام قمصانهن ؛ التى 
تکون آطول من قمصان الرجال وضيقة الاکمام؛ ویعرفن آیضاً بحلیهن 


Wr‏ القبالة: يصح فيه ايضاً - القبلة - اى بفتح القاف والباءء وهو تعلیم نقلی تصوفی عند الیهود. 
(المترجم) 
۳ معبد بوذى مكون من عدة طوابق. (المترجم) 
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الذهبيةء ee‏ رعوسهن الصنوعة من الحریر الأسود. ولها آطراف وحواف 
من الذهب. کما یمرن ایضاً بسراویلهن كثيفة التطریز, والتی لا بظهر منها. 
أثناء سفرهن؛ سوى شي بسيط جدا من تحت غطاء خارجی شامل من 
الصوف الأسود. ومن فوقه تلافیح. وقبعة من اللباد. الحریر والطرزات آشیاء 
محرمة 4 على عامه الشعب. بفض النظر عن الثراء. وهناك بعض القاود 
وأقمشة السترج والعدات ممنوعة Lats‏ على عامه الشعب. وعليه هناك رغبة 
عامة؛ فی التباهی بالعلاقة بالاسر الکبيرة. بغض النظر عن بعد مثل هذه 
العلاقة آو القرابة. 

ale‏ هار وا نها 
الشخصية, وانما لأنها دلیل ملكية الأروض, وعلی القرابة. والنزاعات الدموية, 
are‏ التسب هذه لها أهميتيا'ضن التفظبة: نظرا 
لحظر الزواج من الأقارب البعيدين. سواء أكانت قرابة عن طريق الدم أم 
نوعاً من القرابة الروحية. القانون. بطبيعة الحال؛ لا يلقى بالا لهذه الو 
الدينية, لکن یندر تکسیرهاء نظراً ان الذنب آو الائم یجری حرمانه من 
الكنيسة على الفور, والنتائج الادية التی تترتب علی هذا الحرمان يمكن أن 
تکون خطيرة مثل الفضیحة Ls‏ لأن الزوجين سیجری استبعادهما من 
كومنولث القرية ولن يقيم معهم أحد من المؤمنين أية علافات سواء آکانت 
شخصية أم تجارية. 

مسألة هجر آب الاعتراف. الذی یتقاسمه آو يشارك فيه كل من الزوج 
والزوجة. یمکن آن تكون كارثة على أية عائلة أو أسرة من الأسرء نظراأ OW‏ 
آب الاعتراف یکون رخ بطريقة Yis‏ انفصام «Ly‏ وبآمال هده الأسرة: 
ومخاوفها. وخرافاتها. ومشاحناتها ومصالحاتها. ورقاهها وبلاتها . 

إذا ما اكتشف زوج وژوحه فرابة بعيدة» ومن ثم غير معروفة؛ فذلك یعنی 
آن ارتباطه ما آصبح Kew‏ ؛ لكن ذلك الفك لا يؤثر على الأطفالء الذين 
ستکون لهم الحقوق نفسها سواء آکانوا شرعیین % غیر شرعیین. وسواء ولد 
هؤلاء الأبناء من أمة أو أميرة فانهم متساوون a‏ الیرات. اللهم باستشاء 
مناطق التجری 1106» التی للقساوسة علیها سلطان کبیر, وعلیه فان 
الأفضلية تکون للاطفال الناتجین عن الزواج الدینی. 
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العبودية الداخلية فی الحبشة مختلفة بطبيعة الحال عن الفهوم العام 
لهذه الكلمة؛ قی الزمن الاضی, کان القانون الحبشی یقر شراء العبید من 
الجیران الوئتیین آو عن طریق آسرهم فی الحروب. لكن القانون كان ينص 
على أن أي حبشى يحصل على خادم بهذه الطريقة. يتحتم عليه تعليمه إن 
کان رجلاء أو تعليمها إن كانت امرأة, Lao‏ دینیا؛ ثم تعميده أو تعميدها 
خلال أربعين يوماًء وما إن يصبح العبد مسيحياً لا يمكن بيعه من الناحية 
القانونية؛ ومن الناحية النظرية. يصيح مثل هذا العبد أو الأمّة واحداً من 
آفراد الأسرة كما يصبح مُقَتّنى ثميناً تصعب إساءة معاملته؛ لكن الواقع أن 
القانون القدیم كان يفمز ويلمز إلى تجارة الرقيق وأسواق العبيد, وقد بدأ 
منليك ۷160611166 إصلاح مسألة الإتجار فى العبيد هذه. وقد آصبحت. فى 
هده الایام. مسألة الحصول على عبيد جدد حتى عن طريق أكثر الطرق 

سرية وكلفة, أمراً بالغ الصعوبة إلى حد أن رؤساء الشمال بدءوا يربون هؤلاء 
العبيد فى منازلهم من آباء عبيد . 

من a‏ عبد الثقيم بانتتشاف المجكمة وقديسة ذلياذ على سوه 
معاملته يعطيه الحق فى تحريره على الفور. جرى العرف على أن يقدم الرجل 
باتنات لاماثه آو البنات الاماء اللاتی آعتشهن, لكن الإماء يمكن الزواج منهن 
dal ges‏ سیدهن. وعادة ما یتزوجن dasa‏ آتباع الأسرة نفسها نظرا ow‏ 
الابناء النین بنتجون عن هذا الارتباط بعنون من ممتلکات السید وجزءا من 
الميراث الذى يتركه لورثته. جرت العادة على أن يعتق مالك الأرض أو التاجر, 
عند وفاته. أحب عبيده إليه سواء أكانوا رجالاً clus ai‏ وأن يترك لهم بعض 
الممتلكات؛ والحیوانات. والنقود أو البضائع؛ لكنه لا يعطيهم الأرض مطلقاً 
نظراً لأنها تعد شيئاً abs ¡altas Luisa‏ على هذا العرف. ala ¿yla‏ 
قليلة من العبيد هم الذين يرحبون بفكرة العتق على الفور. نظراً لأن حياة 
هولاء العبید تصبح آمرا لا یطاق فی ظل عدم وجود النقود والحقول» 
والبضائع» وفی ظل عدم وجود العمل اليدوى فى البلاد وفى المنظومة 
ela‏ 

آدی الأْمر اللکی الصادر عن راس تفاری, والقاضی بعتق العبید کلهم عند 
وقاة آسیادهم. إلى زيادة مشكلات الشرطة فى آديس آباباء وسبب ذلك أن 
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عدداً كبيراً من العبيد يجرى عتقهم كل عام وهم أناس جهلة بلا مؤنة, لا 
يجدون أمامهم مستقبلا سوى العمل باللصوصية والسرقة. 

من الصعب الوقوف علی الطرق التی یسلکها الشمالیون التفطرسون فی 
تحاشیهم الالتزام بذلك القانون, لکن الأرجح. فی معظم الحالات. آن الجهود 
البنولة فی لك الاتجاه سوف یتعین دعمها بواسطة العبید. الذین یتمتع 
السواد الأعظم منهم بعقلية الطفل آو الحیوان الطیب الألیف. لیس هناك 
فرق بین العبد والخادم. عمل العبید. وطعامهم وملبسهم واحد؛ وفی الأسر 
المتواضعة تكون هذه الأشياء الثلائة هی آشیاء سیدهم نقسها . 

O lc ces‏ فا 
لسيدهاء تعتق علی الفور, وعندما يموت رب البیت. فإن العرف یقضی باعطاء 
محظياته الحق فى أن يطلين العتق إذا ما أردن ذلك. جرت العادة أيضا أن 
الفتاة الأمّة التى عاشت مع مالكهاء تحصل على امتيازات الابنة. هذا يعنى أنها 
لا يمكن أن تباع, أو يجرى التصرف فيهاء ولا تتزوج بدون موافقة منهاء وكان من 
حقها الحصول على إعاشة من سيدها ومن ورثته „Lens‏ 

حقوق العبيد فى الشريعة الإسلامية محفوظة تماماً مثل حقوق النساء 
والأطفال»؛ لكن الأسرة فى الحبشة تبلغ من الأبوية ce‏ يستطيع معه ره 
حرمان من یشاء من آطفاله من الیرات. على الرغم من أنه لا يستطيع إعطاء 
الارض لژأناس لیسوا من سلالته. [ذا ما توفی رب الأسرة وترك عقارات. فان 
الأطفال اكولودين من إماء: يرثون يتصل القانوة المعمول به قن شور ‘Shea‏ 
fis‏ الأطفال الأحرارء لكن الأمر يتطلب وجود ثلاثة شهود للإقرار بأبوة 
المتوفى للأطفال المولودين من إماء. 

اللاشرعية الفاعلة لا وجود لها فی الحبشة. لا لأن القانون التقليدى يعتد 
بكلمة العبد المضمونة وحسب. وإنما لأن القانون يقبل بلا قيد أو شرط ما 
تقوله آية امرأة حرة. آو زوجة. آو محظية. آو حتی البفی. والرأة عندما تؤدى 
اليمین تستطیع بعده أن تنسب أبوة أطفالها لأى رجل من الرجالء وهنا يتحتم 
على هذا الرجل أن يعول هؤلاء الأطفالء. لكن إذا ثبت حنثها باليمين لمرة 
واحدة يصبح كلامها غير ذى قيمة. 


Ar‏ الثسری: اتخاذ الحظیات, العاشرة بدون زواج. (الترجم) 
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یحق لأبناء العيد والأمّة طلب الاعاشة هی حساب سید والدهم ووالدتهم. 
لکن لیس من حشهم الحصول علی آی شکل من آشکال المتلکات, والسید. 
حسب مكانته فى الحياةء وسواء آکان (a‏ آم ۳ یکون Nica‏ عن إعالة 
الاسترقه بل ان فى حال اشوا قاط غر نظافى أو موق Jul dle puta‏ 
الأم والطفل بالطعام إلى أن يصبح عمر الطفل ثلاثة أعوام والأعراف 
السائدة هى التى تحدد مقدار الطعام الذى تستحقه الزوجة أو العشيقة, 
ويتضاعف هذا المقدار إذا كانت المرأة زوجة أو عشيقة لرئيس من الرؤساء. 
المرأة بحق لها أيضاً أن تطلب من زوجها أو عشيقهاء عندما تضع حملها أو 
foil tigate eye eat ds‏ 
من قبیل الدهون. والتوابل والشروبات الروحیة. 

فی الطلاق: فإن الأطفال الناتجين عن الزواج سواء أكان دينياً أم مدنياً: 
شأنهم شأن الممتلكات المنزلية الأخرى؛ يجرى اقتسامهم بين الزوج والزوجة. 
ويصبح كل منهما مسئولاً عن قسمه من الأسرة؛ وإذا ما كان هناك رقم لا 
يقبل القسمة على اثنين يجرى إعطاء الطفل إلى الأم؛ لكن الأب يتعين عليه 
التكفل بتغدیته gs‏ بالتبادل all as‏ وعندما يحين موعد زواج الینات 
يشارك الاثنان فى ذلك الزواج حسب استطاعتهما . 

هناك آیضاً مسألة الیراث حقوق المزاق إذا ها كانت عزنا فى ارات 
محدودة بالاعاشة وبائنة تکفی لضمان آن یکون لها زوج, اللهم لا إذا كانت 
هی المثل الوحید للأسرة. مع ذلك. قد يفضل الورثة فى بعض الأحيان 
تقسیم ثروة الأب من المواشى والبضاعة مع أخواتهن غير المتزوجات» بدلا من 
تحمیل آنفسهم بمسئولیات البائنات الثقيلة, وهذا لا ينطبق مطلقاً على 
الأرض آو العقارات. التی تعد ملكية خاصة للذكر وحده قد تكون الأرض 
منحة من التاج (الذى ينتمون إليه جميعاً) إلى كبار الرؤساء إلى الأزل؛ وإلى 
الحكام؛ أو قد تكون منحة للضباطء وأفراد البلاط؛ بل وحتى السيدات 
العظیمات. لفترات قد تطول أو تقصر, لكن فى ظل تفير هؤلاء اللوردات 
الاقطاعیین, يبقى الفلاح (العبد) فى أرضه طالما كان منتظماً فى سداد 
oc‏ الاه نالرت وه وة الا و عن غو 
الأسبوعى. وحصة الضيافة الحكومية؛ وإن شئت فقل الضيافة العامةء هذا 
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يعنى أن الأرض التى كان يزرعها ذلك الفلاح کانت بمثابة الوسيلة الوحيدة 
التى يتعيش منها ذلك الفلاح هو وتابعوه من سلالته العرقية؛ من هنا يدرك 
أن استفادته من هذه الأرض مرهونة بحیاته وآنه ینحنم عليه نقل هذه الأرض 
بلا مساس بهاء مسألة اعطاء امرآق حق الميراث فى هده الأرض. تعنى ya‏ 
الک الى غير غرقة و انضا تهديد وجود الأجيال المستقبلية . طبقاً 
للموروث فان الأرض يتعين أن تكون مستعدة دوماً لتوفير احتياجات الأسرة 
كلهاء هذه الأرض يجرى التحكم فيها أو إدارتها بواسطة رب الأسرة,ء لكنها 
فى الأصل ملك للسلالة العرقية. هم (الفلاحون) يقتلعون من الأرض العيش 
الشاق. والغذاء الاحتياطىء اللذان إذا ما أضيفا إلى الطول الخالى من 
الحياة وآیام الصوم. والقذارة. وقسوة الناخ, والأمراض الورائية. نجد آن 
ذلك کله یقال من قوتهم البدنية والعضلية. 

هذا النوع من جماعية الأرض الأسرية؛ یعد وسيلة من وسائل حياة کل 
الذكور الراغبين فى العمل, وسبب ذلك أن البلاد مخلخلة السکان قیاساً على 
ls Natural‏ 
السكانية لها منطقتها العترف بها. ومن سوء الطالع أن هذه الجماعية تحد 
من الانتاج. نظراً لآن كل أسرة تعول نفسها بنفسهاء وتعد وحدة مكتفية 
بذاتهاء وعائلة لنفسها أيضاًء وإنها تعمل بجد لجرد الوفاء باحتياجاتهاء هذا 
يعنى أن الأسرة لا تتتج شیثاً آکثر من احتیاجاتها. اللهم. ربما كان ذلك إنتاج 
شی فلیل من الحبوب لمقايضتها بأشياء أخرى فى الأسواق ¿duel‏ علاوة 
على أن الأسرة لا تفعل شيئاً من أجل تحسين الأرضء نظراً لژنها لن تستطیع 
الإفادة من ثمار ذلك العمل الإضافى؛ الحبشى قليل التبصر بطبيعته؛ ولو 
قدر للغابة التى على أرضه ألا تكون ملكاً لأسرته مثل الأرض نفسهاء لقام 
ذلك الحبشى بقطع الأشجار كلها وترك وارثيه بلا أية إمكانيات لبناء كوخ أو 
شب النار. 

هناك فى الحبشة بعض الأقاليم الوقود التیسر فیها هو روث الحیوانات 
وفى تلك الأحياءء نجد آن اللساء هن اللاتی یقمن بجمع ذلك الروث, 
وتجفیفه فی الشمس, تم یقمن بطحنه وقولبته علی شکل آقراص منبسطة, 
وهن اللاتی یبقین علی اشتعال نار بسيطة طول الوقت. وجدنا فی قرية من 
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القری التی مررنا علیها ناراً واحدة جماعية. وكانت كل امرأة من النساء تقوم 
حسب الدور بالحافظة علی اشتعال هده النار عدة ساعات حتی یمکن أن 
تکون النار فی خدمة الجماعة التی ليس لدیها کبریت و عدسة مجمعة. 

إذا كانت المرأة الحبشية ليس لها حق الميراث فى الأرض العائلية؛ فهی 
بحکم کونها عزباء. آو زوجة. تعیش فی منزل والدها آو فی منزل الزوج» يكون 
من حقها الحصول على جز صخي من هذه الأرض تقوم هی بزراعته بنفسها 
حتی تتمکن من توفیر النقود المطلوبة لتصفيف شعرها! البنت الصغيرة تضفر 
آطراف شعرهاء وتلف هده الضفائر حول صدغیها. وتكرا ك الجزء العلوی من 
شعرها منکوشا؛ leg‏ مر الأعوام يتسع ويكبر إكليل الضفائر إلى أن تتبقى 
دائرة صغيرة من الزغب فى منتصف الرأس والتى تختفى مع الزواج أو عند 
بلوغ سن الرشد., المرأة الكبيرة تصفف شعرها على شكل جدائل رفيعة لا 
تحصى ولا تعد تمتد من جبهتها الی قفا الرقبة. وکلما زادت مهارة البلانة 
(الاشطة) زاد آیضاً ظه ور جلد فروة الرأس الذى بين هذه الجدائلء وفى 
ضوء جودة آو عدم جودة الحصاد. وإذا ما كانت عملت أم لم تعمل بجد فى 
قطعة الأرض المخصصة لهاء تستطيع هذه الفلاحة جلب ماشطة أو 
2st da ball og, Al Cais Ka‏ دوها كاملا بیدا 

من الفجر وینتهی عند غروب الشمس. حتی تتمكن الماشطة من إنجاز 
تسريحة رائعة علی آحدث موضتة. وتکون الجدائل فیها رفيعة على نحو تبدو 
معه مثل حبل رفیع جری تشبیکه عبر الرآس, الأمر الذی یدی الی احنقان 
الجمجمة؛ على نحو يسبب الألم بمجرد لمسهاء إلى أن يبدأ نمو الشعر فى 
تقلیل التوتر الوافع علی کل شعرة علی Bus‏ الفنانة التی ت تقوم بهذه المعجزة 
فى شعر صوقی مفلفل. وقی ظل حالة من المذارة الشديدة. تحصل علی 
دولار واحد نظیر کل تصفیفة؛ ویتعین علی من یجری تصفیف شعرها النوم 
على مسند عنق مصنوع من الخشب إلى أن تصبح قادرة على تحمل وضع 
مخدة من الجلد الجاف على بشرتها المشدودة؛ يختلف حجم هذه الجدائل 
حسب ذوق آو ثراء من یجری تصضیف شعرها, لکن الحقل هو الذی یوفر 
الوسائل اللازمة لهنه الجدائل آو تلك. فی بعض الأحیان قد یجری نقل 
"أرض التمشيط هذه من الأم إلى الابنة. علی سبیل الهدية, والروساء 
يكافئون خليلاتهم vsL ore‏ التمشیط" هده. 
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۰ من المفترض أن تقوم المرأة الحبشية, فى وقت الحداد. بنزع ضفائر 
شعرها الجميلة من جذورهاء لكنى أرى فى هذه الأیام, بين الحين والآخرء أن 
من بين المحزونات المجنونات اللاتى تنزف الدماء من رعوسهن. من تستعمل 
us‏ آو قطعة من الزجاج أو موسى لتكمل به ذلك الذى بدأته بیدیها. 
الملابس الوسخة تعد آیضا علامة من علامات الحداد. یزاد علی ذلك أن 
المرأة أو الم اللحزونة تتبع نعش التوفی وهی تجلد نفسها بشدة بحبل إلى أن 
ينزف الدم من صدرها أو صدغيها. 

الناس كلهم فى الحبشة يعرفون أن الزوج هو قاضى الزوجة الأول؛ وعليه 
لا يمكن لأحد مقاضاتها قانونياً إلا بعد الرجوع إلى زوجهاء الذى يكون لديه 
خيار الدفاع عنها علانية أمام المحكمة. وهو بمقتضى هذا الحق يتحمل 
المسكولية المالية كلهاء أو إذا ما وجد أنها مذنبة فإن يتعين عليه دفع تعويض 
عن قصورهاء هذا القصور يتمثل دوماً فى أمور كلامية مثل الحنث بالیمن؛ 
التعريض بالغيرء البلاغ الكاذب» أو القدح في سمعة ama‏ ر اما فى 
else sy] ul‏ 
تبرر القتل بمختلف صوره. تقتصر علی الرجال وحدهم. (ضافة الی آن 
جرائم الغضب والفیظ یصعب وجودها فی مجتمع مرخص فيه بالعنف إلى 
مثل هدا الحد. قد تقع الرآة فی مسألة الدین آو السرقة. لکن ليست هناك 
مقاضاة رسمية فى الحيشة. ولذلك یصبح بوسع الزوج» حجب الإعلان عن 
هه الجرائم. ذا ما آراد ذلكك. باستخدام دولارات ماریا تریزا القوية. قاف 
المرأة على خیانتها بالطلاق وخسارتها لبائنتها کلها. آما الرجل فیعاقب» فى 
أغلب الأحيانء بدفع غرامة یکون الضامن مسئولاً عن الوفاء بهاء وإذا ما قام 
الزوج بضرب زوجته. فان الضامن یتعین عليه دقع الفرامة الطلوبة. وهنا 
يحدث تعارض بين حقین معترف بهماء فالرجل مسموح له بمعاقبة زوجته, 
والمرأة من حقها طلب تعويض عن الضررء وعلیه نجد الرجل فی الأسر حادة 
الطبع سريعة الفضب. يواصل الضيرت :فى حين تواضل امرأة تكدسن U‏ 

جرائم العنف التی ترتکب ضد المرأة. تجری العاقبة علیها بالفرامة وذلك 
انتا على قيمة الدم» وإذا فرضنا آن هده الفرامات تصل إلى ۱۳۰ sigs‏ 
فان غامد الد اء عل ls dae ls‏ 
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الاعتداء على امرأة متزوجة :٠‏ دولاراً. ويقل هذا المبلغ فى حال الاعتداء على 
¿Alo Y‏ وربما وصل الأمر إلى مجرد شر من ثمن الدم إذا كانت الضحية 
من بین الحظیات. واثبات هذه الجريمة يكون بتحليف المرأة اليمين. 

يجرى فى الحبشة معاقبة المتمردين واللصوص المحترفين ببتر الأعضاء أو 
الجلد أو السجن, آما بقية الجرائم الأخرى فيجرى البت فيها على أساس أن 
حياة الإنسان غالية وتساوى الكثير جداً؛ وأن شرفه أقل كثيراً من حیاته, وأن 
كل ما يمتلكه الإنسان يمكن تعويضه أو استبداله بمبالغ متباينة» ¿A ¿ly‏ 
أن الثمن يتفوق علی القيمة. والضامن هو الذی یلعب دور العدالة الصححة, 
وهو فى عمله هذا يحصل على العون والمساعدة من آفراد آسرته الذین 
یعدون آنفسهم مشارکین له فی مسئولیته» ليس هناك خصوصية من آی نوع 
كان فى مجتمع يقوم على أساس من المصاحة المشتركة؛ التی یصبح کل واحد 
فيها شترطيا „le‏ جاره [ذا لم تقبل الدية, فإن القاتل يعاقب فى أغلب 
الأحيان بالثأرء وليس بالعدالة العامة. وقتل المرأة د یحتم الشی نفسه على 
Lg Lal‏ مثل (be Ja,‏ » لكن والد المرأة أو أخواتها هم الذين يتحتم عليهم 
القیام بالتار ولیس زوجهاء وأن الدية يجب أن تدفع للأب أو الأخوة. السلالة 
العرقية ولیس الزوج هی التی تطالب تس لتعویض عن المنزل المدمر. 

ليس هناك شك فى أن نساء أثيوبيا يتمتعن بقدر أكبر من الاحترام عن 
جاراتهن. وكلام اللساء مصدق. وهذا لا a‏ فى البلدان الأخری: وذلك من 
منطلق قبول کلام اللساء بلا شاهد آو ضامن. یمتد هذا التبجیل أيضاً إلى 

شخص المرأة. ذلك أنه إذا ما قام رجل بإمساك ذراع امرأة متزوجة؛ فى أى 

نقاش أو مشاجرة؛ حتى وإن وضع يده على كتفهاء فإنها يكون من حقها طلب 
معاقبة ذلك الرجلء إذا ما لمس غريب امرأة على غير رغبة منهاء أو أشار 
الیها بطريقة غیر قانونية. آو هددها بأقل شكل من أشكال العنف؛. يصبح من 
حقها طلب تعويض مالى عن مثل هذا العملء وفى كل هذه الأحوال يكون 
التعويل على كلام المرأة بدون أى ضامن أو شهود . 

المرأة الفلاحة فى الحبشة لا تشارك فى الحياة العامة لكن السيدة 
العظيمة يمكنها إدارة الأراضى التى تعطى لها لتزرعها مدى الحياة بواسطة 
زوجها أو بواسطة حاكم الحبشة 5ناع8]6؛ مثل هذه المرأة تتولى إقامة العدالة, 
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وتجمع الضرائب وتدفعها. وتقوم علی آمر الضيافة. وهی التی تخصص 
الزارع. فی حال نشوب الحرب. فی حین هی التی تحدد نوعية الضباط 
الذین یتولون قيادة قواتها: كما أنها قادرة أيضاً على إدارة المملیات الحريية 
من مکان قریب من میدان القتال. التحیات آو الرسائل التی تصل مثل هده 
ipl!‏ من أى رجل من الرجالء أياً ما تكن مكانته» تكون مليثة بالنفاق, إذ 
يجرى فى هذه الرسائل اقتباس مقطوعات کاملة من الکتاب القدس لامتداح 
جمال وفضيلة هده الرأة. حتی ولن تعارض الجمال مع الفضیلة. الجاملات 
أمرلا بد منه فی الحوار بین الجنسین, بغض النظر عن مکانة التحاورین, 

شريطة ألا يكونا متزوجین, لکن مسألة التوقیر والاحترام تعتمد علی الکانةه 
قد تأخن الفلاحة الحبشية حموقها الدنية وحقوقها الأسرية, لکنها بحکم 
إرهاقهاء وسوء تغذيتهاء فإن الطبيعة 2/3036 تكون أقسى عليها من الرجل؛ 
Adley‏ قانها فيل آن تبلغ الأربعين من العمر تكون قد أصبحت مرهقة بدنیاء 
وذهنیا؛ 29( أغلب الأحيان أخلاقياً ٠‏ على نحو يجعلها نعجز عن الطالبة بهده 
الحقوقء والمرأة التى ليس لها من عمل سوی [نجاب طفلین آو ثلائة آطفال» 
والاشراف علی کثیر من العبید. والتی تکون معزولة a‏ طول الوقت, 
الهم باستثناء تلبية بعض النداءات الجسدية والذهنية, تتوقع الاحترام 
والتقدیر وهی تحصل علیهما فعلاً. هذان الصنفان من النساء حُران بطريقة 
مدهشة فیما یتصل بشخصیتیهما؛ لكن عمل الصنف الأول؛ وممتلکات 
الصنف الثانی مملوکان للزوج. الال هو الألف والیاء فی الحبشة, ومن خلال 
قانون الوراثة العرفی, بشکله الحدد. والدائم - یقضی بآن تکون الارض فی 
آیدی الرجال. 
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الفصل السابع 
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پمتد الرعی من هابرو 1120:0 متدحرجاً نحو الأسفل بصورة متدرجة, 
نازلا إلى الأسفل من خلال الحواجز والأبراج الصخرية التی تعترض طریقه. 
كنا قد بدأنا مسیرنا فی ساعة مبکرة, کانت النخفضات خلالها Lal Si‏ من 
بتلات الزهور داخل کوب من الضباب. کانت آشجار الست الستحية شديدة 
الاصفرارء وکان نبات خباز الستتقعات. بلونه الأرجوانی والاأصفر ینمو بچوار 
حضر الاء. کان الجراد الضخم باجنحته الحمراء منسوجاً خلال غابة 
الحشائش علی جانبی المر. وکانت الطیور تمر مسرعة فوق هذا السار 
بلمعان شبیه بلمعان العدن الطلی بالذهب, کنا من حین لآخر. نتجاوز آشجار 
الجورجو 00:2 بلحائها الرمادی وکتلة من الزهور التی لها لون الجمار 
ممرودة مكل الظلة: أو على بعضن النباتات التشایکة التی تغطن آخضنانها qa‏ 
نصف فدان من الاأْرض, کان البفالة آشاء مسیرنا بتسلقون الأأشجار لقطف 
الثمار الخضراء التی تشبه حبات التين غیر الناضح, والليثة بالبذور السوداء. 

خیّمنا بعد مسیر دام آربع ساعات بالقرب من قرية جلامسو Galamso‏ 
حتى يتمكن أتباعنا من شراء ما يكفيهم من المؤن من السوق الحلية؛ وبالقدر 
الكافى للرحلة إلى أنكوبر 4710661 التى تستفرق ما بين خمسة أو ستة أيام. 

جلامسو واحدة من المحطات الواقعة على الطريق الرئيسى المؤدى إلى 
آروستّی Arussi‏ التی ترتفع تلاله فی اتجاه الناحية الجنوبية. وبین السیحیین 
لت یه باکلایت اللیضاء الدین عانضنون الاخية والتره وللون داهن 
تعریشات من القش. والتی لا يزيد حجمها عن حجم فبعة من فبعات 
جينزيورو ¿«Gainsborough‏ وکانوا Bis‏ من الجنسین من سلالة الجلا. 
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ويرتدون ملابس من الجلودء هؤلاء الجلا الوشيون الذين جرى إخضاعهم 
مؤخرأ يمثلون أفريقيا البدائية التى بزغت منها الحبشة الحديثة, لكن لم 
أرهم مطلقاً علي أنهم جزء من الحبشة:؛ البعض من هؤلاء الجلا أثرياء, 
ze est eu Vinee Ste‏ 
يضطرهم إلى أكل النفایات. وینازعون فیها الکلاب الضالة التی تتجول بين 
al si‏ الروث. رائحة هنه الطائفة من الجلا مميزةء وريما كان ذلك lei;‏ إلى 
الدهون التی يدهنون بها آنفسهم ونساء الجلا یفطین آذرعهن, ورقابهن, 
وسیقانهن بحلى كبيرة مصنوعة من العظم أو النحاس الأصفرء لکن مظهرهن 
يكاد یکون مثل مظهر الرجال» الأطفال البنات آمر غیر شائع بین الجلاء لأن 
زواج الابنة مكلف ds‏ وعليه فإن الأطفال الینات یجری وصعهن فى معظم 
الأحيان على جوانب التلال ليكن وجبة للضباع. 
فی بعض الأماكن يأكل نساء الجلا ورجالهم لحم فرس النهر. ولذلك 
يحتقرهم باقى الناس بوصفهم أكلة غیر نظیفین, الجلا آیضاً یمنون 
بالخرافات, ویعتقدون فی الطواطم والحرمات وهم يعبدون روحاً يسمونها 
0989" اع ومجموعة آخری من الأرواح الأقل یسمونها آساروه" «Saruh‏ 
والجلا یحیطون قبورهم بجدار من الحجر الدهون, وتجری حراستها باقامة 
منشأ من الحطب معلق فیه شرائط من القماش والجلد. یقال نها تبعد 
الأرواح الشريرة عن هذه القبورء فى ali‏ ازدیاد العنف نجد آن عدد الشرائط 
يشير إلى إجمالى الأعداد الذين جرى قتلهم: لكن هذه الشرائط تمثل فى 
الوقت الحالى حقيبة المتوفى المصنوعة من جلد الأسد وجلد الفيل. 
يعد الجلا الجنوبيون من حملة الرماح والحراب» وهم يأكلون الثعابين 
والعسل البرى الذى يكون فى طريق مسيرتهم» وهم يؤمنون بالفأل الذى 
يعينهم أو يعوقهم فى صيدهم» والجلا شأنهم شأن الشعوب غير المتحضرة 
كلهاء يتسمون بالخجل ويرفضون الغفرباءء على الرغم من آن ذلك الرفض 
يكون من باب الدفاع وليس من باب الهجوم. 
كل ذلك هو إفريقياء لكنه ليس الحبشة الأساسية؛ الحبشة التى كانت 
مسيحية فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تعبد آلهة النورس0*) وإن شثت 
Ar‏ الثُورس: بتشديد النون وضمهاء هم سكان اسكندنافيا القديمة. (المترجم) 
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فقل الأصنام؛ الحبشة التى لم تهزم طيلة ثلاثة آلاف عام هی عمرها العروف, 
على الرغم من تمزيقها بفعل الحرب الأهلية. 

فى تلك الأيام قامت بعثة من الإمبراطور جوشينيون 4اا[ بزيارة 
البلاط الحبشی, وعلیه. بدا حاكم الحبشة 6805 علی امتداد العصور. 
یتعامل مع آوروبا علی قید الساواة. وفی القابل سعت البرتفال وفرنسا 
وإنجلترا وإيطاليا إلى خطب صداقة ملوك الشوا ۹۳02 وباستنناء 
الحملة التی جردها اللورد نابیر 120167( علی الحبشة لتحریر الأسری 
البریطانیین فی مجدالا ۷080212, نجد آن الرة الوحيدة التی دخلت 
الحبشة فيها فى صراع مباشر مع القوة الأوربية أسفرت عن انتصار 
وطنی فی بلدة عدوا ۸02 التی انهزم فیها الایطالیون بأيدى المرحوم 
منليك لقلة عددهم وكثرة عدد الأحباش ولسوء وعدم دقة الخرائط التی 
کانت معهم. وعلیه. وعلی الرغم من احتفاظ الحبشة بأعراق وتقاليد 
وخرافات عمرها قرن من الزمان. وعلی الرغم آیضاً من فرض الحدیث 
على القديم بصورة طفيفة, وعلى الرغم أيضاً من وجود النظام 
الإاقطاعى» وشريعة سيدنا موسى» وعلى الرغم al‏ من وجود الأدوات 
عا اة وة شرا sil all iio‏ 
السکك الحديدية ومناطق الحضر, فإن جوهر هذه الأرض» كما يبدو لى 
Lis Lal al en‏ وإئما هو حكاية خيالية لتاريخ قديم قدم 
الزمان. وعلیه قان شمال الحبشة هو الذی کان یجذبنی ویشدنی. ومع کل 
يوم كنت أقترب فيه من أديس أباباء كان ذهنى ينصرف إلى ذلك الذى 
خلف أديس أبابا فى المقاطعات غير المشهورة التى كانت فى يوم من الأيام 
حجر الزاوية فى ديانتى العالم العظيمتين. 

هذه الأرض التى أرسلت ملكة إلى سيدنا سلیمان, والتی هزمت الجزيرة 
العريية. والتى تجرت مع الهند فى زمن المفول Mogulls‏ والتى آوت أتباع النبى 
الضطهدین, والتى اختارت الفارس كرستوفيرا دا Christofera da Gama Lal»‏ 
حليفاً لها فى كفاحها الطویل من آجل السيحية . والتی کانت مثل رمانة الميزان 
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بين المظالت التضارعة لكل y lia‏ هذا ai‏ سل اک 
وبصورة مؤكدة فى مسللات آکسیوم الضخمة والقصور التی علی شکل 
قلاع فى جندار 602026 والكنائس الفريدة المبنية من صخرة واحدة فى 
Lalibela MJY‏ وليس فى الطقوس والفأل؛ والأعراف والخرافات التى 
تتميز بها إفريقيا. 
وجدنا جبارا جورجس ینظف دجاجة. کان یقبع خلفه شخص ملطخ بالطین 
KL‏ بشهية واضحة الخلفات التی یتخلص منها الطباخ. 

آوضح لنا چوطة عندما ری تعبیر وجهی "هو لیس حبشیا. انه مجرد 
is‏ 

زودنا سوق جلامسو 13465 do‏ بالدواجن. والبيض والبصل المطلوب 
E ۵‏ لكنى هنا ادكو Ree eres‏ لأنه وصل 
ali ae‏ عدة» وكان ae‏ جورجس» ا طار فرحاً بذلك الیصل. یقدمه 
لنا مع كل ما نأكله وما نشربه - ومع القهوة بصورة خاصف. 

جاء أصعب أجزاء المسيرة بعد آن غادرنا حاقة | ‚Arussi‏ ولم نکن 
نتوقع ذلك gl‏ ننتظره. لآننا تصورنا آن بوسعنا شق طریقنا حول صخضرة 
لاجاردین 227010 ویدلا من دلك» ویعد مسير دام بضعة أميال فى مجرى 
vai a al a ye WSs day SL en‏ 
صعدنا فجأة إلى عالم عدیم اللون- ومن تحت آقدامنا صوان رمادی اللون. 
وجذوع رمادية اللون حولنا ومن فوقناء وستارة من الشوك الأبيضء والبصلى 
الذى له حواف مدبية Ja‏ طول الواحدة منها إلى تلاث بوصات. بدت لنا 
وكأن هذه المنطقة كانت مفطاة بصقیع فضی. کان الطلع شدید التحدر, ولم 
يكن السار یتسع سوی لرور الاعز. تعثرت البغال وسقطت علی a Y‏ 
وکانت مناظر ظهورها اللتهبة. ومقدمة all‏ ومفاصل آقدام البفال 
الخلفية تستثير تشر الشفقة لكن مسألة التوقف عن السیر کان آمرا a‏ 
نظراً لعدم وجود ماء فيما بين نهير منحنى لاجاردين الأول وهواش التى تبعد 
عنه مسافة مسير نحو اثنتى عشرة ساعة فى شمس السهل الحارفة: وقبل 
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أن نتمكن من الوصول إلى قمة السلسلة الصخرية؛ كانت الأشواك قد 
آطب مت علینا مثل جیش من سناکی البنادق» ولم تَحّدث مجرد قطع فى 
ملایسنا بل 5 es‏ من جلودنا علی طول الطریق, يزاد على ذلك آن 
وسادتی الرکبتین الصنوهتین من الجلد قی بنطالی تمزقتا ایضاً؛ یضاف إلن 
ذلك أن نسيج بنطال هارولد جونز التین آصیب بعدة تمزقات. فی حین بقینا 
نحن طوال أيام عدة بعد ذلك نعانى من حدوث خدوش آصابت آجسامنا 
ومفاهتانا وتورمت بشکل y all cual‏ كيرا en‏ الاتحاظات غیرتا 
قمة السلسلة الجبلية وبدأنا نسلك طريقنا نازلين إلى الوادى فى الأسفل, من 
الواضح أن الآلهة القديمة استخدموا لاجاردين ميداناً للقتال وكانوا 
es‏ بصواعقهم: نظراً لأن أرض لاجاردين كان عليها أحجار مبعثرة, 
سميكة سملن آلیوزد یمه العاضيمة: كانة الشتسين الحارقة متمكسة إلى الخلتك 
من هذه الأحجارء وعليه غطانا شیء من التراب الاحمر الکثیف, ورحنا نترنح 
ساعة بعد أخرى؛ ونحن فى طريقنا نحو الأسفلء وقد احمرت عیوننا. وجفت 
alió hai ali ole also laa le blas ls‏ 
تتشققء یزاد على ذلك أن بغلى الأبيض الذى كان "يجرى مثل الماء" كان يتعثر 
فى كل خطوة یخطوها. 

لم نلتق أحداً طوال مسير النهار, اللهم باستثناء امرأة من الجلاء كانت 
عارية تماما للهم باستتناء ياقة من الجلد وسروال من القماش وکانت تقود 
a. la‏ يكن فى المكان آکواخ آو ) dle‏ فی ¿maya Y‏ وکان بلام باراسی یضع 
القاقلة نصب عینیه. 

قال : لا احد يعيش فى هذا المكان سوی اللصوص أولئك الذين 
یستعملون بنادقهم فی البداية وسکاکينهم بعد ذلك" . آتی بلام باراسی بعض 
الاشارات الواضحة والرعبة. وسرنا بعد ذلك وبنادقنا مشرعة؛ وعندما كان 
يضل بغل من البغال أو يتخلف JE‏ عن البغالة, کانت القافلة كلها تتوقف 

ولما كان هارولد جونز» على غير le‏ بهده الإجراءات الصارمةء فقد توقف 
لتعديل وضع نظارة الشمس؛ وأبصر صقراً يحوم على بعد مدى مغرء وأطلق 
طلقة من مسدسه الجدید „ie‏ سبیل التجرية. ونتج عن ذلك شیء شبیه 
بالزلزال. جعانی آلوذ بأقرب ellas‏ الذى كان كله من الأْشواك, قام بلام 
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باراسّی بتوقیف البفال الحتجة خلفی قبل آن آتمکن من جعل صوتی مسموعا 
من الآخرین, آطبق علینا الجنود. وهرولوا جالسین علی الأرض وبنادقهم فى 
وضع الاستعداد؛ آمسك البفالة بأقرب سلاح لهم. بل ن الصبی العبد رفع 
آنية الطبخ من فوق راسه. استعدادّا لاستعمالها. حدث شیء من التوتر 
الشدید والصمت النسبی. وفی وسط کل هذا الاستعداد القتالی وصل 
هارولد Laia gs‏ > وکان فى يده نظارته van)‏ الریش way‏ اليد الأخرى 
الممسدس! كانت التفسیرات معقدة نظرا ow‏ جيمس سافها بالانجليزية. 
وترجمها عمر بالفرنسية. فی حین ترجمها جبارا جورجس بالايطالية التی 
کان یتفاخر بهاء آما آنا ويقية الجنود فقد فهمناها بالعريية. آما بقية القافلة 
فقد فهمتها بالأمهرية فى اللحظة نفسها. 

خیمنا فی آرداجا ۸:28 بلا ماء. التى ريما كانت منطقة ليس إلاء نظراً 
وجود شیء فى مرمی البصر سوی الأحجار a‏ 35 هارولد 
y a‏ استفدت آنا من E co‏ تفرق الجنود بعد ذلك 
والفریب آن الصباح حل علینا وکان هناك شیء من القهوة وقلیل من الحلیب. 

سألت جوطة كيف حدث ذلك5" 

أجابنى جوطة بتعبيره الناعس "فى بعض الأحيان یکون هناك آناس معهم 
قرع مجوف آو ماعز"؛ لکنه لم بضف کیف تخفف الناس" من هنه المتلکات. 

کان الجو شدید الحرارة. وکانت الشبورة عند الأْفق. فی الوقت الذی کنا 
نواصل فیه مسیرنا خلال الأشواك الخيفة. نازلین نحو الأسفل بصفة دائمة 
إلى أن وصلنا الی جارة جم 00۳ 0۲ 0272 التی هی عبارة عن صخرة بارزة 
شبیهه بقمع شحو ولها ی صخریتان متجاورتان, وتقمان خلفنا bale‏ 
اللون بأوراقها الشبيهة تاه یر وس ود باللون الك cas‏ بين ن نباتات 
الست الستحية, وکأنها مساعر(*) بلفت درجة الاحمرار؛ بدأت الأرانب 
البرية تفر هارية آمامنا: وتجاورنا قطمان الابل التی یحرسها التوحشون غير 
التحضرین وامسلحین dasa‏ بالحراب والسکاکین . على حد فول عمر. كانت 


۲ واحدةء مستعار» وهو بشکور حدیدی لانکاء جمرات الدفاة. (الترجم) 
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صدور النساء مستديرة. وبنیتهن فوية. وترتدی الواحدة منهن تنورة من الجلد 
تصل إلى رکبتیها. وکانت شعورهن ملفوقة علی شکل حلقات صغيرة ضيقة 
على طريقة المصريين القدماء. حاولت تصویر فتاتین؛ وکان ظهراهما مثقلین 
بقربتین مملوء‌تین «UL‏ ولا أدرى إن كانتا قد نظرتا إلى آلة التصوير 
باعتبارها شيئًاً شيطانياًء أو نوعاً جدیداً من آنواع الاأسلحة النارية؛ لکنهما 
جفلتا وابتعدتا عنی وأطلقتا صرخة. ذهبت الی مدی بعید. وکان ale‏ آن 
هذه الصيحة هى صيحة القتال عند أهل هاتين الفتاتين؛ وهنا قام عمر 
بدفعى لأركب فوق السرج. 

قال عمر: 'هؤلاء أناس متوحشون وغير متحضرين؛ وسوف تحدث بعض 
التاعب, لأن الفتاتین حذرتا رجالهما. ويتعين علينا التحرك بسرعة Yy‏ 
صوبوا رماحهم إلينا 

استحال علی القافلة الضی بسرعة, نظراً لاشتباكها بصورة مستمرة مع 
النباتات الزاحفة التى كانت تأخذ شيئاً من اللحم وشيئاً من الملابس؛ والتى 
تتخللها آفلاء الایل الضالة متعوحة الویز وصاحبة الارخل الطویلة؛ لكن بعت 
ساعات قلاتل من مفادرتنا آرداجا نزلنا الی وادی هواش 11۸۷51 الواسع 
العميق؛ آخرنا عبور هذا النهر بعض الشی, نظراً لأن البغال کلها حاولت 
الرقود Ass‏ والاء نساب بشدة من قوق جلامید صخریه لزجه مستديرة. 
ظننت آن حلقی سوف ینشق, قبل آن یسمعنی الاآخرون. عندما آوشك جوطة 
الذى يحمل آلة التصوير (کامیرا) علی کتفه. علی التشاجر فی منتصف النهر 
مع دستا ها1069, الذى كان يحمل حامل آلة التصویر الثلاثی؛ الذى كان قد 
نسى جوطة عليه عصا على الضفة البعيدة, أخيراً خضت فى الماء إلى ركبتي 
ea ee LCA Mia Shean,‏ احظر الآخين إلى الوضوق إلية غا 
لزميله كى يواصلا النقاش. 

ای طللوعنا من الوادى العسيق فريدا فى توه فى اللحظة آل ادرف 
فبا مالف البغال أنه شار فى امسار الخطا ٠‏ وف صبوء الجلافين الكبيزة 
التى كانت القافلة تنحشر فيهماء أتضح أن القافلة لم تعد قادرة على الصعود 
إلى قمة الجرف أو النزول إلى الأسفلء وكان هناك على قمة الجرف قطيع 
من الثيران التى لها قرون آطول من القرون المعتادةء کانت لحظة مرعبة بحق» 
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فقد بدا آن الراکبین والبفال علی حد سواء لابد وآن یتخوزفوا علی آطراف 
هذه القرون المتوحشة التى تتأرجح نحو الأسفلء ألقينا بأنفسنا جميعاً بعيداً 
عن = وقی اتجاهات مختلفة وشديدة الخطورة. وانقلب القسم الأكبر من 
أمتعتناء رفس الكثيرون منا ودیسوا فی الأرض. ولكن بمعجزة من المعجزات 
تمثلت فى شىء من الذكاء والعبقرية من جانب oe asia‏ 
والطی قی هده الحیوانات. ولن شنت فقل خاصيه الانکماش عند الاشية. 
استطاعت هذه البفال تخلیص نفسها من تلك الثيران ولم يقتل أى منهاء 
ps as‏ وآنا أثرقف والهية ورادت المكان الذى تسلقت 
dal‏ أرق خد الروت ٠‏ رحة ۲ عب كت الفا ةا دة القن زعت 
قدرنا ومصيرناء كان عمر يقف إلى جانبى لاهثاً بلا عمامة؛ ومثل أرنب 

قال عمر وهو يتنهد: الله هو الذی برآف بالجانین! 

هواش تقع علی خط سکك حدید الحبشه الوحید. ولوکاندتها الصفيرة 
الناسبة هی اللاذ الوحید للمسافرین الذین یقومون علی آمر البرید السریع 
کل آسپومین:هته الرستائل النزینیه عط Al N‏ على Sal Saige ge‏ 
على الطريق؛ تکون خلالهما دایر داوا آو هواش مشفولة بتوفير الأسرة 
الطلوبة للمسافرین, لکننا عندما وصلنا الی الجمع الکون من عشر دروات 
مسقوفة. وآکواخ من الطین هی بمثابة هواش التی یسکنها البعوض» كان الیوم 
مصادفاً لیوم عطلة وبالتالی کانت اللوكاندة مفلقة. كانت الساعة تشير إلى 
الثانية؛ وكنا قد شُوينا واحترقنا فى الصحراء منذ تناولنا للقهوة فى الصباح, 
يزاد على ذلك أن أكثر الجنود اسودادا كان يعترف بالإرهاق والتعب بعد 
الشامره الى فسا نها «وفنا كرتي عليه من إضادة تحيسل أمتعها فى الواذى 
العميق؛ وعليه. عندما رفضت الشرفة الواسعة هى وأشجار الفافل الواقعة 
داخل السلك الشائك أن تكون ملجاً وملاذا لنا أحسسنا بخيبة أمل عامة. 

قال عمر وهو مكلوم حزين "لا يوجد ظل نقيم فيه المخيم' . 

تردد صدى مالك البغال هو وجابرا جورجس "لا یوجد علف للبفال و لا 
یوجد حطب للنار" آلقیت نظرة علی الوجوه من حولی وقد آسودت بفعل 
الشمس, وغبرها التراب. ورفعت نفسی علی الجدار» ونزلت من فوق السلك 
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الشائك- الذی هو لا شیء الی جانب آشواك لاجاردین- ونزلت فی الکان 
البّراد الذى خرمنا منه. وبطريقة منتظمة رحت آدق وپلا استثناء کل باب وکل 
نافذة فى المكانٌ كله إلى أن أيقظت فى النهاية Labs‏ بهی الطلعة من نومه. 
الدی ريما كان Vics Bee as‏ أحر مما كنت أنتظر بعد هذا 
الهجوم. 

وبعد أن انتهينا من أول اغتسال (تشطيف) كامل بعد عشرة أيام وجدنا أن 
من الضرورى العثور علی مرشد. والسبب فی ذلك آن معرفة عمر بالبلاد 
توقفت عند هواش, وعلی الرغم من آن بلام باراسی آکد لنا آنه کان یبحث 
فى السوق عن مواطن يعرف الطريق إلى أنكوبرء فانه لم یوفق فی جهوده. 
ولم تحمل لنا فترة المصتر نوي تعارين عون مرضي . كانت البغال متعبة 
وکانت آرجل الجنود ملتهبة. ولم یتمکن آحد من العثور على مرشد؛ إضافة 
إلى أن أحدا لا يستطيع الفامرة „a‏ الصحراء الخالية من الاء بلا مرشد. 
ضحکت من ذلك النعت. لأن رمال هواش وحدها تبعد ثمانية عشر میلا عن 
النهر من ناحية الجنوب» وريما تيعد ھنو فون ماش هال گل 
الطريق المؤدى إلى التلال. ومن المؤكد أن تاديكا ملكيا 111168 120652 لابد 
أن كوو فيه ماف be By‏ ممناقة سير عشر ساعات as sit a‏ 
الغربى؛ علی الرغم من آنها لیست موقعة علی الخارطة باعتبارها مدينة؛ 
وانما کمنطقة حول مجری نهر. bi‏ أدركت أن هناك شيئاً غامضاً حول 
هنه الاعتراضات. وعلیه سرت مع عمر ورحت آسأل کل الذین التقیناهم. (ٍلي 
أن وصلنا فى نهاية المطاف إلى الخيار بین مرشدین؛ کان آحدهما جمیلا 
وحبوباً وصاحب ابتسامة طيبة ويرتدى قبعة من اللباد من طراز جينزيوروء 
أما الشخص الآخر فكان صومالیا؛ لم یفهم لهجته آحد منا سوى شخص 
واحد» oo‏ يطلب آجر شهرین نظیر |رشاده لنا فى الرحلة إلى 
آنکوبر التی لا تستفرق آکثر من ثللاثة آو آربعة آیام» las! Oly‏ منهما لن یعود 
وحده. لکنهما آصرا علی حتمية الذهاب معنا إلى أديس آباباء وهنا تحتم على 
Ol pac‏ يوضح لنا الأمر. 

قال عمر: 'هؤلاء هم الدناكيل agi! «Dankalis‏ متوحشون وغیر متحضرین 
ولا یمکن الرور عبر آراضیهم". 
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آردف الصبی الوسیم هازاً كتفيه فى شىء من الخجل "هناك ثأر وعداء 
بينهم وبین الأحباش والصومالیین. وهم یقتلون کل من تصل الیه آیدیهم". 

چ انشا تفسیر ذلك التآخیر الفامض, كما ies‏ تفسير تعبير 
الاستیاء الصادر عن جابرا سیلستّی, عندما واجهته باختیاری للمرشدین؛ یزاد على 
ذلك آن بلام باراسّی کان آکشر لطفاً واکشر شحوباً على غير عادته؛ بينما كان 
تخالا بهش الذباب عن نفسه باستعمال منشة ویستفسر من الرشدین اللذین 
أحضرتهماء عن معرفتهما بمصادر الماء والمسارات والطرق البديلة, بلفنی بعد ذلك 
أن بام باراسّى كان قد أسر إلى راعى اللوكاندة 'لقد آمرت بمرافقة السيدة إلى 
آدیس آباباء وعلیه سآذهب معها حیتما ذهبت. ما الذی یمکن آن یحدث ذا ما 
توفیت آنا؟ء لکننی لا یمکن آن أحکم علی جنودی بالاعدام؛ وعلیه سوف آرسلهم 
إلى العاصمة عن طريق القطار". وهذا تفسير عجیب لهام قوة من الجیش! 

حدث حوار استمر مدة ساعة: وشارك فيه الجميع بدءاً من الحمّال 
الیمنی, والطباخ الذى يرتدى تنورة وعمامة وردية اللون» وناظر المحطة 
العربى الذى يرتدى تنورة قرمزية اللون وعمامة صفراءء إلى اليونانى مالك 
الأرض» وقلة قليلة من رجال السكة الحديد» وعامل التليفون الحكومى, 
وجميع المرافقين لناء تقرر بعد هذا الحوار آن يقوم الصومالى وعلى وجه 
السترعة بإرشادنا من خاال مسارآت فبرمطروقة la‏ حي 
يقبع الدناكيل فى النطقة القريبة من النهر؛ وتقرر آیضاً تخفيض حمولتنا 
إلى نحو ستة بفال فقطء وأن نقوم بإرسال بقية صناديق الأفلام إلى أديس 
أبابا عن طريق القطار وذلك من باب تخفيف وتسهيل تحركنا فى حال وقوع 
أى هجوم علينا؛ وتقرر آیضا أن نضیف رئیس الشرطة الحلية. ونحو ستة من 
جنوده إلى حملة البنادق الذين يرافقوننا. ۱ 

قلت لعمر: 'ستكون معنا كتيبة على وجه السرعة: وأنا أعمل فكرى فى 
الاء الذى تعين حمله معناء لأهل التلال هؤلاءء الذين يفضلون البقاء فى 
جبالهم. وأن يتمزقوا إرباً فى الصحراء على القيام بمسيرة تستمر ساعات 
قلائل دون أن يشريوا الماءء لابد أن يكون بلام باراسى قد بلفه هذا (IS‏ 
فشن قال بابتسافته الفاحكة القن لا تخو من Conte "aay Soul‏ كنت شناياء 
كنت أنا أيضاً لا أخاف". 
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اقترحت عليه وآنا آنحنی له آنت صاحب خبرة . 

الدناکیل شعب من البدو المتنقلين, الذين يتجولون بحثاً عن العشب 
لقطعان ماشیتهم. داخل الناطق التی یتناوب الصومالیون والجلا السيطرة 
علیها. ولا کانوا شارکوا فی الغزو الاسلامی فی القرن السادس عشر. والذی 
هدد باخضاع الحبشة. فإنهم على عداء مع العرق الذى يحكمهم دون أن يقوم 
بفزوهم آو کسرهم. وهم يرفضون إلى الآن دفع الجزية له. خصائص وسمات 
العرب الذين يُقَال إنهم من سلالة حام تتضارب وتتعارض مع الأساطير التى 
تتردد عن آصول هوّلاء العرب. هوّلاء العرب عطوفون, لکنهم قساة بطريقة 
صبيانية. شجعان لكنهم خونة عند الغضب- على الرغم من أنه معروف عن 
العرب أنهم لا يهاجمون مطلقا فی الظلام. وهم سريعو الفضب وسريعو 
المهادنة. وهم يبدون متغيرين ومتقلبين مثل مواقع قراهم المؤفتة. 

غادرنا بلاد الهمواش الی بلاد التوحشین" (الدناکیل) وعند الساعة 
الواحدة من مساء الیوم التالی. وفی عز الحر والفبار والقلق نکون قد Linked‏ 
الأميال الستين إلى آليو آمبا ۸002 دنل۸ فی غضون ثمان وآربعین ساعة, 
فى عصر اليوم الأول كان طريقنا يمر عبر صحراء هواش النبسطة, وکان 
عزاؤنا الوحيد يتمثل فى بعض الأشواك وشن من الصید. شاهدنا الفزال؛ 
والوعل الأبیض, وشاهدنا cat‏ حيوان الدايك- دايك ial Dyke- Ayke‏ 
حسیناه ات تسا لی آن رآینا فرنية الصفیرین» شاهدنا (oats Laat‏ 
ضخمة سوداءء فيها بقع بيضاء فى طرف آجنحتها. وکانت ترفرف أمامنا مثل 
طائر ضخم من طيور اللقلق لكنه قصير القدمين: كما شاهدنا أيضاً النسور 
الشبيهة بلون الغزال المائل إلى اللون الوردىء والتى أطلق الجنود عليها اسم 
المرابط yaad Y quel Live Gland cal, .Marabout‏ واصلنا مسیرنا علی 
وجه السرعة, وکنا نهرول کلما صاح الصومالی فینا. إلى حد أننا بعد نصف ساعة 
من غروب الشمس, وعندما وصلنا (لی مزارع 1,191 ¿Ouara Melkea LSlo‏ نخيل 
الدوم وآشجار الوز, وآشجار الصمف- اکتشفنا آننا قطعنا مسافة لا تقل عن 
تسعة آمیال خیمنا تحت شجرة, وکانت الخیام والبفال والنیران فی داثرة 
نصف قطرها لا يزيد على ثلاثين قدماء وجری وضع حراس حول هذه 
الداثرة. وبقی الحراس طول اللیل یدردشون مع الدناکیل الودودین الذین 
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wa caldo ¿yo 3708 alos Danan ¿o gu, mus id) أحضروا‎ 
قرع مفرغ ملقوف بالقش اللون ومعلق عليه آصداف.‎ 

فى صبيحة الیوم التالی قوض البفالة خیامنا قبل آن نخرج منها. وعرفنا 
أن الصومالى كان يعانى من نوبة القدم الباردة, مما Alan‏ يرفض التقدم إلى 
leal dl Ei bai]‏ كل مق النتفال: واصنيك بلام باراسئ 
بالرعب مخافة ألا یعود الجنود الثلاثه السلمون الذين خرجوا يبحثون عن 
البغل الضال؛ عند هذه الرحلة جاء دانان لانقاذنا . عندما رآیناه آول مرة فی 
وء الان وجدنا فراشا عَدة من فراش الاسنان فی شعره الجعد: وكان 
یرتدی سروالاء ثقوب فی آذنیه الشبیهتین بطبقین صغيرين: وكان يلف حول 
عنقه بعض الاحجبة الجلدية التی یبلغ حجم الواحد منها حجم مظروف من 
مظاریف الرسائل. ویحتوی کل حجاب منها على تعويذة أو بعض من التربة أو 
الأوراق المباركة؛ کشف الصباح عن شىء من التحول. Ls‏ الفناكل 
ظهر فى بياض الحبشة وهو بحلى من النحاس الأصفر فى المواضع التى 
يجب أن تلبس فيها الخلاخيل؛ والسوارات والعقود. كان بصحية رئيس 
الدناكيل بعض من رفاقه وأتباعه الذين كانوا أقل منه هنداماً؛ وكانوا 
مسلحین بالبنادق. آما فیما عدا ذلك فکانوا راضین عن وضعهم الطبیعی 
فضلا عن شریطین من القماش النقوع فی الشحم النی تصنع منه الشموع 
آحدهما عبارة عن تنورة, والآخر عبارة عن شال. كانت وجوه هؤلاء الأتباع 
مخيفة إلى أبعد الحدود وعامرة بالتجاعيد إلى أبعد الحدود. كما لو كانت 
بشرتهم مثنية مثل ثنيات آلة الأكورديون وملصوقة فوق العظام. كانت عيونهم 
بلون بنی غامق وحمراء. وليس فيها ابيضاض على الإطلاق؛ قبّل هؤلاء الناس 
یدی وشکرونی شکراً جزیلا علی الطريقة الايطالية. وأکد لنا واحد منهم 
„eu‏ ليفة ع]نآبأنه على استعداد لإرشادنا إلى نهاية العالم. وکان یقصد 
بذلك الجبال. 

بدأنا واحدة من مسيرات الليل الكابوسية التى تضطرب خلالها الأمور بلا 
سبب معروف. بعد آن ابتعدنا نحو تسعة آمیال عن آورا ملکیا عبرنا الکابانا 
2 التی تنساب مجاریها الائية خلال مجری واسع عمیق عامر 
بالأحجار. کانت تلك الجلامید الصخرية لامعة وزلقة مستديرة وکان دیمسّی 
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cos! .Demessi‏ كان يبحمل جهاز السينماء قد سقط على وجهه هو والبغل. 
فوق آبشع جلم ود من تلك الجلامید. آفلح هارولد جونز فى إنقاذ آلة 
التصوير من النهرء لكن ظهر البغل تمزق على نحو جعلنا نضيفه إلى قائمة 
ا 

al Eee des 
خانقةء كان الغبار الأسود يثور بفعل تحويل البغال له إلى سحب بسبب مشيها‎ 
علیه. وکان الجمیع تقريباً یعانون من الحمی وارتفاع درجة الحرارة تهاوينا‎ 
مرتخین فوق سروجناء ولم نقو بعد ذلك على السير.‎ 

وفعت معرکة des a — oS‏ فيما بين أحجار كاباناء صرح ة مالك البغال 
قائلاً: إن حيواناته ستنفق إذا ما واصلت السير فى هذا الحر القائظ. صرخ 
الدناكيل إن الوصول إلى منطقة الماء سوف يستغرق مسير يوم واحد وإننا 
ینبفی علینا التسریع والتمجیل, هذا بغل من البغال یقلب حمولته للمرة 
التاسعة. إذ راح يرفس إلى أن سقطت الخيمة والفراش من فوقه. ثم انهار 
باركاً فوق هذه الأشیاء. امتدت الأفرجة فى الوقت الذى تخلص الحيوان 
والأمتعة من بعضهما البعض, واشتد الجدل ونحن نحاول الصعود إلى أعلى 
الوادی العمیق» ركبت البغل مدة ساعة أو ساعتين وعيناى مغفمضتان Lig‏ 
ممسكة بطرف مقدمة السرج. ولا جف قمی بفعل التراب والعطش, لأنى 
منعت نفسی من الشرب آشاء السیر حتی آکون فدوة للمرافقین. الذین کانوا 
یودون الوقوف فی کل لحظة لشرب الرطبات والنعشات وآنا آری آن الصمت 
غير الطبيعى هو الذی آیقظنی فی نهاية الأمر» نظرت حولی ووجدت بلام 
باراسی ¡Lasa‏ 

قال الد ذهب مالك Wal‏ تحال سه 

as‏ إلى أين5 

رد الجمیع "لقد ذهب( وآردف عمر قاثلاً: والله وحده الذی یعلم". 

اا Sense uhr‏ 
آمامنا وتمتد متعرجة عبر آراضی الحشائش التی تفصلها عن بعضها ودیان 
جافة عميقة. آما دانان 0۵0۵0 رئيس الشرطة الحلية؛ ومعه انشا عشر جندياً 
ونجن معهم. 423 حجار ويفا آخر وبقيت أمامنا مسألة, متی یمکن آن 
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نلتقى بعضنا بعضاً؟ كان معى شي من الماء فی زمزمیتی, كما كان معى أيضاً 
Cale die a cate ed tial Eee ee‏ 
الآخرون فلم يكن مع أى منهم أى شىء سوي ذكرياتهم عن القهوة السريعة 
التى تناولناها عند الساعة السادسة صباحاء هبت علينا ريح فظيعة خارجة 

من الفرن as‏ آحرقت عیوننا ووخذت جلودنا محدثة La;‏ قیها . 

قال دنان: "الاء موجود فی آرجویّا ۰۸20002 ومالك البفال سیقف 
بجانبه". لکن عندما سألته عن السافة. هز کتفیه. ولوح بآصابعه التعرجة 
وقال: قد نصل إلى الماء اليوم . 

أغمضت عينى من جديد ومضى؛ . البغل الأبيض فى طريقه خلال 
الحشائش والاأحجار, وكان يهزنى هزاً مؤماً يجعلنى أفيق عندما كان يتعثر فى 
الجاری الائية الجافة, هنا. فی هذا الکان کانت قردة البابون تهبط علینا 
وهی بح علینا مثل الکلاب وهذا هو طائر المائيد ۱2-۸۵0 التعیس الشبیه 
بالماعزء يوحى لنا بالأمل آننا آصبحنا علی مقرية من قرية من القری, کان 
منظر قردة البانون بشما ومسلیا: کانت هنالک عافلات کاملة من تلف القردة 
تتجول علی الصخور وهؤلاء هم آباء العائلات یسیرون فی القدمة 
يزمجرون؛ لكن العناية الالهية لابد آن تکون هی التی آوجدت الطیور آشاء 
کابوس اللیل. نظراً لأنها كلها كانت غير متناسبة؛ ولها رعوس بارزة یصعب 
استعمالها آو منافیر متورمة., كما أن الضوضاء الصادرة عن هذه الطيور 
كافية للتغطية على فرقة من فرق الجاز. 

قال هارولد جونز فی آحر ساعات فترة العصر: لیتهم سلقوا هذه البغال 
کی یحولوها الی شیء طری". ۱ 

مررنا علی نمل الجبال الضخم وتمنینا لو آنه کان ابلاً ترمی, وخلفنا 
وراعنا آکواخ الدناکیل الهجورة والتی کانت شبيهة بمجمعات الفطائر 
الستديرة الصنوعة من الطین, كانت تلك الأكواخ صغيرة بشكل یصعب معه 
تفت علی Laia lr lil‏ ركتنا pai alas‏ 
صوب الجبال کنا نصادف فی طریقنا بقایا قلاع عبارة عن مرکبات لها 
جدران من لجر أخيرا وعندما أصبح الأحباش بيضاً من تحت سوادهم» 
وبعد آن تخضبوا بالعرق والتراب اللدین جعلا وجوههم تبدو مثل الشباك. 
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شاهدنا بعض الدناکیل وهم يشتغلون فى عمل سور من الحطب. عند هذه 
المرحلة كنا قد تقاسمنا أقراص اللبن المخلوط بالمولت» وأعطينا الماء للجنود 
باعتبار ذلك البديل الوحيد عن ترکهم علی الطریق, وعلیه اندفعت آنا وعمر 
ناحية دلك السور فی محاولة منا لشراء آی شیء علی شکل سائل. والحصول 
على أنباء عن أمتعتنا إذا ما تمكنا من ذلك, آلقیت نظرة خاطفة علی حملة 
الرماح ذوى الشعر الأشعث. كما نظرت اشنا إلى بعض النساء blood‏ 
الرشیقات اللاتی لونهن مثل لون الشاى؛ وقد لففن حول رءوسهن شرائط من 
الجلد. وكان ذلك هو كل ما شاهدته. ویقهقهه Alle‏ اقتریوا منا وراحوا 
بلاطفون بفالنا بضربها بسهوله براحه الید. وعندما تضایقنا من دلك. عدنا 
إلى مكاننا سائرين على شكل صف واحد. ونحن نعانی من آوجاع مختلفة فی 
أجزاء مختلفة من الجسم وتنميل فيما بين الكتفين. 

عند غروب الشمس وبعد أن قطعنا ثلاثة وعشرين ميلاً وصلنا آرجوباء 
وهى عبارة عن سلسلة من ثلاث قری. كل منها مقام على جبل منفصل؛ فى 
القرية الأولى عثرنا على بقل من بغالناء بعد أن أوشك على النفوق؛ الأمر 
الذى جعل مالك البغفال يبيعه باثنى عشر شلناً. وفى القرية الثانية اكتشفنا 
آقین من البغالة ومعهما قرعة مفرغة. قام الجنود بانتزاعها منهما علی 
الفور؛ وفی القرية الثالثة حیث پوجد ثقب ماء عمیق آسود عثرنا على مالك 
البغال المتفاخر الذئ هازل قائلا: ju‏ طیب SEUSS pall‏ 

دخل نفس من برد الصحراء إلى خيامنا فى تلك الليلة؛ لكنا كنا لا نزال 
متعبین» عندما شرعناء فی ضوء الوعود التی قطعها آلیو آمبو بأننا سنصل 
خلال آربع ساعات. فی تسلق سلسلة الجبال الاولی الواقعة بیننا وبين سلسلة 
جبال آنکوبر التّی یفطیها السحاب. راحت هنه السلسلة من الجبال تکرر 
نفسها المرة بعد الأخرى, إلى أن بدأت أظن أن البغال لا يمكن مطلقاً أن تعبر 
أية سلسلة من هده السلاسل مرة ثانية. کان نبات القطن متفتح اللوز على 
الوا المخمية من التحدرات. اکتا هد سای تبون الدتاکیل وکایت 
قری السلمین تجثم على كل بروز من بروزات آبراج القلاع التی فی الجبال. 

كان كل iaa el ds ls‏ 
سلسلة أخرى من الصخور التی دقع آمامنا طائرة فی اتجاه فمة آخریی آو 
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الکونة منها هذه الصخور یصل ارتفاع الواحد منها الی قدمین آو ثلاثة‎ 
آقدام, وکانت تلك الجلامید ناعمة بفعل عوامل التعرية. کما كانت زلقة‎ 
log an: ؛ وکان فیما بینها آخادید يصل عرض الواحد منها إلى‎ Las 
أخذت البغال تنزل ذلك المنحدر خطوة بعد أخرىء وأرجلها الأمامية متصلبة‎ 
حنی ینکفی الراکب علی مقدمة السرج بصورة مستمرة, وإذا ما قدر للركوية‎ 
السقوط فى أخدود من هذه الأخادید قان عقبیها سیصطدمان بالصخور مع‎ 
حدوث خدش يمكن أن يصل إلى الظهرء وفى بعض الأحيانء قد تنسلخ ركبة‎ 
الحيوان أو وركه عندما ينحشر فى شق من الشقوق, وهنا يفقد البغل توازنه‎ 
فی معظم الاحیان» وينزلق إلى الخلف. ويضع السرج والراكب فوق كومة من‎ 
حجر الصوان. آحسست بجسمی بعد ست ساعات مضنية من الصعود‎ 
کان بداخلى ألم كبير راح ينتشر فى سائر‎ Jelly ¿alo a والهبوط. وكأنه‎ 
العکس مما ینبفی آن یکون. وددت لو آنی نحسست رآسی‎ „le آنحاء جسمی‎ 
لأتبين لك الذی یولنی بداخله.‎ 

قال و فقا من اكد ان الت اا سكن ورا القبة المسخرية 
التالية . وبعد آن قال عمر هذا الکلام. مررنا على عشرات الأكوام الترابية 
الريانية ‘Olympian‏ التى كانت كل حبیبه من حبیباتها عبارة عن صخرة. 
ضخمة مُسننة. كانت البغال تحملنا وهى متألمة فوق تلك القمة الصخرية, 
وكان جلان الشخص الوحيد الذى نزل من فوق البغل؛ ولكن البافين استمروا 
راكبين فى شىء من الحرص بمساعدة من الأيدى Sl‏ وعندما وصلنا 
إلى قاع الوادى كانت قدماى «aa‏ ونزل جلان عن بغله وسقط على الأرض 
من شدة المرض وهو يحدث أصواتاً تدل على الألم والمرض. 

عند الساعه الواحدة. وصلنا إلى قمة صخرية فيها تل عند نهايتها شبيه 

بقمع السكرء وعلى فمته القرية المعتادة, واعتبارا من هذه المنطقة انفتحت 

a‏ وانبسطت آمامنا مثل صفحات الکتاب. كان فى الأسفل واد متسع؛ 
ومن خلف ذلك الوادى كانت ترتفع ساسلة جبال آنکوپر بقممها التی یفطیها 
السحاب. آصبح بامکاننا تمییز قرية آلیو آمبا. التی تعد کبری قری هده 
النطقة, بفابتها الحددة وحقلها الواسع اللذین کانا یمتدان فی الأسفل مثل 
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نقاط الحبر علی الخارطة, عن طريق سقف أو سقفين من الأسقف الصنوعة 
خلالها فی طمانتا وتهدئتناء رحنا نجر آنفسنا نازلین اٍلی الاسفل عن طريق 
دولوروسا «Dolorosa‏ 29 کل مرة يجرح فيها ر من قدمی» » کانت 

تتوارد على ذهنى صورة ذلك الجسر المحمى إلى درجة الاحمرار الذى يتعين 
على المؤمن اجتيازه وصولا إلى ¿dial‏ كانت البغال تتعرق وتقبع من خلفناء 
كان آخر جنودنا قد وصل إلى المخيم عند الساعة الثالثة والنصف؛ وكنا قد 
أقمنا مخيمنا بين الزهور البرية والحشائش الشوكية بجوار الأكواخ الأولى من 
قرية آليو آمباء ولم يفادر أحد منا المخيم إلا فى صبيحة اليوم التالى؛ وبعد 
أن ضمدنا أنفسناء ودهنا أجسامنا بزيت المروخ, وبعد أن بدرنا أنفسنا ببودرة 
حامض البوريك. ومع هبوب الریح الباردة. ومع منظر السحب التى كانت فوق 
الجبال التى كانت ترتفع من فوقنا إلى مسافة ٠٠٠١‏ قدم؛ بدأنا نرتقى فى 
طريق متعرج نحو الأعلى؛ كانت كنيسة آنكوبر معلقة بين السماء والضباب 
فوق قمة الجرف. فی حین کانت العاصمة القديمة تقع خلف هذا الجرفء لم 
يكن النوم قد طرق جفون هارولد جونز على الرغم من الطبابة الشاملة التی 
آجریت له . 

قال هارولد جونز. عندما توقفنا لنملاً زمازمنا بالاء لذا ما استمر هذا 
الطفل فی الصیاح, أخشى أن أضطر إلى فتح النار عليه 

رددت عليه NS‏ وآنا آستمع ٍلی واحد e‏ الليل الذى كان يصدر 
Ee‏ ممتازا مقلدا صوت الطفل وهو فى مرحلة التسنین. 
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آنکوبر. عاصمة الشُوا 502القديمة التی تخلی عنها منليك ۸/00۵1 
لصالح آدیس آلیم ۸16۳ والتی سمیت فیما بعد آدیس آبابا. عبارة عن قرية 
كبيرة موزعة على شعبى قمة جبل مخروطية الشکل تتقسم انقساما حادا فی 
النطقة الواقعة نحت القمة. سکان فرية آنکوبر یقدرون ببضعة آلاف وهی 
مقر لحکومة اقليمية برئاسة دجیز ماتش آسافا ۰۸۰212 تدرج القری بآکواخها 
الصنوعة من القش, وانتشارها البهیج غیر النتظم. یجعلها تبدو کما لو کانت 
مبنية الواحدة فوق الآخری» وسط آیکات الاعشاب الزهرة. وآشجار الوز 
ونباتات الیوکالبتوس العطرية ذکية الرائحة. هذا جبل مخروطی متوج بمنزل 
الحاکم من فوقه. مجموعة من الأكواخ الكبيرة داخل سياج من القصب. 
والمجموعة الأخرى من الأكواخ تقع فيما بين كنيسة يسوع» وكنيسة مریم 
وكنيسة مُخلصناء وهناك كنيسة رابعةء كنيسة القديس جورج تقع على 
الحافة المنخفضة التى تحيط بها أشجار الكوسو k٥١‏ التى يصنع من زهور 
عناقيدها الحمراء المتدلية نقيع شبيه بنقيع الشعير. 

تعد قرية آنكوبر السجن السياسى لأولئك الرؤساء الذين تمردوا على 
الأسرة الحاكمة: وعليه يجرى تعيين حراسة مشددة على الحواف المرتفعة 
التی بین القمم الجبلية. غير مسموح بمرور أى أحد من الناس من مخروط 
إلى مخروط آخر بعد الساعة الخامسة والنصف مساءء وإذا ما كسر إنسان 
هذه القاعدة يجرى القاء القبض علیه بواسطة الحراس. الذین یقومون 
بربطه عمود من الأعمدةء ويترك فى مكانه إلى أن يطلع الصبح» وعندها 
يكون فد عرف بحق قيمة الوفت. 
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آنکوبر لا يأتيها أى نوع من التجارة, نظراً لأنها تقع فى مكان بعيد عن 
طرق القوافل. متشحة بضبابها وعظمة قداستهاء لأن جد منليك هو الذى 
بنى كنيسة يسوع القديمة من الطين والجبس,. يزاد على ذلك أن العرّج 
والمشوهين نأتوق إلى هذه الكئسة نجنا عن الصحة: un‏ إلى أغلا aol‏ 
نظرة „le‏ البنی الستدیر الصنوع من القش, الدی یقول ستیرن «5067ن فيه 
صورة للملکة فیکتوریا. مهمداة من اللك هایلی ملكو ¿Haeli Melicoth‏ 
یجری توقیرها مند زمن طویل علی آنها صورة من صور مریم العذراء. المر 
الخارجی لهده الکنيسة مبطن بدعائم بهيجة فی بعض آجزائه. وغشیم فی 
آجزاء آخری» ومنحوت فی آجزاء ثالثة. جدران العبد الرئیسی مرسوم علیها 
ملائكة وقديسون سود الشعرء ومن بينهم يوحنا ومنليك. وتیودور وغیرهم من 
أغراد الأسرة المالكة الحبشية الذين جری تصویرهم وهم متوجون, ومجنحون 
وقی حراسة جنود مسلحین بالبنادق! وهناك صورة آزرق فی آسود لشیطان 
ضخم یقرقش العدید من الضحایا. علی الرغم من السلاسل التى يتعين أن 
تخفف من شهیته. کنیسةه مریم بصوت جرسها الرخیم الجمیل. هی الکنيسة 
الوحيدة التی یمکن رژیتها من الأسقل؛ لکنها کنيسة حديثة فیها عمد 
مدهونة وصلیب آصفر عبر سقنها. ۱ 

سکان قرية آنکوبر یشکلون مجتمعاً منفصلاً یعول نفسه بنفسه. ویعتمد 
على الخشب الذى يأتى به من الفابةء والحبوب والقطعان التى تأتى من 
منحدراتهم. والنتوجات التی تأتی من بساتینهم. وسکان آنکوبر هم الذين 
یقومون بالغزل والنسیج الذی یحتاجونه. وقد رآینا آمام کل کوخ من الاکواخ 
نولا أو ائشین من الأنوال اليدوية الخاصة. التی یستعمل الرجال فیها الکوك 
علی اطار بدائی. وشاهدنا Leal‏ المظالات البيضاء وهى تكبر تحت رعاية 
نساء آنكوبر ومعهن سلالهن المليئة بوبر القطن وموضوعة إلى جوارهن؛ وهن 
يقمن بلف هذا الوبر على بكرة ويغزلنه إلى خيوط. 

كنا نطلع وننزل فى مسارات طاحونة الهواء. وآلات التصوير مستعدة 
عندما آحضر لنا بلام باراسی رسالة تفید آن حاکم آنکوبر یود لقاءنا؛ وعلیه, 
صعدنا إلى أعلى مخروط. ومعنا. جمع من الرافقین السعداء لناء تجاوزنا 
(oa‏ شلوا واستقیلنا حرس الشرف. وفف حمله البنادق الذین برتدون 
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ثیاباً بیضاء فی الوضع سلام سلاح؛ سارع آفراد الحاشية حاملو الظلات 
(الشملات) آرجوانية اللون بالاتجاه نحوناء وبين حمهور من الحم كيار 
وصفار السن. أرشدونا من خلال آکواخ متعددة» مریعه الشکل منینه البناء. 
لها آسقف محمولة علی دعامات. وجدران مبطنة بعیدان gases‏ إلى أن 
وصلنا غرفة الاستقبال الرئيسية» رحب بنا دجیزماتش آسافا ۵52۲2 فی تلك 
الفرقة. وهو رجل قصیر وربع. ¿AS la‏ لكنه ذكى؛ جلسنا علی وسادات 
مفروشة بالسجاد وشرینا العسل والاء الذی کان ٠ Gla Yy;‏ بينما كنا نتبادل 
التحيات والأمنيات والتمنيات الطيبة؛ لکن الکشف عن كرم ضيافة سعادته لا 
لم یات الا فی مرحلة لاحقة عندما جاء لی سکیا کت اکت ھی ین کان 
خاو ee‏ وخا س اوش عا اون کان ت 
پوس تینما کان کم بعافتو هم سالك تال ua llas‏ 
il elias‏ ا is fia o pla y‏ 
قبل أن نفيق من دهشتناء وفی غصون دقائق معدودات. لم يكن قد تجمع 
حولنا عدد من الاغنام والماعز, والبیوض: والدواجن والخبز المر رمادى اللون, 
وإنما كان هناك أيضا عبید کانوا ینزلون من فوق رعوسهم سلالا قرم زية 
اللون, راحوا يخرجون منها أطباقاً مفطاة الواحد بعد الآخر فيها طعام کان لا 
يزال حاراً. 

كان حاكم آنكوبر قد أرسل لنا عشاء حبشياً يكفى اثنى عشر فردا. كما 
أرسل لنا أيضا كمية كبيرة من مشروب التدج ومشروب البرز 81552 الذى له 
حلاوة العسل. كان لعاب جلان يسيل وهو يرتب ويصف هذه الأشياء الثمينة 
قوق الصنادیق التی استعملناها طاولة فی هذه المناسية, كانت هناك JS‏ من 
الدجاج النقوع فی صلصة البربری(۷) نهر»3. کانت هناك آیضاً خلطة من 
الشعیر والزید. وشرائح اللحم الشوی والبطاطس. وشرائح من لحم الطلي 
والخضراوات. والکبد. وفاكهة صلبة صفراء اللون ونحو اثنى عشر صنفاً 
آخر, کلها متبلة ومفطاة بالصلصة على نحو يصعب معه تعرفهاء لكنها كانت 
کلها لذيدة. قمت أنا وهارولد جونز بأخد فطع مختلطة, من كل صنف من 
هذه الأصنافء. فى طبقين من أطباق الحساء. ولففنا أنفسنا فى بطانيات, 


Kr‏ البربری: نوع من الصلصة الحمراء الحريفة والخطرة على الحلق (المترجم) 
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لأن الجو كان باردًا كما لو OT JSN peas Lisle 9 Kunni 5 ¿ya US‏ 
لم يعد بداخلنا متسع لزید من الطعام! 

لم ندرك الجانب التعس من كرم ضيافة الأسافا إلا فى الصباح عند 
الساعة السابعة فا كان ll‏ بکامله (yeaa‏ ومصمماً على آن بزداد 
Sa‏ على شنکزه كان الموقف واضحا للوهلة الأون: نظرا لأن مالك pe GN‏ 
وبغالته كانوا متمردین داخل خیمتهم. التی قمت بتقویضها علی رءوسهم فی 
الحال, بأن خلعت الأوتاد من آماکنها. وکان الباقون منهم راقدین حول آوان 
متباینة الأحجام وقرع مفرغ ۶ مختلف جوم وفرون حیوانات. وجرار كلها 
ملیئة بمشروب التدج ¿bl‏ لم ت 2 تستغرق مسألة قلب هذه الأوانى كلها رأساً 
على عقب سوی بضع ثوان؛ الأمر الذى كان على مرآى ومسمع من الجمیع؛ على 
الرغم من اكتشاضا بعد ذلك آن بضعة آكواب من ذلك المشروب خحُْبئت بعناية 
خلف شجرة من الأشجار, ومع ذلك. کان من الصعوبة بمکان اعادة الرجال الی 
Mao a ess sidad‏ 
حضروها معهم. لکن مسالة تحمیل البفال استفرقت ساعتین, وتداعت آمتعتتا 
كلها خلال المائة اردة الأولى التى قطعناها . 

ولد علدا a‏ الکرونه الرطبة ns‏ 
السقوط عند Jal‏ منحدر؛ آثبت u‏ أنه كان fala‏ بالاحداث التى من هذا 
ais Jel‏ اضطررنا إلى lal‏ الحاد حول الوادى وتسلق ساسلة الجبال 
ee a‏ الأكواخ الشبيهة بعيش 
الغراب فى عناد وإصرار. سقط عمر هو وبغله فى المجرى المائى الموجود فى 
الغورء لكن الحمام البارد لم يكن تأثيره أكبر من الريح الباردة التى واجهتنا على 
الهضبة؛ فی ذلك الفور, ترکنا نباتات عباد الشمس الضخمة هى وأشواك 
الجمال التی يبلغ طول الواحدة منها اقتی عشرة قدماء والتی لها کرات من 
الوبر أرجوانى اللون: فى أرض بدت لنا حليقة0*) تماما. 


× المقصود هذا: أن الأرض كانت جرداء تماماً. (المترجم) 
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y ala شیر‎ a de Ea 
Set Ess use ee a ls 
jis الجمشت0) = کانت جرداء‎ 92 a غير مطوية‎ eee 

a Ok‏ " الطریق السیی 
خلفنا! " نظرا لأن البغال التی آحضرناها من هرر لم یتبق منها سوى ست 
فقطء بدت وكأنها تذكارات من إحدي المصارعات الإسبانية للثيران» كنا قد 

بنا 2656 بغال آخری من آنکوبر» ویعد مفادرتتا القرية مباشرة. کان حاکم 

poet‏ أرسل فى إثرنا بفلا قوياً Sie‏ .عمره خمس سنوات. وأصر على 
أن يكون ها هدية ية على امل ۱ الاحتفاظ بانکویر فی قلبی . ‘ انشرح ce a‏ 
ثلاثة رجال ووضع غماء er‏ "الهدیة" ‘ التی آصابها Sr‏ والفزع؛ 
بسبب کل من یحاول رکوبها , لکن ثبت آنها رکوية ممتازت ويخاصة على 
الهضبة نظراً لعدم وجود ما يجعلها تجفل أو تخاف. 

كنت سعيدة جداً بخطو ركوبتى الجديدة إلى حد أنى رحت أوزع القروش 
علی کل الأطفال الذين کانوا DI‏ یجانبی وهم بصیحون صدفه. وسوف 
تباركك a‏ لکنی اندهشت إلى حد ماء عندما جاءنی مواطن مهندم 
نظیف ومزیت: مادا بده إلى. 

قال دستا: هو برید استعادة ابنه عن طریق شرائه من جدید . 

مادا تقول! هل ولده عبد" 

ای او ماه فارطا ال lb Su Bis Ha‏ 
الولید الجدید لله وبعد دلك. لذا ما آراد خدماته, فانه پسترد هدا الابن من 
الكنيسة نظير تكلفة متباينةء الطفل الذى يتراوح عمره بین خمس سنوات 
وعشرين سنة يمكن استرداده نظير جنيه واحد إنجليزى وآربعة عشر شلناء 
> الجمشت: بفتح الجيم والميم وتسكين الشين: حجر كريم ارجوانى او بنفسجى, والمقصود هنا 
ان الأراضى المرتفعة المنبسطة مثل لون الجمشت. (المترجم) 
72 المقصود هذا مريم العذراء ابنة عمران. (المترجم) 


ai‏ کناب الجمهورية 


والبنت یمکن اعادة شرائها نظیر جنیهین انجلیزیین وخمسة عشر OSI LL‏ 
هده القیم انعکست قی السنوات الأخيرة وأصبح الرجل فيما بين سن 
العشرين والستین» یساوی نحو ثلائة جنیهات ذهبية بريطانية. فی حین یقل 

ثمن المرأة عن ث ثمن الرجل شلنات ALS‏ 

يعد الإحسان فضيلة أساسية في الحبشة, وکما هو الحال بین العرب. فان 
الشحاذة تعد غملاً مريحاً ومشروعاً؛ وأى شكل من أشكال التوسل يحظى برد 
oe‏ العرق طیب القلب. لکن طلب الهارب ید آقوی کل هده الاوز 

شريطة أن يكون ذلك ee‏ أن مساعدة أى إنسان 
النطقی. ۳ کان ھی ان ا الشأر فى كل أنحاء هذا البلد. 
آمر معترف به» على الرغم من تسوية مسائل الثأر هذه عن طریق النقود . فى 
أحوال الثأر يجرى اقتسام الدية على أساس دفع ثمانين دولاراً لأسرة es‏ 
وعشرین دولاراً ¿agar‏ وعشرین دولارا للسلطة المحلية التى أصدرت 
الحکم. ۰ وفى الظروف التى تكون فيها شهوة الثآر والانتقام هى الأرجح E‏ 
مسألة الثأر تعد ay ac Les‏ یطال کل عضو ذکر من de]‏ الأسرة 
إلى حد أن الطفل ie‏ مولده بواسطة امرأة شريرة 
عجوز تجرى رشوتها وتهريبها إلى أسرة ذلك الطفل للقيام بعملية الاغتيال 


هده. 

تكلم بلام باراسی عن عادات آخری غريبة بینما کنا نواصل سیرنا 
متلکئین خلال الحشائش القصوصة. بين بقع الأرض الحروثة. التی کان 
الرجال یعملون فیها باستخدام مناخیس من الخشب فی حین کانت النساء 
ae‏ سا رح 4249 
على ذلك أن ترجمات الجندی جابرا جورجس 00۳815 من الأمهرية التی كان 
يعرف شيئا منهاء إلى العربية التى لا يفهم منها شيئا مطلقاء جاءت مفاجئة 
على نحو يصعب معه تكرارها. 


كناب الجفهورية = 


سرنا نحو ثمانی ساعات. ونحن نحس بانتماش بفعل ریح لها رائحة 
الزعترء وقوة النبین, على الرغم من آن هارولد جونز آصر علی آنه آحس 
وکانه طبق من الستوفلیة() احترق وتجمد فی الوقت نفسه؛ لم ننزل من فوق 
«Lal os‏ نظرا لأن الأوصياء على القافله بلغوا من صيق الأفق las‏ جعلهم 
يظنون أن كل ما ينبغى عليهم عمله هو السيرء متناسین تزاید آعداد البفال 
a ns‏ أمامهم, معتمدين فى ذلك على eh,‏ الطائشة وصياحهم 
ن انشا ؛ لکن آثناء الرکوب كنا ناکل البیض المسلوق, وتقصفت آظافرنا 
۳ 7 . بفعل آخر رغیف کان معنا من خبزهواش, آعطیت شیثأً 
مما معى إلى بلام باراسّی. لکنه نحی تلك الأشیاء جانباً بطريقة لطيفة. وراح 
یذکرنا آن الیوم کان یوم صیام. أيام الصوم هذه يجرى الالتزام بها فى 
الحبشة المسيحية التزاما فارشا abi way‏ الأربعاءء والجمعة لا یأکل 
المسيحيون الحليب» أو الزيدة, آو البیض. أو اللحوم, آو السمك. أو الدواجن, 
أو الحبوب اعتباراً من طلوع الفجر إلى الساعة التاسعة ded celine‏ لى إن 
5 يوماً من أيام العام فی الحبشة, والتی تبداً اعتباراً من الیوم الحادی 
عشر من شهر سبتمبر» هی عبارة عن صوم أو أعياد فى الحبشة؛ ومن خلال 
تجرية القافلة التی استفرفت منی تلانة آشهر,. اكتشفت أن القسم الأكبر من 
تلك الأيام سالفة الذکر یقع ضمن هنه التجرية. 
فى ضوء الخريطة الانجليزية التی کانت معناء فإن المسافة التى بين 
آنكوبر وأديس أبابا على الطريق الرئيسية تقدر بنحو ۸۸,۵ میل, لکن سیرنا 
بمعدل ۷,۵ ساعات کل بوم. جملنا نقطع هذه المسافة فى أربعة أيام فقط. 
يزاد على ذلك أن بغال حمل الأمتعة 3 المتعبة لا يمكن آن تسیر بسرعة تزید 
علی میلین ونصف الیل فی الساعة الواحدة, وعلى هذا الأساس أظن أن 
المسافة تقدر بنحو 0,70 ميلاء وعليه يمكن القول إن آنكوبر تقع فى أقصى 
¿ye‏ هواش وذلك علی العکس مما هو مبین على الخريطةء وإنها 
لصادفة غريية آن نجد آن الطریق من آنکوبر الی آدیس آبابا کان آقصر 
بمعدل ۱۳ میلا عما کنا نتوقع. فی حین آن السافة بين هواش وآنکوبر کما 
هی مبينة علی الخريطة لا تزيد على 07 ميلا فى حين أنها تحو 11 ميلا 


X‏ سوفلية : طبق خاص يحتوى على بيض مخفوق بحيث يظل منتفخاً بعد طهيه. (المترجم) 


کناب الجمهورية 


تقريباً. وعليه. وجدنا آن الخرائط لم تزد من جمال رحلتنا. وسبب ذلك 
آننا لو کنا متصلبین ومعدومی التفاهم. ونعرف على نحو مؤلم أن السرج 
الحبشی مکون من لا شیء سوی عارضتین من الخشب إضافة إلى صلب 
icy gua‏ لأمكن لنا أن يصبح مبتفانا وهدفنا عند آول منعطف. آو فوق الجیل 
التالی . 

سرنا طيلة أربعة آیام عبر الهضبة. ولم يقطع لونها البنى المائل إلى 
الاصفرار آی شکل من آشکال الحياة النباتية, کان جابرا جورجس, من باب 
حکمته. قد آحضر معه حزمة من الحطب من آنکوبر» واستخدم عودین آو 
ثلائة فی تسوية قهوة ساخنة. وطبخ علی نار هادئة؛ لکن الجنود کانوا 
یجمعون الروث من الطریق لیستعملوه فی شب نار الساء وهنا نجد أن 
الأسوار والأكواخ المبنية من الطين قد بدأت تحل محلها مجمعات سکنية 
مبنية من الحجر, وكان من بينها مجموعة من المساكن التى لها أسقف من 
العشب» ota‏ هذه المساكن كانت لا تزال مستديرة لکنها من الجرانیت والحجر 
الرملی الحلی, كان كل كوخ من الأكواخ محاطاً بنسخ مصغرة منه» كى يجرى 
فیها خزن الحبوب. وآقراص الروث الجفف. والبيرة الصنوعة من الشعیر» 
إلى حد أن عيش الغراب بدا وکأنه عائلات تجمعت مع بعضها البعض تحت 
الطنف الأبوية البارزة التى قلدوهاء كانت الأرض كلها ذهبية اللون وفيها 
محصول الشعيرء وكان الحصادون غارقين فيه إلى ركبهم؛ وفى أيديهم 
الناجل. وجلود الغنم السوداء كثيفة الصوف ت تتدلی من آکتافهم. ومريوطة فى 
آرجلهم من الأمام. 

طوال اليوم الأول كانت قرية مونت جمبید 01000010 وسط لونین 
أرجوانى وبنى يميل إلى الاصفرار فى الناحية الجنوبية مناء وعلیه خیمنا فى 
تاره 1352 بين واديين. حيث كان الماء آسود؛ كانت القرى التى تحمل أسماء 
عرقية. كلها مسلمة؛ ووصلنا إلى مقابرهم المستديرة استدارة أنيقة مثل 
أحواض الزهورء وكان القبر المخصص للرجال مميزا بحجرين والقبر المحدد 
بثلاثة أحجار مخصصا للنساءء" والسبب فى ذلك أن دفن المرأة يستغرق وقتا 
أطول من دفن الرجل . 

انحدرت الهضبة نحو الأعلى على شكل رُبى غريبة الشكل؛ وأوضح بلام 


کناب الجمفهورية A‏ 





ونحن علی مقربة من آدیس آبابا 


باراسّی الکان الذی سبق آن خیم فیه راس تفاری آثاء الحملة التی جردها 
„Je‏ ساجالی ۹221 ضد رس میکائیل ¿Ras Mikael‏ 419 الامبراطور ليجى 
یاسو yas‏ تزنآالدی عزا زل مؤخراً. 

قال بلام باراسّی مبالفاً لقد حاربتم فی فرنسا سبع سنوات. آما هنا فی 
الحبشة فان العركة لم تدم سوی یومین» آسرنا بعدها راس میکائیل. الذی 
توفاه الله فى السجن . 

هذا الرئيس المشار إليه بدأ حياته على Ras Ali le yal) al‏ ملك الجلا 
فى ولو 0 لكن منليك هزمه وخيره بين الموت والدخول فى المسيحية وأن 
يكون ذلك الدخول مصحرباً بالزواج من ابنة الإمبراطورء ووافق «راس على» 
علی الزواج من ابنة الامبراطور» لكن راس على لجأ إلى السلاح مرة أخرى, 
عندما جری عزل ولده الذی آنجبه من ابنة الامبراطور. بسبب ميولة الکبيرة 
إلى الإسلام؛ لصالح الإمبراطورة الحالية. 

خلص بلام باراسّی بطريقة حالمة إلى أن "المعركة كانت جيدة؛ كان الرجال 
Op‏ بالبنادق ويمدافع الماكينة وحيدة الماسورة التى 5 35 «UL‏ وبالرماح 
والنبابیت بل وحتی بالاحجار التی کانوا یآخذونها من الارض" . 

أمضينا الليلة الثانية فى شانو «Shano‏ وهنا تحتم علینا ترك عمر ومعه 
خيمة والجندى جابرا جورجس حتى يقوم على رعايته؛ والسبب فى ذلك أن 
عمر آثتاء نوبة الشرب. کان قد خلط مشروب العرقی ۸26مع مشروب 
التدج» وقد آصیب بحمی وينوبة من نوبات القلب. وفور طلوع النهار قمنا 
بزيارة آقرب النازل ورجوناهم توفیر مأوی لقائد قافلتتا, وعرضنا علیهم 
میلفاً کبیرا؛ لکن القرویین کانوا بلا رحمة. 

قالوا لنا: ‏ سنعطیه النار, والاء والحلیب والطعام. لکن لیس عندنا مکان 
للمرضی؛ وعلیه وضعت الدولارات فی یدی جابرا جورجس السوداوین؛ 
ونبهته إلى إخفائها فى مكان أمين؛ وأن يقوم بإحضار عمر إلى أديس أبابا 
بأسرع وقت ممكن حالما يصبح قادرا على ركوب البغل» رد على جابرا 
جورجس قائلا: علی رأسی وعلی عینی, لا تشفلی بالك., لأنى أنا الذى 
سأدفنه . 


كلاب الجفهورية 5 


قلت: "تدفنه!” 


Sie‏ الجندی کلامه ن شفاه الله سأحضره اليك. لکنی آری الخطر فى 

كان على صواب فیما قال, لأن قائد القافلة توفی بعد ذلك بیومین. 

غادرنا شانو ووصلنا ٍلی تولوفان 10110180 حیث توجد مجموعة قليلة من 
نباتات البوکالبتوس وردية اللون. کانت تتلالاً علی حافة وادی بولجا ۳122 
الذى كان عامراً بالصخور الوعرة حمراء اللون وآرجوانية اللون؛ كان ذلك 
east‏ اتحافة نحو الحتون الغرن صنو الشول:وضيلنا 
إلى ذلك السهل فجأة عن طريق مزلق من مزالقنا الصخرية القديمة: كان 
نبات الأغرسا 18561558 تنتشر أشجاره الشبيهة بخصلات الشعر حول كنيسة 
غريبة قديمة على رابية صغيرة؛ وكانت جبال پرر 67707 هی وزکوال Zucqual‏ 
البعيدة يشيران إلينا باتجاه العاصمة؛ جاء مخيمنا الأخير على رقعة من 
الأرض الواسعة الموجودة أسفل غابة باك Maryam eyo‏ 6ئلة8؛ وركزت 
بصرى على المنتوجات التى يقوم رئيس القرية الكريم بتوزيعهاء لم يصل آى 
شیء من مشروب التدج. لکننا رحلنا فی الیوم التالی ومعنا نحو ستة من 
الاعز السمان, التی بلفت من الکبر حداء جعل الرجال غير قادرین على أكل 
سوى اقتين ين فقط من هذه إلماعز. كان من رأى هارولد جونز أن الماعز المتبقية 
یمکن آن تکون بدیلا ممتازا؛ إذا ما انهارت البغال أمام سلسلة صخور برَّاك 
‚Barrak‏ التى رافقتتا فى اتجاه الشمال لمسافة beis il‏ ۰ وتحتم علينا 
عبور هذه السلسلة فى نهاية المطاف. 

وافق كل أغراد القافلة فرحين فى اليوم الثالث والعشرين من المسيرة التى 
بدأناها من داير داواء والمصادف لليوم الثامن عشر من مغادرتنا هرر على أن 
'بيننا وبین آدیس آبابا آربع ساعات فقط" . کان قطیع كبير من طيور اللقلق 
رمادية اللون یراقب رحیلنا. وحومت الغریان والصقور حولناء لكن للأسف. 
وبعد أن كدنا نجف بعد خمس ساعات من المسير فى ريح كانت تدفعنا من 
الخلف. بدآنا فی تسلق آحجار براك التراجعة بشکل غریب. ومن فوق قمة 
هذه الأحجار آلقینا آولی نظراتنا علی غابات الیوکالبتوس, التی لها لون 
رمادی ضارب الی الزرقة. الذی کانت منازل العاصمة تلعب لعبة الاستفماية, 


۳ کناب الجمهورية 


بعد مسير دام ساعتين أخريين التقينا مبعوثاً من قبل راس تفارى؛ كان ذلك 
المبعوث شخصية محترمة:؛ والذى أظهرت ملابسه شديدة البياض كمية 
التراب والأوساخ التى كانت على ملابسنا > كان جلان re Img‏ ملابس 
نظيفة كاكية اللون» یزاد على ذلك أن بلام باراسّی کان پیدو علیه التأکد من 
آن ملایس جللان قد وطفت مؤخرا فى طشت الفسيل. 

سألنی هارولد جونز فى شىء من القلق "هل ترين آن من الناسب لى أن 
آرتدی آو لا آرتدی رباط عنق؟ . لکنی کنت مشفولة تماما بحذائی الذی بداً 
یتشقق فی کتیر من الواضع 

کان یلام باراسی شخوفاًباقخرابتا من النینه کب سریع الخرکة, 
یجری خلاله الجنود فی مقدمة الرکب ومن حول ركاب البغال» لكن بغل 
هارولد جونز خارت قواه وانتهی. 

قال صديقنا "أمسك البغل من رأسه؛ لأنه عندما يخفضه إلى الأسفل 
يتذكر أنه Ca‏ . 

تجاوب البغل مع لمسة هارولد جونز الرحيمة له على الشكيمةء لكن حياة 
المدينة كانت قاسية تماماً على أعصاب بغلى؛ كان الیوم مصادفاً لیوم السوق, 
ووسط موجة من التراب الخانق مثل ضباب لندن, بدأت تتحرك فی شوارع 
المدينة جماهیر مختلفة الأأوصاف. من النقل. والقيادة. والسياقة, ودفع آی 
شىء من الأثاث إلى plied‏ أو ذلك الذى يشبه ¿al‏ مع كل شبح جدید. 
يبدو كما لو كان عجلا ملفوفا حول عنق رجلء أو كل حزمة من حزم القصب 
التى كانت تبدو وكأنها تسير من تلقاء نفسهاء كانت راحلتی (رکوبتی) تفوص 
وترفس. مشنتة بذلك الشحاذين. ومسيئة إلى السواد الأعظم من المواطنين 
المحترمين لابسى أغطية الرأس lia!‏ والمتلفحين والملختفين تحت 
مظلاتهم. والذين يهزون منشاتهم فى آیدیهم. وأصابع أقدامهم مستفرة فى 
رکابهم. الذین راحوا يتصدرون الموكب مرشدین LL)‏ إلى السار الخالى من 
العقبات. آخشی ألا نکون kuss‏ لناصحنا صاحب الخبر, لکن الرجل OLS‏ 
شفوقاً وحانیا للفاية. وبانتهاء الساعة الثامنة. ثبت أن تأكيداته المتكررة كانت 
صادقة فيما يتصل باقترابنا من الفندق. 

مشينا خلال آخر منطقة غابية ذكية الرائحة. عبر منخفض آحمر. وخلال 


کناب الجفهورية ioe‏ 


بدایات ونهایات الشوارع التی کانت الناطق الوسطی منها عبارة عن سدود 
غير كاملةء جری القاء الحجارة فیها بشکل سائب بحیث تقوم بدو الیازیب. 
ومشینا آیضا cos‏ الأكواخ المبنية من الطين؛ ونحتمى بأشجار الصمغ. 

قال a‏ متعجبا taba:‏ أنه مسيحى "الحمد لله .. لقد وصلنا إلى 
الفندق" . ویهزة نجم عنها انحراف سرج بقله نحو جنب من جانبی البفل, نزل 
الرجل إلى الأرض "إن شاء الله سنمكث هنا أياما کثيرة وسوف لا آراك مرة 
1456 ثم رفس بغله. الذى رد عليه برفسة مماثلة وأشد. 


7 کلاب الجههوريه 


4 الفصل التاسع 
AN‏ لغار 


WW ps) 


آصبحت آدیس آبابا. الزهرة الجديدة. عاصمة للبلاد فی العام ۱۸۹۲۱ 
الميلادى عندما فام منليك بتوسيع القرية التى أنشأها قبل آریع سنوات» Ob‏ 
منع قطع الغابات. وآمر بزراعة آشجار ومزارع الصمغ علی نطاق واسع. على 
dal hase ol‏ راخ مخت تمه مخ EA gee siete‏ 
طبق محصور بین انتوتو 301010 علی ارتفاع عشرة آلاف قدم» وجبال آخری 
تشكل حاقة المنحنى المنخفض المعطر الذى فيه آلاف من أكواخ عيش الغراب 
وعشرات الالاف من الأشجار الهواء هنا له حلاوة العسل. وقوى إلى الحد 
الذى ينسى الإنسان معه ضآلة عدد ساعات النوم التى يمكن أن ينعم بها عند 
هذا الارتفاع Ase‏ قدم على وجه التقریب. آشعة الشمس هنا فی آدیس آبابا 
برافة إلى حد ماء لكنها خالية من التقابل بين السواد والبياض فى الضوء 
0 ال ها شبيهة بمجموعة متباينة من الرمام. التی یتالاً الجزء 
المعدنى Ligia‏ فى مهب الريح, وقیما بین زرفتها العدنية توجد بعضص الشامات 
التى تتمثل فى بيوت بيضاء مبنية من الحجرء ٠‏ ومسقوفة بالصاج المضلع. 
وفيها Lauf‏ بقع من الطين عيارة عن أكواخ, والتلال الصفيرة. التى تتجمع 
الطرق عندها مكونة من ربوة صخرية صغيرة وجلمود صخرى ا حي 
تعد أقزاماً إذا ما قیست علی قصر الامبراطورة 006). القصر يعد MUS‏ 
من عمارة الأسقف. النب سطة. والستديرة. والدببة» ومن الظلل, والمنزل 
والشرف. ولكونه يعد tel‏ الميانى كلها فهو شبیه dual lo‏ الیونانی القدیم. 

إذا كانت كل مدينة من مدن الدنيا فيها شىء مختلف وروح مختلفة أيضاً 
ols‏ اديس آبابا ویکل تأکید هی الاکتر روغانا من دلك. نظرا لأنها لا تعد غير 
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متحضرة عذنةاتة8: أو تقليدية, آو خارجة علی القانون, أو عديمة الحيوية, 
وإنما هى شىء مستقل منفرد عن ذلك کله وهی تفخر بموروث تأخذه آمرا 
مسلما به. وهی متواضعة Leal‏ على نحو يفوق بريق الارتياك a‏ آمام 
الآخرينء أنا لم أمكث فى المدينة الغابة كيما أدرك ما هو أكثر من ذلك. فى 
القاقضات العنيفة لهذه المدينة وفى عنفها اللطيف, نظرا لأن أديس أبابا تعد 
صورة من أهلهاء أديس أبابا فيها قليل من البنايات الحديثة - فيها فندق, 
وفیها بنك الحبشة. وفیها الندوبیات الرسمية؛ وفيها بطبيعة الحال قصور 
الأسرة المالكة. لكن الأكواخ تفوق كل هذه الأشياء من الناحية العددية. وتکتم 
أنفاسها مثلما يحدث عندما ترجح كفة بساطة الاكتفاء الذاتى على كل من 
التأثير الأفریقی 991 سكان أديس أبابا الذين يبلغ عددهم نحو 1٠٠٠٠١‏ 
نسمة فیهم آعداد کبيرة من LEN‏ والأرمن؛ واليونانيين, والسوريين, 
وفیهم Lai‏ بعض الهنود E re‏ لکن هوّلاء AA‏ 
مفروضون علی الحياة الوطنية. ویظلون منفصلین عنها. ون شنت فقل شیتا 
غیر مرغوب فیه. علی الرغم من آن هوّلاء بسیطرون علی التجارة والصناعة 
فى العاصمة. لو قدر لهوّلاء الأجانب آن یترکوا البلاد غدا قان آهل آدیس 
ULI‏ الأصلیین لن یحدث لهم آی تفییر. 

صحيح أنه فى أديس أبابا نحو ست سیارات. تعمل على الطرق الشبيهة 
بالخنادق آو الأرض الحروثة فی معظم الأحیان. لکن الجمل هو السيارة 
رباعية الدفع والبفل هو السيارة الأجرة (التاکسی). 

القبعات الصنوعة من الفلین وكذلك القبعات الصنوعة من اللباد علی 
اختلاف أنواعها موجودة فى أديس آبابا Les‏ إلى جنب مع عمائم القساوسة 
بیضاء اللون؛ والراس حلیق آو خصل الشعر الربوطة من طرفها بالظلة آو 
الشملة, لکن الظلة الصنوعة من الأعشاب تظل جموع الناس, كما لو كانت 
آشرعة سفن یداعبها النسیم. 

تتألف الحياة فى هذه المدينة من الأسواق التى فیها آلاف البشر بل 
ومكتظة بآلاف السكانء الفلاحينء والتجار. وسكان الجبال المسلحين بالرماح؛ 
والمسلمين؛ والنساء اللاتى يسرن على أقدامهن واللاتى يركين الحمير؛ وهذا 
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هو سيد يمضي راکباً فلوا؛ وتابعوه یسیرون مهرولین عند رکابه؛ وهذه هی 
سيدة ملفوفة فى ملابسها فوق بغل من البغال- هذه النوعيات كلها مضفورة 
على شكل سجادة بشريةء لكن هذا المنظر يهيمن عليه قصر الإمبراطورة 
والكنائس» وعليه فإن الرّهبنة هى التى تهيمن على هذا العرق المتدين قليل 
التعليم» لكن تلك الهيمنة تكون فى ظل حكم أو عرش يملك الأرض كلهاء 
وبيده حق الموت والحياة على كل واحد من رعاياه» ومن حقه طلب العمل فى 
وقت السلم والقتال فی زمن الحرب. هذه منظومة إقطاعية تشكلت بفعل 
دهاء منليك؛ الذى وقف على مسألة الراسات 23565 الوراثية؛ إذ كان كل 
واحد منهم هو الآمر بالحرب فى مقاطعته» ثم راح بعد ذلك وبطريقة 
متدرجة يستبدل هؤلاء الراسات بحكامه. بحيث يكونون تابعين للسلطة 
المركزية فى أديس أباباء لكن المنظومة فى جوهرها إقطاعية يديرها ولى عهد 
ليبرالى الذهن. 

معروف آن آفریقیا بدائية ومعروف أيضاً أن جمار العنف القديم لا تزال 
متقدة تحت السطح, لكن هنا یمکن القول: (ن الحبشه لیست هی اقریقیا. 
لأن عنف الحبشة لطيف مثل ابتسامات وإيماءات وإشارات أهلها. 

هنا فى الحبشة قد يُعدم القاتل على الملأ بطريقة بطيئة وفيها شىء من 
الاهمال. وقد یسلم لإعدامه بأيدى أسرة الضحية:؛ لكى يكون ذلك صورة 
طبق الأصل من الجريمة التى ارتكبها القاتل. ومع ذلك فإن الأحباش يكرهون 
إزهاق الأرواح والأحباش بدلاً من أن یعدموا حصاناً کسرت |حدی رجلیه, 
يتركونه يعرج بلا أية فائدة. هذا فى الوقت الذى لا يحاول فيه أى أحد من 
الأحباش قتل آی کلب من الکلاب التی تعمل کزیالین فی الدينة. وتجعل لیل 
الدينة لا یطاق بسبب نباحها الستمر. سمعنا آشیاء عن تعذیب جری فی 
الزمن الاضی. لکنه آصبح الآن فی طی النسیان. شاهدنا تذکارات لكل هذه 
الأشیاء, لكن على الرغم من حدة وسذاجة العدالة الحبشية. فان قسوتها لا 
یمکن مقارنتها بقسوة عدالة الاسلام فی لیبیا التشددة؛ وفى عسير أو فى 
جبال ,4995 Raisuli‏ الفريية. 

الناس فی آدیس آبابا لا برکبون مطایاهم منفردین؛ Sf‏ لابد دوماً من وجود 
ذكر أو عبدین, آو بضعة آفراد من حملة البنادق» آو صبی یحمل منشة 
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¿ill de Le‏ ویتباین عدد هوّلاء الحراس حسب آهمية السنید. وهنا 
فى الحبشة لا يمشى أحد على قدميه طالما كان قادراً على اقتناء دابة من أى 
نوع. واقع الأمرء أنى أرى أن دفع الناس إلى سرعة الحركة فى أديس أبابا 
أمر غیر مطلوب بل ومنبوذ» يزاد على ذلك أن كبار السن عندما يضطرون 
إلى المشى بضع خطوات يجرى الإمساك بهم ومساعدتهم عن طريق الإمساك 
بهم من عند (بطهم. من هنا نجد أن حركة المرور كثيفة وبطيئة فى أديس 
أباباء وعلیه فان الانحناء علامة التبجیل والاحترام آکثر شیوعاً من التدافم 
فى هذا البلد؛ يزاد على ذلك أن أية رفسة يوجهها أى بغل من البغال لأى 
أحد من السيّارة تفضى إلى إدخال راكب هذا البغل إلى السجن, أو قد 
aaa‏ ضیل jala fla tata aa‏ 
العمد . 

من هناء یمکن القول [ن آدیس آبابا هی خیر ممثل للصراع الخارجی 
والأمان الداخلی, والتناقض بین الثیاب البیضاء والأکواخ البنية من الطین, 
والتتاقض بين إمكانات العلم الحديثة وشبكة الوروث العادات والتقالید. بل 
وحتی التناقض بین السيحية وآفریقیا التی آحرفتها الخرافات. هنه الدینة 
الغابة معقدة ومحيرة شأنها شأن الشکلات التی تحف بعرقها الذی لم یقهر. 

أمضينا صباحنا الأول فى أديس أبابا فی دفع مستحقات القافلة, ووقع کل 
واحد من آفراد القافلة ببصمة لبهامه [قراراً منه باستلام حقوقه, وقد امتد 
ذلك الإقرار إلى صفحات عدة من اللغة الأمهرية؛ بعد ذلك أصبحنا احرارًا 
فى الخروج لتصيد لقطات معينة 4 پاستخدام آلة التصویر السینمائی» آدیس 
أبابا مكان يصعب فيه التصوير, نظراً لأن الأشجار تحجب المناظر والرؤية, 
يزاد على ذلك أن المسافات يبالغ فيها عندما يكون الإنسان راكباً دابة من 
الا ا ف ceba it ss ell pl‏ 
ظهر بغل من البفال. وهذه المسافة تمر عبر الجبل من أعلى إلى الأسفل وعبر 
بعض الأنهارء کما تمر آیضا بالأسواق, والرکز التجاری؛ هذه الفوضیات لها 
بساتين جميلة جرى إنشاؤها وسط أميال من الأراضی الفابية. وجدنا کل 
آنواع الاثارة ونحن فى طريقنا إلى المفوضيات» عندما كنا نصادف سيارة كان 
الهرج والرج یصیب راکبی الدواب وهم یقصدون آقرب النعطفات إليهم 
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لإفساح الطریق آمام السیارة. الأسواً من هذاء آن بعض الحدت ین الضلین 
كانوا قد أدخلوا العرية البخارية لأول مرة, وكان منظر هذه العرية من مسافة 
تشتف ميل كافيا لإرباك الحیوانات کلها ویصیبها بالتشنج, ٠‏ وبنهاية أول 
مصادفه لنا مع العرية البخارية:؛ „ul‏ هارولد جونز انشاء a‏ حول أذنى 
بغله. وقد تعلق السرج فى عرف البفل. فی الوقت الذی سارعت آنا فیه 
بالنزول عن البفل, وآنا ممسوكة بطرف من طرفی اللجام. فی حین راح البغل 
يتأرجح صاعداً إلى الأعلى ونازلاً إلى الأسفل؛ فی حین کان جُل(*) الفرس 
مزق إلى LEN‏ فى aL!‏ الذیل مع کل وثبة یشبها الیفل لی اعلی» آسفرت 
الوثية الأخيرة عن سقوطى فى الحفرة وأنا متعلقة بلجام البغل. 

قال الغريب الوسیم الذی جاء لانقاذی: هدا بغل ريفى؛ إنه ليس من بغال 
المدينة . 

قلت وآنا آنفض التراب عنی بحيطة وحذر: ریما یکون من الب‌فال 
الرعویة 

cals‏ آحواض الانهار التى هى عيارة عن سقوف ضيقة بين الصخور. 
تسر الخاطر دائما فى فترة الصباح, عندما يكون السواد الأعظم من السکان 
مشفولین بعملیة الفسل. عسل آنفسهم. ؛ وملابسهم. آو حاجیات منازلهم. cals‏ 
جلامید الصخر امعة بفعل الصابون. إذ كان الماء عليه رغوة من رغوات 
الصابون. فی حین کانت المظلات (الشملات) البيضاء بياض الثلج متروکة 
لتحف فى الشمس. ۰ وهی „aals fe‏ , غریب مع بشرة ة أصحابها السوداء, وراح 
يزداد لمعانها بعد دعكها دعكاً شديدا. 

ise!‏ من الساعة الثامنة يبدأ غبار الطلع ذهبى اللون فى التخييم على 
القطعان وجماعات الماشية القادمة إلى المدينةء والتی یتخللها هنا وهناك تور 
طويل القرنين, دوو شطع عل طول الطردق إلى أن بدات النعبال المخدلينة من 
القرون والأعقاب تتوتر فى اتجاهات مختلفة ومتعاكسة, وكانت تلك هى اللحظة 
التى تحينتها قافلة من الإبل لتشكل نفسها على شكل الرقم / المفضل عند هذا 
النوع من الحیوانات. كانت سوق الحبوب مثل خلية النحل حتى وقت الظهيرة 
وكانت عامرة أيضا بالحمير المحملة بجوالات من الجلد مملوءة بالحيوب؛ أما 
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الحمّالون والعمال الیدویون فی العاصمة 20۷728205), والنین یبدون آقویاء البنی 
فى ستراتهم المصنوعة من جلود الأغنام؛ ونساء الجلاء بالزيت الكثيف الذى فى 
جدائل شعرهن؛ والخيول بظهورها المخدوشة كما لو كان ذلك بفعل الشباك 
المعدنية؛ وبنات المدينة الجذابات برءوسهن المزيّة بالقماش الضلم وقد حملت 
الواحدة منهن على ظهرها طفلا أو قرعة مفرّعة؛ وكذلك الظلات الشبيهة 
بالتوجا(*)» وکذلك غیارات آلبسة الفلاحین الدهونة بالزیت. 

كانت تتجول فی سعادة وسط هذا الجمع من الناس آزواج كثيرة من 
الدینین والدائنین ومن الدعین والتهمین, وکانوا جمیعا مریوطین اٍلی 
بعضهم البعض بساسلة تکفی لتقیید آربعة آقدام لا آحد یحبس فی الحبشة 
الا بعد ثبوت التهمة علیه. وبذلك تصبح هذه الطريقة وسيلة لضمان عدم 
هرب التهم. ولذا ما اتهم رجل امرأة تعین علیه لحضار قريبة من قرییاته 
لربطها فى السلسلة مع المتهمة لحين صدور الحكم؛ فى حين يكون العکس 
Lens‏ > بطبيعة الحالء. عندما يكون المدين ذكرا أو الدائفة ثنه آنثی» فى مثل 
هذا الحال يظل الاقان مريوطين بالسلاسل ليلا bag‏ وعادة ما پرسلان 
للعيش فى منزل صديق للطرفين أو منزل شخص آخر من الأشخاص الثقات. 

کنا نمر فی بعض الأحيانء دون إعداد مسيقء على المحاكم. ويروح مرشدنا 
يوضح لنا ويشرح لنا كثيراً من الأمور وسط جمع من الناس وهو يشير بيديه إلى 
أشياء مختلفة: فئ مثل هذه المتاسيات يمكن اسشدعاء أى احد من المازين ليكون 
قاضياًء ويروح يفض النزاع القائم حول ملكية الدواب أو قضايا السرقة البسيطة 
آو التلفیات. مثل هذا الشخص دأخذ مهمته مأخذ الجد ويستمع فى صبر وتأن 
إلى مختلف الشهود. الذین یفیضون فی توضیح قصصهم. محاکین عملية سحب 
نعجة من النعاج؛ أو سرقة الحبوب بطريقة مسرحية, قد يطلب من المدعى ومن 
المتهم إثبات صدق أقوالهم بطريقة مادية. إلى حد أنه إذا قال المدعى: "أراهن على 
شاة أن كلامى صحيح؛ فإن القاضى يسأل المتهم عما يراهن عليه من عسل أو 
حبوب أو جلود. حتى يثبت صدق كلامه. وهنا لا يخسر الخاسر قضيته فقط 
وإنما يخسر معها أيضاً الحيوانات أو المنتوجات التى راهن عليها؛ وهنا يجرى 
دوماً التسليم بما يقضى به ذلك القاضى غير الرسمى 


لا التوجا: ثوب رومانى فضفاض. (المترجم) 
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تقدم القضایا الهمة للی الحکمة. التی یجری فیها تطبیق القانون الدنی 
alli‏ عن iia los da‏ 
ويواسطة قضاة آکبرهم ¿Afa Negus 49 Lal ga‏ ویقوم القساوسة 
بدور المقيمين, نظرا لن القساوسة هم الوحیدون الذین یستطیعون فهم لغة 
Jo aa‏ استعمالهاء والتی ترجم فیتا نجاست القرن الرابع فى تاريخ 
لاحق, اللك وحده فی الحبشة هو الذی یقضی بعقوبة الاعدام» وعلیه فان 
القتلة يجرى إرسالهم إلى أديس أبابا لتجرى محاكمتهم هناك كما يجرى فى 
أديس أبابا إصدار المراسيم الملكية التى تقضى بإعدام هؤلاء القتلة بواسطة 
أقرب أقارب القتيل وبالطريقة نفسها التی جری بها قتل الضحية, لابد وآن 
هذا الإجراء كان يستثير الكثير من القسوةء عندما كان يجرى تسليم القاتل 
o‏ الزوجة الثكلى أو الأب الذی ققد ولده. آما الان. وفى حال رفض 
استلام الدية. وإذا ما كانت الجريمة من النوع الذى يعاقب بالإعدام على 
le‏ المحكوم عليه بالإعدام يجرى اقتياده إلى غور خلف محطة السكة 
الحديد» ويذهب معه آهله لأخذ جثمانهء وتذهب إلى ذلك الغور Lai‏ أسرة 
gia‏ ويظل إلى اللحظة الأخيرة الجدل يحتدم بينهم: إذ يعرض الأول 
ويرفض الآخر, ويتزايد حجم الرشوة مع اقتراب الطرفين إلى وادى قبور 
الجرمین, وبین آولئك وهوّلاء يقوم سدنة القانون بتسليم المحكوم عليه 
بالإعدام أو المحكوم عليهم بالإعدام: إلى الأسر صاحبة الثأرء ثم يتراجعون 
خطوات قليلة إلى الوراء ليراقبوا ما يحدث دون إحداث أى تعذيب أو أذى 
بالمحكوم عليه بالإعدام. 

هذه العملية كلها تجرى بسرعة وبطريقة مهذبةء يمسك أقارب المقتول 
شديدى البأس بالمحكوم عليه بالاعدام. فی حین تقوم آرملة القتيل أو رب 
العائلة بتوجیه الضرية الأولی بسکین, أو بفتح النار. طبقاً للطريقة التی 
حدق نیا a‏ الأصلية :]ذا ها تظلب الأمرة إذ زيمن تقون الأخذة 
بالثار امرأة يتعين عليها طعن القاتل الذى قتل زوجهاء فإن القتل فى مثل 
هذه الحالة يمكن أن تم بواسطة قریب آخر؛ تصل الشرطة بعد ذلك وتسأل 
عما إذا كان العقاب قد نفن al‏ لاء وهنا يقول صاحب الثأر سواء أكان ابناً آم 


He‏ معنی هذا الاسم الأمهرى: فاه الملوك. (المترجم) 


کناب الجفهورية 97 


أخاًء باللفة الأمه ریة: ۷۵ ۷606116 :۷65بمعنی "تم. یحتمل الوت الذی 
یقضی به منليك ؛ بعد هذا القسم الذى يعد أغلظ يمين فى مفردات الحبشة 
کلها بطالب الاباء النتظرون الواقفون علی مقربة للتآکد من التتفین العادل, 
بجثة القتيلء وإذا ما تصادف آن النفس لا بزال فى الجثة أو فيها شی من 
رمق الحياة وهذا يحدث فى بعض الأحيان عندما يكون الجلاد غير محترف 
أو كبير السن. يجرى حمله الی آقرب مستشفی, وإذا ما شفى مثل هذا 
الملصاب فهو فى عداد من آنزل به العقاب. لأن الخوف من الیمین الفلظة 
یعنی آن آسرة القتیل قد آفرت بالتخلی عن الدیة. 

حدث عندما کنا فی آدیس آبابا تتفیذاً لواحد من آحکام الاعدام تلك؛ فى 
الفور الذی تفمره آشعة الشمس ویقم خلف أشجار الصمغ. فى تلك الحالة 
کان الحکوم رجلا آثما سین السمعة. وحضر تنفید الاعدام جمهور یقدر 
بمائتی آو ثلائمائة فرد کانوا یقفون عن بعد» وجری اقتیاد الحکوم علیه 
بالاعدام. وهو مقيد الذراعین خلف ظهره. بواسطة حارسین: لانزاله م من 
المنحدر, وکان یصیح طوال نزوله Lites‏ عدد الرجال؛ والفيلة والأسود التى 
فتلها کان قف اقروت تم رحل تعمل en‏ ۰ فی حین فام اثنان من أقارب 
صحینه الأخيرة dea‏ بالرصاص فی رآسه من مسافة قربيةء لم تنطلق 
البندقية الأولى؛ لکن الموت کان فورياً وفى الحال . وعلی الفور. تراجع 
الجلادونء قاركين المكان لأصدقاء القتيل؛ الذين حملوا الجثة تحت ملاءة 
حملوها علی شکل مظلة الی الکان الذی کان حفارو القبور یمملون فیه 
دقاثق من بدء ظهور الحکوم علیه بالاعدام الی حمل الجشمان, لم یکن فی 
هذا العمل آية [ثارة و فضول من قبل الجمهور, الذی تعود علی انجاز کل 
sobra a call ale da dalt‏ 
فى parla‏ مواطتى هذه القنصليات ورماناها؟ وفن حال ها إذا كان 
الامر یتعلق بآورویی وحبشی, فان قنصل الأوروبی یجری a‏ باعتباره 
قاضیا مساعداء وعندما لا تتفق خلاصته مع خلاصة رد ئيس المحكمة 
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الحبشی, تجری احالة القضية لی راس تفاری, الجندی, آو السیاسی أو 
الصلح الاجتماعی. المسموح له بالقول آنا الدولة. والدولة آنا. 

كنت أتطلع إلى لقاء وريث هذه المشكلات الكبيرة وريما كان وريد يثا أيضاً 
لفرص كبيرة؛ لأنى أحسست cl‏ كونه ممثلا لأفضل الحبشيين وأوسعهم 
أف وا us De sa (ot tale‏ 
الأیام» فی منزل کبیر یقع علی ربوة من الروابی, وفيه غرفة استقبال طويلة 
علی الطراز الأوروبی. جدرانها بیضاء. وقماش قطنی منقوش (شیت) وسجاد 
le Mies ec als ee‏ يهذها 'بوابية معوحه پانتت: 
ومجموعة من الحرس الخاص یلبسون الکاکی. کان الرس Ras‏ 99 939« 
الأميرة منن جالسين جنباً ٍلی جنب علی آريكة. وکان الراس برتدی عباءة 
زرقاء ملكية كبيرة» فى حين كانت الأميرة ترتدى عباءة سوداء sa‏ على 
أطرفها قيطان (حافة) أحمر اللون من فوق مظلة (شملة) فاخرة مثل بيت 
العنکبوت. نهضا واقفین لتحیتی» ووجدت نفسی آمام رجل متوسط الطول» 
بحیف وفوی. وله بدان جمیلتان آمسکتا Sis‏ باحکام. معروف أن الأيدى 
تنبی عن الشخصية. وشخصیيه ولی العهد عملية وفنیة. لم یستعمل ولی 
العهد يديه فى الافراط فی الاشارات, لكنها أعطتنى انطباعاً بالهدوء والشقة 
بالنفس: كان جميلا بحق أن أتحدث إلى آمير وآميرة | إذ كان Cial‏ آن 
هناك نوفا من التعاطف هما : كانت اهتمام انوا معی yd SOREN 98S‏ 
ذلك كله ضحكتهماء راس تفارى يتكلم a dlls uN‏ 
فى أسئلته الذكية المتعلقة بترحالى؛ لكن الأمير: پرة تتکلم من خلال مترجم. وآنا 
أذكر أننا ناقشنا سيام, التى زرتها والتی را باعتبارها مملكة محلية 
مستقلة. مغلولة بالتقاليد والعادات القديمة, لكنها منجذبة إلى التقدم 
الحديث. 

قلت: آمل ألا تتطور بسرعة: لأن الموروثات القديمة لها أهميتها". 

ابتسم الراس, وتهلل وجهه إلى أن أصبح غير شبيه بملوك Judah osg>‏ 
الذين ماتوا قبل ثلاثة آلاف عام: وكانوا أسلافاً له. جاءت ابتسامته جادة 
وحانية. وکان فیها شیء من الالتماع والاضاءة. وهو یجعل سحر الجدید 
ینافس القدیم. والفید والنتج ینافس السرف والبذر والصعلوکی. 
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ی ألن وأطيب شاى شربته خارج هونج کویج. ae‏ 
وو er‏ بیتما کذا ناكل الکماک بضفة خاصنةه as,‏ 
والكسوف» لأن مُضيُفينا كانا صائمين. خطر ببالى فضول دفعنى إلى مناقشة 
طرق السیارات والری مع رجل تؤهله قسماته إلى وضع صورته وطبعها على 
عملات سليمان المعدنيةء أهم ما فى الأمرء أنى وجدت أن الأميرة وأنا كنا 
متفقتين على تلك الموضوعات المتباينة التى من قبيل الزواج والشخصيات 
الفلسطينية. 

عدت إلى الخیم بعد غروب الشمس» عندما كانت الأشجار سراً معطرا 
وفيما بينها مئات النيران التى كانت تتلألاً خارج الأكواخ كان الدخان شبيهاً 
بالضیاب. idas‏ باللون الأزرق بين نباتات الیوکالبتوس. وعلی خلفیه 
البقع البرتقالية الأخيرة تحولت السهام إلى ريشء وکانت آطرافها مشتبکة 
پشبكة الجواهر السماوية. انتقى البغل مساره برزانةء كانت حوافر البغل 
تحدث صوتاً ar‏ مسر فة قان الق aa‏ 
صادرا عن قيثارة يجرى العزف عليها فى مکان بعید آعلی الربوة. حيث كان 
اللهب يتردد ما بين الدخان والخيالء كنت قلقة مخافة أن يخرجنى وقع 
الأقدام الذى يتيعنى من هذا الوهم, كان أريج الغابة وصمتها مثل زجاج 
متقرّح الألوان ويهب على نحو كنت أخشى معه أن يتبدد بفعل نغمة من نفمات 
الموسيقى. 

مررت عبر میدان السوق, کان القصابون الهنود یفلقون محالهم. كان واحد 
منهم خارجاً من دکانه حاملا معه کومة من اللحم النیی. الذی منعه فانونه من 
الاحتفاظ بها إلى الغد. 

راح القصاب ينادى الكلاب مرة بعد أخرى وهو يقول: "بوشا! بوشا! بوشال" 

قفزت عليه خيالات. جاءه فيضان من الکلاب من کل «als‏ موجه 4 إثر 
موجة من الأشكال المرّاة راحت تتدفق على اللحم الذى ألقاه لهذه MSN‏ 
كانت هناك زمجرات وهمهمات. وحيوانات تتدافع وتمزق اللحم وتتخاطفه., 
وهذه مجموعة آخری من الکلاب تتزاحم. وقلة قليلة هی التی انسلخت هاربة 
بالفريسة التی حصلت علیها . 
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تکررت صيحة بوشا! بوشا! من جدید. 

ردت عليه مئات الكلاب الضالة. وهنا رحت آستحث بغلى Jas LaS‏ 
ویسرع الخطی( 

كان هناك صوت ينبعث من داخل ظلمة الليل عند مدخل الفندق»؛ ينادى 
قائلا: "جاربا جورجس فى السجن". 

تساءلت وأنا ألهث "فى السجن5" عن تلك الجريمة المخيفة التى ارتكبها 
طباخناء ضحكت فى شىء من الارتياح عندما تذکرت نعم. الأحباش غير 
مسموح لهم بالنزول من الريوة بعد دخول اللیل بدون تصریح. وهذ! آمر آکید 
Loe oY oul‏ جورجس يعد Laya‏ على هذا المكان» ولذلك فهو فى السجن . 
آولا وقبل کل شی؛ معروف ٩ O‏ ۳ 

من یمن الطالع» آن طلع النهار علینا وقد gibi‏ سراح تابعنا الأمین. الذی 
كان epee‏ کر ws‏ نظرا ow‏ المساجين لا بطعمون من قبل الدولة. ولنما 
يعتمدون فى طعامهم على المؤن التى يقدمها لهم آصدفاژهم. 

تعجب الطباخ قائلا: آدار سللام! وآنا لا آعرف أحداً فى المدينة سوى ولد 
عمتی, وهو متوفی بالشعل! ظل الطباخ یتابع خطانا كظلنا على امتداد 
¿JAS els‏ بل انه رافقنا عندما خرجنا ومعنا آلة التصویر ذات العدسة 
مقاس ست بوصات لنتصيد بعض اللقطات؛ وقد تمكنا بفضل هذه الآلة من 
تصید بعض الصور لباعة العسل وياعة الشمع وهم علی سجیتهم. كما 
تصیدنا بعض اللقطات للتجار وهم یتساومون قی شارع بوند علی الظلات 
المكوّمة, وللینات الاماء وهن یثرثرن فى الوقت الذى طفحت فيه جرارهن 
الفٌخارية بجوار الماءء. حركة المرور بطيئة فى أديس أباباء نظرا لأن 
الأصدقاء يقفون للتسامر والتحدث فى وسط الشارع: لكن السقائين الأشداء. 
آصحاب السیقان الفليظة. حليقى أو متموجی الشعره هه هن تفارش ES]‏ 
كلاماً من آی انسان آخر آنا آظن آن الثرثرة هی امتیاز ینفرد به العبید. 
بینما کا نلاحظ التدافع على الیئر. حيث الماء مجانى ٠ al)‏ سواء كانوا من 
النوع الصبور أم من العجلين الذين يودون الاقتراب منه؛ مر علینا راس تفاری 
راکباء کان یرافق راس تفارى نحو خمسمائة من الضباط والرؤساء الراكبين, 
فى حين كان حملة البنادق بيض الثياب يجرون بجانبه ومن خلفه؛ ريما كان 
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عدد حملة البنادق يصل إلى نحو ألف رجلء لکنهم کانوا ضائعمین بین 
الجمهور الذي كان يدور من حولهم ویتسرب م من خلال ee‏ , آوقف ولى 
الیه بالتماس. وکان بدوره برد عوهت بروح Lae‏ ومدركاً Lets‏ للشعور الملكى 
الذى يوليه الناس ایاه. هذا رجل قطع الطريق كله سيراً على الأقدام من هرر 
لكى يقدم التماسه إلى ولى العهد لأن مقاطعة الرامن: يسود إحساس بين 
الناس آنهم لیسوا شعبه آو رعایاه. Lal y‏ هو ملك ‘ag!‏ وینتمی [لیهم. وأنه هو 
آخر glg‏ محاکم الاستتئناف. کما آنه هو الأميرء وهو الأخ والرجل. 

کان الجندی الأسود» جابرا جورجس, الذی كان مصرا على تفويت أكبر 
عدد ممكن من القطارات العائدة إلى داير داوا ينظر إلى الراين باعتباره 
ine‏ من الإقطاع القدس.: وأن من السهل las‏ الافتراب die‏ وأنه اک و 
من آی مخلوق مقدس, قال جابرا: آلو آمکننی التحدث الیه. فانه CoM) nga‏ 
عملى من جديد": وهنا بدأنا من جديد نستمع إلى قصة وظيفة ضائعة 
ومعقدة لأسباب مختلفة. 

تناولنا العشاء فى تلك الليلة مع الراس هو والأميرة منن ۷6060 قوائم 
الطعام المضاءة بالكهرباءء والطلية بالذهب. والتی آخرفها من الذهب, 
والمغلفة بالزهورء والمطيوعة فى مطيعة ولى العهد الخاصة؛ وکذلك الطعام 
فائق تق اللذة. كل ذلك جعلنى أشك أنه جری جلب رئیس للطهاة من باريس؛ 
وذلك من باب د تقدير مضيفنا لأوروباء > لكن جمع الخدم الذين يرتدون ثياباً 
شديدة البیاض. وکذلك العباءات الفضفاضة التى کان برتدیها الضیوف 
الأحباش, وکذلك حضور الدجز ماتش هیلو سلیسی «Heilu Selessi‏ عم ولی 
العهد. وحضور قیتراری دستا دومتو «Dumtu‏ ذلك الزوج الوسيم لابنة ولى 
العهد البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً , کل ذلك آضفی علی حفل العشاء 
مسحة آفريقية. طوال شرینا للشمبانیا ومشروب التدج, وطوال تناولنا لأروع 
الخلوطات والاکولات الشبيهة بالیس کریم. من کئوس زجاجية مصنوعة فی 
البندقية. کنا نتجاذب آطراف الحدیث عن الحيشة. 

قلت: "الحبشة تبدو مكتفية ذاتیأ؛ احتیاجکم لی آوروبا آقل من بلدان 
آخری آنا آعرفها . 
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قال الراس: "نحن بحاجة إلى التقدم الأوروبى فقط بحكم أنه يحيط بهاء 
وهذا بحد ذاته نعمة ونقمة, هذا التقدم الأوروبى سوف يعجل من تطورناء 
لكننا نخشى ابتلاعه لنا' . 

لا خشية من دلك. نظراً لأن الحضرى هو القادر على التكيف. أراه شيئاً 
a a a de dedo bado‏ لمكن أن تجرف 
الریفی آو یزحزحه عن قدمیه(" 

وافق ولی العهد هذا صحيح: هناك فرق كبير بين الاثنين» الحضری لا 
یخشی الجدید. وهو آقل as or‏ وعلی استعداد دائم للترحيب 
بالآوروبیین والاستفادة من معرفتهم . 

فلت: الریف والحضر متشابهان بصورة 913 آخری» الاثقان يتمتعان 
بخصائص وسمات العرق المسيطر' . طلب الراس 5% من التوضیح؛ : رددت 
علیه العرب هم الشعب الذی آعرفه حق ules Aap all‏ فأنا أحكم على 
شعوب الشرق بمقارنة هده الشعوب «ql,‏ العرب والأحباش مضیافون 
وکرماء. لکن العرب یخافون الأجانب ويشكون فيهم لأن العربى لا يكون واثقاً 
بنفسه» فی حین آن شعبك وبخاصة فی الجنوب واسع الأْفق فی موقفه من 
Ses Wigs all‏ 

ألمح الراس "الشقة الزائدة el al ey all‏ 
اضطروا إلى معرفة أن هناك مفامرین بین -الرجال الحمر-. کما یصفونکم. 
لقد حصلنا على معرفتنا أصلا من أوروباء من البرتفالیین الفرسان, الذين 
افونا ف is Ll a is‏ 
رافقوا البرتغالیین؛ ومعروف آن الیسوعیین هم آقوی البشر فکرا فی الرهبنة؛ 
لكن منن تلك الأيام الخوالى جاءت صنوف مختلفة من الأجانب إلى هذه 
البلاد. وتعلم الحبشی کیف یمیز بینهم . 

Jill‏ العربى "المرء يجب أن يتعلم من جيبه".70) 

ابتسم الراس, قال: العرقة کلها جيدة وحکی لی عن الوسائل التی یتبعها 
× ليس لهذا المثل علاقة بالمثل العامى الذى يقول: اصرف ما فى الجيب ياتيك ما فى الغيب, الذی 


يوحى بالقدرية والتواكل لكنه قريب جداً من المثل العامى المصرىء» قرشك فى جيبك عطا سيدك لكل 
الناس. (المترجم) 
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للمؤسسة الأمريكية برئاسة الدكتور لامب „all ‚Lamb‏ منحها التاج قطعة 
لخر بوية. لکن م فز بات استر lees‏ الأكليروس(*), الذين يعارضون التجديد 

ا أحد الأحباش نفسه قائلاً: "الكنيسة تمثل 507 Sip SG‏ 
يمثلون العبودية . 

يجرى إنشاء كلية تتسع لمائة 45 طالب؛ بجری التخطيط لمد المدينة بالكهرياء؛ 
استوردنا مات وآلات لتصنیع الأخشاب. كما استوردنا أيضاً مضخات 
وأنابيب لإمداد المدينة «UL‏ كما استوردنا أيضاً فضا us‏ خاصاً للقطن, 
ومکونا من اشتین وآربعین ماكينة.» مخصصة للتعامل مع مراحل تصنيع القطن 

كلها . ومبلغ علمى أن فكرة ee‏ ا الإمبراطورة 

nn ۳‏ إلى ثلاثة عشر ریالاً(**) لوحدة القیاس الواحدة 
«Length‏ أصدرت صاحبة الجلالة أوامرها بزراعة القطن على all‏ واسع 
aa‏ تخطط لانشاء cae a 7 7 oo‏ 

رد غلى: "الجدید لا ا ns‏ أنا أود تعليم الناس 
قيمة الصناعة:؛ السواد الأعظم من الناس فى هذه الأيام یدفنون نقودهم أو 
يخبئونهاء ليست لديهم أفكار استثمارية أخرى غير إقراض نقودهم لأناس 
يعدونهم بفائدة أكبر' . 

فكرة جعلهم يهتمون بالصناعة:؛ فكرة رائعة . 

'هذه بداية. السوق Y‏ تقام سوى يوم واحد فى الأسبوع. ويهجر الناس 


> الإكليروس: عند النصارى هم رجال الدين المسيحى. (المترجم) 

ابو جدید :26010) ۸۷ کلمة امهرية. تعنی القماش الابيض الخشن المصنوع بصفة 
اساسية فى اليابان او امريكاء والذی تصنع منه البناطیل والقمصان فی الحبشة. (الترجم) 
×× الریال هو هنا الدولار او الطّالیر 1112167 ,12167 الذی هو نقد جرمانی فضی توالی 
(صداره من القرن ۱5 الی القرن ۰۱٩‏ (امترجم) 
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المدينة على امتداد ستة oul ali‏ الشوارع تعج بالتجار الستعدین للدخول 
فى العمليات التجارية: أنا أشجع التجارة بكل أشكالها الجديدة» على طريقة 
الإميراطور منليك. الذی درج على إلغاء الجمارك على السلع الأساسية التى 
یجری استیرادها. لقد آعطی قروا للتجار الذین کانوا بریدون آن یبدآوا 
على هدى من الخطوط التقدمية وقال لهم: أحضروا السلع الجديدة كلها 
الی ولا تخافوا التجديدات أو تخشوا منها". 

قلت: 'لابد أنه كان رجلاً عظيماً". 

sls كان يوميعة مل هنا‎ an ls BLAS GL Salk allas ats 
معهم.‎ 

كان منليك. بطبیعه الحال» یحظی بامتیاز الغازی. وهدا یعنی الکثیر فی 
الحبشة. التى يعد کل واحد ki Laa‏ » لكن على الرغم من آن اتصاراته 
وقوة شخصیته وحدا بلاده فإنه لم يتمكن من أن يجعلها أمة. ترك منليك 
لخلفه هو من MS‏ وأولى تلك المشكلات تتمثل فى مسكولية > 
الأعراق التی من قبیل الجلا 2 والدناکیل. والصومالیین. والشناكيل 
«Shanakil‏ آصحاب الديانات المغايرةء واللغة المغايرةء والعقلية المغايرة انا 
al‏ خی ما تلد واهى E SEN‏ أن عرى ذلك 
الارتباط الواهی أصبحت واضحة للجمیع. ٠‏ ومسألة ثبوت متانه هده العری 
آمر تدور من حوله الشکوك. معروف آن التجری 11276 والشوا ۹002 
والأماهرة cals‏ ممالك مختلفة مند قدیم الأزلء وآن تلك المالك كان يجرى 
بصورة مؤقتة توحيدهاء وبين الحين والآخر تحت زعامة إمبراطور أو ملك. 
إلى حد أن الشكوك تدور من حول ما إذا كان العدو المشترك أو الخوف من 
الامتصاص الأوروبی. هما اللذان یمکن آن یصهرا هذه الشعوب مکونین منها 
آمة واحدة, واقع الأمر آن الشوانی ۷50020 یدخل ضمن هنه الجموعة لأنه 
تروح من الأعراف غير المتحضرة yal‏ على جدوده» يزاد علئ ذلك آن 
الشوانی فی دمه شیء قوی من الزنوجة. 

على الرغم من أن اللغة الأمهرية هی اللفة الدیبلوماسية فی الحبشة فان 
کل مملکه من المالك القديمة كانت لها لفغتها الخاصه بها. وکانت لفة الجعز 
موجودة الی جانب هده اللفات؛ معروف آن لفه الجعز هی لغة القساوسة 
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at we Pin VF ay‏ 1 تن Bi‏ ار 


سوق العشب, فى أديس اباباء 





سوق العباءات فى اديس ابابا 


والرهيان؛ ولفة الجعز هذه يتكلمها أيضاً التجرينيون؛ يزاد على ذلك أن اللقة 
العربية ولغة الجلاء معروفتان خارج حدودهما؛ واللغة التيجرية ليست لهجة: 
وانما هی آکثر من ذلك, کما آن هناك آلسنة (لهجات) آخری مثل الجوارج» 
والهراری؛ والدنکالی؛ فضلاً علي لهجات آخری. 

a.‏ النظر عن الأعراق الرعاياء فإن کل ولاية من الولایات الحبشية لها 

cl ep Ll Lg sta Leal Gia atl زانیا التر‎ 

ا سواء أكانت عرقية أم أسرية إلى الإسهام فى الاضطرابات السياسية 
التى تجرى فى هذه الأيام. (قطاعیو الشمال پرفضون الحد من سلطاتهم. 
وتركيز السلطة كلها فى أديس أبابا. 

من هنا يواجه ولی العهد لیس فحسب مشکلات الحاضر وانما ایضاً 
مشکلات الاضی All‏ « ویتحتم علی ولد العهد التعامل e‏ السمعه والصیت. 
والطبيعة الانسانية غير قابلة للتغييرء الا عن طریق بوتقة الحرب. آو عن 
طریق الانفعالات الأخری, الفلاحون الذين هم عمود الحبشة الفقری 
إنجيليون فى بساطتهم الرعوية. وقانعون بشمسهم الساطعة. ومناخهم الرائع. 
وهم لیسوا آذکیاء بما فيه الكفاية. وهم موّدبون ومضیافون. وتراهم أفظاظا 
فى بعض الاحیان. ومکفهرین فی آحیان آخری. حب المال شائع بين السواد 
الأعظم من القرويين. لكن المال فى المناطق الأقل تحضراً يترجم أو إن شثت 
فقلء یتمثل فی اقتناء السلاح والذخيرة. آو الضروریات الحلية الأخری, آهل 
الحضر عجیبون. ومهتمون بجدید العصر. لکنهم حذرون ویندر آن یکونوا 
صرحاء» من الصعوبة بمكان إقناع أى أحد من الأحباش بالإفصاح عن نوایاه 
وآفکاره الحقيقية. Es‏ ومن قبيل التأدب والجاملة یقول الحبشی: نعم“ 
فى الوقت الذى لا يكون دوماً فيه قادراً على تنفين ما وعد به. لا آحد من 
الأحباش يعرف حالیاً قيمة الوقت. لأن sill‏ والعام القادم كلها سيان عنده. 

وصلت قبل أن أغادر الحبشة إلى نتيجة مفادها أن الإمبراطورة الحاكمة, 
زيديتو Zaiditu‏ ابنة منليك ورثت الكثير من سمات وخصال أبيها؛ فهى لبقة 
ASI,‏ كما أنها هى القوة المحركة لكثير من مشروعات التحسین الاجتماعی, 
وهى أيضاً الوسيط بين القساوسة الذين يمثلون العالم القديم وولى العهد 
الذى يحث على امتلاك الجدید. المبراطورة بارعة فی فن حکمها, فهى فى 
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الوقت الدی توافق فيه على سياسة التنمية التی یتبعها راس تفاری وتدعم 
هذه السياسة فهی لا تزال بطلة الوروث. وهی تتعامل بحکمة بالفة مع LS‏ 
السن من الاکلیروس, الفارقین فی العادات والتقالید. وهی تقول لهم: دعونا 
ننتظر لنرى ما إذا كان ذلك الشيّ الجديد صالحاً al‏ طالحاً" . لا أحد ينتقد 
الإمبراطورة. عندما تكون علی انفراد. ویمعزل عن الفيرء تکون متعاطفة 
بعض الشی, قی [طار ظروف واعتداد یکونان بمثابة خلفية. هی مدركة 
isis‏ لآ تجعل هذه :الخلفية ككلب عليها يآئ حال سن الأخوال: تظرا 
OY‏ الإمبراطورة تشكل قوة لها مغزاها فى الحبشة؛ وهى تدرك أنها ستكون 
مسئولة إلى حد بعيد عن تقدم الحبشة المستقلء يقال إنها قالت عند 
تتويجها: "على الرغم من أنى صغيرة الجسم مثل الملكة فيكتوريا فأنا أطمح 
إلى أن أكون عظيمة مثلها' . 

بينما كنا فى أديس أباباء كانت الإمبراطورة هى وبلاطها فى حداد 
بمناسبة الذکری السنوية السابعة لوفاة تاهیتو ‚Tahitu‏ قرينة منليك؛ 
التی ستقام فی مناسبة تأبینها وليمة کبيرة یجری فیها (طعام خمسة آو 
عشرة آلاف من البشر التقالید تحتم علی اللك الحاکم الشارکة فی كل 
شكل من أشكال Ne an‏ و مش ولد 
بالاشراف علی استعدادات الضيافة, مما یمنعها من مقابلة أى أحد Las‏ 
ón cea ltda‏ من دوين Graba ll‏ 
مشغولة فى المطبخ". لكن الأدب الذی هو فضيلة حبشية جعلها ترسل لنا 
aaa ao alla los‏ 
من صبيحة الیوم التالی. فانها سوف تستقبلنا قبل أن تبدأ عمل يوم 
طویل متباین. 

صحونا مع الشمس ورکبنا مطیتنا فی ظلال آشجار الصمغ. کانت حبات 
الضباب منسوجه مع مواكيك الفحر وقد تعلقت باردة بزهور اللیلج وآلواح 
الصیّار, كان le‏ من الزرقة. فى حين كانت الأكواخ dias‏ فطریات رطبة 
فى الغابةء کان الناس برکبون دوابهم مدثرین (oo‏ حتى آعينهم. آشاء 
توجهنا صوب قصر الامبراطورة 62:06. الذى تؤدى إليه الطرق کلها. مررنا 
علی مات من العبید الذین کانوا یحملون علی رءوسهم سلاا حمراء اللون. 
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الخبز الطلوب لإفطار القصرء أو ربما كان لوليمة الغدء كان الحراس عند 
النوانة متفرفين فى فة و ياء اك جن نا خلال votalo‏ 
الأفنية غير العادية ذات الجدران الحجرية. الليثة بحملة البنادق؛ والبغال 
a‏ بطريقة ٠‏ قخمه. والخدم والستولین. بواسطة ane ee ala‏ 
وقی وسط متاهة ae‏ وبین آفدنة من القش. والطین. والحدید. 
والحجر. توجد شرفتان. لهما درج خارجی وبلکونتان. وتعیش قیهما 
ال مبراطورة. 

فى الطابق الثانى؛ فى غرفة ثمانية الأضلاع شبيهة بالباغودا( ۷ مفروشة 
بالسجاد الفاخر, ومعلق علی جدرانها صورة منليك هو وقرينته؛ لم يكن فى 
CN et N Assets‏ 
كانت الامبراطورة جالسة علیه. ورجلیها علی وسادة من القطيفة. ومن خلفها 
سيدة واحدة. وعلی الجانبین کان یوجد یاورانها وقساوستها. زیدیتو شآنها 
شأن کثیرات من ملکات التاريخ, صفيرة الحجم. لکن قامتها کانت مفخمة 
eas‏ آسلویها وطریقتها الهادئة التی تتطوی علی شیء من الفتور. عندما 
La‏ لصاحبة الجلالة وجدنا آن الحداد حتم علیها ارتداء عباءة غامقة 
سادة ولم یظهر منها سوی عینیها وخدیها من بين ثنیات الشاش (الطرحف)» 
isa an balls Esta a aah a‏ 
العینین السوداوین الواسعتین. الموضوعتين تحت جبهة عريضة كانتا 
مميزتين: کانت المینان تدلان علی الذکاء وکانتا هادفتین» وفیهها حکمة 
كانت المقابلة فصيرة ة لأن الإمبراطورة أصرت على آن تضرب مثلاً علی الجد 
والاجتهاد آمام خلیه منزلها التی نحرکت. وطحنت. ۰ وخبزت. وشوت وخمرت 
وبعد حدیث دام دقائق معدودات عن ترحالی والتمنیات الطيبة لنا فی رحلة 
estat dial Ligas as al a ee‏ 
وتركتنا نصور المدينة من شرفتها (بلكونة). 


* معبد بوذی مکون من عدة طوابق ذو تصمیم خاص. (الترجم) 
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أخيراً عثرنا على المنظر مفتوح الرؤية فى أديس أباباء وسبب ذلك أن 
المناطق الواقعة بعد أسطح القصرء تنخفض الأشجار فيها إلى واد عميق ثم 
تبدأ فى الصعود مرة ثانية؛ ثم تسير بعد ذلك على شكل صفوف, إلى أن 
تصل إلى المنازل والأسواق؛ وتتوج الكنيسة ثمانية الأضلاع ذلك كله ومن 
خلفها ضباب الجبال. شاهدنا شکل المبراطورة الصفيرة وهی تمشی عبر 
الفناء. ومظلة من القطيفة حوافها سوداء وخضراء مرفوعة من فوق رآسها. 
ومجموعة من آفراد البلاط حولها. على جانب من الأجناب كانت آسود 
بلادها تزآر من داخل آقفاصها. علی الجانب الآخر کان أبو قرن(*) یمشی 
على الحشيش الأخضر يفرد ريشه فى ضوء الشمس.ء كانت الأعمال الخشبية 
مطلية بلون الذهب. کان الجنود یجلسون مکشوفی الرءوس علی شکل صفوف 
فوق کل جدار من الجدران بداً القساوسة یترنمون بالقرب من غرفة العرش 
الکبيرة, التی تطل علی جبل منبسط وواد, کانت رائحة البخور فائحة فى 
الهواء. كما كانت هناك روائح أخرى مشهية تهب علی الکان من داخل مدینة 
الخیش التی کانت بمثابة صالة للمآدبة. مر علینا صبية صفار. بالغى الأهمية 
وعلیهم آحمال مقَمّطة بالقطيفة. کانت بتلات قليلة من بتلات الزهور ترفرف 
عند أقدامناء وهنا خطر ببالى أن الورد شىء مقدس عند التجربين القدماء 
الذین کانوا یصنعون البخور من بتلات الورد . 

كانت أفنية القصر آکثر امتلاء عما كانت عليه عندما ذهبنا لزيارة مدير 
الكنيسة الحبشية 16000206 (*7*) الستول عن |دارة کل آفراد الاکلیروس 
وممتلکات الا کلیروس 

انتهت مأدبة التأبين» مثات القساوسة. آلاف الروژساء. مسئولون وأتباعهم. 
كل أولئتك تغدوا على اللحم النیی الذى يصنع المحاربين» والذى za‏ بمشروب 
التدج الخاتل. کان الرجال السلمون ببتسمون بلهاء وآصحاب صوت «Jle‏ + لم 
یتمکن العبید من التحکم فی ضحکهم. کان الفم فی کل وجه آسود مفتوحاً 
عن آخره ٠ ¿anto‏ فى حين كانت العيون المحتقنة توحى بالجرأة, كانت الأسود 


Hr‏ طائر ضخم له منقار کبیر. (الترجم) 
7 إتشيجو: مدير الكنيسة الحبشية المسئول عن إدارة والتحكم فى الممتلكات الإكليروسية 
والإكليروس انفسهم. (المترجم) 
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هی الاخری هد الت باللحه النية: ولع كن تيكم بالجماهیر Nor BAL‏ 
أقفاصهاء وهؤلاء هم آفراد الحاشية والبلاط فى لباسهم الأبيض يتكلمون 
متكاسلين وابتساماتهم غامضة:؛ كانت الإمبراطورة قد ترأست منصة عليها 
ستارة. کانت فی آعلی الخيمة المصنوعة من قلاع المراكب والمفروشة 
نالاد الى كان نجس على مؤائدها المنصبية0*) الآف' الضيوف؛ كان 
العبيد يقدمون لحوم الثيران النيئة. التى تتدلى من أعمدة والمغطاة بمفارش 
من حرير والقطيفة, إلى السكاكين الجاهزة والأسنان المهرة؛ ها هى 
الإمبراطورة تعود إلى غرفتها والفناء والشارع يعج بالضيوف الذين يغادرون 
المكان. 

آبتسم آحد الحجاب وهو ینحنی فی آدب. بینما کنا نشاهد الراکبین الذين 
یلبسون آغطية رءوس لها رفارف ویسیرون بمطایاهم وسط بلعان مواسیر 
¿dota ala Js ll ciao Gall‏ 

رسم القدیس تکلا هیمانوت فی القرن الثالث عشر بأن أسقف الكنيسة 
الحبشية. آو بالأحری آبونا عصت‌اه. ینبفی آن یکون BG‏ نمی من قبل 
الاسکندرية. باعتباره رابطة بین الکنیسة القبطیة الصرية. الوحدی 
AR nu‏ التی تقر مفهوم العذراء الطاهرة. ولا تواقفق سوى على الطبيعة 
الواحدة للمسیح, والتی ترسم آیضاً بحتمية زواج القساوسة مثل شمامسة 
الکنيسة مرة واحدة طوال حياتهم. والذین آدینوا باله رطقة فی القرن 
الخامس من قبل مجلس الجمع السکونی( "7*۷ فی ضوء تخوف WSS‏ 
هیمانوت. من أن ییاعد الجزء امعزول من بلده بین بلاد هیمانوت والحضارة. 
اقترح الرجل علاجاً لذلك یتمثل فی استمرار تقدیم الثقافة السكندرية. حتی 
یمکن آن یکون آسمّف الکنيسة الحبشية ۸۵0۲02 مضنا مثلما جرت العادة, 
ومن دیر القدیس آنطونیو الصحراوی, ولا یعرف سوی القلیل جداً عن 


Kr‏ الطاولة النصبية: طاولة تصنع بوضع لوح خشبی علی مثصنبية او اکثر. (الترجم) 

#۳ القائل ان امسیح طبيعة واحدة. (الترجم) 

77 الجمع السکونی الذی عقد فی العام 15۱ میلادی, فی مدينة شالسدون تكك الدينة 
الصغيرة فى آسيا الصغرى على البسفور, وقد حرم ذلك المجلس القول بالطبيعة الواحدة للمسیح. 
(الترجم) 


کناب الجمهورية 


"١ 


العادات المحلية. ويترتب على ذلك أن تصبح مهام أتشيجو الذى يطلق عليه فى 
بعض الاأحیان اسم "البابا الأسود" آکثر شمولا وأهمية؛ ك كتابة أتشيجو أو "البابا 
الاأسود" تسری فی الکنائس کلها فی آرض یقال نها تحتوی علی ملیون متدین؛ 
وأنها استمرت معنا منقوشة ة فى خاتم مذهب. لكى تساعدنا فى عملنا. 

lie‏ تشیجو (مدیر الكنيسة الحبشية) فى غرفة مغطاة بالألواح 
الخشبية فيها رائحة خافتة فتة كما لو كانت ناتجة عن طقس من الطقوس 
الدينية القديمةء كان يرتدى عباءة من القطيفة. ذات حواف مذهّبة ومطرزة, 
تتدلی حتی قدمیه. کانت عمامته البيضاء العالية مغطاة بقناع مزين بالورود 
وکان یمسك في یده صلیب «bla‏ كانت إلى جواره طاولة محملة 
بالخطوطات الجلدة بجلد ¿lo‏ وکانت أحرف هده المخطوطات مرسومة 
أو منقوشة على الرق» کان یقبع قی مواجهة الجدار رهبان عدیدون یرتدون 
عباءات زعفرانية اللون مرسوماً عليها الصليب الحبشى الكبير المربع» وافق 
الإتشيجو لاول مرة علی مشروعنا الخاص بالتصویر السینمائی؛ وبخاصة 
کنائس لالبیلا الحفورة فی الصخر فی القرن الثالث عشر. 

قال: "إذا كنتما ستصلان إلى هذا الحد فستریان آفضل ما فی بلدنا"؛ وقد 
لاحظنا مدى اهتمامه بملاحظته لنا على الرغم من تظاهره بعدم الاكتراث. 

قلت لهارولد جونز ونحن على ظهرى بغلينا أثناء السير خلال المسوّرات 
التی تحولت فیها البنادق وعباءات الحاربین. والعمائم. وأغطية رءوس 
القساوسة الصنوعة من الساتان؛ والظلات (الشملات) المطرزة الشبیهة بلون 
القشدة. Zul‏ المصنوعة من القطيفة ولها حواف مذهيبة. آو as!‏ 
لبیضاء الرسوم علیها صلبان كبيرة قرمزية اللون إلى لوحة من القماش 
المنقوش فى ضوء الشمس الذهبى. 

كان الرّآس قد أرسل إلينا حصانين على سبيل هدية الرحيل؛ Legio‏ 
حصان سباقات جمیل» سررت جدا برکوبه, وحصان آخر قوی کستنائی اللون, 
وبینما کنت آعبر عن خالص شکری وامتنانی لهذه الهدية اللكية. وصل بلام 
باراسی: ومعه طرود ولفائف عديدة وغريبة. 

قال بلام باراسّی: "هذه الطرود ویزیرو منین 110060 ۰۱۷/20۳۵ علی سبیل 
التذکار لزیارتکم". 
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فتحت آکثر هذه الطرود [ثارة للاهتمام ووجدت بداخله ثوباً حبشياً رائعاً 

من البروكار المزين بالورود. ومطرز من الحواف مثل سائر آلبسة الب لاط 
اللکی. تطریزا آرجوانی اللون, وأزرق وذهبیا > كانت هناك laste‏ مظلة (شملة) 
مفزولة من آشعة القمر بواسطة عنکبوت خیالی. ومسدودة بلون طاووسی 
آزرق وآخضره ولا أدرى إن كان al Lag‏ مطرزا , لکنه جمیل بشکل لا 
بصن لغ نکن جوسسفی النقام کنیا اهر هن شکری فتل آن الب من دادم 
باراسّی الخروج من الفرفة کیما آقوم بتجریب کنوزی الجديدة, لکنه 
أستوقفنى ضاحكاء وأنا آحاول دقعه ناحیة الیاب. 

قال بلام باراسّی: "هناك الزید. انتظرى"؛ ثم أخرج من سلة صغيرة عقداً 
کله من الصلبان القدیمه الحفورة قی الدهب. كان ذلك العقد نموذجا ميهجا 
of‏ ره ی ou‏ الاخيرة فی تشطیب وی 
الفرفة حتی أبدأ فى ارتداء Bl‏ 

تهال فرحاً ذلك الوجه اللطیف دی العینین العسلیتین الکبیرتین. 

فال بلام «dde y jene‏ فأنت أنثى أولاً (ear‏ , ظننت أنك بلغت من 
الخشونة das‏ ترفضين معه الاهتمام بالحرير بكل آشکاله وقام بإغلاق 
الباب قبل آن آطلب منه توضیح ما یقول. 

لايك وان pa ais LUN asta o lies‏ آکیو ی 
ies Y le Lil sol pss e ele‏ من 
البغال التى أعارنا إياها ولی العهد. الذى يعد نفسه من باب الكرم مضيفاً 
لكل الغرباء الذين يزورون بلده. یزاد علی ذلك أننا كنا نبحث عن الصور 
بشكل جاد وملح . کان سوق السبت بمثابة الحقيبة التى تحتوى على أشياء 
متباينةء نظرا ow‏ السوق كان فيه عدد من البشر يتردد بين عشرة آلاف 
وخمسة عشر ألفاً يبيعون ويشترون فى الشوارع والميادين وفى الميدان الواقع 
cals.‏ الأسواق المعتادة, ريما كان مستحيلا وصف مختلف البضائع التی ¿els‏ 
لأنها تعردد بين الماشية- مثل الماعز, والأغنام والثیران. والخيول, والبغالء 
والحمیره والحيوب والدریس اللذين تأكلهما الماشيةء كانت هناك السترج ذات 
الأغطية الحمراء والشکائم التی تستعمل مع هده ¿a‏ إلى الظلات 
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الصتوعه من الا شاب والاوانی Ja dl pu da da‏ 
حجم السلة الواحدة منها إلى حجم كوخ من الأكواخ التى يعيش فیها الدناکیل؛ 
أو العباءات وأغطية الرآس: والظلات (SAN)‏ ۰ وشمع a‏ والجلود. 
والسيوف. والأعشاب. والتوابل؛ والکحل, والبخورء والجوهرات. والرّقی 
والتعاوین. والتروس, وکل آنواع النتوجات. كانت فى السوق بضائع أوروبية 
أيضاء فى صفوف متعددة من الدکاکین الصفيرة ومن خلف هذه الدكاكين 
توجد جلود الأغنام» والقرع ¿Lay ¿all‏ الخام. والأعشاب التی تدخل فی 
مشروب qa‏ والعسل الذی يباع فى قراب من الجلد . والحبال الجدیدة» 
والسمك الذى بيدو غير طازج» وقصب السکر؛ وکان فى السوق Las‏ صفوف 
من النساء کبیرات السن یبعن آشیاء مطحونة مكومة على صوان من العشب. 
کانت هناك بهارات آو بالأحری النکهات التی کان الطباخ جابرا یلح فى طلب 
القروش لشرائها. 

عندما خانتنا الأسواق رحنا نستطلع جوانب التلال بحثاً عن الصناعات, 
وعليه التقطنا صورا للعاملين فى الأوانى. وصناع مشروب التدج - الذين 
كانوا يشعلون نارا فى الأوراق الخضراء فى فوهات جرارهن قبل صب العسل 
والماء فى الأعماق العامرة بالدخان؛ كان هناك صاغة الفضة؛ وصناع قرابات 
السیوف. وآمهات العائلات اللاتی وافقن عن طیب خاطر علی آن یخبزن 
خبزا Laja)‏ رقة البسکویت الهش فی آفران تشبه لوحین من الصلصال, آو 
يطحنْ الحبوب محولين إياها إلى دقیق بين حجرین» علی مرآأی ومسمع من 
آلة تصوير هارولد جونز. 

سألت هارولد جونز ونحن فى طريقنا عائدين إلى المنزل على ظهور 
Ila‏ عند قروب الشمسن "حسن: هل انك :رامن عما فظلناة basis a‏ 
الأول محل الإفطار, والغداءء إن كنا قد تناولناه. ولكن ذلك لم يترك فى آي 
iso‏ شفتای خستیین پسیب الترانبه وکانت الاشیاه الاخزی مقطاة ابضا 
بالتراب. لقد رفسنی حمار فی السوق وآصابنی التهاب. 

'"تقولين راض؟ نعم راضء لقد جمعنا مادة جيدة . تحول الوجه القرمزی 
ناحية السماء «ليت هناك ضوء als‏ لالتقاط الصور». 

قلت: لاء إذا كان هناك ضوء فذلك يعنى أنى - سأموت!” 
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4 الفصل العاشر 
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آمضیت لیلتی BEER‏ > آدیس | LLÍ‏ ای ا البريطانية التى تعد 
عامرین بالورود. یعیش فی آول هذین الاس د بعض من طیور Li OA‏ 
الفناء الثانی فیعیش فیه ظبی. الشرفات الخارجية الواسعة قی الفوضية 
الب‌ريطانية محاطة عند آطرافها بجرار من الفخار مزروع فیها زهور 
الستلبوت(**. وعلی مستوی منخفض من هذه الزهور تمتد آشجار الصمغ 
زرقاء اللون لتصل إلى منزل السکرتیر الشرقی الصنوع من القش والطلی 
باللون الأبيض. Am.‏ فى ظلال هده sal‏ الت سلسلة من الفرف 
iaa u‏ 
جونز خیم مع بعض من آفراد حاشیتا الجديدة الذين جرى سحبهم من 
آحضان عائلاتهم. فی الیوم التالی. وطبقاً لضيافة الوزیر البریطانی والسيدة 
رسل cols Les ¿Russel‏ نفسی کارهة لابتعادی عن حماماتهم الساخنهة, 
وآقمشتهم القطنية النقوشة. وآطباقهم وردية اللون. ولحم الخنزیر الطری 
ألا خود من الظهر أو الحتتين الذى يفل الميكن أكفرزتفويقا! تمكنا م 
تحميل بغالنا بأقل قدر من الضوضاء والتخیر, کان السید زافیرو 0تنطح7۵ 
السکرتیر الشرقی, قد قام على أمر تنظيم القافلة كلها نيابة عنی. کما زودنا 
أيضاً بخادم یدعی ¿Balaina LL‏ وه 2 Zabaniers- KARL u‏ 


7 جنس طير من فصيلة الببغاوات. (المترجم) 

2 جنس نباتات ليفية مدّادة. (المترجم) 

۲ الزبانیة: یبدو آن اصل هنه الکلمة قرآنی, وهی مستعملة فی اللغة الامهرية, وتعنی نوعاً 
من رجال الشرطة غير الرسميين. (المترجم) 
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کان معنا فى هذه المرة اشنان من آصحاب البفال هما: آتو بلاکو 3612000 Atto‏ 
وآتو دویتو 122۷161 ۰۸0 کان آولهما ناصحا ومحبا لنفسه فی بعض 
الأحيانء ويصعب عليه أن يرى إلى ما بعد الثمن أو الربح الیومی. لکن 
ابتسامة الرجل كانت أخاذة. وكان ماهراً فى الحكم على البغال؛ وعلی مظاهر 
الضعف البشرى؛ وكان من السهل علیه معرفة ارهاق بغاله, والتتبیه الی ذلك 
قیل حدوثه. کان صديقه (ales aba‏ عنه. عندما کان یبلغ السیل الزبی. کنا 
نری دویتو الطویل النحیف» خفیف الحركة مثل الجندب» وبلا شعر مثل 
ie‏ فى آکثر من ستة أماكن فى آن واحدء یطلق النکات Lis‏ ویشجع 

ك؛ مقللا بذلك من وقع الكارثة عن طريق خفة ظله. > لم یبد علیه التعب 
مطلقاً: ولم يحدث آن نجهم آبدا . علی الرغم من قيامه باعمال آکبر بکثیر 
مما يعقوم به e Y‏ كان ¿gus ql‏ بسيب نشاطه هذا (AI haya‏ فى 
معركتنا المطوّلة مع صخور الحبشة وأشواكهاء لكن الرجل لم يكن يهتم 
بالتمزیق التدرج لثیابه. ٍذ كان يقوم بفتل بقایا هذه الثياب على شكل حبل 
متين» ويروح ينط بعد ذلك هنا وهناك مثل الحشرة البنية التى يشبهها . 

كان لمالكى البغال هذين أتباع عديدون: لکنهم کانوا بصفة عامة إما فى 
القدمة علی مسافة بعيدة منقلین بأعمدة الخیام الطويلة وصعبة التناول, 
الأمر الذى كان يدفع حامليها إلى الانفصال بطبيعة الحال, عن القافلة, أو 
يروحون يعيدون تحميل بغل من البغال المتمردة. استطاع تخليص نفسه من 
حمولته عندما كان فى الأيكةء كان من بين هؤلاء الأتباع عبدان أسودان, 
شبيهان بالقردة والتسائيس إلى :الخد الذى يحمل الرع يظن آنهما لا یمکن آن 
يكونا أكثر من حيوانين ودودين غبيين؛ كان هذان العبدان قصیرین ومربوعین 
بشكل لا یصدق, كان رأساهما المدوران اللذان نزع الصوف عنهما فى بعض 
أجزائهماء مركبين بين أكتافهما دون أن يكون لهما عنقان واضحان,. كان 
e es css pa Lal a a abi‏ 
تحت شرائط من جبهه لیست سوی مجموعه قلیلة من التجاعید. وکانت 
مخاليهماء إذ من غير الصحيح أن Joa‏ آیدیهما « مضراة وأصابعهما قصيرة: 
وتتشبث تماماً بكل ما يصادفها من طعام! وفى لحظات القيظ الشدید. 
عندما يكون الجميع يلهثون طلباً للهواء والغوث الستّحابى؛ كان هذان العبدان 
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یضعان علی آکتافهما جلوداً فیها آرجل وحوافر وتتدلی منها آذیال, آنا لا 
أعلم إن كانا قادرين على الكلام بطريقة صحيحة أم لاء لأنى لم آسمع منهما 
شیا سوی همهمتین: ۸بمعنی نعم و 2506لبمعنی وهو کذلك , اللهم لا 
عندما کانا یشارکان فی الفمفمة غیر الواضحة التی تحدث خلال النقاش 
الذى يدور فی القافلة. 

كان الخادم بالينا يعنى ما یقول. کانت نوایاه الطيبة مخططة علی جبهته 
إلى أن بدأت جبهته تج tas‏ كماما يقفل الخراب وخضئل lll‏ 
رأسه. أدت خصل الشعر هذه إلى اختصار وجه هذا الخادم إلى نوع من 
اليأس المتشاكى؛ كما أدى ذا ذلك أيضاً لی اختزال لفته العريية. التى كان 
فخوراً a‏ إلى كلمتين مميتتين: "إسّتو' 7 وکان یعنی بها كل ما هو 

یجابی» مثل یعمل. یفعل» A See‏ .. الخ؛ 
لا نهاية. والکلمة "آجلس" کعناعه والتّی تمثل عنده کل ما هو سلبی, 
وبالتالی یمکن أن تكون عنده أكبر من كلمة "إستو" العجيبة. 

تبلوزت تلك النوایا الخسنة فیما لا یزید علی [غادة تفطية العلب التی 
رفعت عنها أغطيتها أو قفل الزجاجات التی رفعت منها فلیناتها. واستيائه من 
الفوضی الترتبة على ذلك؛ آو قد یقوم بوضع صندوق الدواء هو والصناديق 
الأخرى فى وضعها الصحيم. واقع الأمر أن هذا الخادم لم يكن يلقى بالا 
للتوابع الاخری التی لم تکن ملحومة بالقتصدیر مع أصولهاء هرب بفله مرارا 
وبصورة منتظمة وکان یمشی معنا صابرا ولساعات طويلة دون تدمر آو 
¿leal‏ كان يجرح نفسه بأثلم ١‏ الأشياء وأقلها 15 وکان یعانی بلا شکوی. 
فى غضون دفيقتين أصبح قادراً على تدمير الترتيبات النظامية لأية خيمة 
من الخیام وبصورة آکثر فاعلية من الاعصار نفسه. وبعد ستة آسابیع من 
التخییم. کان الرجل لا یزال. وبطريقة منتظمة ٍلی آبعد الحدود. یتعثر فی 
الحبال كلهاء کان يرد على كل سؤال وكل آمر بقوله طیب" نهآ (بمعنی 
(a‏ وإذا امنا ee‏ القمر لیکون صنفا ثانیاً فی العشاء. فانه 
سيذهب بلا آدنی تردد آو فهم. شتا ها إلى جابرا جورجس ليسأله من أين 
يمكنه أن يأتى بالشمس. 

كان جابرا جورجس, الطباخ, هو الوحيد من بين أعضاء قافلتنا القديمة 
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الذی رافقنا فی ترحالنا الجدید. والسبب الرئیسی فی دلك. علی الرغم من 
طردنا له. ولعطائه آجره وتمنیاتنا له بالخیر, فانه رفض آن بترکنا ویذهب 
لحال سبیله. حل محل المرحوم عمر رجل كبير السن إلى حد ماء ولا يعرف 
الابتسام. وكان يتكلم إنجليزية سيئة واسمه حاسن ۲12507 كان حاسن هذا 
آبرز آفراد حاشيتنا شديدة الاختلاطء. كانت والدة حاسن عربية: وهو نفسه 
کانت له اللامح الاسلامية البدائية الرتبطة بسذاجة شديدة وأمانة شديدة 
bast‏ , حاسن هذا من موالید عدن» وقد زار بلدانا آخری کثيرة. الأمر الذى 
جعله یصف إخوانه الأحباش بأنهم Vin‏ الیشر التوحشین"؛ وکان ایضاً من 
النوع الذی یمکن الاعتماد علیه tags‏ فی القیام ببذل آقصی جهده فى أى 
ظرف من الظروف. لکن ذلك کانت تترتب علیه آبلغ النتائج الفاجئة وغیر 
التوقعة. ولا كنت قد التقطت شیتاً من اللفة الأمهرية فقد اکتشفت آن 
ترجماته تشكل حرجاً أكبر من النتائج المدهشة المترتبة على أعماله. 

كان الزيانية الستة أقل أهمية من حاسن کان ولدو سليسى ألطف هؤلاء 
الستة. وكان يعمل سائساً للخيل؛ وكان هو الحبشى الوحيد من أفراد طبقته. 
الذى لم يطلب منى أى شىء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أثناء الرحلة من 
آدیس آبابا الی آسمرة كان هناك شخص آخر يدعى ديمسى 106216551: وهو 
ملتح؛ وبهی الطلعة وکسول, درج دوما علی آن یقدم لی الزهور عندما یکون 
قد فرغ من القيام بالمزيد عن العمل العتاد؛ وکان معنا آیضا آسکافی یدعی 
هيل 16116آماريام. الذى لولا إبره وخيوطه لكنا وصلنا إلى أسمرة وفينا من 
الثقوب ما يكفى لإنتاج عام كامل من جبن الجرير 313[656)؛ كان من بين 
الزيانية الستة رجل مسن» ضعيف ومنهك. اسمه آتو هيلو Heilu‏ مانشوهو 
متعبد وكلى الوجود مثل اسمه. کان من بین الآخرین. شخص يدعى ولدو 
جورجس «Woldo Gorgis‏ وقد أحضر معه خادمه الخاص وبغله الذى كان 
يركبه فى أبّهة, أما الشخص السادس فلم أعرف عنه أى شىء غير أنه كان 
شدید السواد. وکثیر الالحاح فیما یتعلق بمسألة البقشیش والساومة. کان 
یحصل علی آقصی ما یمکن الحصول علیه من الواهب والبائع. وکان مقترا 
جدا فی عمله, لكنه لم يكن كذلك فى وقته. 

غادرنا آدیس آباباء ونحن محملون بهدایا التودیع. وکتب وخارطة من 
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القسیس البروتسنتی غیر الانجلیکانی, وآعواد تقاب من زوجته- كنت قد نسيت 
الاحتیاجات الباهظة لفلیون هارولد جونز, قام زافیروس 720۳705 فى اللحظة 
الأخيرة. بتکویم الالسنة العلبة, والعسل, الکریم سیمون 51۳07 075۳6 بين 
آیدینا- الهدية النهائية التی جری ادخارها من تقشير ذلك الذى أنا على يقين 
من أنه كان الطبقة الأخيرة من جلد بشرتى؛ وسط باقة من الأمنيات الطيبة 
وعند الساعة الثامنة صباحاً على ساعتى؛ التى أظن أنها كانت متأخرة؛ غادرنا 
أبواب الممفوضية علی شکل قافلة تضم واحدا وعشرين بغلاً وحصانین 
مسرجین, وآريعة عشر N,‏ وعبیداء وزيانية وخدما؛ واصر بلام باراسّی 
الخلص علی الرکوب معنا طوال الساعة الأولی. فى حين كانت حاشيته العديدة 
الرافقة له تجرى خلفنا مُضفية بذلك لمسة مهيبة على حقائبنا وصنادیقنا. 
افترفنا عند سفح جبل إنتوتو, ونحن فى أشد الأسف نظراً لأن جابرا سیلسی 
بابتسامته السرفة کان آحن وآکتر رفاق Adal‏ 

تسلقنا الجبل والسحب وضوء الشمس یتسابقان من فوقناء وتوقفنا قليلا 
فيما بين كنيستى هذا الجبل لكى نلقى نظرة آخيرة خاطفة علی ما وراعنا فی 
آدیس آبابا- بعد السافة والارتفاع الکبیر آدیا ٍلی تسطیح تلال وجبال آدیس 
أبابا إلى حد أن الفابة كانت تبدو لنا مثل سجادة قام طفل ببناء بيوت لعب 

sal se da burlas labs 
کدی‎ ai o il e la 
السلاسل الجبلية مستديرة الأظهرء ركبت حصان السباق رمادى اللونء الذى‎ 
جاءنا هدية من ولی العهد. وبینما کنت آسیر فی خفة فی مقدمة القافلة,‎ 
قررت فیما بینی وبین نفسی آن الرحلة تحتاج إلى أسابيع عدة إذا ما كنا‎ 
نركب بفالاء الأمر الذى جعانى أدرك متعة آن یکون الانسان راکباً حصانً‎ 
اصیلا؛ البفل هو والسرج الحلی یشبهان رکوب کتلة من الوزنالثقیل بجري‎ 
Bis إضفاء الحيوية عليها من خلال العناد والأوجاع, آحرز هارولد جونز‎ 
علی الجواد الکستناشی, علی الرغم من تاکیده لی آن تلك كانت المرة‎ fais 
الثالثة التى يركب فيها خيلاء وأنه تعين عليه "بصورة مستمرة النظر حوله‎ 
ليتآكد أنه لا يزال على السرج'! مشى الرجال على ما يرام وكانوا راضين‎ 
بشكل لا يصدق غندما قلنا لهم إننا تعتزم السير لمدة ثمانى ساعات: لم‎ 


id‏ کناب الجمهورية 





zer 





RDA 


ee 


۱۷ EA. 


۰ 


المهداة من راس تفارى 





المؤلفة مع الخيول 


یلتهب ظهر آی بغل من البغال, ولم تتقلب الاحمال, فرکنا آعیننا وتعجینا ما 
إذا كنا فى حلم. عندما خیمنا عند الساعة الرابعة؛ وبعد سیر ممل فى آرض 
بلا حدود وبلا آشجار وعلی مقرية من مجری نهر کاجاواها العمیق, وبدآت 
الخيام ترتفع كما لو كان ذلك بفعل السحرء وراح مالکا البفال یسارعان لی 
جلب الاء» وراح رجل آخر یصلح جراب مسدسی, وقام رجل بقطع الحشائش 
اللازمة لخیولنا. 

آبدی هارولد جونز ملاحظة, مشیراً ای حام ولد سیدنا نوح, قاصدا 
بذلك مالك البغال الدی آحضرنا بآظهر ملتهبة وفی غضب شدید من دایر 
داوا آنا لم أفهم قط قبل الآن سوء ذلك الوغد العجوز". 

سألته متشككة "هل تعتقد أن ذلك سيدوم؟' 

GEN Rs steal وكانت شديدة الخطورة: طن بو گرا‎ Mey ets 
de واللدین قاما بتزوید فافلتی الی آخر‎ N الللة بین‎ 
فیها. والی آخر صندل فیهاء والی آخر عمود من آعمدة الخیام. وزجاجات‎ 
Piet gn al ESN ha lara altea ill 
وبعد آن‎ ¡Label لخيولناء ویعد بضع ساعات. وبعد آن آرخی الظلام سدوله‎ 
تعبت أنا أيضاً من دراسة خارطة لم توضح سوى فراغ خال بين جبلى إنتوتو‎ 
las ودیبرا لبانوس 1102005 ۰1602 عاد الرجل العجوز شاحب الوجه‎ 

قال: "حدثت متاعب کثيرة. کان رئیس القرية غیر موجود فیها. وآهل 
القرية سیئون ورفضوا آن یبیعونی آی شیء. آریتهم تصریح مرورك الصادر 
من راس تفاری, لکنهم لم یکونوا یعرفون القراءة والکتابة. وآرادوا الاحتفاظ 

مددت يدى بطريقة غريزية لآخن الورقة الثمينة. 

آلم تحضر آی شیء من الشعیر؟ سألت هذا السؤال وكنت قد تعودت 
علی قصص قسوة القرویین. التى ربما تكون ناتجة عن عدم فهمهم للباقة 
الرجل الحضرى. 

غمغم الرجل الذعور تقولین شعير! ليس معى شىء والله يعلم ذلك الذى 
ds a a lisa ls‏ ماه 
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رددت عليه "ماعلش(*)ء ولا ee‏ وکنت آتشمم الكرونة الساخنة التی 
وضعها بالینا Balaina‏ علی صنادیق الأفلام val‏ استخدمناها AU olla‏ علی 
الأقل. آستطیع القول آنکم عدتم تخهیها دون آذی؟ 

غمفم حاسن: "هذا صحیح. لم ینقص آحد منا". واختفی بأسرع ما یمکن 
بعد ذلك. 
a a la‏ بقية الزبائية يتضابقون بس أن عمروا ينادقيع بالشخيرة . 

قام جابرا جورجس بتصلیح قهوة مضبوطة. وآطال البغاله حديثهم إلى 
الحد الذی جعلنی آقضی اللیل وآنا قلقة. استیقظت على صراعى مع كيس 
البرافية المتزلق»وزايت :ذلك الذئ يدا لى وكاتة صبتوء aaa al‏ 
أضواء المفجرء ناديت بنداء استيقاظ الصباح العتاد وأنا فخورة بذلك 
الصحيان الميكرء ۰ وسحبت نفسى من داخل الكيس» ٠‏ وقد آصابنی e‏ فعد 
نظرت إلى السماء ووجدت قمر منتصف الليل وشاهدت أيضاً الطباخ 
مندهشاً تماما! 

وضلنی صضوت قادم من الخیمة الشائية الخضراء "هل آصايك کابوس 
اللیل 5" 

بعد آن جری تحمیل البغال فی صبيحة الیوم التالی؛ وکان التحمیل جمیلا 
وأنيقاً. إلى حد أننا کنا جاهزین لاستلناف السیر قبل الساعة السابعة, آقترح 
الترجم علینا حتمية تقدمه القافلة کیما یصل الی القرية الكبيرة قبلنا. 
وبخاصة آننا سنمر علی هذه القرية عند الظهيرة. ویلتقی رئیسها ویشتری 
شيئاً من e pue!‏ « والدجاج والبیض. وافقت على دلك. لأننا Lis‏ تعيش علی 
ذكريات إفطار الصوم الکبیر( ۲ من ناحية. واحتمال عدم تناول الغداء من 
الناحية الأخرى, نظرا ow‏ جابرا جورحس»› تسيب فى هرب الدجاج البيتى 
الذی کان بصحبتا عندما ترکنا آدیس LLÍ‏ الضيافة. وينسلخ حاسن عنا 
بمنتهی السرعة والهدوء. ومعه واحد من الزبانية لحراسته. ولا کان سیسبفقنا 
بمقدار مسیر ساعة واحدة فقد آخذ معه التصریح الطلسمانی. 


> ماعلش :]1۷12105 هذه کلمة عامية مصرية معناها ما عليك من شیء" بمعنی ولا بهمك". (الترجم) 
۳ إفطار الصوم الكبير: يعنى ان الإفطار كان هزيلاً. (المترجم) 
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رکبنا دوابنا ونحن سعداء ورحنا سیر قی السار الواسع؛ کنت آنا وهارولد 
ونر sal‏ وکا a‏ ترقص فى ضدوء الشعسن E Gl ul‏ 
یزحف خلفنا. کان الرجال الثلائة یحملون العدات السینم ائية. وکان خادم 
نفو افا اوسر نا فن حو كات قاف متاخو عا بعش 
الشی. 

شاهدنا فجأة ينا من الناس بهرولون نازلین gell‏ وهم يصيحون 
ویلوحون ce‏ وما هى الا لحظة حتی tes art‏ امتدت الأيدى 


وآمسکت بلجم وان انهالت الاهانات على مرافقيناء ومن يمن الطالع آن 
الحصانین کانا حرین. 


قلت لهارولد جونز "ابتعد! أبق على مبعدة منی" قلت ذلك وأنا أخشى أن 
يخسر هارولد جونز مكانته. 

حاول آحد الزيانية ترجمة ما یجری لنا. آهم یقولون إننا قتلنا رجلا فى 
قريتهم الليلة الماضيةء وهذا لیس صحیحا. هم یضریوننا" . 

ضاع صوت الزبانية فى الهرج والمرج؛ كان عشرون من الرجال یتصایحون 
فی آن واحد. قام آشان آو ثلائة منهم متوحشون وحمر العیون. بتهديدى 
a Ri GEE‏ أحدهم على الاقتراب من أرجل الجواد الرمادى الذى 
أتمكن من إسماعهم صوتى بسيب الجلبة والضوضاء كان sige‏ 
یتطلب کل جهده. لکنه حاول الاقتراب. asta‏ أنى ينيغى Yi‏ أحاول 
الاستمرار فی السیر. 

وصلت القافلة فى نهاية المطاف. وطرح جاربا جورجس نفسه إلى جوارى 
شاحب اللون بسبب انفعاله. كان مالكا البغال يريدان تجاوزنا لكن عشرات 
الأيدى أمسكت بهماء رفع رجل بندقيته. 

صرخت فيه - "أنزل بندقيتك, آیها الأحمق( ليس بهذه السرعة, نظراً لأن 
عشرات الرماح بدأت تتلألاً. وأثناء تبادل الضربات الكثيرة سقطت واحدة 
منها علی کتفی, كان ذلك من حسن الحظه call dy al oa Y‏ 
مهاجميناء وخلال فترة التوقف جاءنا رئيس القرية » ذلك الشاب النحیل 
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aye ua sa 
على عدم تحركنا.‎ 

صرخ جابرا جورجس متسائلا "أين ورقة راس تفارى؟ هذه الورقة ستنقذنا". 

رددت عليه غضبانة آهی فی جیب الترجم» وهو على ما أظن؛ على بعد 
آمیال "Lie‏ 

افترب هارولد جونز منا. 

La alle نتمين‎ e sa alo 

تعالت الأصوات بشکل آبشع مما كانت عليه انقك عقال البفال وزادت من 
الفوضی. 

دفعت جابرا جورجس لیفهم ما الذی پریدونه بالضبط؟ 

هم مصرون على رجوعك إلى فريتهم والبقاء قیها. وهم بریدون الا مسا 
بزبانيتنا كلهم واقتيادهم إلى أديس أبابا" . 

خطر علی بالی علی الفور. أننا إذا ما عدنا إلى قرية كاجاواهاء وكان رجل 
قد قتل بالفعل, فذلك يعنى أن نصف سكان الريف سيقومون بتطويقناء 
وسيكونون جميعاً معادين لناء وأننا فى حال عدم وجود جواز السفر الحكومى 
آو الورقة الخاصة الصادرة عن ولی العهد. سنصبح بلا حول آو طول 
وعاجزین عن الدفاع عن أنفسناء حاولت آخذ رئيس القرية على جنب» 
وتكلمت بهدوء مع کبار السن لکن بلا جدوی. بعد دلك. ومن باب اختبار 
الموفف. قلت لهم إن طلباتهم مستحيلة: وطالما أنهم لا یتکلمون كلاماً فقو 
Lie‏ لست علی استعداد لاضاعة الزید من الوقت. آخلی الحصان الرمادی 
(hides‏ من حوله وانضممت أنا الأخرى إلى هارولد جونز الذى كان يراقب ما 
یحدث. 

قال: آنا لا یمکن آن آواصل مسیری بدونك . 

آحسن. هیا بنا نجرب لنری ما سیحدث . 

حثشا حصانينا علی الخبب. وفی الحال قفزت الاأشکال الحيطة بنا کل 
إلى نقطة‌ من تقاط Ad ee‏ دوت lr‏ محركة إتذارا a AN‏ 
وهنا جری خلفی شاب. کان یستعطفنی ویرجونی. 
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"لا تمشى! آرجوك لا تمشی(" ویدا الرعب فی عینیه. 

عدت لمدة نصف ساعة آخری, وکان الرعاع لا یزالون یجلدون آنفسهم 
بکلام قاس غير واضح, تری. هل کانوا مخمورين قبل أن يأتوا لمواجهننا؟ بدأ 
الموقف يزداد „le Koss‏ سوثه. عند هده الرحلة قيل إن قرويين ماتا فی 
قريتيهما نتيجة لمعركة الليلة الماضيةء وهنا كنت قد تمكنت من منع صاحبى 
البفال من تکدیس البنادق القلیلة التبقیه لدی القافلة. فی الأيدى الفاضبة 
التی کانت د تمتد ناحية صاحبي البغالء آمسکت جابرا جورجس من کتفه. 

وشققت لنا A‏ بين الواففین بغية الوصول إلى کبار السن. الذین کانوا 

ور جعل الاآخرین یسمعون ما یقولون. حاولت اٍلی تلك اللحظة. التزام 
الهدوء والأدب اٍلی آبعد حد ممکن, لکنی وقفت علی الرکاب ووضعت ذراعی 
ha Mala ales alle‏ قسنت يكل el‏ سن 
السماء إلى راس تفاری, آنی علی الرغم من عدم معرفتی آی شیء عن تلك 
AS pall‏ فانی لن آترك خدمی فی آیدی هوّلاء الناس, تزایدت تورتی عندما 
بدأت أقف على الاثار الناجمة عن بلاغتی. 

كان جابرا جورجس يترجم ما أقوله بصورة أمينة. وعندما توقفت لالتقاط 
آنفاسی, كان هناك صمت شبه تام اقترح رئيس القرية ترك أربعة من 
الجنود ومعهم بنادقهم لیکونوا رهائن. وبذلك تتمكن القافلة من مواصلة 
سيرهاء وهنا وجدتنى أنفجر من جديد. هل ترضون لأنفسكم بترك امرأة 
شابة. وحيدة. ضيفة علی آمیرهم. بمواصلة سيرها وحدها فى بلاد غريبة 
علیها. دون أن یکون معها آحد یحمیها آو یخدمها؟ آنا آتخیل آن جابرا 
جورجس un‏ الأمر عن طريق الإفاضة فى أهميتنا وحماية الراس الخاصة 
لناء تلت ذلك فترة من الهدوءء وانتهزتها آنا ورحت آطلب قلم رصاص وقطعة 
من الورق. جری (حضار القلم. لکن الورقة أسفرت عن قطعة من ورق 
الحلاقة الذی یحمله هارولد جونز. کتبت علی هده الورقة ملاحظه للسید 
زافيروء. ووضعت هده الورقة فى یدی رئیس القرية. وطلبت منه تعرف 
الزبانیین اللذین یتهمهما بالقتل ویًخذهما ومعه الورفة التی کتبتها ویذهب 
بهما إلى أديس أباباء ثم شرت للقافلة بعد تخر دام ساعة. بالضی قدماً 
آشاء الجدال العنیف الذى دار بعد ذلك, وبعد أن نقص من جنودنا جندیان. 
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: شمان‎ igs ees ela sae 
فلت قلت: آم آنك تظن آن المسألة کانت مجرد تعطیل بفية الحصول علی‎ 
بقشیش مقابل التاجین الکسورین؟ وهنا یتعین علی الاعتراف بأن آحدا لم‎ 

بتطرق لی الحدیث عن النقود . 

واصلنا سهرنا فی تشکیل متقارب صاعدین الی الجبال ونازلین منهاء بمد 
ذلك وجدنا رئيس القرية یتتببعنا مهرولاً ومعه الرهائن والرسالة, لم یکن 
الرجل بعد سکراناً بفعل بلاغته وبلاغة آهل قریته. تدخل فى الموضوع المد 
البارد الناجم عن رد الفعل, وساءل رئیس القرية نفسه عن مدی تصدیق 
أديس أبابا قصته فى حال عدم وجود الجئتین. کانت هناك تفسیرات 
متضاربة أخرى زادت من غموض هذه المسألة: وواصلنا مسيرنا ونحن 
حائرون. 

سرنا طيلة سبع ساعات عبر منطقة عامرة بالهشائش, مقسمة الی 
سلسلة من الجبال ومنخقض, وتتخللها هنا ومنالك بعض الأشجار الشوکیة آو 
رقعة من نباتات اللیلج الزاهرة. عندما دخل علینا وقت الظهيرة کنا قد عبرنا 
غور دوبر 1000065 وسقينا حيواناتنا من نهر هذا الغور. ومضينا من بين 
ص قوف النازل الرتي سية. لکن لم یکن هناك آی آثر لترجمناء وفشلت 
التحریات الدقيقة التی قمنا بها علی امتداد طریق رحلتنا وفی قری وُشالی 
1/0۵1 الكثيرة فی الحصول علی آية معلومات عن ذلك الترجم. لقد 
اختفی الرجل. عندما دخلنا تلك الأرض الخالية من البيوص ومن الدجاج. 
خیمنا بجوار بعض من الاء العکر الدی فیل LS‏ عنه Lisl‏ مازلنا فی وشالی؛ 
عند هذه الرحلة جاعنا اقتراحان من قافلة كثيبة. إما أن المترجم كان مخموراً 
وفاقداً وعیه فی کوخ أو عش علی طول الطریق» آو آنه آصابه الرعب جراء 
معركة الليلة السابقةء وشمّع الفتلة عائداً إلى العاصمة؛ رجحت الفرضية 
الأولى وآقسمت علی الثأر من ذلك الترجم. فى الوقفت الذى كنت أساوم فيه 
القرويين الذين لن يبيعوا شعيرهم إلا نظير "قطعة من القماش الأْبیض"؛ هذا 
یعنی agit‏ يطلجون الستحيل: إذ لم یکن بین آمتعتا آی شیء آبیض اللون 
سوی شبكة ممزقة من شباك الناموس, وعلیه بقی الحصانان جائعین. 

سقط المطر فى تلك الليلة لأول مرة منن بداية رحلتنا فى الحبشة:؛ آدی 
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غروب الشمس العاصف إلى خروجنا من خيامنا لنشاهد السماء وهی تذوب 
علی شکل لهب. وبعد ذلك بلحظات. تسابقت السحب وأفرغت نفسها Lidge‏ 
خبت النیران. وجری جمیع الحاضرین کل أقرب خيمة له. وراح الأفراد 
یکوم ون الم تلکات القديمة آمامهم. الی حد آنی عندما رحت آبحث عن 
خارطة من الخرائط فى المكان المحدد لها فى جيب من الجيوب الحائطية فى 
الخيمة. عثرت بدلا منها علی إناء فيه عسل؛ ويقول هارولد جونز إنه جعل 
من كيس السكر الوحيد مخدة له. 

ras sei 
Last al اشعر الظر عن‎ las ازتعاش؛‎ falo aja Lal all 
السطحی, علی الرغم من عدم كفايته لسد الشروح الکبيرة التی قصلت‎ 
الأرض العشوشبة وحولتها الی رواب. سرنا بخیولنا فی مقدمة القافلة‎ 
مسافة تخدر بنحو شبعة آمیال ونص الیل إلى أن بدأ اللون الأزرق الیاقوتی‎ 
ys Lala یفطی الطریق من الناحية الشمالية الشرقية, مدا مدا‎ 
جدرانه عبارة عن جروف, وأرضيته مُكسّرة بفعل الأبراج الصخرية وبفعل‎ 
النحدرات التی تتشابك فیها نباتات الصتّبار وأحواض اللیلج الأحمر نزلنا‎ 
إلى الأسفل حيث الوادى. الضیق, العامر بالأشجار الكثيضة, والذی یقع‎ 
آسفلناء کما لو کان فی آمعاء آرض جری فتحها عن طریق تمزیقها ثم دعمها‎ 
عن طريق حواجز من الأعمدة الحجرية المدببة؛ كان المنظر رائعاً وقام جونز‎ 
عن طريق الخطوات‎ ¡a بتشغيل آلة تصويره أثناء نزول القافلة نزولاً‎ 
الملقتوية والخواف البارةة: إلى أن كناغت الفاظة تماماً تحت تروة الجبل‎ 
المخروطية ابن كنا نقف فوقهاء علی جانب من الجانبین» كانت المنازل المبنية‎ 
من القش تنتشر بین الاحراش الخضراء التی تتخلها هنا وهناك کنيسة کما‎ 
لو کانت قطعة من الاس فی صندوق من القطيفة. فیما بعد ذلك كان النهر‎ 
ینحدر منساباً الی ما لا نهاية بین القمم الصخرية التی کانت تطبق علیه.‎ 
وعير امساحات المكشوفة التى تتخللها الخیام كما لو‎ ye وعلی الجانب‎ 
كانت ا نظراً لاأن دبرا لیبانوس 102005 12602 تعد قدس (آورشلیم)‎ 
الحبشة ومکانا من الأماكن التى يحج إليها النصارى- كانت هناك غابات‎ 
الأشجار وضريح تكلا حيمانوت 1131202206 1113 ؛ كل ذلك كان واقعاً فى‎ 
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ظلال صخرة شام خة ریما کانت هیکلاً لاله قدیم. هائل ومن العصور 
القدیمة. 

oe‏ هذا شىء vei‏ ف فى ا E‏ یتمتم 
Ly. Las"‏ سیدتی . 

كان ذلك صوت حاسن, الذى زاد وجهه تغضناء وأصبح أقل تعبيراً عما هو 
معتاد! وقبل آن آنمکن من توجیه آی سوال الیه. کان قد انخرط فى رواية 
قصة معقدة فیها طریقان؛ ومنعطف خاطی. ورکوب استمر (لی آن آرخی 
اللیل سدوله «Lide‏ وبلا طعام وقد بدت هده الأمور كلها غير دى صلة 
بالقصة التی کان برویها حاسن. 

سألته محتجة: آلم یکن بوسعك السوّال عن الطریق" عندما آصبحت 
جمله مضطرية مثل تفسیراته. لم یکن مترجمنا یعرف آية لفة آخری غیر لفة 
الجلا. وهنه اللفة غير معروفة فى شمالی الحبشة آکثر من اللفة العريية. لم 
يكن المترجم یعرف من اللفة الأمهرية شیثاً سوی بضع کلمات. آما لذا کانت 
هذه الكلمات عجيبة مثل [نجلیزیته. فان هده الکلمات سوف تنجح فى elas)‏ 
ما یقصده هدا الترجم. رصیت al AL‏ وفیلت ما 90 fanta (a‏ 
وعلی الرغم من الروایات الثلاثة التضارية والتی لا خیر فیها. بسبب انشفال 
جابرا جورجس على نحو منعه من الترجمة الباشرة عن اللفة Ais pal‏ 
اكتشفنا bids od‏ عن حاسن, كان حاسن عديم النفع بشكل يدعو إلى 
الدهشة, وأن ذهنه كان شبیها بحزمة من الصوف السائب, لکنه کان دوماً 
يبذل كل ما فى وسعه» الأمر الذى كان يسفر عن نتائج مضحكة. 

بينما كان يجرى نصب خیامنا علی حافة آخدود من الأشواك. ومن فوفنا 
صخرة عالية. رکبت فرسی ورحت آتجول بین الجلامید بحثاً عن توما ليشان 
Debra Libanos ,jusilid 1,09 duuglind pS .Touma Lishan‏ الذى حمّلنى 
إليه مدير الكنيسة الحبشية 11068206 رسالة. کانت بيوت القرى الكبيرة؛ من 
النوع الصفیر الجمیل ولها آسقف ذات حواف آمامية. مررت خلال واحدة من تلك 
البوابات [لی قناء عامر بالخدم والقساوسة. وکان القساوسه برتدون عباءات 
مصنوعة من الجلود. ومهلهلة فی معظم الأحیان. کما کانوا یرتدون عمائم شبيهة 
بالقبعة العالية السوداء التی لا حافة لهاء وهی [ما سوداء آو بیضاء. 
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آکسبتنی الرسالة التی آحملها حق الدخول لى دروة مبنية من القصب. 
وکانت منعقدة قیها جلسة من جلسات الحاکم. وکان القضاة مکدسین حول 
الجدار بأغطية رعوسهم الصوفية سوداء «Cal!‏ فى حين كان الشهود واقفین. 
ومن الواض ضح أنهم جميعاً كانوا يتكلمون مع بعضهم البعض. بعد دقائق قليلة 
طلب منى الدخول فى متاهة من الأحواش التى فيها أعمدة مدببةء ثم مررت 
من خلال كوخين أو ثلاثة كانت بمثابة عقود وان شنت فقل غرف استراحة أو 
Zi] Lynn wae fay‏ كن لال فن الها إلى Glee Aad‏ فیها جلود. 
ومن وسط كومة من الجلود موصوعه آمام ستارة کانت تحجب الكنبة المكسوه 
بالجلد . وقف توما ليشان للقائى؛ قيل لى إنه يبلغ من العمر اثنين وخمسين 
Lale‏ وآنه آعزب بفض النظر عن شرائع کنیسته. کان یبدو کما لو کان فی 
الخامسة والثلائین من عمره» ومهندم. لامع اليشرة. وله عینان ضيقتان» 
وجبهة ضيقة BR‏ ؛ وکان یبدو علیه آنه فرد من آفراد البلاط أكثر منه 
Lingual‏ تحاورنا من خلال زبانی کان یعرف اللفة العريية. وفی ظل وجود 
آوامر مدير الكنيسة الحبشية آمامه» وافق الرجل» ٠‏ فى شیء من التردد علی 
حد ظنی, نا علی القیام بتصویر الکنائس تصویراً سینمائیاً وتصویر الینبوع 
القدس. الذى يقال إن ماءه يشفى السواد الأعظم من الأمراض المميتة. عدت 
y, Ass uN le qa Jal ao!‏ 
آمامی. وعندما کانت النعجة تتعب من السباق مع الحصان وتقف لالتقاط 
آنفاسها. کان مرشدی بستدیر خلفه ویقول: باء ۰1322 فتردد عليه الغنمة فى 
الحال. 

وجدت هارولد جونز وهو يصور مجموعة من أصحاب البغال أثثاء 
استخدامهم للإبرة والخراز والخیط بمهارة کييرة. ولا كانت الساعة لا تزال 
العاشرة شین هار فقد أصررت على الاستکشاف العاجل لقرية دبرا لیبانوس: 
هده القدرية ليست مسافة خی ار الواذی: ولگت هی تصرف متجذر فی 
منتصف الطریق الصاعد الی القمة الصخرية الجنوبية. هذه القرية بالکامل 
Y‏ یسکنها سوی القساوسة هم وعائلاتهم والعیلین. وکذلك مدارسهم الدينية. 
ومستودعاتهم الجماعية. ومطاعمهم الجماعية. کما یعیش فیها آیضاً عدد 
متباین من الحجاج الوقتین, أو المحزونين الذين يأتون إلى القرية لدفن 
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موتاهم فى الأرض البارکة. هده المنبطقة فيها نحو خمس وثلاثين ¿AS‏ 
أكبرها هى كنيسة تكلا هيمانوت الشْمَانيّة؛ لكنى عندما حاولت الوقوف على 
عدد — الذين ستمون إلى هذا العدد من الكنائس وجدت أنه تراوح 
۰ و۱۲۰۰ فسیس؛ ٠‏ وهذا رجل لطیف کبیر السن انکمش وتجعد إلى 
آن ae‏ بالقرعة المفرّغة؛ أكد لى أن القرية فيها نحو نصف ملیون 
قسیس, لکن جابرا جورجس سارع إلى توضيح الأمر عندما قال لى: إن 
لناس فی الحيشة یحسبون ۱۰۰۰۰ علی آنها ملیون. 
ان A‏ 
الأشجار مقدسة فى هذه المنطقة ولا یمکن قطع آی شیء منها ولدلك نجد 
Cal pall‏ الحجرية تغوص إلى الداخل وإلى الخارج بين هذه الأشجار من خلال 
الأعشاب المزهرة التى تغطى سطح الأرض: الجزء الأوسط من القرية فيه 
مظلتان کبیرتان مسقوفتان بالصفيح ولا يسمح للنساء بدخولهما » وعلیه 423 
dle Asa‏ و صف IS SEN a sa‏ 
الرهبان؛ ومخازن الحبوب. والخابز. ومعامل البيرة. هاتان التعریشتان وان 
شّت فقل الظلتان. بکل مرافقهما تغذیان نحو ۷۰۰ فرد يومياً. وقد شاهد 
هارولد جونز الخبز, وهو يجرى خلطة فى غدران کبيرة مصنوعة من جذوع 
الأشجار. وشاهد أيضأ كميات كبيرة من الصلصة الحريفة أثناء طحنهاء إلى 
آن راح القرییون منها يعطسون بسيب هذه الادة الحريفة. کما شاهد Lui‏ 
الفول الرومی وهو بجری طحنه مع جدور ر الشمیورا Shimbura‏ . 
قبي دخول الساء. ساعة آن یکون الهواء معطراً برائحة البخور الطيبة, 
ger‏ بأصوات الفناء الذى ینبعث من کل کوخ من الاکواخ, جاء الینا موکب 
من العبید لیقدموا لنا اللحم. وفولاً جافاً للخیل, وأكواماً من AO‏ 
فى الوقت الذى كانت فيه أحمال الدریس قد وصلت وموجودة 5 آمام خیامنا 
علی ظهور الحمیر, التی لم یکن ظاهرا منها سوی رءوسها وهی تجمل هذه 
الاحمال, هذه الهدایا کلها کانت من منتوجات آراضی الکنيسة التی تفلح مثل 
آراضی التاج. عن طریق العبید الذین يعملون فى أرض الاقطاعی Serfs‏ 


Wr‏ الکرار: مخزّن صغیر بقرب الطبخ لحفظ الاطعمة. (الترجم) 
۲ الانجیرا: نوع من الخبز شدید الرارة رمادی اللون یخبز علی نار الفحم النباتی. (الترجم) 
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والذین تکون لهم نسبة متوية من الاشية التی یربونه | آو الحبوب التی 
یزرعونها . 

مع رحيل آخر حمّال من الحمالين الذين جاءوا إلينا بالهداياء وبينما كنت 
أنحنى ناحية الأرض انجرفت ترنيمة جنائزية نحو الأسفل قادمة من بين 
الصخور, ونبهتنا إلى خيال في alla‏ وه کان شا ها عن موكت 
جنائزی, كان الجثمان ملفوفاً فى مظلة (شملة) نظيفة: وكان يحمله أربعة 
رجال على سریر محلی؛ آبلفنی حامل الرمح, الذى كانت معه نعجة مستأنسة: 
والذى ريط نفسه بناء أن الرجل ريما گان سا is‏ نحو ثلاث أو أربع 
ساعات. 

قال: آهل الریف لا یحبون الجثامین, وأنهم لا يلقون مطلقأ نظرة على أى 
وجه من وجوه الموتى» وآن الجثمان يجرى تفطيته قبل أن يخرج منه النفس 
الأخير من الجسم» ثم يدفن على وجه السرعة فى حفرة عميقة تمنع ابن آوى 
من الوصول إليه 

کنا قد مررنا علی قبور کثیر من الفلاحین الكومة علیها الاحجار. الفروث 
فى وسطها عصا تحمل قطعة من الجلد. وریما کان دلك لتخویف الحیوانات؛ 
آو ریما کانت شیثاً من آشیاء الرقی والتعاوین. وکانت تلك القبور على أرض 
مرتفعة, وغالباً ما تکون علی جانب الطریق لكن فى دبرا ليبانوس» يوضع 
القسيس بعد موته ساعات قلائل آمام الهیکل, آما الرجل العادی فیوضع فی 
المكان الذی کان یتعبد فیه. ویقوم جمهور الصلین. والقساوسة. والرهبان؛ 
والخدم بتقبیله فی جبهته و فی قدمیه ویودعونه. 

هناك آسطورة مفادها آن القدیس مائیو زار الحبشة فى العام ال٠٠‏ قبل 
الیلاد. لكن التاريخ يعزو تحول الحبشة من اليهودية إلى المسيحية؛ إلى 
¿Frumentius ¿juga niag a‏ الذى كان مقدساً بصفته كأول أسقف لأكسيوم 
صں×همن قبل أشاسيوس 5لا[۸2029فی منتصف القرن الرابع. اعتنقت 
الكنيسة بعد ذلك بمائة عام الخط الوحدیطبیعی() الذی تلتزم به بصفة 
دائمة علی الرغم من دانة الجلس السکونی لذلك. هناك تاریخ طویل 


۴ المبدا القائل إن للمسيح طبيعة واحدة. (افترجم) 
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وحاسم جری تأبینه فی عدد لا یحصی آو یعد من الخطوطات التی لا تقد 
بئمن. وآهم ما فی هذا التاریخ الطویل, والتعلق بتاریخ کثیر من القدیسین» 
وآسفار ملوك الحبشة القدماء قبل ویعد عصر اللكة ماکوید! 11200602 ملكة 
سباء محفوظ فى دبرا ليبانوس» ومن سوء الطالع أن الكثير من هذه 
الخطوطات التی لا تقدر بئمن جری (تلافها آثناء الغزو الاسلامی والغزو 
الجلاوی 00112 فی القرن السادس عشر ویعض آخر من هنه الخطوطات آخدته 
Asus‏ تلك الحملة التی جردها اللورد نابیر 20167لعلی الجدلة 1۷08012, هناگ 
نسخة شهيرة من مخطوطة عظمة اللوك" احه68 166072 آخذت من کلية الاك 
تیودور؛ وقد آعیدت هنه الخطوطة الی دبرالیبانوس بعد آن جری الاحتفاظ بها 
سنوات عدة فی التحف البریطانی؛ شأنها شأن تاج الملك تیودور, الذی استولت 
عليه الحملة نفسهاء والذى آهداه الملك جورج هدية توديع إلى راس تفاری بعد 
آخر زيارة قام بها ولى العهد إلى إنجلتراء وعلى الرغم من قيمة وأهمية 
الخطوطات التی لا تزال قی دبرا لیبانوس. قانه لیست هناك مکتبات محددة؛ 
فكل كنيسة من الكنائس لها سجلاتها الدينية والتاريخية | الخاصة بهاء والمرء 
عندما يزور كوخ كبير القساوسة:؛ يرى رُهَا يشع نوراً موضوعاً فوق حصير عبارة 
عن جلد خروف. آو قد یری مجلدات قديمة آو مهلهلة ملقاة علی آرض طینية. 

تحتل سجلات قرية دبرا لیبانوس فی معظم الأحیان الفراغات الشاغرة 
الى ca‏ مامت تمد راد مات a Besa gl ceil cael al alls‏ 
المهمة تزين هوامش الأعمال والمؤلفات الدينية: زد على ذلك أن المسائل 
المتعلقة بالأنساب. وهذا أمر مسلم به. تعد مهمة إلى الحد الذى يجعل 
الحبشی لا یسلم هذه السائل لی الكتابة التی لا يثق الحبشی بها کثیراً بحکم 
past ca (aa‏ ات abia lalo e‏ 
عن ظهر قلب. ویجری تناقلها من الاباء لی الابناء علی آنها من الوروثات. 
وربما كانت هذه الأمور هى أول بل والشئ الوحید الذی یتعلمه الصبی 
الصفیر؛ هذا ias‏ آن هذا الصبی الصفیر یتملم سلسلة اسلافه وقراباته 
وصلاته إلى أبعد حد ممکن. 

a le rta 
تحصی ولا تعد فی الكنيسة الحبشية, وعلیه جلس السواد الاعظم من آفراد‎ 
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قافلها محزونین تحت الأشجار التی یتزاید ضمورها بشکل واضح, وبدا 
الطر بسقط فی فترة العصر, وقبیل دخول المساء زاد انهمار الأمطار. 

استطاع هارولد جونز بواسطة کاوية لحام ومصباح دخان آن یجعل من 
خیمته حفرة شبيهة بحضر الفحم. وعلیه آمکن دفع السَرج تحت سریری 
وجری تکویم علب الأفلام بجوارهاء وبینما كنت أتساءل عن المكان الذى يمكن 
أن أضع فيه رجلىّ سمعت صوتاً y sth, a‏ إذا لم تتناول السيدة 
الغداء الآن» فلن یتبقی لها سوی الاء"؛ وعلیه جری وضع طبق عليه كومة من 
الکرونة ومعها بعض البیوض, فوق علب الأأفلام وجری وضع ناء القهوة علی 
الکراسات التی آدون قیها ملاحظاتی, كنت قد طويت نفسى فى المكان المتاح 
المتبقى» فى الوقت الذى سارع فيه جابرا جورجس بالدخول إلى الخيمة. 

قال جابرا بطريقة هامسة مسرحیة: "هناك آناس مهمون جاعوا للقائك: 

كنت قد أعرت = إلى ‚Balaina LsL‏ أما حذائى فكان مدفوناً فى 
مكان ما تحت الأمتعة الشبيهة ببرج إيفل؛ وفضلاً علي ذلك كانت هناك ثقو 
ضخمة فى جواربى؛ لم أستطع عمل أى شىء سوى BERN‏ 
وهذا من منظور سبب غامض مفاده أن المرأة الأوروبية التى للا ترتدى قبعة 
تكون فى موضع الشك - وخرجت فى المطر لاستقبال تلك الأشكال المعتمة 
الملفوفة التى كان (Sesion‏ منها عدد كبير. 

قلت لهارولد جونز: هل یمکن لهم الدخول فی خیمتاك؟ 

نظر الی من خلال قماش الخيمة وجه مُسود. 

"أستحلفك بالله. آلا تجعلیهم یدخلون الخيمة, لأنی قمت بتفكيك أجزاء 
آلة التصویر" 

آشرت فی شیء من اليأسء إلى کبیر — بالجلوس le‏ سریری» 
جثم خادمه الأمین علی طبق الکرونة. آما بقية الأفراد فقد بقوا خارج باب 
الخيمة. وشاهدت خلفية غير منظمة من انا والأسبتة والأطباق. كانت 
الجرار بصفة خاصة هى التى شدتنى إلى الكلام- كانت الحركة أمراً 
مستحيلا فى هذا الکان الضفوط. 
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YY 


سألت: "هل ذلك مشروب تدج" 

رد علىّ توما ليشان "هذا الذى أحضره لك قليل جداً؛ لكنك لم تعطنى 
سوی مهلة قصيرة. هذا مجرد بعض قلیل من البیوض وقام بوضع نحو 
خمسین بيضة فی حجری؛ ودجاجة آو ائنتین. وضی من الخبز ومعه آیضا 
شیء من البيرة . 

شکرته شکراً جزیلاً علی کرمه؛ ورجوته رجاء حاراً أن یعفینا من قبول 
مشروب التدج» وقمت هنا برسم صورة لوفاة عمر وصورة آخری لاختفاء 
¿ii ee‏ 

قال: آنا لم حضر لك سوی القلیل, لو آنك آعطیتنی الزید من الوقت 
لكت اديت للك قوواء هنا الذى بس وله لای لو انیت وم هه 
الأشياء القليلة التى حملتها إليك؟' 

وأمام هذا المستحيل وجدتنى ابتسم ابتسامة متكلفة. 

غمفمت 'نحن شاكرون وممنونون لكم'؛ ثم قلت بعد ذلك للمرافقين: 
"أحضروا الجرار كلها هناء أقول كل جرة من الجرار؟ . 

أطاعوا الكلام وهم محزونون. وقد اندهش توما ليشان: إذ تعين عليه أن 
یفسح مکانا على السرير لنحو ست أوان كل منها مسدود بمجموعة من 
الأوراق الخضراء. تخیلت آن توما لیشان كانت فى ذهنه صورة عنی وعن 
هارولد جونز تفيد أننا - نحن الاثنين - غارقان فی مسبألة الشرب والشراب 
وأن جالونات ذلك الشراب المسكر المصنوع من العسل المخمّر نوف شاق 
ونتضب مع افتراب طلوع الفجر؛ بسيب جهودنا غير المحكمة. 

فال: معنا ut‏ خبز حبشی ۸672 وعندما بدأ المطر يزداد انهماراً 
a‏ الأطباق الكبيرة هى والخبز إلى عجينة. جرى دفع هذه الأشياء أيضأ 

لينا فى الخيمة ومن بعدها حزمة من الدجاج . 

تساءل جابرا جورجس "هل تریدین كل شىء داخل الخيمة؟ هناك خروف. 

وقبل آن آنمکن من منع ذلك. جری دفع قرنی الکبش اللتوین إلى داخل 
الخیمة. 

صحت قائلة: "لا. لاء بحق السماء. لا" قلت هذا الکلام باللفة الانجليزية. 
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لكنى لم أستطع التحرك نظراً لوجود البیوض علی رکبتی, عند هذه اللحظة 
كان الدجاج قد قلب وعاء القهوة؛ وراح الدجاج يتصايح بسبب السائل الحار, 
إلى حد آن الخادم الخلص Sy‏ القساوسة هب لانقاد 23911 علی وجه 
السرعة؛ الأمر الذى لطخ مؤخرة غطاء رأسه بالمكرونة. 

خطر ببالى أن "الأمر يحتاج إلى مصباح كيما يمكننا الخروج من الخيمة"؛ 
وخاصة بعد أن جرى دفع الأطباق ووضعها على الأرض؛ وانكسرت بيضة من 
البیوض علی بیجامتی, وبعد أن احمر وجه الشماس خجلا أرانى بعض 
الأجنحة التى تهفهف» وبعض المناقير» وبعضا من الريش السائب. 

قال الشماس: "أظن أنى أحضرت الأشياء كلها".. 

Bla Asia EL IR BET a قلت مقلم تقول‎ 

بعد ذلك بقترة» وبعد رحيل زوارناء ومع بقاء العاصفة معنا. قمت آنا 
وجونز نستطلع بقايا ذلك الذى كان مفروضا أن يكون عشاء لنا. 

قلت وکلی آمل: آظن آن الظلام کان دامساً إلى الحد الذى جعلهم لا 
یدرکون التلف الدی حدث . 

"عجباً! هل تود شيئاً من الکرونة والطر آم تود بيضة مه روسة مع 
الطیرن ۹" 

آهناك بعض من الب سکویت تحت سریری. علی ما آظن. احترس 
البسکویت موجود بین السترج . 

انحنی جونز وراح یبحث عن البسکویت. 

scales sal‏ ااا تتن 
بأسفنجك هنا- اٍنه مبتل( 

كان a‏ وكان يحدث جلبة عالية عندما کان برفرف على 


رجلى. 
قلت علی سبیل اللاحظة: "من الواضح آن کبیر القساوسة لم یحضر 
EN EIS N‏ 


— دلك بفترة. وعندما أملنا أن يكون الخیم كله قد نام زحف جويز 
De‏ من الخيمة. فى شىء من الحذر (Ss LI‏ وراح يفرع كل الجرار 
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والأوعية مما بها من مشروب التدج. الی حد آن سمعتنا بوصفنا سکیرین 
عنیدین آدهشت الجمیع عندما ala‏ العیید باحضار آوعية مشروب التدج 
الفارغة فی الصباح. تواصلت آصداء مزامیر داود الی منتصف اللیل قادمة 
إلينا من النحدرات التی کانت فوقنا. ومن خلال الصوف القطنی, الذی 
حشوت به أذنى وآنا قلقة بلا نوم. بدا لی آن کل صوت من الأصوات کان 
يحاول فى غنائه أن يكون أعلى وأسرع من الأصوات الأخرى. 

هده الجوقات النافسة ذاتها هی التی آیقظتنا فی الصباح, كان الطر ق قد 
انتهى إلى ضباب» وبعد أن سرعنا مسير القافلة المكتئبة والمنقعة, تحتم Ludo‏ 
الانتظار إلى أن تطلع علينا أشعة من الضوء تكفى لتصويرنا قساوسة تكلا 
هیمانوت, هذه الكنيسة التى فيها قبة أو ضریح محاطة بنباتات البوکالبتوس, 
التى كان الشحاذون الجالسون تحتها يطلبون بإلحاح الصدقات باسم مريم 
(العذراء)؛ كانت الشرفة ثمانية الأضلاع تفص بالقساوسة المتكئين على عصى 
الصلاة. فى حين كان هناك جمع من لابسى العمائم فى الفناء الكبير. كان 
دخان الیخور یکاد يحجب لون الأيواب, حيث كان المبخرون يؤرجحون 
مباخرهم على إيقاع الصلاة. . وتتفتح الأيواب الكبيرة ¿Lea‏ وتفرج الستائر 
tala ta dilo torres a solis‏ 
ومظلات حمراء حمرة زهرة الخشخاش. ونشاهد مرة أخرى الصّلبان 
الضخمتة. الذهبية والفضية, والعباءات الطرزة. والعباءات الزينة 
بالجوهرات. والعباءات ذات الحواف الزيّنة, والصدریات الصنوعة من 
القَطيقَة والبروکان وشاهدنا ایشا عظمة وابهة الکنائس کلها القاتل منها 
والنتصر. ۱ 

فی الوقت الذی کان هارولد جونز مشغولا بالتقاط صور النظرات الهائمة 
التی تتجه صوب السماء. دخلت آنا الكنيسة حيث أرونى الصور المرسومة 
بالألوان علی الجیس قبل جفافه, والتی تمثل الامبراطورة. راس تفارى؛ راس 
Aus‏ 2 حاکم مقاطعة سلالی. بصحبه اللاتکة الذين لهم أجنحة منجمة 

وا Jia‏ العلم Sy‏ کانت صوره 5 القديس تكلا هیمانوت موجوده ة على 

كل جدار من الجدرانء وهو واقف على ard‏ واحدة؛ فى حين كانت القدم 


* نبات مزهر مختلف الالوان. (المترجم) 
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Sissi elle Sat 
کان القدیس یقف طوالها فی هذا الکان نفسه, کانت لحدی‎ Lake 
رجليه قد تعبت اٍلی حد آنها انکسرت. وآنها سقطت آو تعین بترها؛ وبمعجزة‎ 
من العجزات قویت رجله الأخرى إلى الحد الذى جعله لا يعانى من فقدانه‎ 
لرجلهء وتمكن بفضل ذلك من الاستمرار فى صلاة الوقوف.‎ 

عندما كنا نبتعد عن دبرا ليبانوس غطى الضباب الوادى العميق الموجود 
خلفناء إلى أن أصبحت القمم الصخرية تبدو وكأنها ملفوفة فى صوف 
قطنى. وإلى أن اختفى النهر الذى يعد رافداً من روافد نهر أدباى glAdabai‏ 
النيل الأزرق؛ وضور وصولنا الأرض المستوية, بدا لنا من خلفناء دخان نيران 
كوكب بلوتو من خلال قطع عمیق, يتدفق وكأنه خارج من قلب الأرض, عبرنا 
الجورة 0072 الذی کانت ضفتاه حمراوین بفعل نباتات اللیلج الحمراء؛ وفی 
ala la a rial cad ll‏ 
التتاثرة وعلی الراعی كثيفة الأحجار, الی آن وصلنا فیش ۲ء۴ عاصمة 
سلالی نلهله5. قرية فيش هذه منازلها مبعثرة على عرف تل بيضاوى الشكل, 
طرفاه متوجان: بكنيسة من القش من ناحية, ويالمنزل» وإن شئت فقل منازل 
راس کستا(*۷) 162552 15 خیمنا علی الجانب الاخر من النحدر إذ أن منظر 
الدينة هی وأهل الحضر رائع من هذا المكان؛ وصل إلينا الموكب بعد ذلك 
بفترة وجيزءة حاملا معه کل آشکال النتوجات ویدفع آمامه آو یسحب وراءه 
لی ر ر ا ؛ لكن كرم وضيافة راس كسا كانت خرافية. لأنه 
Bis EN ale a er ee!‏ 
يلزمنا من الأشياء الأخرى. 

عندما ذهبنا إلى منزله لشكره على كرمه معنا- كان واحد من هداياه؛ ثوراً 
صغيراً. فى تلك اللحظة يدعس كل ما يسترعى انتباهه؛ فى الوقت الذى راح 
ملاك اليفال تكراقصنون حوله علق مسدافة آفنة (gS)‏ لا طاكل متهات وحدنا 
مائة جندی واقفین عند بواباته لاستقبالنا؛ وبين طابور مزدوج من البنادق. 
أطبق الخيالة عليناء وبين الأعلام الخفاقة فوق عشرين رضحاء جز اقثيادتنا 
هن ناء إلى soe‏ إل المسوز الركستو هثالث خوما فاق bl» aptas‏ 


٭ راس کسنا: هو حاكم إقليم سلالى. (المترجم) 
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منازل هوّلاء الاقطاعیین وعدد حراسهم وعدد آفراد حاشیتهم. لابد أنه كان 
هناك مالا يقل عن خمسمائتة أو ستمائة من حملة البنادق فی القصر 
الامبراطوری الوجود فی فیش, کل الجدران کانت محاطة بالجنود, کل فناء 
كان یعج بالجنود. ومع ذلك فان الصالات التی كنا نمر خلالها فى طريقنا إلى 
الرجل العظيم كانت عبارة عن تعريشات عالية من القش. مفروشة 
بالجشائئن الحضراء ومفضبولة عن بعضها البعضن بواسظة ستاكر من قمائن 
الساتان الحريرىء» والتى كان يجرى فتحها أمامناء الواحدة بعد الأخرى, 
بواسطة أمناء التشریفات النین برتدون ثیاباً بیضاء. بعد مسير طويل وجدنا 
الرّآس (حاكم مقاطعة سلالى) فى بلكونة مفروشة بالسجاد. معزولة, 
ومحاطة بستائر بيضاء حمراء يتخللها نافذة صغيرة ida‏ توقعت رؤيته من 
خلال تلك النافذة: لأنه كان بجواره نظارة مكبّرة. كان يراقب بها مخيمنا على 
المنحدر المقابل. 

كان راس كسا وا من متش الحيشة ف ع الملك = و 
سكرتير كان يتكلم الفرنسية, وأحبيت أيضاً ملاحظة أثر تعبيراته على وجهه 
المدور إلى حد (Spall ibe‏ الحليق حلاقة نظيفة: لابد أنه كان Gl‏ وقائدا 
للرجال. وکان عجره هليكا بحق, لا بالعبید بل بالقاتلین» كان قليل الكلام أكثر 

من الحبشیین ولا یعرف اللف والدوران» لم یبتسم سوی مرة Biol‏ عندما 
قال لی: آنت ترکبین مثل الرجال. وتمشین مثل الرجال, توقعت» بعد كل ما 
سمعته عنك. آن تکونی رجلا مثل كل الرجالء ما الذى لم تفعليه؟" 

هذا یعنی آن النظارة الکترة جری استعمالها ! 
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بینما كنا نقوض مخيمنا فى صبيحة اليوم التالى. وآشاء تحمیل الیفال. 
رآینا آشکالا بیضاء تجری علی الجانب الواجه لنا من التل. شاهدنا جماعات 
من راکبی الخیول وهی تختفی داخل آسوار القصر الامبراطوری وشاهدنا 

سألت هارولد جونز, النی کان یشرح مستفیضاً للزيانية آن من الخطاً 
طى خيمة مبتلة ومحاولة إدخالها فى زکيبة. ولا يزال داخل فماش الخيمة 
مصباح» لم أكن مستأنسة 5 ie‏ عندما اكتشفت أن فيعتى الوحيدة المصنوعة 
من القش. والتى كنت أحتفظ بها لدخولی آسمرة منتصرة. جری التعامل معها 
بنفس الطريقة. ومن سوء الطالع أن مقاومة القبعة کانت آقل من المصباحء 
وعليه عندما جرى إنقاذها من داخل الزكيبة المسطحة التى جرى ريطها ريطأ 
Liz‏ بالحبال, كان المتبقى منها عبارة عن سلك مطوى وعليه بعض 
القصاصات المعلقة فى ذلك السلك. رکبت حصانی الی الدينة وآنا فی حالة 
نفسية سيئة. بصحبة هارولد جونزء الذى كان لديه عديد من الأفکار 
الساذجة عندما شاهد الموكب البهی الذى كان ينتظرنا . 

صاح هارولد جونز فجأة عندما شاهد خيال نحو ألف جندى عند خط 
الأفق. جاءوا لتحیتنا لابد آنهم آفرغوا القاطعة من الجنود أثناء اللیل". 
وتشکل الجنود قفی طابور مکون من ثلائة صفوف. راققنا إلى بوابات 
«Aval!‏ 

'يتعين عليك الذهاب والتحدت مع آولکك الرجال الذین برتدون dole‏ 
أسود- أقسم أن لهم dello‏ بهيةف- ويمكنك بعد ذلك الصعود إلى التل والجرى 
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بالحصان متجهة الی آعلی التل وهم یجرون خلفك. وسوف آجعل من ذلك 
صورة رائعة . 

قلت "أشكرك" عندما صهل الجواد الرمادى حين رأى أقرب الأشكال غير 
المتحضرة إليه؛ هل تتخيل بحق أنى لا أستطيع ركوب حصان لأن حزام سرجه 
آطول من اللازم ثلاث بوصات؟ جرت العادة آن آدور حول نفسی نحو خمس 
دقائق آتمتم خلالها بالصلاة. 

تنهد هارولد جونز. آلیس بوسعك حشره بین بعض من هنه الرماح؟" 

رددت عليه: "الأرجح أن يحشر أحدنا على فمنهم 

كان ميدان السوق عبارة عن کتلة من البنادق» ومن خلال حملة البنادق 
وغابة من الأعلام الصفراء والحمراء الدالة على رتب الضباط. مضينا 
راكبين دوابنا وقاصدين الأبواب المزدوجة. جرى استقبالنا أمام الأبواب 
الزدوجة بواسطة آغراد حرس الشرف الامپراطوری الذین کانوا پرتدون ثیاباً 
حريرية بنفسجية اللون ویحملون مظلات ناعمة نعومة السحوق, استقبلونا 
وهم منحنون علی عصیهم. وهنا وجدنا آنفسنا نعبر من جدید صالات من 
الحشائش الفطاة بااسجاد, لکن الفناء الداخلی فی هده الرة کان زاهی 
الالوان, كان محاریو سلالی نله۹21 قد خرجوا وهم مرتدون زیهم الحربی 
الرسمی الکامل الحرب کما یفهمونها هم- منظر رائع. غير متحضر لكنه 
¿slo‏ بالعظمة. كانت هناك أغطية مصبوغة ومصنوعةه من جلود الاغنام, 
وکانت آلوانها „mals‏ آلوان قوس فزح وتتفوق علیها. وکانت هناگ أيضا all‏ 
وعصابات للرآس مصنوعة من عرف الأسود. ومشرثبة علی شکل یاقات 
متعددة النیات لونها أصفر فيه شىء من الاسوداد. كانت هناك سيوف 
معقوفة فى جرابات من القطيفة أو مطلية بالذهب» ومرصعة بالجواهر؛ 
وکانت هناك نروس مصنوعة من الجلد المدرّع؛ كانت الرماح Yu‏ فوق لهب 
قرمزی اللون. ویرتقالی وینفسجی؛ شاهدنا أيضاً خوذات. كانت عبارة عن 
نصف خودة ونصف تاج كان الضباط العظام برتدون عباءات من جلود 
الأسود الناعمة. علیها لوحات من الفضة والذهب. کان هناك ایضاً رجالات 
آخرون من رجال الدولة. یلبسون آحزمة خرطوش مرصعة بالجواهر ویحملون 
سیوفا کبيرة تتآرجح علی جوانبهم. ویلبسون ثیابا من الحریر بنفسجى «og‏ 


کناب الجمفهورية en‏ 


ss buscas‏ امه من ارو أو اسان و اه فد اس اه 
بالذهب ومثبتة فى أجزاء كثيرة منها كا وان كما يقف على هذه الخلفية 
الرائعةء وففة ٩‏ هادئة آمرتدیا ملابس قرمزية اللون ومذهبة. وکانت عباءته 
مظرزة تظرمرا pls a Las‏ تصتوعة هن المدن الذى نذا وكانه 
انصهر بفعل حرارة الشمسء بحيث كانت النار تبدو وكأنها تشتعل من كل فتلة 
ومن كل خيطء أخبرنى هارولد جونز أن عينيه كانتا ترمشان وهو يحرك 
مقايضن آل اتون اما آنا فكت اة إل متاكة عين مفتوتحة لدراسنة كل 
تفصيلة من تفاصيل رداء الراس» وعلى الفور استأذنا من مضيفناء وشكرناه 
علی مزرعة الاشية, التى كانت تتبع قافلتنا على الرغم من أن اليوم كان 
مصادفا لیوم الجمعة. وهو من آیام الصیام. ولا يصح فيه أكل اللحوم أو 
ذبحهاء ووجدنا أنفسنا فى نهاية المطاف فى الميدان الكبير بين جدارين من 
البنادق. 

قال واحد من حرس الشرف الإمبراطورى 'سيرسل الراس معك مرشداء 
يقوم بتوفير كل ما تطلبينه على الطريق؛ سافرى مع السلامة. ستصلين إلى 
دبرا ماركوس 1131105 1(6018[فى غضون أربعة أيام' . 

لم يكن ذلك كله من تفكير المرشد بأى حال من الأحوال؛ لأنه مجرد ضابط 
فی الحرس, هو مجرد فرد من آفراد الفیتراری Feterari Bazab PO tab‏ كان 
يركب رکویته ومن حوله حرس راکب مرافق له فضلا علي صبیین کانا یجریان 
خلفه حاملین بندقیته وترسه فی آکیاس من الحریر» هذا الرجل حثنا على 
التوقف والتخییم قبل الظهيرة بوقت طویل. 

"العشب طيب هناء إن ذهبتم إلى أبعد من هنا فلن تجدوا ماء آو قری . 

وآصررت فی آدب جم. مع حزم کامل. على حتمية القیام بمسيرة زمنها 
شمانی ساعات, تتخللها وقفات قصتيرة, واستمر هذا الجدال ظوال النهار. 

cies‏ کان لو گنت عرف دلت ا جرت ی کا تقال 

عرضت عليه الحيوان الرائع الذى أعطانى إياه دجيز ماتش أسافا 
„a Dejez match Asafa‏ 29551 . 


Kr‏ الفیتراری باذاب: طائفة من البشر الأقرباء للإمبراطور والمقربين إليهء وهم من اصحاب الهيبة 
والقام. (الترجم) 
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آلکن الرجال هم آیضا متعبون, وهم لیسوا متعودین على رحلات من هذا 
القبیل . 

کنت آرد علی کل اعتراض بأدب واستهزاء» لأرانی آواجه اعتراضات 
آخری. کل منها آهم من سابقه. 

آستموت البغال. سیسقط الطر, سیفیض نهر آبّای ۰۸00 الخیول لن 
تستطیع السباحة فی هذا النهر. النهر فیه وحوش مئل سمك القرش 
(نماسیح) ستأکل آرجل الخیول . 

كل ذلك كان يتم بابتسامة خاطفة وعابرة لأن الباذاب lass 4355 OIS Bazab‏ 
بطريقة جريئّة وواضحة. 

عندما أوشكت فترة العصر على الانتهاء. رحت أشير إلى مجموعات 
القرى التى عند كل منخفض من المنخفضات. 

عتقد أنك قلت إنه لم يعد هناك قرى". لكن مرشدنا كان ممن لا يعرفون 

الخزی, آعتقد آن هذا الحبشی يكذب بطريقة تقوم على الأمل الساذج. 1319 
لم یصدق کذبه فهو یقبل الوقف هازاً كتفه ویروح یفکر فی کذب آخر آکثر 
Lala;‏ واستحالة, وعلیه, بعد أن أكد أننا آوشکتا علی قتل حملة النقل, بما فى 
ذلك مالكو البغالء وبعد أن أكد أيضاً آننا لن نستطیع الوصول إلى دبرا 
مارکوس قبل آسبوع. وبعد آن آکتشف باذاب بنفسه أن بلاغته كانت مثل الماء 
علی ظهر البطة. راح الرجل یلهب ظهر بفله العنید بالسوط. وابتسم ابتسامة 
رضا وآبدی ملاحظة "نحن الأحباش, لا نحب العجلة. نحن نريد أن نأكل 
ونشرب ونتحدث. ونساونا یتعین خلال نصف ساعة. آما آنتم آیها الآوربیون 
فأنتم مختلفون عنا- ولا تفکرون فی شیء سوی العمل, كم عمرك؟" 

آسلم تنا فیش الی آبوت ۸00۲6؛ آبوت هده منطقّة لا نهاية لها عامرة 
بالقری التی لا آسماء لهاء ونزلنا فی نهاية الطاف. نزلنا من الهضبة الی 
الأسفل من خلال مسیرات ملتوية عامرة بالجلامید الکومة. آنفتح أمامنا وادٍ 
مستو قیه ساسلة صخور جیرسو Jerso‏ ال تشکل مترآسا فى الجانب 
الشمآلی. كانت آخر صخور هذا التراس علی شکل قلعه. عند حافة 
التخفض, الدی کان سير تحت أسحناء كثيرة موازیا تلطریق الدی كاه 
من دبرا ليبانوس. 
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قال باذاب متناسياً لحباطه السابق "هذا هو آدبای ن۸40, وفی غضون 
ساعة واحدة سنصل إلى ممتلکاتی . وراح یضحك ثم دخل مزرعة علی جانب 
الطریق. 

تكلم متصيداًء أو مازحاً طا لما أنك لن تأكلى الثورء فسوف أحضر لك 

خرج وهو يلوح بقرعة مفَرّغة, "الإنسان لا يمكن أن يحس بالشبع من 
الحليب» وعليه فسيكون مسيرك أسرع فى الغد وأنا بدورى سوف أغير بغلى 
aie‏ کل داز نمر علیها". 

فا ای ها انا مایا ده act sata‏ 
النقطة التی تلتقی Laie‏ قریتا آبوت ۸016 وجرسو فان الخیول "التعبة"؛ 
ومعها الحیوانات الحاملة لأمتعتنا. اندفعت كلها خلال حقل من الشعيرء ثم 
هربت بعد ذلك على نحو جعل القرية كلها تجند نفسها للبحث عنها. 

كانت السحب ا اختفت عندما بدأنا صعود سلسلة جيال جرسو 
وعلى الرغم من أن الساعة تشیر ٍلی السادسة والنصف فقط. فان الشمس 
کانت خارة علین ظهود نا : 

فال هارولد جونز ستزداد حرارة الشمس GUS es SST‏ يبدو أن حصانه 
كان موافقا على ذلك إذ ختاون الرقوة مرات:عدة: وعتندفا Wiha‏ إلى ار 
مستوية. جرداء وبعد آن آحرقنا الضمادة الايطالية الصضراء. جلسنا تحت 
الشجرة الوحيدة ننتظر وصول القافلد. 

بدأ للرشد کلامه "ذا مشیتم اللیل بطوله. فلن تصلوا إلى النهر". قال هذا 
الکلام عندما Lj sh‏ غير مقتنعين: وراح يعدد علی آصایعه الحشرات 
الوذية التی فی مجری النهر Y‏ یمکنکم التخییم بجوار الاء. الکان عامر 
بالذباب والبعوض, والثعابین. والتماسیح. وحیوانات کبيرة مثل الثیران 
¿MLS Lio des‏ 

توفف عن الکلام La]‏ لالتقاط أنفاسه أو لافتقاره إلى الخیال. 

سأّلت الترجم: هل تظن آنه یقصد فرس النهر اللطیف؟" لکن هارولد 
جونز, الذی سخن تماماً وحس بالضیق, قاطع الکلام قائلا: 
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lei ae‏ وهى عندها ثعبان طوله أربعة عشر 
قدماً فى غرفة استقبالها". 

شهقت عندما ترجم حاسن بصدق هذه الأسطورة لمرشدنا كسير الخاطر. 

غمغم قائلاً: 'لكن التماسيح" sl‏ منه آن تعابینه لا طائل منها. 
وکرها أن يتفوق علئ؛ أكدت له أن هارولد جونز otic‏ تمساح مستأنس فى 
حديقة ٩‏ منزلهء تقل المرشد بيصره فيما بيننا نحن الاثنين مندهشاً وريما 
يكون قد قرر أنه لم يعد له مكان بين كذابين محترفین. 

JA‏ مارولد جونز جازماً لقد أکل تمساحی ثلاثة رجال. بقى فم باذاب 
مففورا . 

وهنا رآیت أن as!‏ مناسب للتأکید له من جدید انتبه؛ تعبانی آلیف 
جداً- وهو لا يعض أحداً مطلقاً ولا يأكل سوى الحليب. .» لكننا لم نسمع منه 
شيا بعد ذلك عر sara ta debes‏ 
بجوارناء إلى أن بدأت تتزايد كثافة مجموعات القرى لتنتهى بعد ذلك إلى 
قرية واحدة على مسافة بعيدة مناء وأفق منبسط من أمامناء وعندها استاذن 
منا لیسبقنا ویرتدی ملابسه. 

laa اله‎ es 

ما الذی بریده هذا المرشدء بالله عليك؟ اکتشفنا بعد ذلك بساعة آو 
ات رمع تكو نیا lis ia ls‏ عفن 
حملة البنادق والرماح. کانوا یقفون متصلبین بجوار الطریق. کان فى المقدمة 
کرسی مفطی بالسجاد. وبجوار الکرسی» شکل رایع یلیس قبعة من طراز 
ترلبی " 1۲:10 مصنوعة من اللباد وعباءة من جلد الغنم مقطهة إلى أطراف 
كثيرة ومن تحتها ثوب شديد الزرقة له مشابك من الذهب والمجوهرات؛ وفى 
الوقت الذی اندفع فیه هارولد جونز نحو آلة التصویر السینمائی» أحسست 
بأن أقل ما ينبغى على عمله هو النزول عن حصانى وأصافح ذلك الجانب 
الجدید من شخصية الفیتراری باذاب. ون شمّت فقل الرشد . وبصورة جادة 
ومثلما یفرح الطفل بلبسه الجدید, آرانی باذاب صفاً من البغال والخیول کلها 
مزينة بزينات ثقيلة من | الفضة ومكسية إلى أعقابها بقماش قرمزى اللون, 
جری تحريكک هرن السرج الفخمة مع اقترابنا من المكان» لكن باذاب وهو 
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ببتسم فرحاء أشار لهم جميعاً بالابتعاد إلى أن جرى إحضار حصان مكسو 
بالمعدن والحريل: dell Ls pala ab‏ 
الحصان وانطلق به. وراح الحصان یدور علی شکل نصف دائرة وعنقه مقوس 
والزید یخرج من قفتحتی آنفه. والراکب بشجعه من كل قلبه»ء متناسياً 
الشکلات التی من قبیل التماسیح والشعابین. 

لم يكن عندى من خيار سوى آن آتبعه, ونظراً لأن كل واحد كان قد أحضر 
Gide‏ أو بغلاء فقد سارع الجميع إلى الجرى بالخيول» فى الوقت الذى 
راح فيه السلحون یجرون خلفنا وهم يصيحون مشجعين» كنت مشغولة طول 
الوقت بإبعاد حصانى عن الشروخ والحفر , نظراً لأنى لم أكن أعرف إلى أين 
نحن ذاهبون؛ إلى أن وقفنا فجاة بين جذوع بعك الأشجار ثم اقترا من 
بوابة مسقوفة عند اميل كانت بوابة مسقوفة بالفعل» مسقوفة بالقش ولها 
طرف مدبب» وتؤدى إلى مسور دائری وجميل فيه أشجار ١‏ غابية وفيه أيضا 
آشجار ذكية الرائحة مثل الصمغ وأشجار الطقوس آو الررّنب. كان ميدان 
valladolid laa lea‏ 
¿A dial dc os ¿ls ds de ¿de gicall ds,‏ 
بسقفها الصنوع من القش, وممراتها ذات الدعامات داكتة اللون. وجدرا انها 
التی اسودت وتبقعت بفعل حرارة الشمس, كان لها مسحة من السلام القدیم. 
لمسة من اللمسات البدائيةء تجعلها تبدو كما لو كانت los‏ من الأرض التى 
بنيت منها جدرانها والتى تنتمى إليهاء ورأينا قساً مسنّاء له لحية بیضاء. تبدو 
عليه الحكمة باركه الله. 

آنا لا آعرف بلدكء لكنى أدعو الله أن يعيدك إليه سالمة" . 

كان بعض الصبية الشماسة يرتدون ملابس حريرية باهتة ويمسكون 
بصلبان فضية مريعة الشكلء فى الوقت الذى كان باذاب يمسك بيدى 
ویوجهنی داخل تلك الممرات المعتمة شديدة الظلام التى كانت الألواح والعمد 
داخلها عبارة عن جذوع آشجار صلبة. فی حین كانت أرضيات هذه الممرات 
مفروشة بحصیر من القصب ومرشوشا علیها بعض الحشاتش 

قال: اخلعی قبعتك. وألق السلام علی مریم . 

رأيت أن الأسهل هو الطاعة بدلا من شرح ذلك الذى يجرى فى أوروبا فى 
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مثل هذه الناسبات. وعلیه واصلنا السیر ورآسانا عاریان. حول الجدران 
الخارجية حول العبد. وکنا ننحنی انحناء كبيراً آمام کل قدت deg‏ 
الأحباش يُقَبّلون الأرضء عندما یلتقون صورة "مریم" آو الأب" لکنی لم أدقق 
ate all‏ النظن.نظرا dl e ts EN‏ 
جفافه کانت وافعية بشکل ¿CALA‏ ووسط كثير من الدماء والأطراف المبتورة, 
والتعذيب؛ كانت تلك الصورء ویأدق التفاصیل, تصور اللام التی آصابت كل 
معترف وکل تابع من آتباع الزمن القدیم. 

لاحظت آن عدداً صفیراً من الصبية وبعض الرجال کبار السن هم الذين 
تبعونا داخل الكنيسة آما الجمع الکبیر فقد بقی sb; di Y‏ لما 
يحدث أثناء الأعياد والقداسات؛ وعرفت بعد ذلك أن آحدا لا يمكن أن يدخل 
كنيسة إلا إذا كان هو أو هى عذراء طوال أربع وعشرين ساعة. 

كان ضوء الشمس الذى يلمع بين أغصان الشجر: وتباهى القساوسة 
والروساء فی بیت السیحیین, ذلك الارث الکنز. قد أعادا إلى الأذهان 
الطلسم القدیم, لم یکن فی الكنيسة شحاذون. فضلاً على أن أصوات 
الأحباش کان یجری سکاتها عن طریق السحر والجاذبية التی جعلتنی آنظر 
الى القلف من كل طرقة من الظرقات Y aa‏ رة خاطفة اكرى 
على الأسطح بنية اللون. والجدران البنية اللونء التي كانت بساطتها منسجمة 

مع e ll‏ حاملق المباخر المرتوقة: المتيّضة يفعل الشيس وملایس 
القساوسة التى لها لون الزعفران الباهت. 

وسرعان ما انکسر ذلك الطلسم. عندما دخل جابرا جورجس بيننا وسط 
عاصفه من الاحتجاج والتفسیر ویشکل تردد صداه على طبلات الآذن. ومعه 
اللجام. وحزمة من الدجاج. ومفکوك الرکاب. ومعه ملی ذراع من الحطب. 
وهو يصيح بصوت عال إن القافلة جری احتجازها فی سوق کندی بواسطة 
رجال الجمارك الذین یودون الاطلاع علی جواز سضری ویصرخ الرشد 
فیتراری وهو یلقی بنفسه فوق الحصان وینطلق علی شکل دوامة سائب 
الأطراف ¿MI y‏ تیعنه al‏ حدوث المزيد من الاضطراب. دخانا مسرعین 
وسط جمع من التجار؛ المشغولين فى عملية بيع المواشى؛ وفى غضون ثانية 
واحدة» آصیب بالارتباك والفوضی کل من مسئولی الجمارك. والقافلة, 
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والقرویات- اللاتی کانت ملابسهن مملوءة بالنتوجات- والشحاذین» والجنود. 
والقساوسة. وارتعدت فرائص جماع الحطب وف وهلعاً تسیب غضب باذاب 
الذی فی غیر محله, وقع تیوه علی ظهور الرعاة الذین لا حول لهم آو طول. 
وجری دقع بغالنا فی کل الاتجاهات ما عدا الاتجاه الصحیح. قی الوقت الذی 
انجرفنا نحن فيه Lai‏ مع المد وکانت آلات التصوير ترتفع إلى الأعلى وإلى 
الأسفل كما لو كانت أيدى ترفع أو ت 

آستفرق عبورنا مثات الیاردات القليلة وقتاً طويلاً إلى أن وصلنا إلى القمة 
الصخرية التى تهبط على مصاطب صخرية وشجيرات تريد مساحتها على 
أربعة آلاف قدم. Vds‏ إلى نهر آبّای «Abbai‏ ومع ذلك استطعنا الوصول إلى 
هدفنا على الرغم من آن رءوسنا ورئاتنا كادت توشك على الانفجار بسيب 
الکفاح الشدید. نزلنا Ls‏ خلال المدة المتبقية من فترة العصر. عن طريق 
مساقط من الجلامید. موجودة بين الأشجار الماكرة yal‏ كانت تخبی ی آشواکها 
وسط نضارتها وزهورهاء كنت آود التخییم قریبا من النهر. حتی نتمکن من 
التسلق الخیف إلى قرية جوجام 603۳ فی فتر: فترة براد الفجر. لکنی وجهت 
بالاعتراضات القدیمة» قيل إن الماء لن يكون متوفرا بعد الآن, وقيل أيضاً إنه 
لن يكون هناك عشب للبغال؛ وإننا إذا ما واصلنا السير إلى دخول الليل فلن 
نصل إلى مجرى النهرء وعندما اعترضت على المسألة الأخيرة مَصرة. أننا 
طالما لا نستطيع تسلق خمسة آلاف قدم فی شمس الظهيرة. Lila‏ يتعين علينا 
إحراز المزيد من التقدم قبل التخییم. وبذلك أصبح النهر أكثر قرباً بطريقة 
غامضة. 

قال ارا جور جن لقن A re ee‏ 
بمسیر ساعة واحدة . 

کان الجو شدید الحرارة. بفعل انعکاس وهج حار علينا من الصخورء كان 
النظر آزرق اللون فیه شیء من اللون الوردی وبهی جاً و الوهدة من 
آسفلنا مفطاة بالضباب. وکانت قمم جوجان الصخرية Leg‏ على هيئة 
أشكال غير منظمة فى المنطقة الواقعة خلف الوهدة. 

فلت: حسن؛ ao‏ الخيام على الرف الصخری" موافقة بذلك» وآنا legis‏ 
بفعل الجلبه والضوضاء. ترا لوجود كيكو oe‏ تیا من جنود 
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الفیتراری» کانوا لا یزالون معناء ومنوّمة أيضاً بفعل ذلك الصبی حلو 
الملامح الذى يصل طول رموش عينيه إلى نحو بوصة. واسمه جرازماتش 
‚Grazmatch Balai ‚sYL‏ كان يترأس جماعة كبيرة أوفدت لمرافقتتنا 
بواسطة راس هيلوء أثناء عبورنا لحدوده؛ معروف أن الراس هيلو هو رئيس 
آعتجوجام شبه المستقلء وهنا اتفقنا على أن نبدأ سيرنا فى ساعة 
ميكرة. 

قال جرازماتش مصراً: “على ألا يكون ذلك قبل طلوع النهارء لأن هناك 
لضرضا رار اله 

قال هارولد جونز: تعابین. تماسيح, وعصابات. أنا أتعجب ممايمكن أن 
يقال لنا بعد ذلك" 

بعك jae agas il el‏ واحد yo‏ جنود مقاطعة سلالی ندلةا5 
ay‏ کان بجوس غير مكترث خلال الأعشاب الطویلة. có‏ ضوضاء ء وهرح 
ومرج. قد یموت الرجل. گا ىة سام كان السم لحظياً وقوریا . وافع 
الأمر. آن الرجل کان قد فارق الحیاة! وفی محاولة منی لتذکر العلاج 
الصحیح لبعض الثعابين: اندفعت إلى صندوق آدویتی عارية الرأس؛ وعدت 
ومعى صندوق الأدوية. وأخرجت الميسم على وجه السرعة. وجلست بجوار 
الصاب, وقیل لى بأدب إن لم يكن بإسهاب» إن الملصاب يؤثر تحمل تلكم 
الشرور التى ألمت به على الفرار إلى شروز آخری لا یمرف عنها شیثاً! لم 
یمت الصاب. آنا آتوقع آن الرجل عضته بعوضة من البعوض العنید عناد 
كلاب البولدج 2 والذى ينتشر فى هذه المنطقة؛ أو ريما تكون هناك 
بعض الأشواك فى تلك الحشائش الطويلة. 

عندما زحفنا ببطهء تح وا الأستفل فى صبيحة اليوم الكالن: بدت القنمم 
الصخرية وكأنها تطبق عليناء وفى المناطق التى كانت تلك القمم تنقسم فيها 
إلى أطراف مستدقة, كنا نشاهد مجموعة من الأشكال جاثمة على تلك ۷ 
المتقدمة کا لو گات SIS yc gas‏ افش كلذل عل sala all‏ 
البنادق, كنا نعرف أنه كانت هناك فى الأيام الأخيرة مجموعة من الكمائن 
وأن القوافل الكبيرة هى فقط ات يو الطريق. أدى ذلك إلى 
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عشرون بغلاً وإنما مائة بغل محملة بالبضائع. والعسل والحبوب. وکانت تطلع 
وتتزل ضوق الالواح والدرجات الستحيلة, التى كان مسار طريقنا ينقطع 
خلالها Kay‏ من جسارته ووفاحته. جاعت لحظه «Lao‏ عندما Lula, alu‏ 
نجوس خلال جدوع آشجار مکسْرة و جلامید ¿ias Buch‏ اد جاء طوفان من 
الحمّرٌ التى تحمل أثقالا أكثر من حمولتهاء وراحت تتجه نحو هذه 
الکسرة والجاذشید الک رق هذا الطوقان جری صده بفعل آوزان آمتفضا؛ 
وتحطمت حمولته» بل ٍن البعض من مکونات هنه الحمولة سقط من فوق 
القمة الصخرية. هرول سائقو الحمیر لانقاذ ما یمکن انقاذه؛ هوّلاء السائقون 
كانوا مجرد أشكال هزيلة ترتدى عباءات قصيرة مصنوعة من جلود الأغنام 
كانت مفتوحة من انت واخ لكن حيوانا أو :اقيق كانا يتفقلبان بالفهغل 
نازلين نحو الأسفل ليصطدما بحافة بارزة من حواف الجبال. 

كان عبور النهر طرفة بحق, ونظرا تتصمیمنا علی التقاط بعض الصور 
القافلة وهی تخوص فی طين يطاول ارتفاع سرج الحصان. ووسط جموع من 
حملة الرماح العراة الذین کانوا یبعدون التماسیح عن طریق إحداتث طرطشة 
کبيرة فی الاء. وذلك عن طریق خضخضة الاء بواسطة رماحهم العكوسة 
رحت آنا وهارولد جونز, نخوض بل خوف. الی حد آننا لم یتبق لنا سوی زوج 
واحد من الأحذيةء كانت الصيحات تأتينا من فوق ضفة النهر حيث كانت 
القافلة تتجمع بكامل قوتها التی تصل اٍلی مائة فرد. کانوا جمیعاً مستعدین 
إلى انزول إلى الماء على شكل حرف ۰۷ بحیث تکون البغال فی النتصف, 
لكننا واصلنا تخويضنا إلى أن أوقفنا تيار الماء, وسارع واحد من حملة الرماح 
لمعاونتنا فى الإمساك بحامل آلة التصويرء تركت هذا الرجلء الذى تناسى 
التماسيح وراح يحملق ويطيل النظر إلى آلة جونز السحرية؛ لكن عندما 
ارتخت الأمتعة فى الفيضان: بدأنا نمشى ببطء فى اتجاه ضفة جوجام؛ كان 
الحرس المرافق لنا نشيطاً. على الرغم من غرقهم فى الماء إلى خصورهم, 
حاول آفراد الحرس الرافق. عن طریق الصياح والقفز والنط. تخويف وإبعاد 
الوحوش التی ظنوا آنها تنتظر آولئك الذین یمشون وحدهم آو غیر الحذرین 
وفی منتصف السافة. وبعد آن رفعت رجلی» وخرجی JSG gle cpl‏ كومة 
فی منطقة البفال سمعت طلقة بندقية تدوى فوق النتخفض, منعنی عرف 
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الفرس من السقوط. وعندم ا نظرت حولی وجدت جرازم اتش هو وبعض 
جنوده یفتحون طلقات بنادفهم فی اتجاه السماء. حاملین البنادق فوق 
رعوسهم. 

شرح لى حاسن "الضوضاء تخیف القروش(*)" وبعد ذلك بلحظة واحدة. 
وبصرخة مدوية» قفز رجل فى الماء ووقف بجانبى؛ وففت کالشلولة. ورحت 
أحملق فى المكان الذى كان الرجل فيه. لكن رفاقه ضاعفوا صياحهم 
ومجهوداتهم البدنية. إلى أن خرج الرجل ثانية من الماء مبتسماً. 

'لقد قفز الرجل على صخرة وجرح قدمه؛ وظن أن تلك الصخرة كا 
قرشاً > الحمد لله( 

أضيف إلى هذا الحادث لمسة من المرح بوصول راس هيلو فى تلك اللحظة: 
في موك حاف" معه أحدث مشترياته. سيارة مُقطعة, وهنا قام الحمالون 
باسقاط الاطارات وکود السيارة فى الماء وحاولوا الجلوس على هذه الأشياء! 

كان تقدمنا iR‏ خلال قمم جوجام الصخرية التى لا نهاية ها. انفصل 
نعلا حذائی وانشرخت رقبة فردة من فردتى حذائى من الخلف» كان ذلك 
احتجاجاً مبررأء نظراً لأن ذلك الحذاء يرجع تاريخه إلى العام ۰۱٩۱۱‏ وقد 
ارتديته خلال معظم البلدان وخلال أنواع كثيرة من المياهء لكن ذلك أحزننى 
مثل الزبانية الذين بدأوا يرددون عبارتهم المعتادة هیا بنا نخیم" ویتمتمون 
ویفمفمون قبل الوصول (لی مكان منبسط يسمح حتى بوضع طبق واحد. 
ناهيك عن الخيمة, تتاقص اتساع نهر آّای ن۸ الکبیر, الذی هو الجزء 
العلوی من النیل الأزرق. ٍلی ما یشبه شریط من الحریر اللوث بالزیت. 
ویدأت الحواف الصخرية تتشايك آعرافها مع بعضها البعض متجهه نحو 
الأعلىء وکانت القری تبدو کما لو کانت متكثة علی کل نقطة من نقاط 
A ae ea‏ 
هی امتداد لجرسو من الناحية الجنويية. وبدآنا السیر خلالها. ٠‏ مصممين على 
الوصول إلى دبرا ماركوس فى اليوم الرابع بدءاً من ¿Fiche ¿iy Li yal‏ 
تبعتنا صيحة عالية لم نلق لها بالا. وعليه توقف المرشدون فى الخلف. 


Fr‏ القروش هذا لا تعنى اسماك القرش, لان القروش لا تعيش فى الماء العذب» ولكن الاحباش 
یطلقون اسم القروش" علی التماسیح. (الترجم) 
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"لن نمشى أبعد من هناء لقد تعبناء لا يوجد ماء إلا فى نهر بيشات وهو 
على بعد مسيرة يوم کامل . 

= تذکرت علی الفور لفهم ودورانهم. 

قلت: آشکرکم شکراً خا الطریق واضح Y alos als‏ داعی آن 

تتعبوا Sui}‏ آکثر من اللازم . 

بدا عليهم عدم الاهتمام والفهم. عندما واصلت المسير مع جونز الذى كان 
شنت ی دوماً عندما كنا نثير ضجيجاً أو عجيجاً مع الحبشی, ذلك اللاعب 
الضعیف جدا فى لعبة البوکر الذهنية. وقی غضون عشر دقائق. کانوا قی 
أعقابناء لیقولوا لنا فجأة إنهم تذكروا عدداً من الثقوب المائية المنسية؛ عندما 
مررنا بآخر ثقب من ثقوب الیاه هذه. بدأت "فى صبيحة اليوم التالى' القصة 
من جديدء الكذبة التى حدثت وتكررت ذات مرة؛ كنا قد سقينا حيواناتنا من 
قبل, وعندها خيمنا فى رقعة جرداء من الأرض ليست على مقربة من أية 
قرية من القری «Lal all‏ وعليه لم نصغ غ إلى توسل ورجاء مفاده أنه أولا 
وقبل کل شیء. هناك مجری مائی (وبلا شك بعض الاکواخ pia’ ul‏ 
مشروب الثلا (Talla‏ فى المنطقة الجاورة. 

أمطرت السماء فى تلك ALM‏ وعندما وجدنا أن أعمدة خيام الخدم جرى 
التخلص منها على اعتبار أن حملها يسبب للخدم نوعا من القلق؛ وعندما 
وجدنا أن الزبانية لم يدخروا شيئًا من الوليمة - ثور ضخم ومائة وثلاثين 
رغیفا- التی قدمها لنا آخر رئیس من رؤساء القرى التى زرناهاء توصلنا إلى 
قراو مفاذه ان التجواق قن الحيشة يتمكن صفوة Saa sc‏ 
یراعی آفرادها راحتهم. ونما یتوقعون آن يسقط المن والسلوى فى أفواههم 
الله والكسل الحاصل يهم al aj‏ مكون اهنا 
یتعین آن یکون بمعدل خمس آو ست ساعات فی الوم الواحد, وعليه ومن 
E A be e‏ 
الذى نسمية 'تفبير الساعة الثانية". 
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٩ ay‏ م و 
A 0‏ 


4 الفصل الثانى عشر 


جاء وصولنا إلى دبرا مارکوس بمثابة كابوس مؤلم للنتائج التى ترتبت على 
اللف والدوران» بعد أن تأكدت من الخارطة ومن ستة من المرشدين أننا كنا على 
بعد مسافة تقدر بنحو ثمانية عشر ميلا من عاصمة مقاطعة راس هيلوء بدأنا 
تحرکتا عند الساعة السايعة. وتركنا النهر ووادى بيشات :8603 فى الجنوب. 
وتجاوزنا انابی نع التی کانت تبدو لنا من بعد. بعد نحو ميلين؛ وهدانا المرشد 
الی طریق مختصر جعلنا نمر عبر آراضی الشعیر ذهبی اللون وعبر حشائش 
آخری جفت بفعل الشمس: إلى أن وصلنا إلي حفرة مليئة بالطين الأسود لم تكن 
ف الو یرفن ا بجر اخرى م بيرك الط الى عبرا اريه 
نزلت من فوق حصانی» ورحت آتحسس طریقی خلال هذا الطين الأسودء 
ودهشت عندما غاصت قدمای الی الساق فی آخر مکان وصلت الیه, کنت آزیل 
طبقات الطين من على حدائی الذی قام بإصلاحه واحد من الزيائية مستعملا 
لذلك خيطاً أصفر اللون؛ عندما سمعت صراخ مالکی البفال, كما سمعت أيضاً 
ua‏ 4 إنذار ونحذیر من هارولد جونز وعندما استدرت. شاهدت طين البركة 
es‏ وقد تحول إلى آشکال تتحرك؛ أشكال كلها سوداء سواد الأینوس اللهم 
باستثناء قطعة من أمتعتنا أو عرفاً آبیض من آعراف الحیوانات کان ظاهرا 
مرتفعاً نحو الأعلى؛ كانت تلك الأشكال تتجاوب مع امتصاص المستنقع؛ كان نصف 
آعضاء القافلة قد نزلوا َع فى ذلك الستتقع, , وفی لحظة من اللحظات بدا الأمر 
وكأن هؤلاء الأفراد لن يخرجوا من ذلك الوحل؛ ومن یمن الطالع آن الجزء العمیق 
من ذلك المستنقع الطینی کان قریباً من الشاطی؛ آما فیما یتعلق بمالکی البغال 
اللذين كانا غارقین فى الوحل إلى عنقیهما: فکانا یدفعان؛ ویجران الحیوانات 
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ممسکین بها من أعرافها أو أذيالها أو يرفمان أنوفها فوق مستوى الوحل, وأفلح 
السواد الأعظم من هذه الحيوانات فى الوصول إلى الأرض الصلبة؛ كانت 
الحيوانات الثلاثة الأخيرة تحمل أتثقال الأحمال؛ وعلى الرغم من نضال هذه 
الحيوانات وهى غارقة فى الوحل فقد راحت تفوص ببطء فى الطين إلى أن 
أصبحت لا يرى منها شىء سوى رعوسها وأصلابهاء فصل البغالة الأحمال عن 
البغال, ومع ذلك بقيت البغال الثلاثة بلا حول أو طول؛ وبعد المحاولات المميتة 
التى بذلت لجعل هذه البغال تقف على أقدامهاء والتى غرق خلالها مالكا البغال 
فى الطين مثل حيواناتهماء اقترحت عليهم فكرة استعمال الأعمدة: إذ سبق أن 
رأيت هذه الأعمدة تستخدم فى رفع الإبل من الرمال المتنقلة: انكسر العمود الأول, 
آما العمود الثانی؛ الذى كان ركيزة من ركائز الخيام. فقد جرى تمريره من تحت 
جسم البغل وقام ستة رجال برفع الحيوان إلى أعلى فى حين كان اثنان آخران 
یدفعان الحیوان من عرفه وذیله. بعد ذلك قمنا بغسل الامتعة. على الرغم من أن 
البفالة کانوا مفتسلین تماما. وعند الظهر بدآنا تحرکنا من جدید» ونحن نتجادل, 
تطبيعة JE‏ يحول السنافة: 

'إذا سرتم طول الليل فلن تصلوا دبرا ماركوس . 

: ستكونون فن المثيتة بحلول الساعة الخافسة‎ al هنذا‎ Y 

sales bo الله فإن المسافة من هنا‎ ee ster 
أن غادرنا الأراضى المعشوشبة؛ التى فيها مجرى مائى يمر أسفل كل سلسلة‎ 
al الست‎ GEL, ye chats LIS a Secs Lael شخ‎ 
عرف الجبل القادم تصبح السافة التبقية مسير ساعة واحدة, نصل بعدها‎ 
إلى دبرا ماركوس".‎ 

كانت الساعة قد وصلت الرابعة وکنا متعبین, لكن الأمل المرتقب فى فترة 
راحة طويلة فى دبرا ماركوس أغراناء وعليه سارعنا إلى صعود المنحدر» من 
بين شجيرات كانت لها زهور صفراء شبيهة بلون بضوء الشمس وقد آمسك 
به فی شبكة, زهور برية. زهرة شارون 51707. الظیّان(۷ ۰*۳ والیاسمین 
Fr‏ الست الستحیة: نبات مزهر من فصيلة السنطیات. (المترجم) 
۸ الظیّان: بتشدید الظاء وفتحها وتشدید الیاء وفتحها, هو یاسمین البر, وهو نبات معترش. 
(posit!)‏ 
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زکی الرائحة علی جانبی الطریق الذی نسیر علیه. مررنا عبر کثیر من 
النهیرات الصسخرية. إلى آن وصلنا فی نهاية الطاف إلى قمة الجبل؛ وهنا 
Lan‏ یمس altra sl‏ 
آوشکت علی الفروب. والاحباش یکرهون الظلام. 

"قريبة! إنها قريبة فعلاء انظری, تستطیعین رقیتها من هنا". 

رحنا نحث مطايانا وفى مقدمتنا جرازماتش Jal Le Grazmatch‏ الوصول 
إلى ما يمكن اعتباره مبتغانا اللأخيرء يا للأسف! ریما تکون منطقة دبرا 
ماركوس موجودة أسفلنا لكن قراها وأشجارها تقع على قمة جبل بعيد عنا. 

كان ضوء النهار قد بدأ يخبو بفعل العاصفة, خیمنا بعد التشاور. وقمنا 
بجولة على ظهور الدواب إلى القرية فى فترة الصباح. لكن المسافة تكون 
خداعه فى بعض الاأحیان, كما أن عظامنا آلمتنا بسبب تحررنا من epa‏ مدة 

قال آحدهم: القاظلة قريبة منا فى الخلف", وآردف هارولد جونز قائلا: لابد 
لمالكى البغال أن يتبعاناء كلهم يودون الذهاب إلى البلدة؛ وهم یعرفون آنهم ان یکون 
أمامهم من شىء يفعلونه غداً سوى الأكل والتسامر مع بعضهم البعض"؛ رددت 
علیه هنه هی بداية صوم یستمر آریمین یوماً , وؤاضلنا الشيرودخل علينا 
الظلام فجأة, ونحن نثابر على السير فى الأرض المحروثة, الأمر الذى أدى إلى 
إزعاج مجموعة من طيور الزقزاق راحت تصرخ احتجاجاً حول آذان بغالنا. 

قال جرازماتش: 'يجب أن أسبقكم, وإلا فلن يدعونا ندخل البلدة' . 

تخيلت أن الصبى كان يتطلع إلى مأوى وموقد, ولذلك أصررت على 
ملازمته. وآن آکون لصيقة به. وواصلنا السیر. بحیث کان حصانی خلف 
ركوبته؛ فى ظلام دامس, ميلاً بعد ميل؛ إلى أن أشارت الساعة إلى السابعة, 
sites Jalon lie Mi ill dela ls Caste‏ 

قال بال 31 بوسعکم التخییم هناء الاء قریب منکم وسوف آحضر لکم 
ies sa‏ 

أدى وصولنا إلى قريته إلى اد يقاظ الكرم الذى يعد أفضل شىء فى 
الحبشة. واندقع بالی فی جوف الظلام قاصدا السلب والنهب. 
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نظر إلىّ حاسن الذى كان يتبعنا نظرة تدل على البله وعدم الفهم كانت النجوم 
قد ظهرت,. لكنها كانت محجوية بواسطة السحاب: وکانت الحشائش مبللة بالماءء 
لم يكن معى من شىء سوى معطف مطر خفيف جداء ورحنا نطلع إلى الأعلى 
وننزل إلى الأسفلء؛ ونحن ننتظرء فى يأس؛ وصول هارولد جونز ومعه مالك 
الخیل, لم يأت أحد منهماء مضت ساعة وكان البرد القارس يخترق أجسامناء 
کانت آسناننا تصطك. عندما عاد الینا جرازماتش وهو يحتضن دجاجة. 

قال: یتعین عليك الدخول فی منزل من النازل. وستجدین فیه الوفرة 
وتحصلین منه علی ما تشائین . 

قلت مصرة: Lido ¿ue‏ مقابلة الجنتلمان Ye‏ '» وبدأنا بعد ذلك بحثاً Y‏ 
طائل die‏ فقد أرسلنا Br‏ من الزبانية الضالین الذین سبقوا القافلة. 
معيدين إياهم إلى القافلة. وحركنا الحضر الحائرين إلى البحث عن ذلك 
الذى بدا لنا وكأنه خليط لا ينتهى من حزم النباتات الكثيفة. والسدود 
الترابيةء والحشائش التى تطاول خصر من يسير خلالهاء آو الشروخ المملوءة 
بالاء» عند الساعة التاسعة کنت ¿AGA pag Bu‏ نظرا لأن الغداء كان عبارة 
عن لبن رایب وبضع کسرات من الخبزء حثتی جرازماتش علی A Arg‏ 
كوخ من الأكواخ, كانت تنبعث منه دخان نار وكودها روث البهائم. 

واصلنا مسيرنا وتجاوزنا بعض الأبقار وعجلاً صغيراً إلى أن وصلنا قرية كبيرة 
من الطین والقصب (البو dos‏ .كانت هناك نعجة وثلاثة كلاب حول الرماد. حیث 
كانت توجد امرأة تطبخ شيئا فى نصف فرعة. كان هناك tai‏ عدد من الرجال 
والاولاد جالسين بجوار الجدران فى ضوء ناتج عن إحراق بعض الدهون؛ 
الموضوعة فى إناء من الصلصال؛ كان الهواء محملا «Lal‏ والدخان» وتفوح dis‏ 
رائحه الزیت. وكان هناك Loaf‏ بعض الحیوانات ویشر غیر مفتسلین؛ m‏ ذلك 
کان ¿als ¿Sl‏ ذفعت وآنا مبتلة وأرتعد إلى حلبة مغطاة بالحصیر» وفوق شی ما 
عندما كنت آفرد يدى كى أوازن نفسىء كان Lct‏ أن كثيراً من الدجاج وعائلاته 
كان یتقاسم معی هده الشلتة, » ومن cals.‏ الدجاج كانت هناك van‏ أقراص الجلة 
والدریس. قدم لی شاب» صاحب البيت» callas laz‏ ويابتسامة وعن طيب 
خاطر وضع كل ما لديه تحت تصرفى. وبطبيعة الحالء كان لابد من آخذ السريرء 
وهذا یعنی آن الرجل هو وأسرته سينامون فى مكان آخرء آصر رب البیت علی 
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ذلك ولاحظت آنا بدوری وجود فراغات منفصلة عن بعضها بعیدان القصب. لکن 
ثفاء الفنم وعراك الحیوانات کان ینبعث من السواد الأعظم من هذه الفراغات, 
عند هذه اللحظة حدث اندفاع فی الطرق المؤدية إلى الباب» ودخل جابرا 
جورجس بطريقة مثيرة؛ لم يكن ذلك الرجل قادراً علی مقاومة الفرص العاطفية 
كلما تهیأت له. وكان يستخدم يديه دوماً فى التعبير عن ذلك حسب حدة هذه 
العاطفة. قام جابرا جورجس, ومن خلفه بالینا الصامت والمغلوب على أمره؛ بإلقاء 
AS‏ 

قال: "ضاع! لقد ضاع حقاً! جلس أرضاً! كل شىء معه؛ لا شئ؛ لا يوجد 
أى شئ؛ لا شىّ! حصلت علی بعض آشیاء قليلة من صندوقی. زیت. y‏ 
بسکویت. هده الأشیاء موجودة هناء" طرح نفسه علی الأرض. ووسط التراب 
والوحل راح یفرد بعض الوّن الفذائية الفککة من بعضها . 

"ليس لديه فكرء لقد انتهت البغال؛ ماتت» هو جالس! ليست هناك خيمة: 
ولا سرير؛ لقد ضاع کل شیء.؟ ساعتين من هناء جريت وأعطیت Aa) Mr)‏ 
أخذته من الحقيبة!” 

عقب بالینا السرف "نا آعرف آن البلغ کبیر 

رفض ذهنی تسجیل آی شیء. لأنی کنت قلقة علی هارولد جونز, الذی لا 
یعرف کلمة واحدة من اللفة العريية آو اللفة الأمهرية وقد تخيلت أنه ريما 
یکون قد تجمد فی واحد من الجاری الائية الکثیرة. آو ریما یکون قد تاه فى 
القاطعة الجاورة. طالا آن جابرا جورجس لم يمر عليه فيما كنت على یقین 
من آنه الطریق الوحید . 

هلك aa Gl‏ هناء هنا leat‏ نتم میا ميقا التكلر سا مس 
لکن جابرا جورجس دفعنى إلى الوراء. 

قال جابرا: سوف أطهو بيضا wal.‏ ضاع الخواجة 11535288 ضاع كل 
شئ؛ سوف ul‏ بيضا مقليا". 


رأيته وكأنه يضع بيوض شخص آخر فى طبق مستعارء وفى الحال نضج 
ball vas!‏ ریما كانت هناك فترة زمنيةء لکن كما a‏ 
Br‏ قذر تماما جری وصع البیض علی رکبتی. وعندها دخل هارولد 
es‏ إلى حد ما ويكاد يتصلب بسيب اليرد. 


کناب الجمهورية 


"إلى أين ذهبت؟ لقد وقفت أنتظر ساعة كاملة عند البوابة". 

قلت فی تواضع وآنا آدفع دجاجة کی آخرجها من قبمتی: "لا آظن آن 
هناك بوابة . 

"أقولٍ il!‏ إنى انتظرت هناك فت فترة طويلة كان هناك جنود وقد أحضروا 
ل كزسيا: إنها البوابة الوحيدة فى جدار هائل . 

big " EE‏ آدری آن دبرا ماركوس لم تكن لها بوابة أو جدار 

آکلنا فی صمت. ولك د بعتن ارهن البرد. والارهاق ونتیجة 
تفکیرنا فی اللیل الذی ینتظرنا. 

سألت هل سنتماسم هده als!‏ مع الدجاج؟ قلت lia‏ الکلام Lig‏ 
مستأنسة بعض الشئى بسبب الدفى؛ علی الرغم من آن الدخان Jen u!‏ 
عينى تدمعان آم آنك تود حجيرة مع العائلة, ۰ لکن هارولد جونز كان مصرا 
De‏ 

لقد رحمك جرازماتش عندما لم يحضرك إلى البلدة, لم یسمحوا > 

بالدخول وطلبوا منی نصب خیمه خارج البوابةء لقد سمعت کلاما کثیرا عن 
الخيمة 120020 . [نهم هنا یغلقون البوابات عند غروب الشمس کما هو 
الحال فی هرر. 

وافقت فائلة: Lig’ La)‏ آتعجب من مسألة الاسراع فی تفذية الخیول 
وإعطائها قسطأً كافياً من الراحة حتى أبدأ البحث عن مالكى البغالء. OLS‏ 
مستحيلا تماماً تمضية الليل فى القرية التى أصبحت مزدحمة إلى حد الاختناق؛ 
نظراً لأن البغالة قد يمكثون فى مكان مريح على جانب جبل من الجبال؛ Lily‏ 
سوف نستدعی للقاء راس هیلو, ونور الصباح ونحن فى حال مذر من القذارة. 

سألت هارولد جونز وأنا أدرس طبقات الطين المختلفة التى على بنطالى 
كيف اكتشفت هذا المنزل؟" 

"عثر علىّ الجرازماتش وأرسانى إلى هناء أظن أن معه تصريحاً أو شيئاً 
من هدا القبیل. نظرا لأن الجنود سمحوا له بالدخول؛ كانت هناك قوات من 
الجنود لابد أن هذا (ana ISA‏ بصورة منتظمة" ۱ 
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اكتشفنا بعد ذلك أن الخادم كان قد وجَّه هارولد جونز مباشرة إلى بوابة 
Bees, tae‏ كام الميتكولون المخرجون: الماديون وا اس سس روز بذلك القدوم 
e ide blo ll‏ نص خیم ذلك اروئ GEN SEN‏ 
U3)‏ أن يفهم الحقيقة التى مفادها أن الرّاس لا يمكن إزعاجه فى هذه 
الساعة المتأخرة. على كل حال؛ آوى هارولد جونز فى تلك الليلة إلى فراشه 
ومعه مخدة من الجلد. وبطانية من بطاطین البفال. وهو مصمم علی آننا 
جری طردنا لی ضاحية من الضواحی, يزاد على ذلك أنى بلغت من التعب 
حدا منعنى من أن أعيد القول: إننا كنا على بعد ياردات قليلة من السوق. 

كنت قد خلعت حذائى ولففت قدمى فى معطف المطرء لكن بعد عشر 
دقائق. وأحسست بأنى قد تجمدت بفعل الريح التى كانت تأتى من الباب 
الفتوح. كانت النار قد ضاعت وسط الدخان, ٍلی حد آنی لبست الحذاء من 
جدید» بمساعدة ستة من البشر کانوا محتمعین حولی» ولففت معطف الطر 
الرقيق جدا حول كتفى؛ ورقدت مرة أخرى ورأسى على جوال من البصلء لكن 
بعد SS qu‏ ق بدأ كل طرف من أطرافى يؤلمنى: إلى حد أنى شعرت أن 
جسمى كان متقد az‏ 

قلت لتعصى bala isc a A‏ هو کل ما فى الأمر" لکن 
استيائى تزايد إلى أن بدأت أفكر أن ذلك لابد أن يكون Pe‏ جدیدا من الحمی, یزاد 
على ذلك وعلی حد علمی, بدا ذلك الأمر وكأنه شىء داخلى؛ هذه مجرد خناقات 
داخلية ليس إلاء أحسست فى نهاية المطاف وکآن جسمی کله متقد. آحسست آن 
رآسی یدق وقفت ورحت أدقق النظر فى الحلبة منخفضة الحصير وأنا أقول: هذا 
خيالء بطبيعة الكل لأنه لم يكن هناك متسع لأى شىء غير الدواجن:؛ وأنه ليست 
هناك دجاجة لا تحترم نفسها يمكن أن تحقق مثل هذه الضوضاء كانت هناك 
مجموعة من الأشكال الملفعة جالسین بلا حراك وصامتین بجوار الرمادء وكنت 
أتعجب ما إذا كان الأحباش ينامون, أعتقد أن الأحباش لا ينامون إن كان لديهم ما 
يأكلونه أو يتحدثون عنه. شاهد رب البیت تحرکی, ومد ذراعه مبتسماً تحت ألواح 
الخشب الرقيقة وأخرج العديد من الأشكال المفرَاة الواحد بعد الآخر. 

لوقت متمجبة [ن کانت عینای وجسمی التقد یخدعاننی "ما هنه الأشکال, 
بالله عليك؟" 
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,4 علی باللفة الأمهرية "هه قطاط الزیّاد. فروها بشو وا يدا وكانة 
a daa aga‏ الدهن من ER A‏ الضراق لكنى كنت قد رأيت 
معصمى فى الضوءء وكنت أطيل النظر إليه ¿diga o Lig‏ بدا معصمى وكأنه 
خارطة مجسمة لبلد من البلدان الجبلية؛ لأنه لم يكن فى بشرتى نقطة واحدة 
بلا بقع إذ كان au‏ مت اک قوق بعضه . 

همست وآنا خائفة مما يمكن أن يكون قد حدث لبقية جسمی جونز! هل 
Sus‏ 

تأوه صوت يائس 'تقولين نمت! آعتقد آنی غاضب( 

اء آنت لست كذلك» كل شىء علی ما پرام. لکن بالله عليك. هيا بنا نخرج 
من هنا قبل أن نؤكل أحياء' . 

تعثرنا فی الحیوان وفی الحزم البشرية اللقاة علی الارض» صدمتتا الریح 
الرطبة عندما وصلنا عتبة الکوخ, لکن برودة الریاح كانت منعشة بعد ذلك 
الذى لقيناه من دلك التکاً السکون. 

قلت: سوف آحضر مالك البفال, الساعة لم تبلغ الحادية عشرة بعد. 
aa jas ls catas‏ هنا slo‏ 
أغيب أكثر من أربع ساعات . 

كان جونز يرتدى صدرة خفيفة مصنوعة من الجلد فوق قميصه» وراح 
برتعش عندما سقطت علينا زخة من المطر. 

"آنا لن آعود إلى ذلك المكان» لابد أن هناك جحافل من البراغيث. وكلها 
جوعانة! كنت أحسب أن المسألة متعلقة برأسىء إنها الشمسء كما تعلم أنت". 

أثبت الزبانية أنهم كيّسون بشكل غير متوقع: فى الوقت الذى كان جابرا 
جورجس يصدر فيه تعليماته عن طریق الصیاح. ویعود فیعترض علی تلك 
التعلیمات. متخنذا الترتیبات اللازمة وهو يشير بيديه بطريقة غاضية: ومشيئاً إلى 
أولئك الذين يقومون بتتفید هده التعلیمات. 739 L‏ بعدم رضاه عن فكرة الاستفناء 
عن البغالة. عندما ألقيت نظرة على الخيول تأكدت من أنها لا يمكن لها القيام 
برحلة أخرى طولها نحو اشى عشر ميلا فى تلك الليلة. وعليه اقتصرت على 
القيام برحلة بأبطأ من الرحلة المعتادة بدآنا تحركناء فى شىء من البؤس» فى حين 
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کان فانوسان من فوانیس الهوریکا یتقدمان الوکب ویتراقصان, لن أنسى مطلقاً 
تلك الرحلة؛ يبدو أن الريح کانت تهب علینا فجأة من كل جانب» وكانت کل هبَّة من 
هبات هذه الرياح مثل السکین. بدت المجارى المائية لنا وكأنها سیعه 2 آمثال حجمها 
ویدت آیضا وكأنها فد تحولت الی آنهار. کنا نخوض {gs‏ خلال ماء مثلج, نتسلق 
ضفافاً وا فتاه متعثرين بين الأراضى الجیلیة. وها دحن من جديد نزعج 
طیور الزقزاق(*) digo el‏ وصائحة بصوت dle‏ وهی تصطدم 
بوجوهناء an ae Een‏ ی كنا ا نخشى ونهتدى إلى 
لفرط التعب, إلى حد ul‏ عندما اصطدمنا فجاه aci‏ من الحياء ل د 
التخلص من Jal‏ نظراً لتییس آطرافنا بسبب البرودة الشديدة, کنا قد بلفنا من 
البرودة دا يصعب معه الفضب آو التذمرء رحنا نخلع الأوتاد بالطريقة العتادق 
ومع سقوط قماش الخيمة خرج منها البغالة. 

فلت: "أحضروا البغال وحملوها". 

نظروا إلى شترا فى شىء من «Lal‏ لکن الزبانية هم والطباخ ومعهم 
Lui‏ جرازماتش. کانوا بسحیون البقال والتی بلغت من الاندهاش ا Est‏ 
معه أن ترضسء لم نشغل بالنا بمسألة التحمیل. وکنا ندقع بآقرب علبة آو 
صندوق الینا إلى آفرب الحیوانات إليناء وييدو آن تصمیمنا آخمد عناد 
البغال ٍذ لم یهرب منها سوی بغل واحد. لیسقط بعدها مباشرة فی حفرة من 
حفر الماءء وقفت بقية البغال مطرقة رعوسهاء فى الوقت الذى كنا نتصارع فيه 
مع سرج التحميل من ناحية ومع الحبل من ناحية آخری. فی حین کان مالکا 
البغال المترددان يحاولان مساعدتنا لجرد ذر التراب فی العیون, بعد تحميل 
کل الخیام: واکیاس الب راغیث وحق اب اللابس, وعندما أوشكنا على 
قفز هارولد جونز, وهو یصیح فرحاء فوق بطانية شديدة القذارة. 
المصابيح قد سقط من حامله فی حفرة. الأمر الذى ترتب عليه عدم استعمال 
ذلك المصباح بعد ذلك. 


۲ بسمونه ایضاً طاثر التمساح, وهو من الطيور المائية. (المترجم) 
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نظرت حولي بحثاً عن فريسة, وجهتني كومة رمادية اللون إلى المكان الذى 
يقبع فيه نائماً واحد من العیید all ay‏ هوا الدفء من خلال جلود 
الأغنام التی علیه. فی الوفت الذى كنا ترتعهد فيه فى العراء. وما هى إلا 
لحظة حتى أصبح ذلك الفرو حول كتفى» فى حين قام صاحب الفرو وهو 
متدثر ببطانيتين بتتبعى ليرى ذلك الذی حدت لذلك الجلد» ویفضل مساعدة 
هذا العبد تمکنا من ضبط الأحمال عشرات الرات علی امتداد مسیرتتا 
الطويلة أثناء العودة ویخطوات جنائزیه. رحنا نمشی خطوة Solas‏ خلال 
ظلام حالك. نظراً لأن السحاب كان يخفى النجم الأخيرء انهمر الطر علینا؛ 
وكانت الحشائش تضرب وجوهنا بلطف عندما كنا ننحرف عن الطريقء؛ كانت 
البغال ترقد على الروابى ثم تنهض من جديد وقد انحرفت السسّرّج على 
أجنابهاء. سقط جابرا جورجس فى مجرى مائى ومعه صندوق من البسكويت, 
راح یندب ويولول على فقدانه مثل جنيّة ضوح إنذارا بالوت. وهذا هارولد 
جونز, وقد ازرق وجهه. يؤكد لى بين سيل من العطس حاد الصوت أنه لم 
يكن بارداً بأى حال من الأحوال؛ تلعثمت وأنا أقول: إنه اعتبارا من النهير 
الأخير غير المرئى؛ والذى كان ينبغى ألا يكون موجودا فإن الجرازماتش 
quel‏ غير متأكد من الطریق als‏ 

a a Lata ca‏ الساعة القالقة والتحف تتجول 
على غير هدى. آشاء 

العاصفة. خلال مجموعة من الأشجارء ابتعدنا عنها لنجد أنفسنا وسط كتلة 
من أخاديد وحزم كثيفة من الأعشاب ذكرتنا بأول وقفة لنا فى دبرا ماركوس. 

Balai AVL Js‏ متشككاً ومشيراً إلى ما كشف النهار عنه إنه سوق 
tomo o alar‏ هنا المكان بعين عن alll‏ 
لكن؛ الله كريم؛ ما هذا؟' 

هذا مجرد لق كمس 

tE rs ia ligas ble 
. الماء‎ 

نصبنا الخيام بصورة أو أخرىء وفردنا فيها أكياس البراغيث,. وأرسلنا 
الخدم إلى أقرب الأكواخ إلينا. 
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ماذا عن البغال؟" 

قال حاسن بطريقة التدینین: سیرعاها الله". 

آنا لن آهتم [ذا ما هریت الب فال اٍلی آدیس آبابا. سیکون ذلك بمثابة 
برنامج إحمائى للبغال". قلت هذا الكلام لأن منظر وجه جونز كان يقلقنى. 

قلت عندما كانت الخيمة تهتز بفعل البّرد المتساقط "أنا أحتفظ بشي من 
البراندى فى مكان ماء الأوتاد" . أبرزت رأسى من الخيمة:؛ فى شىء من 
التردد. ووجدت مجموعة من حملة البنادق متجمعين بين حبال الخيمة. 

"ماذا تفعلون هنا؟ اذهبوا إلى كوخ من الأكواخ". 

غمغموا قائلین: هنا بعض اللصوص. وأنتم لیس معکم بنادق. 

قلت آمره: "لا تلغواء هیا ارکضوا "٩‏ 

أقفلت طرفى باب الخيمة وأصابعى تكاد تتجمد» وعثرت على البراندى 
عندما قلبت الحقيبة المخصصة للأفلام وأقراص الحليب. والساعات, 
واللظارات 3511 والمسدسات التى كنا تحملها معنا على سبيل الهداياء وفی 
صمت رحت أنا وحاسن وهارولد جونز نشرب البراندی. 

قلت عندما بدأ شىء من الدفء يتخلل أجسادنا: "نستطيع النوم الآن, إذا 
لم تسقط الخيمة علينا". قال هارولد جونزء وهو ينصرف مع المترجم "أعتقد 
أن أمامنا ساعتين قبل أن يجي إلينا أول إنسان كى يسأل عنا وعن أحوالنا". 
حاولت خلع حذائى؛ لكن يبدو أنهما كانا ملحومين فى قدمى وعليه توقفت 
عن محاولة خلع الحذاء وارتديت فوق الحذاء ثلاثة أزواج من الجوارب 
القصيرة وجورباً طویلًء رحت أرتدى كل ما وصلت إليه یدای, بما فى ذلك 
تلفيحة قمت بلفها حول وركى؛ ووضعت شبكة البعوض فوق كتفى؛ وأدخلت 
das‏ كيين ارا غ وا MS GUS Cea‏ اسا غ مسمى؛ فقد 
خمنت pr‏ الاضوات الصادرة من الخيمة المجاورة أن هارولد جونز كان أرقاً 
مثلى تماماًء بقيت إلى طلوع الفجر آتقلب وأتهرش, جاء آول ضوء لیخرجنّی 
من بؤس البطاطین الذی كنت فيه. إذ كانت كل بوصة من هذه البطاطين 
عامرة بتلك الحشرات' الجائعة: وقن جلبثا هده الحشرات معنا من الخرية: 
کنت آرتعش, وبشرتی متجمدة وملتهبة. ثم قمت بحمل الفراش الی خارج 
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الخيمة ورحنا نطارد هذه الحشرات» استمرت هذه الطاردة ساعات عدة. 
وشارك فيها كل أفراد الحاشية, كان بالينا 8212188 يفلّى المنطقة ما بين 
القماش والبطانة؛ وکان جابرا جورجس یفلّی معطف الطر والحذاء. وكان 
ینقض بوحشية ممسكاً بهذه الحشرات وهو يقول متعجباً "مسكينة أيتها 
السيدة! se a ll as ls decia Graal‏ 
داخل الخیمه الفلقة نهرس, وننفض. (وآکره آن آقول) Lua‏ تلك الحشرات. 
(als Aha SS coil Ec dl‏ الشيمنة فنصلا على ويحوذ ن 
الزواخت کفیرة الارجل: ووسنظ عدم الظازدة وصاضاً رستاله مفاذها آن زاس 
هيلو ينتظرنا فى القصر 61606 لاستقبالنا . 
أنا لا أعرف إلى أى مدى كنا نمثل آثار تلك الليلة البيضاء؛ لكن بعد أن 
ارتدينا الثياب التی کنا نحتفظ بها للمناسبات الکبيرة. وعلى الرغم من عدم 
قدرتها على مقاومة التمزق فى منطقة المعصمين والساقين: وصلنا ونحن 
Yu‏ فى ضوء الشمس وألقينا أول نظرة خاطفة على البلدة التی ثبت 
خداعها. تتكون بلدة دبرا ماركوس من بضع مئّات من الأكواخ الملصقة على 
منحدر من النحدرات ويهيمن عليها القسم الأكبر من ممتلكات راس هيلو 
الذى تعتمد عليه الحياة فى البلدة. سكان البلدة الذين يقدر عددهم بنحو 
ألفين آو ثلاثة آلاف نسمة کلهم موظشون فی الحکومة الحلية. هم جنود. 
وأفراد فى الحاشية اللكية. ومسئولون هم وآتباعهم. وهم الذین بقطعون 
الأخشاب ويجلبون الماء الذى يلبى احتياجاتهم المادية؛ وبلدة دبرا ماركوس, 
هى أكثر بلدان الحبشة lola‏ نظراً لأن هذه البلدة لها سيطرة كاملة على 
الرجال کلهم. والنساء آیضاً والاأطفال القیمین داخل حدود هذه البلدة. راس 
= رجل ثری ا بالمقاييس الأوروبية, ويقال إن لديه فوة ة مقاتلة قوامها 
؛ رجل؛ لكن الرجل شأنه شأن الإقطاعيين الآخرين فى الحيشة, لیس 
لدیه ما ینفق dude‏ ثروته. بوسع هذا الرجل أن يطلب من إنجلترا alas‏ 
أدوات تناول الطعام فصيتوهاً من الذهب. ویستطیع La‏ الأمر باعداد مائدة 
طعام یجلس علیها مائة فرد. ویوسمه Leal‏ طلب سيارات لا يطلبها أحد 
Calls‏ لكن انفاقه الرئيسى ينصب على الإبقاء على جيشه من ناحية 
والضيافة من الناحية الأخری, وأنا لا آزعم آن احداً من الراسات الکبيرة 
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یمکن آن یقطع بعدد رجاله السلحین, آحواش وأفنية هوّلاء الراسات تعج 
بمئّات البنادق» وفی ضوء الأوامر التی تصدر من الراس ویحملها الراسلون 
الراکیون ینساب الالاف من هوّلاء السلحین قادمین الی الدينة من القری. 

هّلاء السلحون شأنهم شأن جیش العاصمة مسلحون بینادق حكومية, 
لکنهم آفضل حالاً بصورة آو آخری من القوات النظامية, والسبب فی ذلك آن 
رواتب الجنود خفضت منذ أيام منليك ۷1606116 بعد أن بدأت بتسعة 
دولارات فى الشهرء تتقاضى جيوش الإمبراطورة فى هذه الأيام رواتب تتدرج 
من خمسة دولارات اٍلی ثلائة عشر دولارا حسب الرتبة» تدفع الضرائب 
العتادة بواقع معشار الحبوب التی یجری انتاجها وأريعة حیوانات عن کل مائة 
رأس کل عام. وبذلك یمکن توفیر الطعام 16720 (الطعام اللازم مسئولی 
التاج آو الراسلین الذین یوفدون حاملین آوامر حاکم الحبشة إلى مختلف 
القرى والبلدان): كما يشارك الجنود أيضاً فى الضرائب العرفية التى تفرض 
فى المناسبات التى قد يحتاج فيها الإمبراطور إلى المال فى حالة الحرب» أو 
بناء الكنائس أو المهور المطلوية لعائلته. 

تمنح الراسات الكبيرة آیضاً قطعاً من الأرض لمسئوليهم: الذين لهم حق 
العیش علی حساب سیدهم عندما یکونون قی عاصمته. کما یحصل الجنود 
العاديون على الملابس المطلوبة لهم؛ کما یحصل الواحد منهم علی خمسة 
آحمال بفال من الحبوب قی الشهر. كما يحصل ka‏ على دولارين أو ثلاثة 
دولارات نقد وفیما یتصل بمسألة الطعام» یتفوق جنود الراس على جنود 
الجیش. الدین يتعين عليهم توفير طعامهم بأنفسهم باستشاء أيام الأحد 
والعطلات الرسمية التی یجری خلالها (طعامهم اللحم النیی وإ إعطاؤهم 
مشروب التدج. تستولكا كميات كبيرة عن هلاه الأشياء. فقد رأينا نحو ٠٠‏ ۲۰ 
ثور مملوكة لراس هيلو كان يجرى تسمينها استعدادا لعيد القيامة. 

a‏ الرکینن الحبشی الذی یکون من هذا القبیل متباينة بین 
الب‌ساطة الشديدة. التمثلة فی السکن, والأثاث. والافتقار [لی الراحة 
الشخصية. والاسراف الزائد عن الحد فیما یتعلق بطريقة التتقل, واللابس 
الاحتفائية, والأسلحة والولائم الضخمة التی تقام لجماهیر لا حصر ولا عدد 
لهاء هذه الضيافة تقدم لأى غريب یمر علی البلدة. وقد بلفنی آن راس هيلو 
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ee Pe‏ و الخادمات ت اللاتی یقمن بعمل مشروب التدج 
ze a‏ يكواضل دفعه بطريقة ييكة للفانة: تفقات الشياة 
فى الحبشة رخيصة: الرجل يستطيع أن يعيش بدولارين فى الشهرء 
ویخمسه 2 دولارات یستطیع آن یعول أسرة كاملة, المليس Lui‏ رخيص فى 
الحبشة, الظلة (الشملة العامة) تکلفه ما بین ۲,۵ الی ۵ دولارات. 
والبنطال يكلفه دولاراً واخدا Lal acabo‏ ود وربع الدولارء 
الشى الوحید الفالی هو الشراب ويمكن شراء أربعة جرار من DL‏ 
(الجعة) كما يستطيع أيضاً الحصول على جرة من مشروب التدج نظير 
دولار واحد. يوجد فى كل بلد من البلدان بعض النازل الصفيرة الكئيبة 
القدرة التی ترقص فيهار نساء لطیفات. ویعّزف فیها على النای» ویجری 
فيها الشرب أيضاً فضلاً علي السهر على تلبية احتياجات الرجل البدنية 
الأخرى, وإذا ما نحينا هذه الملذات اا نجد أن قيمة النقود قليلة. هذا 
ee‏ الراحة. 

eg as 
أو خمسة وعشرين دولاراً من العمل‎ A ی و‎ 
بفائدة عشرة فى المكة فى الشهر. والنتيجة المترتبة على ذلك هى أن ثلاثة‎ 
أرباع السكان مدينون ويتحول عدد كبير منهم إلى اللصوصية؛ للخروج من‎ 
الدین: آو آن یمیش على البقشيةن: نسية هنذيرة جداً من هذا النقشيش هی‎ 
التی یجری الحصول علیها نظیر العمل؛ لکن الیقشیش بنتشر علی نطاق لیس‎ 
له مصداقية فی آوروبا. (عطاء الال علی سبیل البقشیش یکون فی حکم ستة‎ 
بنسات من حیث القیمة؛ وعندما یسافر راس من الراسات یجری بعثرة‎ 
آکیاس عديدة من الدولارات فی جمیع الاتجاهات. حامل الخبر السار, أو أية‎ 
هدية من الهدایا يتوقع الحصول على بضعة ريالات, وإذا كانت الهدية مقدمة‎ 
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من رئيس من الرؤساء فإن حاملها لا يتوقع الحصول على أقل من اثنى عشر 
دولاراء والراس عندما يهدى oY Glos‏ فإن السايس الذى يقوم بتوصيل 
ذلك الحصان )29-2 ویداه ¿Qs glas‏ والامبراطورة عندما تهدی ¡sia Gs‏ 
رآ لح رن هی لحار رون الک فان الترحل ألهم نكر 
برققه مسئول محلی مختلف. eb ill.‏ انه يود الحصول على مسدس أو 
بضع مثات من الطلقات. فى الوفت الذى ينتظر فيه العدد الكبير من الجنود 
الذين یرافمونه. وكذلك الخدم واگرشدون. والعبید والحمّالون, الذين لا 
یفعل آحد منهم شین سوی الکلام. الحصول على مبلغ كبير نظير هذه 
الخدمه الشفاهية. وأنا أقول: إن ما Y‏ يقل عن عشرين من الفریاء العابرین 
الذين هم رغم ذلك مفعمون بالأمل. حكوا لى قتا موثرة عن حوادث فتل 
وقعوا فيها وآنهم مطالبون بدفع ديه a‏ القتیل لأسرته. ويشفعون ذلك برجاء 
وتوسل لدفع مائة دولار حتی یتحرروا من الثار وا تمام مهم؛ وعازف البوق 
يقوم ¿da‏ والأشياء الأخرى كلها بنسيه 3 أيضاء إلى حد آن ما تو غه الراس من 
بقشيش يصل إلى نسبة كبيرة من دخل هذا الرجل. 

قامت الموسيقى بتحیننا ونحن نغادر مخیم دبرا مارکوس, وتشکلت فرفة موسيقية 
من العبید السود ممها طبول وأبواق, على شكل صفين كانا يسيران أمامناء وفى 
الخلف كان هناك مائة جندى يمشون وراعناء فى الوقت الذى كان فيه ضباط هؤلاء 
الجنود يمشون راكبين خيولهم على الجانبين أمامنا وهم يلبسون علی رعوسهم 
أغطية شبية بعرف الأسد. ولهم ياقات أ Lust‏ مثل ape‏ ویزتتون Lisa‏ 
ويحملون سيوفاً من الذهبه ويلبسون ثياباً من الحرير ألوانها مثل ألوان قوس فزح. 
الذى كانت تحيط به عمامة خضراء من الحرير من تحت خوذة من الفضة, فى حين 
كان الفرو المكشكش الذى له لون أصفر ضارب إلى واصاٌ إلى أذنيهء كان 
جابرا جورجس ينظر نظرة حزن وأسى إلى حذائى. 

قال جابرا جورجس عند الرحيل: "لم بد یتبق من الحداء val fs‏ معك 
حداء آخر9" 
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وعدت بالاحتفاظ بقدمی قی الخلف فدر الستطاع. لکنی نسیت هذه 
المسألة عندما دخلنا أول فناء من أغنية القصرء هناك سلسلة كبيرة من هذه 
الأفنية؛ کل منها على ارتفاع مختلف؛ وفى منتصف أعلى هذه الأفنية يوجد 
هیکل شبیه بالجرن» هو بمثابة غرفة الاستقبال وصالة الطعام الخاصة 
بالراس؛ فى ذلك الصباح كان كل فناء من هذه الأفنية فيه طبقة مختلفة من 
طبقات البلاط الملكى والجنود» وعليه كنا ونحن نصعد إلى هذه الأفنية 
نشاهد لوناً رائعاً ومجوهرات ومعادن ثمينة؛ وقبل الباب الرئیسی کانت هناك 
عشرات السجاجید الفروشه التی یقف علیها القساوسة وهم یحملون lies‏ 
کبيرة ومظلات من الحريرء أما الضباط فكانوا يرتدون أنجشة(*) من 
القطيفة الطرزة بالذهب. الأمر الذی یجعل من الصعب الوقوف على حقيقة 
آلوان هده الأنجشة. 

تقدم الرّاس لاستقبالناء وهو رجل ضخم له وجه ينم عن الذكاءء ويرتدى زيا 
آبیض من الب‌روکار الذهّب الذی لا يكشف إلا عن العباءة السوداء الطويلة 
ols Aas‏ متها al‏ وفرتسية وإنطالية مكدينا ضما ف 
صالة إلى أخرىء والتى يصل طول البعض منها إلى 7٠٠١‏ قدم» والمفروشة؛ بسجاد 
كثيف ومسقوفة بأعلام متباينة الألوان وتتدلى من السقفه وأثناء سيرنا إلى 
الأريكة المغطاة بمخاد من حرير الساتان المطرز والوجودة فى نهاية الصالة, مررنا 
علی جبب فخمة آو حراثر عليها رسوم Sls‏ وأحزمة خرطوش, شاهدنا آیضاً 
فراء موضوعة علی شکل یات فوق ملابس من البروکار وشاهدنا أيضاً جلود 
الأسود فيها مشغولات معدنية صغيرة شاهدنا حواف: وشرارد یب وفرابات 
سیوف. ومقابض سيوف وشاهدنا Gest‏ تروسا مستديرة جديدة کلها من الذهب. 
الذهت الحبشى له حمرة التحاس ولین متل الحرین اظن آن الرامن قال ANS sina‏ 
إنه كان يتطلع إلى الحديث مع أول إنجليزية زارته فى دبرا ماركوسء لکن مثل هذا 
الحدیث کان صعبا فى ظل وجود ألفى زوج من الأعين المسلطة عليناء بعد أن 
اختفی حاسن, وهو یلهث ومقطوع الأنفاس من الخوف. جعلت من آحد الجنود 
مترجما لى؛ هذا الجندى جثا على ركبتيه عندما رأى الراس؛ ودون أن ينظر إلى 
أعلى» أبقى على جبهته ملتصقة بالأرض طول الوقت. 
7 انجشة: واحدة نجاش, بكسر النون وفتح الجيم, وهو سير جلدى بين قرْعة الحذاء ونعله. 
(المترجم) 
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شالك all assi dla‏ هل الط رة ها 

آجابنی "لا آدری؛ آنا لم آر ذهباً من هذا القبيل طوال حیاتی, لقد خطف 
تفع نیازا هب 

كان هارولد جونز قلقاً فوق سرج حصانه. قال: آنا لا آعرف ماذا حدث 
لى؛ أحس وكأن ملابسى مليئة بالكلابات". 

قلت له: "أفضل لك أن تسترخى وتأخذ شيئاً من الأسبرین؛ مرحباً؛ ما 


الى حوت sl‏ 
کان هناك جمع کبیر من الرجال یرتدون ملابس فاخرة, لونها أخضر 
مائل إلى الزرقةء 


ووردی وفوشیاء تحت شملاتهم (مظلاتهم). کانوا جمیعا یشارکون فی 
تشييد خيمة خاصة. کان آربعون آو خمسون من خدم القصر الذين يرتدون 
ملابس من الحريرء يمسكون بالحبال» فى حين كان بعض آخر يمسك 
بالعمود الرئيسى؛ كانت خيامنا تبدو كما لو كانت أقزاماً قياساً على هذا 
البحر الشاسع؛ اندفع جابرا جورجس قادماً إلينا. 

"هذه هى خيمة الراس الخاصة. وقد آرسلها لك لكى تستعمليها اليوم . 

. نظرت الی الفواصل الثلاثة التی جری نصبها بالفعل, ونظرت أيضاً إلى 
لشات البطانة الْقلمة التی تنتظر التعلیق. 

بدأت أقول: "هذا عطف أكثر من اللازم... آخ( يبدو أن كلابة كانت تحفر 
فی رکبتی, دخلت خیمتی علی الفور. وهنه آلة حادة آخری تولنی فی کوعی» 
وكان صوت هارولد جونز يولول فى الخارج. 

"أظن أن هذا المكان مسکون, أو أنى تحولت إلى مدبسة, من الأفضل أن 
تعطینی الأسبرین, أسرعى من فضلك7” 

لكنى كنت أبحث عن الكلابات: كانت تلك الكلابات مغروزة فى لحمى؛ 
وکنت آخرج بصعوبة بالفة آجزاء من تلك الرءوس السوداء. 

صاح حاسن: سیدتی,. سیدتی" عندما کنت آحملق فی البقایا التوحشة 
'آخرجى بسرعة! نحن لم نستطع رؤية آى شىء ليلة آمس» وقد نصبنا 
خيامكم على جحر من جحور النمل! 
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اوقا غد اعا في عكينة القيمة النكوسية: الى كانت خليظطا من اللوق 
الأحمر والأزرق؛ ومن هذه الخيمة الحكومية استقبلت موكب مشروب التدج 
ومشروب Aa all‏ والأغنام؛ والثيران» وبقرة حلوب. وکمیات من الأوانی. 
والأسبتة. وبالات بقیت محتویاتها سرا علینا. كانت هناك جرة بحجم جرة من 
الجرار التی اختفی فیها الأربعون حرامی, کانت مليثة بالعسل, آخرج جابرا 
جورجس لفلفة عنق الجرة لفافة من الحشائش وطبقات عدة من الطین, بعد 
آن قام جابرا جورجس بکشط قشرة سميكة عديمة اللون» بدت من تحتها 
جالونات العسل الصافى الذى يشبه لونه لون الكهرمانء وكنا نأكل من هذا 
العسل كلما أتيحت لنا الفرصة على امتداد أسابيع عدة. 

جاء راس هيلو بعد ذلك لرد الزيارة التى قمنا بها فى الصباح كان يركب 
بغلاً لم يكن يظهر منه رأسه؛ تحت ملابس التشریفات المطرزة بالذهب؛ ومن 
باب تأكيد الراس على الطبيعة الخاصة لزيارته ترك كتائب الخيالة وحملة 
البنادق على مسافة تقدر ببضع مئات من الياردات» لم يكن يجرى خلفه سوى 
خدمه الخصوصیین» حاملین سیفه» وترسه» وبندقيته داخل حقائب من 
البروکارء وکانوا جمیعاً رافعين مظلاتهم لکی یحموا نزوله من فوق رکویته من 
عیون الحاسدین؛ یعد هیلو الأمیر الوریث الوحید شبه الستقل الباقی فی 
الحبشة. والسبب فی ذلك آن الفازی منليك آقر بحق والده تکلا هیمانوت فی 
تسمية حاکم الحبشة 5عع, آو ملك کوجام. علی الرغم من عدم سماحه لی 
رئيس آخر بالاقتراب من وقار لقبه. Negus Nebrasta Gul 5 yugoro‏ أو ملك 
ملوك الحبشة: ٠‏ تزوجت » ابنة من بنات راس هيلو من ليج ياسو >>Lij Yasu‏ 
الأباطرة؛ الممسجون sil losa a is‏ 
الذهب الی وصی من آقریاء الأسرة الحاکمة. یضاف ٍلی ذلك آن حاکم کوجام 
الاقطاعی. آقوی ¿Sly‏ حکام الامب راطورة زیدیتو 200 کان پرافق راس 
تفارى يوم أن قام برحلته إلى آوروبا . 

قال هيلو بينما كنا جالسين فى الجزء الخارجى من الخيمة الحكومية, 
نشرب القهوة. التی رفض ضیفی استعمال Era‏ لان الوقت كان الصوم 
الکبیر, الذى يحترمه كل مسيحى حبشى لمدة أربعين يوماً يعيش خلالها على 
الخبز والعدس باریس للعب ولندن للعمل . 
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واصل ضیفی کلامه "هذا حقیقی, النساء یشترین اللابس والجوهرات 
من باریس, لکن البنادق والاأحذية تأتی من لندن". 

الها إذا كان تحب الأورونيين: 

نعم آحبهم. أنتم تتذكرون دوماً ذلك الذى قلتوه. مواطنى يقولون شيئاً فى 
لحظة ثم ينسونه فى اللحظة التالية". 

قلت: 'ذاكراتهم ليست مدربة . 

ابتسم الراس "كتبكم هى ذاكراتكم . 

تکلمنا عن السياسة ¿da al‏ ولاحظت آنه باستتاء الامبراطورة وولى 
العهد. آن الراس کان آول حبشی یناقش شئون بلاده الخارجية. 

قال فی نهاية الطاف: "لقد فعلتم الکثیر لصر, لکنکم لم تعلموها فعل 
شیء انفسها". تلی ذلك شیء من الصمت: "آردف هیلو. لیس من صالح آی 
بلد من البلدان آن یجلب بواسطة الفریاء . آذکر آنه علی الرغم من ترحیبنا 
بالرحالة العابرين وإكرامنا إياهم فنحن لا نسمح بالمسائل المالية والأعمال 
Arse SI‏ آو التجار الأوروبیین. أو التجار العرب أو الهنود بالبقاء أو الإقامة 
فی کوجام. قامت شركة من شركات المشروعات بإرسال حمولة ستين جملاً 
من "البضائع الجافة" إلى دبرا ماركوس مستهدفة بذلك فتح سوق عامة pla‏ 
الراس بشراء هذه الأحمال كلهاء وأعاد الجمال ورفض السماح بالدخول لأى 
أحد من أفراد هذه الشركة. 
, زد علی ذلك آن نقود آدیس آبابا لا تسری فی هده القاطعة الغريبة وقد 
أخيرتا على اشكدال فروسنا كلهاء الت عليها uno jad‏ 
ol}‏ آو بلا آرجل: أوله ذيل مفری. بقوالب من الملح, , کل قالب من هده 
القوالب طوله نحو ۱۶ بوصة وسمکه نحو بوصتین وعرضه بوصتان sl‏ 
وستة من هده القوالب تساوی دولارا واحداء وكل قالب من هده القوالب 
ملفوف بعناية فى بعض من ألياف عيدان القصب؛ وهذه القوالب تشكل 
حمولة واحد من الحمالين أثناء السير, وعلیه یجری استثجار رجل نظیر 
جنيهين إنجليزيين وستة شلنات فى الشهرء لا لشن سوى حمل ما قيمته ثلاثة 
شلنات من قوالب الملح! وعندما يقوم رئيس من الرؤساء بالتجوال فى كوجام, 
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یتحتم آن یکون معه عدة بفال محملة بقوالب اللح. علاوة علی حملة البنادق» 
والسیاس الذین یقودون خیوله آمامه. وعبداته اللاتی یحملن جرار مشروب 
التدج؛ فضلا علي صبى أو اثنين من الصبية السودء یحملان سیفه وترسه؛ 
هذا يعنى أن الأکیاس الدوارة تحمل ما قیمته جنیهان آو ثلائة. آما قوافل 
الملح التى تأتى من الشمال فهى تتكون أصلا من خیول النقل الذی بحمل 
الواحد منها ۱۱۰ قالبا. قیمتها آقل من ۵ جنیهات انجليزية. 

وبينما كنا حيارى فى كيفية ومكان ت< تخزين وحزم تروتنا الثقيلة المتعبة 

li ee‏ ات هر 
الصنم؛ oy as‏ لبس مني كات ليها بالقلاع التی 
لها آبراج مختلفة, والبعض الآخر منها كان مزودا بالكبائن على العكس مما 
كنا نتوقعه. واكتشفت داخل كبينة من تلك الكبائن قرطأ (حلقاً) من الذهب 
الطری الذی یمکن تشکیله علی آی نحو من الانحاء. طلبت من بالینا آن 
يترجم جزيل شكرى وامتنانی, لكن صبينا الذى كان خدوماً ورزيناً وغبياً 
Lagi‏ کان مشفولا بالبحث فی وجود عیوب فی قوالب اللح. 

تأوه الصبى "هذا القالب مشروخ. وأنا متأكد أن هذا القالب الآخر ليس 
مضبوط الوزن . وهنا حاولت تجميع بعض الكلمات الأمهرية إلى بعضها. 

قال الراسل وهو ینجنی لیقبل قدمیْ: آهذا لا یهم. قال الراس: آنا آود 
آن آعطی الکثیر للسيدة. لکنی لا آظن آنها تود آی شیء منی . ابتسم N‏ 
"إنه مندهش لانك قطعت فی یوم واحد مسافة رحلة هو نفسه یقطعها فی 
ثلائة آیام . 

قلت مُصرة: "لم يكن ذلك عن طيب خاطرء أؤكد لك أن ذلك لم يكن عن 
طب هر 

کان الحصان الکستنائی قد برك فی دبرا مارکوس, الأمر الذى جعلنا نقرر 
التخلی عنه فی هذا البلد. لکن قی زحمة الاستعداد dis‏ فى الصباح 
أرسل لنا راس هياو كلانه ول ene‏ واحداً نونك an‏ 
ولها آکتاف جميلة. وفیها لسة من الخيل العربى وبخاصة فى رعوسهاء لکن 
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كان قیها بعضص iced ee ee ee‏ اخترت 
من أناس تمنوا E LJ‏ السفر والوصول. وآسدوا لنا الکثیر بش مات 
والنصائح. قيل لنا إننا يجب أن نصل إلى دبرا تابور 19007 0072 خلال 
یومین, وفال آخرون: اننا لو سرعنا مسیرنا فقد نصلها فی تمانية آیام, کان 
الجميع يتكلمون ما عدا مالك البغالء الذی اشتر: ی بغلین gala‏ رفسا كل 
أمتعتتا وخسر مالك البغال انشا أفضل حیواناته. التى أرجح أنها كانت فى 
طريقها إلى أديس أباباء بسبب إهمال عبد من العبيد من ناحيةء وعدم احكام 

ربط هذه البغال من ناحية ثانية. 
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NN 


# الفصل الثالث عشر 





انتهت آخر التودیعات. وهذا آخر دعاء آفی سللام الله"؛ سر الله خطاکم"؛ 
"تحمظکم العذراء ؛ نظرت اٍلی الخلف علی القافلة. وبدا علینا وکننا ذاهبون 
إلى السوق» وبحکم الصیام. لم نستطع آن نفعل أى شىء مع الثيران والأغنام 
التى أعطيت لناء كان الاحباش ينظرون إلى الثيران والأغنام نظرة اشتهاء 
لکنهم لن یاکلوا منها lua‏ . وعلیه كان هناك صف من الماشية ذات السنام 
والنعاج السمان يسير خلفنا ا ov‏ رقض فبول الهدية أو إعادتها يعد من 
آبشع آشکال سوء Y!‏ من يمن الطالع أن هذه الحيوانات كلها أفلحت فى 
"إضاعة" نفسها أثناء الأميال القلائل الأولى. 

قال هارولد جونز لأكثر أفراد الزبانية براءة: «هذا جيد تماماًء أتمنى أن 
تكون حصلت على سعر حید لهده الحيوانات». 

كان جرازماتش واسع الحيلة قد رحل؛ بابتسامة شبابية, وحل محله كوياز 
ماتس 702160 160/22 ماکونن 6200260 a]‏ فيه شىء طفيف من الأنوثة, 
وله وجه ناعم مثل وجه البنت» وفم ممطوط. مثل برعم الوردة لولا أنه أسود, 
کان شدید الكراهية للترحال, وكان كل ما يتحدث عنه هو زوجتيه. حصل 
على واحدة منهما عن طريق الكنيسة: أما الثانية فكانت محظية على أكبر 
قدر من الاحترام بلا شك. وكانت هى المفضلة لأنها حملت منه وأنجبت له 
ولداء وقد أسبغ على هذا الوليد الذى يبلغ من العمر عاما lasts‏ مجموعة 

من الأكواخ: التى أشار لنا عليها وهو يتفاخر بذلك. آصر علی کلامه مهما 
يحدث» لن يستطيع أحد أن يأخذ منه البيت". وعليه اندهشت إذ ريما يكون 
بینه وبین آسرته بعض من التاعب. 
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شاهدنا فى ذلك اليوم خنزيراً برياً وفهداً له جلد آسال لعابی؛ إلى أن 
رحت ae‏ بأن الموضة ريما بدأت تعاف ذلك الفرو قبل أن أعثر على 
هذا الفهد. توقف هارولد جونز لتصویر قطیع من طیور الکرکی, التی بلفت 
من الألفة حداً جعلنى أركض حولها بحصانى لأجعلها ترتفع وترفرف 
بأجنحتها على شاشة آلة التصویر. کانت هناك نسورٌ آیضا؛ وغربان بيضاء 
وسوداء. وكانت هناك أيضاً طیور من طیور البلشون. كما كانت هناك texte‏ 
صقور ضخمة کانت تحملق فینا طول الوقت. وهی ثابتة فی آماکنها من فوق 
طرف كل غصن من الأغصان تقريباً. 

استدارت الأرض نحو الأعلى على شکل تلال صفيرة. کل واحد منها متوج 
بکنیسته البدائية البنية من الطین والقش, وفى بعض الأحيان كان ممر 
التجفيف عامراً بمخزون القرية من الشعير, صادفنا مرة د نحو ای عشر 
قسيساً کانوا یقرءون الزامیر من مخطوطة من الورق الرقی تحت سياج من 
الزهور. كان تلاميذ هؤلاء القساوسة عبارة عن صبية صفار تبداً آعمارهم 
من سن الادراك. قی السادسهة عشرءة ویرتدون ثیابا مصنوعة من جلود 
الأغنام السوداء. وأغطية رأس صفراء اللون مصنوعة من الجلد تتدلی زلی 
الخلف من آکتافهم. وینزل ذلكك السن الی العفاریت الصفار الذین تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والسادسة, وهم عراة اللهم الا من جلد کامل بنی 
اللون بوبره وله ذیل ومخالب الی حد آنهم عندما ینحنون على کومة آو حزمة 
من القش يبدون وکآنهم ثعالب صفيرة. حاولت تصویر هولاء التلامیذ. لکنهم 
lesa‏ ما ضيف مت سا عمل الأحباكن عندها 
يرون آلة التصويرء والسبب فى ذلك أن الاحباش خجولون؛ ويحبون التواضع 
«Logs‏ لکنهم یحسون بالقلق |زاء الشکل الذی هم < عليه وأنا أعتقد أن 
الأحباش الحضر لا يدفعون للمصور آجره الا |ذا صورهم بيشرة شقراء. كان 
جنودنا پرفضون دوف اللقطات السريعة aa‏ لهم بآلة تصوير 
عيقرية كانت تحمض الصورة وتتجها خلال دفیقتین a‏ 

کانوا یقولون ساخطین, عندما یواجهون بصورة ة ممتازة للونهم الشبيه بلون 
فرون الين هنه الصورة تجعلنا نبدو سودا . 

بینما کنا نتسلق سلسلة من النحدرات التی علیها غطاء کنیف من آشجار 
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الورد. سمعنا غناء ترامى إلى أسماعنا من chewy‏ وا كا انا 
امرأةء كانت تلوى يديها المتشابكتين توجعاً, وتصرخ بصوت جال وهی تتأوه. 

سألت حاسن "ما الخبرة" 

'هى ذاهبة لتنوح على شخص توفى . 

مر طريقنا على مجموعة من الأكواخ. وأمام كوخ من هذه الأكواخ. كان 
هناك جمع من الرجال والنساء يقفزون إلى الأعلى وينزلون إلى الأسفل 
بطريقة رتيبة وهم يلوحون بأيديهم من فوق رؤسهم على إيقاع الأغنية التى 
يرددونها ee‏ الإيقاع بعد بضع دقائق» ثم ظهرت كنبة فوق مستوى الرءعوس 
التى تثب إلى الأعلى؛ هذه الكنبة كانت مغطاة بشملة (مظلة) لونها خليط من 
اللون الأحمر والأبيضء كانت تلك الكنبة محاطة بالمحزونين؛ الذين كانوا 
یواصلون رفصهم. ویهیلون الرماد والطین علی رءوسهم. ویلطمون وجوههم. 
وجرى نقل تلك الكنبة إلى الكنيسة بعد ذلك» فى الكنيسة جرى تسلیم الكنبة 
عبر الجدار إلى بعض القساوسةء لكن الطقس الدينى الذى بدءوا يمارسونه 
ضاع وسط البكاء والنحيب والأيدى AS Laat‏ ترجا 

كان الكوياز مات تش ماکنون Y as LLE Koyaz match Makonnen‏ 
يستطيع تحديد المكان الذى يود التخييم فيه. 

قال الكوياز ماتش: 'إذا بقينا على جانب الجبل قد يكون هناك لصوص 

رددت علیه آنا لا آحبذ التخییم بالقرب من قرية من القرى؛ نظراً انباح 
ASI‏ طول اللیل . 

قال deal) at OF se‏ واه ara is‏ 
ذهبت إلى القرية لإحضار الشعير تعين على أخذ اثنين من زبانيتك ومعهما 

قلت والمترجم ينظر إلىّ نظرة تعاطف: "بوسعك أن تأخذ حاسن معك' . 

"هل ذهابى معه أمر ضرورىء أنا خائف جداً من البغل الجديد» لن يتركنى 
فى حالى". 

ضحکت رغماً عنی. لكن بعد نصب خيامنا على حافة مواجهة لسلسلة 
صخور آرَّات ماكراك Arrat Makrak‏ بأبراجها الثلاثة. أعطينا أهدأ بغال JE‏ 
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الأمتعة الی حاسن الترجم وآرسلناه ٍلی القرية محملاً بقوالب اللح وبصحبته 
كيان ماقش المتردد: 

قال هارولد جونزء وهو يشاهد ماكونن يشير إلى قرد صغير مع صبى 
عبد. ورآس هذا القرد الأصلم محاطة بحافة من الشمر شبیهه 
Aus UN.‏ التموج؛ عاقدا العزم علی مطاردة ذلك القرد ببندقيته 
الطويلة المتفضنة مثله تماماً: "من الصعب الاعتقاد بأنهم محاربون" . 

هم يكونون عال العال لو أن هناك عدداً كبيراً منهم يجتمعون مع بعضهم 
البعض, آنا آری آن هذا شکل من آشکال الشجاعة الجماعیة" . 

خطر ببال جونز عندما یعبُرون عن آنفسهم عن طریق الفضب یبدون 
شرسین, لکنی آری آن هذه الشراسة لا تدوم طویلا". 

قلت: "ان هنه الشراسة دامت لهم فترة طويلة مکنتهم من غزو السواد 
الأعظم من جیرانهم. ویجب Yi‏ يغيب عنك أن هذه الشراسة كانت مسنودة 
بتعصب ذینی آو الخوف من الناضی القوي الاحباش شهب مستقل ومضمم 
فا الا اذ : 

جلسنا علی حافة شرفة من القش ورحنا ننتظر عودة مبعوثیناء لم يعد 
سوی حاسن وهو يمسك ديكا أبيض اللون تحت إبطه. 

'سيدتى؛ رئيس القرية غير موجود وعليه فإنهم لن يبيعوا شيئًاء لم أستطع 
اهامای ای وا كل هنا اسعطلفت الحصيول علية هو ذلك الظاكر 
الم 

راح حاسن يمسك ذلك الحارب الخائّف الذی خاض عشرات العاركك؛ 
التی خرج منها بعضلاته الصعبة التی لدیه الآن. 

قلت له متجهمة: "أشكرك شکراً جزیلا؛ لکن آين کویاز ماتش؟" 

آنا لا اعرف عندما لا یستمع الناس الی ورقة الراس, التی تأمرهم 
باعطائّك الدریس والخبز والبیض, غادر علی وجه السرعة.. آنا لم آره . 

اکتشفنا آن الشاب الکروب: والذی یهد واحدا من الحاشیة اکقر منه 
محارباًء قد التجاً (لی خيمة الطباخ حیث قام جابرا جورجس باطعامه 


Hr‏ الاستراكان: نوع من الحرير المخملى.(المترجم) 
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البسکویت, خیم الحزن علی الخیم. نظراً لأن حاشيتنا المسرفة وغير المسئولة 
بعد آن تتاولت قدرا غیر اٍنسانی من خبز الانجیرا الحبشی رمادی اللون مر 
المذاق: فى الليلة السابقة: تخلصت من البقية الباقية من الهدايا التى قدمها 
انا الراس هيلوء أفراد الحاشية يجلسون الآن بائسين وخاوين, ينتظرون المنَّ 
«Manna‏ آو آخرج آنا Siig‏ شترى لهم بعضاً من الخبز الطازج, Las‏ عن ذلك 
وزعت عليهم بعضأ من الیسکویت الجاف وقدرا كبيراً من النصائح الشددة. 

تمثلت العقبة؛ بطبيعة الحال؛ فى غیاب رئیس القرية. الأمر الذى التمس 
العذر لأهل القرية؛ وليس من العدل أو الإنصاف: القول إن أهل القرية لم 
تكن لدیهم السلطة آو السئولية» جرى العرف فى الحبشة أن كل أمر من 
الأوامر التى تصدرء يتحتم أن يأتى من حاكم الحبشة أو ولى عهده. ویمر من 
خلال الحكام المحليين ثم بعد ذلك إلى مرءوسيهم الذين يتكونون من نواب 
الحکام, وحكام الأحياء الصغيرة؛ ورؤساء القرى المجمعة؛ والرؤساء الذين 
يرأس كل واحد منهم قرية مستقلة بذاتها؛ وبذلك يعتور مثل هذا الأمر شىء 

من التغير عندما يمر من خلال هذه السلسلة؛ من هنا فإن أشهر الأمثال 
الحبشية "الكلب Y‏ يعرف صاحب سيده - ومعروف أن الکلب یخشی النباح 
خارج حظيرته! وأنا أرى أن منظومة السّلم: التى تساند حلبة السلطة المركزية 
فى أديس أباباء كانت مقصودة من جانب منليك ثاقب الرأى. حتى يضمن ألا 
يخاطر أحد من الناس بالخروج من النطاق المحدد له لكن إذا ما كانت درجة 
أو اثنتان من درجات هذا السلم مكسورتين: فإن الأمر يتوقف إلى أجل غير 
سن 

بدأنا فى اليوم التالى تسلق مرتفعات شوك 0016© وتغيرت البلاد تغيراً 
فاا calla al els ads E‏ ادات النطاة 
بالحشائش الطويلة. والروابی التوجة بالقری. ومجموعات الأشجار التی 
تشير إلى كنيسة من الكنائس- موهوبة لمريم أو القديس جورج المقاتل- إلى 
كتلة من أشواك الإبل؛ ونبات نسرين الكلاب. وعنب الذئب. والستاردة 
الصفراء: كانت هذه النباتات كلها تحولت ON‏ اشجار غابية: إلى حد أن 
أغصانها وسيقان نباتات نسرين الكلاب كانت فوق مستوى رعوسنا كما لو 
کان ااا و انك فة االو ى م اصيال الزيكة الصفاية 
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aaa a A le 
الشیب فی شعورهن, وتیبست آوصالهن. واللاتی برتدین قبعات الربیع‎ 
الحملة بالزهور الذهبية مع ملابس الشتاء. وصل طول أشواك الإبل إلى‎ 
اثنى عشر قدماً من حيث الارتقاع. کما آن رموسها ذات اللون الوردی‎ 
الفامق ربما بلغ نصف قطر الرآس الواحد منها عدة بوصات. هذه‎ 
wa الأشواك تشبه خراطیم الفيلة الضخمة, طرف من طرفیها مفروت‎ 
¿Le WII الأرض. والطرف الثانی يحمل مجموعة من الأوراق الطويلة‎ 
من نباتات الصیّار, برتفع ساقه‎ tes وهذا نبات غريب آخر؛ ريما كان‎ 
ir la نحو عشرين قدماً قبل أن يا‎ 
تبدی لنا بعد ذلك عنقود زهری ذاو. رمادی واصلنا الصعود الی آعلی‎ 
وسط هذه الرماح الميتة عديمة اللون» إلى آن شاهدنا شجرة من آشجار‎ 
عنب الذئب آسفانا مثل سجادة من الکهرمان. لم یکن هناك سوى‎ 
جلامید صخريه رمادیه اللون وضباب رمادی اللون آخد یزحف قوق‎ 
loca aaa Bla sl anal 

التقينا فى منتصف هذه الأفدنة من نباتات خراطیم الفیلة فافلة sa‏ 
نحو الأسفل, شاهدنا فی البداية بعض الخیول الزينة باافضة وعلیها سرج 
من القماش الأحمرء تکاد تصل إلى الأرضء ثم شاهدنا بعد ذلك حملة الرماح 
وحملة الینادق. ونساء یحملن سلالا من الخبز وأباريق مليئة بمشروب التدج» 
وشاهدنا (a en‏ ظرقاء. یحملون بنادق محشوة بالبارود» کانوا 
یستعملونها استعمال العصی. کانوا یمسکون البنادق من مواسیرها آو یلوحون 
بها خلفهم بطريقة عشوائية: وبعد ذلك كله. وعلى بغل weal‏ كان يركب 
الفيترارى Feterari‏ والد کویاز ماتش ماكونن الزاهد فى الدنياء كان عجوزا 
لذيذاً يبلغ من العمر سبعين عاماًء متیناً ومتجعد الوجه ورمادی اللون. کان 
يمضغ قطعة من العشب حلو المذاق؛ نزل ذلك الرجل من فوق بغله وكان 
يدفعنى من فوق سرج ركوبتى. 

قال: "يا ابنتى؛ لو كنت جثت إلى منزلى؛ لكنت فعلت لك الكثير لكن نظراً 
لأن التقائی بك جاء علی الطریق, فإن ذلك يحتم عليك فى أضعف الأحوال 
أن تشربى نخبك معى' . 
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فكت امرأة سمراء سمرة الأبنوس قرعة ضخمة وأنزلتها عند قدمی من 
خلال زاوية مصنوعة من قماش قرمزی اللون وآخرجت منها قارورة من 
قواریر التدج, ورحنا نشرب منها يع بالتناوب. متبادلين فى ذات الوفت 
آطیب التمنیات العتادة. 

"پارکتك العذراء (مریم). 

آدام الله عليك صحتك . 

نظر إلى القائد العجوز وهو يغمز بعينيه. 

بلفنی آنه لا توجد امرأة مثلك فى الحبشة؛ وأنك لديك القدرة على إتعاب 
ثلاثة رجال وقادرة على مواصلة الركوب بعد ذلك. لكنك تخيبين ظن من 

ضحکت متسائلة ما السبب؟ 

قال: آنت نحيفة dae‏ عدينى بالبقاء فى بيتى هذه الليلة. لأنى أحبك حب 
الأب «di Y‏ وسوف أجعلك كبيرة jus‏ سمعتك . 

تساءلت هل تستطیع ضيافتك تحقيق gua‏ يق ذلك كله لى فى ليله وا جد 

آجاب الفیتراری( ۷ نعم. ساعطيك كثيراً من الزید (الدخن, والسمن), 
وکثیراً من الحلیب والعسل اٍلی آن تمتلئی فی الفد وتصبحی متينة علی النحو 
الدی یقلل من قدرتك علی الرکوب . 

شکرنا الرجل کبیر السن. واعترقنا بآن غرضه مفر لکن ys Wi‏ 
المسافة التى تفصلنا عن ممتلکاته. أدار عينيه أكثشر وراح oll‏ الشمس 
ثم رد قائلا: 

لیس لدینا ساعات, لکن |ن صدقت الحکایات التی بروونها عنك. فستصلين 
عند الساعة الثالثة» وسوف تعانی بغالك الکثیر من الالام وامتاعب" . 

تسلقنا حتی وصلنا إلي ارتفاع ٠١٠٠١‏ قدم وتجمدنا إلى حد أنه على 
الرغم من وجود فردة حذاء مفكوكة النعل والأخرى فيها ثقوب أكثر من الجلد 


>7 الفيترارى: طائفة من البشر الأقرباء للإمبراطور, والمقربين إليه وهم من اصحاب الهيبة والمكانة. 
(المترجم) 
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الصنوعة منه. رحت آمشی وأواصل الشی بین الصخور وبین النتوءات رمادية 
اللون, وبین آنواع جديدة من العناقید خضراء اللون الشبيهة بعناقید EIN‏ 
قبل آن ترفعها السیقان الحرشفية إلى أعلى. أخيراء وبعد أن سرى الخدر فی 
آصایعنا؛ نمدد الضباب بفعل هبة من هات الریح وآبصرنا من نحتا رفعة 
Luci Miles‏ مثل الحشائش الانجليزية, تتخلله آشجار وبقع كاملة من 
نبات نسرين الكلاب. الذى ينصهر متحولا إلى لون الزمرد والزيرجد. 

قال كوياز ماتش, 'هذه كلها أملاك ul‏ وقد تجلى أحلى ما عنده عندما 
حثنا على النوم على أكبر كوخ من بين الأكواخ الموجودة داخل سور أنيق من 
عيدان القصبء والذى تظله وتحميه أجمة من الزهورء كانت القرى تبدو 
مريحة ودافئة لكن كنا لا نزال نعانى من بعض الالتهابات بسبب ما قاسيناه 
فی دبرا مارکوس. وعلیه وبعد الأعذار التی اختلقت بفعل دهاء جابرا 
جورجس» وحاسن وأنا أيضاًء نصبنا خیامنا علی سلسلة صخور فوق الجری 
الائی, آحضر الینا الصبی فی هذا الکان الدرجو(*) العتاد مضافاً الیه 
البصل والعدس, والزیت. والسمن(*۷) معتصه؟, والقرنفل, کما أحضر أيضاً 
جرة ملیئة بسائل شفاف آبیض". 

سألت ما هذا؟ وکانت عيناى مركزتين على أوانى التدج:؛ e‏ 
تخزينها فى خيمة جونز. 

ونظرا لأن التوسل والرجاء لم يمنعا مَُضَيّفينا من إرسال الشراب أو 
إقناعهم بأخذه معهم عند عودتهم. فقد جرت العادة أن أقوم بإعطاء كل 
عضو من الأعضاء المرافقين لنا شربة واحدة وأقوم بعد ذلك بتفريغ الجزء 
المتبقى من ذلك الشراب على الأرض أثناء الليل'. 

كانت عينا جابرا جورجس زائفتین وهو یحمل القرعة. 

قال: "هذا من أجل الخدم إنهم یستخدمونه فی طهو الطعام . eS‏ 
سأترك له هذه الجائزة لولا تدخل جونز. 


7 درجو :106180 حكمة أمهرية تعنى الطعام الذى يقدم لمسئولى التاج او اولئك الذين يترحلون 
حاملين اوامر حاكم الحبشة إلى البلدان المختلفة. (المترجم) 

ATA‏ السمن: الزبد المحُمّض: عبارة عن السائل المتبقى بعد تحويل القشدة إلى زبد ويعرف فى 
مصر باسم 'الخلاصة". (المترجم) 
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قال متخا :فظن إنافا": 

كانت الروح الفعالة غير الجيدة التى تعد مسئولة عن الانهيار الذى أصاب 
الطباخ فى هرر والمسكولة sil‏ عن وفاة عم مخبأة فى أعماق كيس 
براغيث هارولد جونز. حتى نتمكن من التخلص منها فيما بعد. لكن خيمة 
جونز جرى السطو عليها وكنا نتناول لحم الضأن والأرز فى ضوء النجوم؛ بل 
إن الخيمة جرى السطو عليها مرتين فى تلك الليلة. ساعة أن كان قائما 
بعمله, فقد تسلل الرجال إلى الخيمة لأسباب حقيرة وتافهةء وبعيون زائغة 
ومتحفزة. 

عندما خرجت من الخیمة قی صباح الیوم التالی. كان ضوء الشمس قد 
تجمد متحولا إلى حوض مصنوع من جذع شجرة. وجری وضعه خارج 

قال بالینا عسل! لقد احضرته العبدات من آجل اقطارك وقد أصيبت 
sro]‏ یدیها وهی تولها 

sl ilus 

قال جونز وهو يخرج من الخيمة ومعه JS‏ الأشیاء التی ala‏ باصلاحها 
أثقاء الليل "حسبت أن ذلك شيئاً يخص الحمام . 

هارولد جونز عبقرى فى مسألة التعمير والإصلاح» كل شىء بدءاً من 
الاساعات المعطلةء إلى الزجاج الکسور. وشرائط الصابیح. يمر عبر يديه 
العبقریتین لیخرج صالحاً للعمل. تتاول کل منا فنجانا ملیثا بالعسل؛ وبعد أن 
حاولنا موازنة آنفسنا واطباقنا علی النحدر, حاولنا قضم البسکویت الذی 
ee‏ الخ وها افج ها إو كانت فر انكو 
أم سن من أسنانى هي التى انشرخت, اقتربت منا فتاة وهى تشعر بالكسوف, 
واضعة ذراعاً من ذراعيها تحت مظلتها (شملتها). 

قلت: 'مدى يدك“ ورحت آضع رکبتی تحت براد الشای النزلق, وذهنى 
مشغول بالافادة من فاکس ومسحوق البوريك, وقی الحال جری سحب الثوب 
وکشفت البنت عن یدها آمامی, تمنیت لو آن وجهی لم یحمل سوی التعبیر 
عن الهم والغم على ذلك البراد الذى انقلب فجأة رأساً على عقبء لكنى لم 
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آرغب فى مزید من الاقطار قفی صباح ذلك الیوم. شاهدت من بين كتلة 
ملتهبة ومشوهة. ومشقوقة من الأصابع إلى الرسغ؛ وقرمزية اللون من 
الداخل؛ شاهدت ما يشبه أملودين أو ثلاثة سوداء اللون لابد آنها كانت 
أصابع فى يوم من الأيام. والشي الذی لا یصدقه عقل هو آن البنت كانت 
ممتلئة وغير مرتبكة . 

قلت لها وأنا آفتش فى صندوق الدواء لابد من عرض نفسك علی 

کنت آغسل وآضمد وأربط. فى الوقت الذى كانت هى تلعب فيه بالصوف 
القطنی وتقول: لیس فی بلادنا آطباء سوی الفرانجی(* نزه:۳ الوجود فی 
آدیس LUT‏ والسافة من هنا الی هناك طويلة علی آية امرأة . 

نزلنا فى صمت إلى آخر موقع من المواقع الحدودية فى منطقة شوك 
01 إلى أن بدأت سيقان الحشائش المتدرجة تطاول ركبناء وفى بعض 
الأماكن كانت تطاول أكتافنا أثناء مسيرناء كانت هناك حركة نقل للملح عن 
lo o‏ وهات کات الال شی ف هرا عة کا د 
خیولنا. کانت القوافل کلها مکونة من آفراس قزمة قوية. یحمل الواحد منها 
حملا يصل إلى حوالى ٠‏ قضيباً من الملح. لكن كنا عير 
حمیرا يحمل الواحد منها نصف هدا الحمل. حوالی basa de‏ أى ما تقد 
wn ss ud al aa cs Ls ida‏ 
كان رجال هنه الأسر یسیرون فی القدمة حاملین الرماح والقرع الفرغ» 
وکانت کل ممتلكاتهم ملفوفة فى قطعة من الجلد یحملها الواحد منهم على 
راتفر اه تسام las al ll Je‏ 
الأشياء فى لفة علی ظهورهن. آما سلال الخبز فکن یحملنها متوازنة على 
جدائل شعورهن. 

كانت مؤخرة القافلة ممثلة فى حامل المحفظة المشتركة؛ الذى كانت ثروته 

من الملح معلقة فى كتفه فى طرف عصا . 


> فرانجى: 11211[1: كلمة امهرية وهى ماخونة عن العربية, والكلمة العربية نفسها ماخوذة عن 
الکلمة الانجليزية 721165"التی بترجمها اهل الشام "الافرنج" او "الفرنجة". (الترجم) 
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بقینا نتحدت ساعات عدة عن موعد وصولنا إلى «Mota Liga‏ أم أننا لن 
نصل الیها الیوم علی الاطلاق. كان كوياز ماتش يقاطع هذه المناقشة ملحاً 
بصورة مستمرة» علی الخرطوش الذی لم یکن بحوزتتا من ناحية أو 
بإصرارى من ناحية أخرى على معرفة أسماء القرى التى كنا نمر عليهاء 
tata Latins‏ مراففناء الذئ كان متضاية] منا تماما وعلی اناد تشگنا 
عندما يتوفر له المبرر المناسبء إننا لم تكن لدينا ذخيرة زائدة عن حاجتناء 
آستأنف من جديد الحديث عن بلدة موتا «Mota‏ 

قال: "موتا بعيدة جداً عن هناء لن نستطيع الوصول إليها اليوم". 

حسن. إذن بوسعنا التخييم: بعد أن نكون قد قطعنا مسير ثمانى ساعات, 
وعندها سنخيم فى المكان الذى سنكون فيه" . أشرت بعد ذلك إلى مجموعة من 
الأكواخ تبعد عنا نحو مائة ياردة على تل له حافة من الأشجار "ما اسم هذه القرية؟' 

قال كوياز ماتش بصوت يعبر عن الدهشة "إنها موتا". 

كان الوقت لا يزال باكراً وكان هناك ماء نظيف إلى حد ما فى حفرة 
eb arte jm lara all‏ 

اقترحت على رفيقنا "هيا بنا نخيم هناك". ورحت أشير إلى الظل "أعتقد 
أن هذا المكان سیکون بعیدا عن متناول كلاب القرية . 

نظر إلىّ ماكوين نظرة فزع ورعب. 

قال: "هناك مقابر للمسلمين". 

على الرغم من الكآبة التى خیمت علی القافلة. التى كانت متحدة ذات 
مرة- لم يعد حتى من بينها اثنان يتفقان- أصررت على نصب الخيام تحت 
الأشجار الشبيهة بالمروحة؛ حيث كان المكان براداً ونظيفاً. كان المكان يبعد 
مسافة لا تقل عن خمسين ياردة عن السور المكسر الذى كان يحيط بجبلين أو 
ثلائة فضلاً علي کوخ مهدم؛ ؛ وبعد الساعة الأولى من التخوف. التی اتخذ 
خلالها کل واحد من أفراد القافلة حجاباً0*) خاصاً به. بدأ آفراد القافلة 
ینسون الاحتیاجات العنوية لصالح الاحتیاجات الادية. 


> القصود هنا "تعویذة". (الترجم) 
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هذا الرجل المسن الفرید. والقصیر المتلخ. الذی یتمتع بسذاجة وبساطة 
‚Anfera Essen Me gs‏ 
ونتيجة للمرح والسرور الذی اختلطت آصداوه بغروب الشمس. آظن آن vas‏ 
الجرار الختلفة التی فیها الشراب. وکذلك بعض من القرعات المفرغة 
الخصصة للفرض نفسه قد هلبت بعیدا عن نظر هارولد جونز الحاد. کان 
رفيقى فى الرحلة قد أحضر معه نوها عجیبا من الصابون. الذی یقضی 
بصورة ة فعالة على البق JS‏ آنواعه. وبدأنا نتعامل باستعمال هده النوع من 
الصابون مع سكان هذه القرية من قرى منطقة دبرا ماركوسء والسبب فى 
ذلك أن سكان هذه القرية كانوا علی قدر کبیر من العناد والتشبث بالرآی, 
وقضينا بعد ذلك ساعة مفيدة فی مطاردة آصدقائهم وآسرهم ka‏ من 
البطاطین إلى الخیش, لم نسمع آی شیء من هذا القبیل فى الجانب الذی 
كنا فيه فى المخيم سوی "نا RT‏ الرفس! لقد تفادیت رفسة کبیرة! 
عشرین رفسا» اکن البمض منها یکون دقیقا جدا الن خد آنه قد تشکل 
مذبحة لبعض الأبرياء' . 

وهنا يبدو الاضطراب فجأة على حاسن. 

قال حاسن: آظن آن الکویاز ماتش یشرب ولا یزال". 

اندفع الصبی خلف حاسن بصحبة ستة من آصحاب اللحی الرمادية, 
الذین کانوا ینحنون ویبتسمون وحیونا نحیة حقيقية تسر الخاطر, لکن 
ماکوئن کان مثقلاً بالکلمات. کان نهر آتای(۷) نصاطه. الذی یمد جزیاً من 
حدود الراس هیلو یبعد عنا مسیر ساعة آو ساعتین, ولذلكك سوف یعطینا 
رجلین يذهبان معنا وسوف يعود هو إلى عاصمته؛ لم يكن يود أخذ السدس 
الذى قدمته له عن طريق حاسن. علی سبیل الهدية جزاء له على مرافقته لنا 
فی السفر طوال ثلاثة آیام, ولم يسمح لخادمیه اللذین رافقانا منذ الصباح 
بأخذ الدولارات العشر التى أردت أن أعطيهما إياها. 

همس فى أذن جابرا جورجس "هذا ليس كافياً. يجب أن أحصل على 
خمسين دولاراً وبندقية" . 
7 شخصية من الشخصيات الروائية فى الادب الإنجليزى تتميز بالسذاجة. (المترجم) 
نهر اباى: هو الجزء العلوى من النيل الازرق. (المترجم) 
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غمفم حاسن السکین "هو سکران حتی الشمالة" 

قلت آل كرون شيعا من القنهوةة أنا على يقي pia Ga Saas eile‏ 
الرحلة" . وحاول جابرا جورجس سحب الشاب إلى خارج الخيمة. وبخاصة آن 
هذا الشاب كان لديه انطباع مفاده أن الأوروبيين كلهم من أصحاب الملابين 
وأنهم عبارة عن مصانع أسلحة متنقلة. 

كان El‏ اخدانه میات متا رف ماه کي 
تنویع الأشکال التی نتناول بها البیوض, ولحم الدجاج والضأن» فقد أعد لنا 
فى العشاء شيئاً جميلاً جداً من البطاطس المضاف إليها بعض الأعشاب إلى 
حد أنى لم ألاحظ مدى غرابة تلك الليلة» عندما أطفأنا الأنوارء فتحت 
tasa tesi ls‏ 
(الهلال)؛ وآری آغصان الشجر وهی تبدو علی شکل دوامة من الظل والضوء 
الأبيض. كان الجو Gala‏ ات داخل الخیم. a:‏ يصدر أى صوت من خيام 
الرجالء وهنا قلت فيما بينى وبين نفسى إن بوسعى النوم دون أن أحشو أذنى 
بالقطن الطبى؛ لکنی ريما أكون قد افتقدت حميمية ذلك الجدل الودى 
أسكوت. ممنوع الكلام! أنصتوا! EN ET RE TEEN.‏ 

RR IE AAC 
وهی تصطدم بخیمتی وکان هناك طاتّر‎ mothe جوف اللیل. سمعت حفیف‎ 
ینوح بصوت حزین. کان یتکسر علی شکل نشیج.‎ 

آتری. ما الذی یطحنونه فى هذه الساعة من اللیل؟ ریما خطر ذلك ببالی 
لأنى كنت أود التأكد أن المسألة ليست سوى ala‏ هارولد جونز بدق وتد من 
الأوتاد أو أن صاحبى البغال كانا يكسران ملحهماء خرجت من الخيمة وأنا 
آرتعد. کان القمر یختبی خلف سحابة فضية الحافة, لكن النجوم كان لها 
ضوء رمادی نحت شبکة من الظلال التی کانت تبدو عامرة بالحيوية, ومن 
خلف هذا النظر شاهدت کوخ الوت الهجور والاأحجار التساقطة من جدارة. 

وجدت نفسی وآنا آطیل النظر الی الفجوات آقول: الحماية لیست علی ما 
يرام". المؤكد أن الطرق يأتى من خلف هذه الفجوات. ريما كان الطائر أو قد 
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یکونان طاکرین قد افتربا من ذلك البنی الدی تتهاوی ON «la‏ الصباح 
كان يجي ویذهب من فوق رآسی, وکان واضحاً آن هذین الطائرین حزینان 
a‏ 

کررت کلامی دون آن آدری ما آقول: هذا هراء! هذا هراء(" 

مشيت إلى أقرب الخيام: بلغت الخيمة من الهدوء حدا آصبح من الصعب 
معه معرفة آن هذه الخیمة ینام فیها ستة زبانية. رفعت جناحا من جناحى 
باب الخيمة» کانت الخیمة خالية. ومع تزاید ضربات قلبی ذهبت (لی 
الخیمتین الأخریین. لکنی لم آکن بحاجة الی النظر داخلهما. کانت الخیمتان 
مفتوحتین ومهجورتین. وفاغرتین فاهیهما لتلك الخیالات. تزاید الطرق على 
نحو موز : وبشکل لا یمکن تعلیله, نظراً لعدم وجود آی آحد فی الخیم سوی 
هارولد جونز, الذی من الفروض آنه نائم. نظراً لأن خيمته كانت مغلقة 
وصامتة. مشیت بخفة شديدة. خوفاً من [زعاج شیء مجهول,. إلى أن أصبحت 
le‏ النهنان كانت هناك حينة متهوية فاق ia da‏ 
فصيرة من الخیام e‏ وفى ظل تلك الخيمة عثرت على بقجة بيضاء 
اللون, هذه البقجة كانت تهدهد نفسها إلى الأمام وإلى الخلف» وكان واضحاً 
أن هذ al cara le pas dato‏ 
بأغنية من خلال شفتيهاء أغنية جافة. وبصوت آجش کان بعضه یضیع وسط 
أنين الأغصان؛ وتکسیر الفضیات. وبینما کنت آلهث. فلابد آن هده البقجة 
قد آدرکت افترابی. فقد صرخت هده البقجة. وآخرجت آصابعها من آذنیها: 
lia‏ بها حوالى ستة خيوط من الأحجبة, ثم ألقت بنفسها على شكل كومة 
عند قدمى» وذابت علی شکل مظلة (شملة) هی عبارة عن الشکل الرعوب 
لسائس Was‏ 

ers Cale a atea ss 
وأدركت بعد ذلك أنه ربما كان من الأفضل ألا أقول ذلك الذى دار فى ذهنى‎ 
عنه! 'ماذا تفعل هنا؟ أين الباقون؟ سألته هذه الأسئلة بحدة إلى أبعد‎ 
Libia الحدود. حدث ذلك قبل أن يصبح ولو سين‎ 

st tias bata ies a ss 
مریم! نها السیدة! وراح بعد ذلك یتوسل ببعض القدیسین, السواد الأعظم‎ 
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منهم غير معروفین لی. وبین کل جملة وجملة كان يشرح أنه بعد انتهاء مفعول 
ضیافة رئیس القرية» راح الزبانية. والخدم وکذلك الحرس الحلی یزحفون 
عائدين إلى القريةء وقال إنه بقی فی مکانه کیما یمنع بفال صاحبی Ju‏ 
من آکل الشعیر المخصص للخيول. 

سألته لکی آعرف ماذا سیکون رده آلم تخف لكونك لوحدك؟' 

نعم. هذا صحیح al‏ اکن تاه ال سایی سس رخف :۱ ها 
aa e ae Ne Glare les‏ 

وددت لو آنی ربت على كتفه وهو يقف إلى جواری مثل کلب لطیف, لكنى 
اکتفیت بآن قلت: "آنا لم آستطع النوم بسبب الطرق والخبط. حسبت آنکم 
کنتم لا تزالون تأکلون الخبز الحبشی ولا تزالون تطحنون اللح حتی یناسبه . 

نظر إلى نظرة الطفل البرئ. 

"آرواح السلمین هی الدفونة هناك. هذه الأُرواح هی التی تدق وتخبط 
لکی تصعد الی السماء. لكن السماء مغلقة دونهاء لأنها لم تؤمن . 

انبعثت نفمة الطائر خافتة: وكأنها نشيج. 

قلت لنفسی هو طائر. بطبيعة الحال . 

سأل ولدو سيلاسى "ألم تسمعيهم وهم یصیحون, الأرواح محبوسة فى 
القبور مع أجسادها وهى لا تستطيع الخروج. ليس هناك مكان تذهب إليه 
هذه الأرواح". 

تلت ذلك فترة صمت. تمنیت آلا تطول. 

قلت: اتقیول قمانة Cle ps‏ الذهات da‏ 


تردد . 
کررت كلامى "فوراًء آنا ذاهبة لأنام هذا الأخير كنت أعرف أنه ليس 
oe‏ 


حاولت قی الصباح آن آحکی لجونز تجریتی غیر التحضرة ؛ جونز لندنی 
oa‏ العشرین, يقظء يفتقر إلى الخيال؛ ei oe el sag.‏ العملی. 
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قال: لابد آدك کنت تعانین من کابوس 

واقع الأمر Lai‏ أمتينا بکابوس قیما بعد. عندما آفاق کویاز ماتش من 
کر ورجانى أنا بإنزال حمولة أحد البغال الذى كان قد سبق القافلة 
بمسافة كبيرة, كما طلب منى أيضاً فتح ¿las‏ وأحضر له المسدس الذي 
رفض أخذه عندما كان تحت تأثير شراب التدج المسكر. كان الموقف واخداً 
من موافف الضعة والإهانة وأنا على يقين أن الموقف كان غير Gale‏ لأنى 
عندما رفضت. علی اعتبار أن يكون عبرة لمن يعتبر من الليلة السابقة. آخد 
يتقلب بين العجلة والإساءة إلى أن اضطررنا إلى النزول من فوق الركوبة 
ونسبقه إلى القرية؛ فى هذه القرية كان رئيسها ينتظرنا ليرينا كنيسته التى 
عمرها ثلاثمائة عام التى كان يتباهى ويتفاخر بهاء القرويون يتحدثون عن 
کنیستهم بطريقة تشر ح الصدرء باعتبار الكنيسة منزلاً لصديق يجرى فيه 
الترحیب بکل من یجی الیه . 

القرویون یقولون آیجب عليك الجی والسلام علی مریم . آو قد یقولون: 
تعال وحیی معنا القدیس جورج- أنه على ¿lis do‏ 

الصور الجصية الزاوية فى هذه الكنيسة من كنائس موتا 1 2 القديمة 
قدم بساطة هذا „al‏ الدی یحتوی علیها هی وکتب القدّاس كانت كلها 
مختلطة ببعضها مشكلة Lack Las (alsa‏ > کان عنصر الاحترام البدائى 
فى هذه الصور الحصية pas‏ إلى عنصر التخویف الذي حرى إدخاله على 
الرسوم الدينية الحديثةء كان رئيس d all‏ مزشتا Lub‏ یمتا بأساطير 
القدیسین؛ وخطر بیالی Las‏ بساطة أ ولّك الحبشیین کبار GN‏ 

بفض النظر عن کونهم جنرالات وحکاماً أو قساوسة فى القرى أو رؤساء 

للقری, کانوا یتمتعون بشی من الثقة البسيطة المتحفظة الملكية مثل الفطرسة 
من جانب صفار السن التی هی بمثابة النقیض, فی الشرق مساألة العمر تعد 
آمرا Bu‏ به. الشباب پدیر مهامه ویقیل آطراف ملابسه. والرجل کبیر 
السن لدیه خبرة کبيرة وتجارب کثيرة. ودکریات وحکمة» وهو بسيب كبر 
سنك وليس على | الرغم منه » يحاط بعباءة الاحترام والتقدیر» وینوج herb‏ 
وهو Oe Lala ee‏ حاله هده. e‏ جدير بذلك كله. 
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الجنونی للشاب کویاز ماتش, لقد رکب رئیس القرية دابته معنا خلال السوق 
الفارغة التی تظلها ثلاث من آشجار الوارکا ۷۷۵۳2 العملاقة, بينما كنا 
نسير على جنب. خلال التراب وبين النظارة الفضولیین فی مسارات تتعرج 
بين آجمات آشجار اللیلج, . والیاسمین. والليغطروم, والتى كانت الأكواخ 
مدفونة بينهاء راح کویاز ماتش برجو ویتخاصم. ویتور. عسانی آتنازل وآنقذ 
ماء وجه إخوانه امواطنین من هدا النظر الشین. لولا حاسن. الذی آصر کان 
يطالب کثیرا بالبقشیش, وقد رفض الهدية. على أمل الحصول على ما هو 
أكبرء ولم يفعل كل ذلك الذى dy opal‏ سیده. فقد آبلغه بالذهاب معنا لٍلی 
دبرا تابور Debra Tabor‏ . 

Sk ae 

E plis:‏ هو یحب البقشیش, لقد استمع الي کثیر من 
الحكايات؛ وآنا آقول لك ان رجال هذا البلد لا یقنعون مطلقاً بای شیء 
یآخنونه. وإذا ما | بعثرتٍ مات الدولارات lay‏ فلن ترصى Y. fl‏ تعطی 
آحدا ا أى شىّ 

وعلیه رجونا au‏ أن یعود. وشکرناه» وحملناه شکرنا لوالده وقلنا إنه 
Maira ze‏ قدمتاها'له, لكنها كانت مكلفة وتجملة 
all, Jota as‏ وعلينة آكرنا آلا تشيكله يش تاه ماهتا 
القبيل. 

بعد أن أقتنع بفشله فى نهاية المطاف. تخلى كوياز ماتش عن حرصه وعن 
کرامته وضرب بذلاه کله عرض الحاثط, صرخ قائلا: "مجلوا! اخرجوا! لقد 
انتهی دوری معکم. لن آرسل معکم مرشدین؛ سیروا وحدکم(" 

آدار بغله» وکان بوسعه آن یخزه لیزید من سرعته. لکنی تدخلت. 

قلت علی وجه السرعة: "آنا خائفة من السماح لك بالتصرف على هذا 
النحوء لقد قیل لك ان تذهب معنا إلى راس جوكسا 600153 825 وهذا 
آصبح شیثاً مستحیلاً بعد کل ما فعلت, لکنك سوف ترسل معی مرشدین 
الا وإلا بلغت الراس هيلو عن تصرفك هذا". 

تلت ذلك فترة من الصمت. 
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قال حاسن عن قناعة: "وسوف توضع فى السجن بلا أدنى شك" 

بدا الصراع واضحاً فى ذلك الوجه الضعيف الواقف أمامناء فى الوقت 
الذى بقيت فيه أنا بلا حراك وغير مبالية: نظراً لأن حالنا قد يكون أفنضل 
فى حال عدم وجود مرشدين غير راغبين فى مساعدتنا؛ وهنا كف كوياز 
ماتش عن المقاومة. 

قال: 'سآتى معكم". 

"لن تجي معنا. لن تتتقل میلاً واحداً بعد الآن مع قافلتی, لكنك سوف توفر 
لی رجلین یعرفان البلاد. وسوف آقوم بدفع آجرهما. بوسعك آن ترسلهما 
بعدی". 

اه A ad liada lec‏ 
اثنين من حملة الرماح يجريان خلفناء لكننا كنا قد استأنفنا مسيرنا بالفعل' 
على حد قول جابرا جورجس. ذلك المتعالم المحلى الذى أقسم بأنه يعرف كل 
جزء من آجزاء الطریق وعليه تمكنا من تجاهل أتباع ماكونن 
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قال هارولد جونز ونحن نستأنف النزول إلى الأعماق البعيدة التی تخفی 
نهر Oly CON‏ شئت فقل النيل الأزرق. 

قلت: واضح آن لديه انطباعاً خاطتاً عن أحوالنا المالية". 

رد جونز قائلا: "حسن. أنا لا أعرف من أين جاء له ذلك الانطباع. معطفى 
الوحيد عليه آثار مختلف أنواع الوحل الذى مررنا به". 

"SMEALS وجبات‎ pl mud J> y "هل قلت‎ 


تجاهل جونز سوّالی. 
"فیما یتعلق بك. آنا لا آتخیل ذلك الذی یمکن آن یحدث لذا ما انقطع 
الخیط . 


قلت وأنا أعرب عن أسفى "أنا أعرف ذلك. إنها الأزرار. هذه الأزرار تنخلع 
أثقاء الليل عندما أكون متعبة أو عندما أود الكتابة. وهى تضيع منى فى 
الصباح". 

قال جونز فى شىء من المواساة 'لا يزال معنا بعض من الشرائط الطبية 
اللاصقة". ثم تساءل "هل ستکتبین لراس هیلر عن ذلك الصبی" 

لا, آنا لا أعتقد ذلك, ان آباه رجل لطیف" . 

" آنا لا آعرف! یا له من سبب آنئوی ( 

لكن. أثناء نزولنا من خلال منحنيات ضيقة؛ کانت تقلل من حركة البفال, 
وتجعلنا نصاب بالدوار مثل إبرة البوصلة الرخيصة:؛ رحت أتفكر فى مسألة 


ayqaaall alia vag 


الترحال فى الحبشة, قوافل الترحال الأوربية لا تزال نادرةء يزاد على ذلك أن 
مقووم الشيافة سكن ولاحزال: إلى بعك أن ترنية الترجو القيشية مهجم 
(ضریبه الطعام للاسان والحیوان. تعطی فى معظم الحیان للصیادین. 
والستکشفین وللدیلوم اسیین الجائلین). .ومن باب التأکد من تقدیم هده 
الضريبة» یوفر السئولون مرشدا رسميا للتأكد من تنفين ذلك؛ هذا المرشد 
تختلف رتبته ومرافقته GL‏ لمكانة الرّحال؛ الذی تکون مصاعبه ومشکلاته 
la ula‏ للتشريف الذى يوليه إياه الحاكم «Local Ras ¿all‏ فى ظل عدم 
وجود ضريبة الدرجو 06۳60 قد يستحيل فى معظم الأحيان الحصول على 
الطعام طوال یومین آو ثلائة, لكن يمكن مقابل بضعة دولارات الحصول على 
مخزون مستقبلی كاف من ¿el‏ والبیض والشعیر لتغطية الفترات التى تكون 
من هذا القبيلء طبقاً للعقد الذى يبرم مع مالك البفال(*۲ ۱۷۵۵24 یتحتم 
عليه توفير العشب المطلوب لبفاله. بمعدل أربعة أحمال حمار نظير ريال 
واحد؛ ویجری دقع آجر الزیانی والخادم Lass‏ بواقع خمسة دولارات فى 
الو ارين ا ر و ل رام UL‏ ع م اد 
LS a re My‏ 
طول الیوم. واٍذا آردنا [طعام کل وحدة من وحدات القافلة. سواء آکانت بشرية 
آم حيوانية. فان ذلك لن یتکلف أكثر من ۵.۲ دولار للرجل, وثلائة دولارات 
a ala ol‏ نال وة رنه 
js Lal‏ هد النفقات إلى a to‏ أضتمافة قبل رمن طویل بن تدرف 
الانسان الإضافات الأخيرة التى طرأت على الحاشية المرافقة» والتى تتغير 
كل قرية أو حىء وقبل أن يتمكن المرء من زيادة عدد مرشديه الجددء وقبل أن 
ینتهی الرء من التعبیر عن شکره وامتانه على ملء فرعه من الحلیب. قبل 
ذلك كله يتعين انسياب الدولارات من كيس من الأكياس السحرية نظراً لأن 
البغال لا تقوی علی des‏ العدد المطلوب من هذه الأكياس». وافع الأمر أن 
سخاء الحكومة هو الذى يقدم للرحالة. لکن الجرازماتش ش آو الکویاز ماتش 
هما اللذين ينظمان انسیاب هده السخاء وهما أيضاً اللدان ینظمان. فى ظل 
کثیر من الانحناء Ian ER‏ > تکدیس الفواکه الحمضيیة آمام الخیام؛ 


yr‏ :۱2۵201: کلمة حبشية تعنی "مقاول البغال. (الترجم) 


كناب الجمهورية ۳5 


من الطبیعی آن الرء یتحتم علیه التعبیر عن شکره وتقدیره لهذا التقلید 
الطیب النی سجله الزمن ومجّده, لکن فی البلاد التى تشيع فيها الهدايا على 
نحو تنناسب فيه قيمتها مع ثمنها يصعب إرضاء ze‏ 

یا لبلام باراسّی من ملاك"! 

تنهدت وأنا أسترجع أدب جبرا سلسّی „a! Selessi‏ 

آردف جونز موافقاً کان نوعاً طیباً تماماًء لکن لماذا تفكرين فيه فى هذه 
اللحظة؟ المرجح أن هذه ستكون المرة الأخيرة' . 

أشار إلى النقطة التى يتوقف عندها الممرء والتى انزاقت عندها صخرة 
كبيرة انزلاقاً حاداً فى الفراغ. 

'هل سنترجل5 

بعد شیء من التفکیر جری اٍنزالنا بواسطة الزبانية الأْربعة الاقویاء. الذين 
کانوا یخشون آن ننقلت منهم. الی حد آننا کنا نتدلی معاتبین؛ ونرفس 
بأقدامناء وکادت مناطق تحت إبطنا تتشرخ. رفض حاسن الافتراق عن بفله, 
فال. "آنا لا آجرو على النزول به وآنا راکب علیه هناك مرة ثانیة. ثم آمسك 
بمقدمة الستّرّج. وينزلق متدحرجاً. ويسمع صوت فرقعة! انقطع حزام بطن 
البغل, ویتکوم الترجم والسرج والبغل المدهش فى أجمة شوكية قاومت 
الالتواء فترة طويلة مكنت من سحب الرجل والحيوان بسلام. 

مثلت الخیل لنا آکبر الصاعب. مضی الحصان الرمادی بسرعة كبيرة ویتزییق 
کبیر الأمر الذی آدی الی انزلاق آرجل الحصان الخلفية من فوق حافة الصخرة؛ 
وكتمنا أنفاسنا عندما قام اثنان من البغالة بوضع أنفسهما تحت الجزء النزلق من 
الحصان محاولین رفعه, رفض الفرس الکمیت بعد ذلك مواجهة عملية السقوط, 
وزاح يدور ول مه وضاعت منه خطاه وسقط متدحرجا نحو الأسفل 
والسائس يُدَوْم بين الحوافر والأحجار متعلقاً بلجام الحصان. 

فلت ندا جت الج انات ية فل الأ تضاذ ف كانية خفرا من هذا 
القبیل, أنا أشعر بالإعياء إلى حد ما". 

قال جونز الحرارة هی السبب. آنا لم آحس شیثاً من هذا القبیل من 
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كانت درجة الحرارة السجلة علی الترمومتر ۱۰۸ درجات فهرنهايتية, ولا 
LS‏ محصورین بین الصخور السوداء. ومخنوقین بسبب التراب الدی کان 
تک تون من الیروزات dal as de‏ سم که إلى نو 
قدم بین الأحجار احسسنا وکأننا یجری |حراقتا. 

قال هارولد جونز, عندما هبت علینا ریح حارة نحن نحترق لکن lau‏ 
أتمنى لو أنهم آغلقوا الباب واکتفوا بذلك . 

استغرق نزولنا من ارتفاع ثلاثة آلاف قدم نحو خمس ساعات إلى أن 
وصلنا مجرى النیل الأزرق» بعد أن عبرنا خلیج آجوم واها Agum Waha‏ 
المتعوج شبه الجاف الذى حسيناه هو النهرء ویعد أن تسلقنا مجموعة مختلفة 
من الجلاميد. وقد غطتنا الأقذارء وبعد أن عبرنا كثيراً من الأشواك؛ رأينا 

Utes th‏ من الماء الأزرق. كان ذلك الشريط عا (Du‏ بين القمم 
الصخرية التی بدت لنا قابلة للتسلق, لكن بعد تشاورنا فى مسألة الجسر 
AE E‏ تدا فی الات كبر اون 
الأسود. سرنا فی ذلك السار بآفواه مفتوحة وعیون جاحظة, وبمعدل ميل 
وعد فن البناعة کان الفسى شديةة القسهوة طوال مكزة العضين وف فلن 
سکون الریح ورکودها. وقی ظل عدم وجود سحب فى السماء المنصهرة 
واصلنا مسيرنا مکتئبین وفی صمت فی اتجاه آرض مستوية. آوحت لنا 
بانبساط أرضى لكنه يعلونا بنحو ألف قدم أو ما يقرب من ذلك. 

Li asada o dejen 
آخری من الصخورء الساخنة إلى حد يصعب معه لمسها . وملساء پشکل‎ 
تع مه غا الا فر ار هة و جهن ا ال ر س عا‎ 
الأقدام. وکان آربعة منا یعرجون فی القدمة وقد آغلقوا عیونهم. فی حین‎ 
وفعت بخطن الأضانات فى بقية الشاطلة الى كانت تسشن فراستا: هذا بقل من‎ 
البغال سقط مما أدى إلى التواء وتره الخلفى؛ كان معظم ظهور البغال ملتهباً.‎ 
نزع‎ 124 Balaina LJL Lei أصيبت البغال كلها بجروح فى الظهر أو الركبة؛‎ 
llas ظفر إصبع ة قدمه. وهدا واحد من الزبانیة شق قدمه وهو یلیس نعلهء‎ 
وكان السائس يتلوى مما سمّاه ضلعاً مکسورا؛ لکنی‎ ais زبانى آخر خلعت‎ 
کل ما بداخل صندوق الدواء.‎ „te عندما هدنى التعب» كنت قد آجهزت‎ 
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ورحت بعد ذلك آطیل النظر الی لفة صغيرة مکتوب علیها آقراص دواء" 
0 والی (صبع مضفوط مکتوب علیه ضمادة. آخیرا | رق قلب Ligh‏ 
واکد لی آن "الارهاق یأکل وسطه" . 
آعند غروب الشمس زحف موکب من العَرج والشوهین إلى أول جزء من 

ass bl dass Lal falla cuan, de lol 
حد ماء جرى بعد ذلك نصب الخيام؛ ولا أعرف كيف نصبت ولا من نصبهاء‎ 
دخلت خيمتى؛ ووجدت فيها مخدة؛ ورحت فى النوم وقدمى بارزة من بقايا‎ 
فردة الحذاء البالية. بحلول الصباح درسنا الخارطة وكدنا نمزقها لأنها‎ 
رفضت الافصاح لنا عن آننا قطعنا آکثر من اثنی عشر میلا"!‎ 

فال هارولد = "أود أن أحضر ذلك الذى رسم هذه الخريطة واجعله 
يرسم خطا مستقیما من موتا Mota‏ . 

وافقت على هذا الكلام وأطلت النظر إلى قريتين توأم: ماجير ووولكا 
اللتين كانتا نقاطا على عشب الزعفران, "نعم» أعتقد أن هذه الخارطة مفيدة 

آبدیت ملاحظة. وآنا آتعجب من الدی الذی یمکن أن أصل إليه بهذه 
at all‏ وكان عظام كلها هد cis‏ رات ab SL‏ 

"عجیب. عندی عشرات العظام الیوم. هده العظام بارزة منىء؛ وأنا أبدو 
كما لو كنت منصهرة عندما تؤلمنى عظامی . 

مشینا ببطء عبر الحشائّش الجافة. التی تتخللها الأحجار. وتتخللها 
الشروخ فيما بين الكثبان إلى أن وصلنا مجاری مائية جافة, توجد فی کل 
سلسلة من السلاسل الجبلية الشبيهة بالسنام قرية لها كنئيسة مخبأة وسط 
مجموعة من الأشجارء كانت قرية جنتا 6٥٠٤3‏ عبارة عن بقعة خضراء عن 
یسارنا؛ آما تل شیمای 5۳6. قکان عبارة عن وهج من آشجار اللبلاب 
الحمراء التی کانت تخفی آکواخ القرية؛ یج بعد ذلك واد. ذهبی اللون بفعل 
الدریس, ویخفف من حرارته نهر حقیقی, تترقرق مياهه بين حواف لها 
خضرة الزیتون. والأْشواك. والخلنج الزهر؛ انفتح هذا الوادى أمامناء هذا 
الوادی فیه امتداد لرقعة آخری من أشجار الأثل التی ترعاها الاشیة؛ الأمر 
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الذق وغدد يشي هن الحلمة: وكا هواء الکات معط دراه ال هی مش تا 
علی ظهور دوابنا لسافة آمیال قلیلة خلال هدا الوادی الضیق الذی انحدر 
Be‏ لیتداخل مع الأجمات الواقعة علی الجانبین. خضنا خلال الجری 
المائى الذى كانت مياهه تجری من قوق الحصی صافية صفاء البللور. 
وانجذبنا إلى مرج أخضر تظلله أشجار الست المستحية. 

y وهو ينار‎ alll كفلكي‎ is Ju 
مريم‎ al وممسکا بوعاء صنع القهوة. الحمد‎ ¿Leal أغصان صغيرة: وثلاثة‎ 
المباركة"!‎ 

بدأت السماء تمطر عندما كان بالينا يرتب صناديق الأفلام ليجعل منها 
مائدة للطعام. وفی غضون ثلاث دقائق سقط وابل من الأمطارء دخلت السرج 
والأطباق وأدوات امائدة وطیق الراجوت Ragout‏ الذى لم نجرؤ على السؤال 
عن مكوناته! وكذلك دلف جونز إلى خيمتى فى آن واحد مع ذلك الذى بدا لنا 
وكأنه مطر غزير مفاجئ؛ كان قماش الخيمة حولنا يبدو کما لو کان جزءا من 
شبكة من شباك البعوض! ووسط هذ! البرق وهذا الرعد الذى تحول إلى صدام 
هشوك رادا e‏ اتا اام 3 و ا 
ذلك وأقاء محاولتنا إنقاذ ذلك الذى يسمى حساء الراجوت» حدث شد عنيف 
للحبال آشاء الظلام وانخلعت أوتاد الخيمة وسقطت الخيمة فوق رعوسناء وفی 
غضون دفائق معدودات حولت الريح الخيمة إلى آکوام وکنا (aad‏ نحت هده 
الأكوام, غلبنا بعد ذلك وزن الماء. وتحول إلى ما يشبه الحمام الذى كان ماؤّه 
ينصب علينا كلما تحركناء لم يحظ نداءنا لخيمة الطباخ بطلب العون والمساعدة 
بأى رد أو اهتمام؛ ؛ كنا مشوشين فيما يتعلق بالطعام والأمتعة والفرش المنهارة, 
على نحو عجزنا معه عن إنقاذ أنفسناء بذل هارولد جونز محاولة واحدة, لكن 
النتيجة كانت كارثةء إذا ما حكمنا عليها بالصوت الذى نتج عنهاء أظن أن جونز 
اصطدم بحافة حادة من حواف علب BY‏ ثم جثا على سكين من SIS call‏ 
وعلیه کان لابد من laa‏ موائنا غیر الحترم إلى ان خطر ببال بالینا 
آن برد علینا ویستحیب لنداشا. 

فال بعربيته الضعيفة: 'يا حرام ١!‏ لابد أن تکون الأوتاد قد ضاعت كلها 
الان( 
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خطر ببالى؛ وآنا جالسة فى بُريكة من القهوة, وأنا مضطرية وقلقة کثیر 
من الاساءات البدوية لکنی کنت آخشی آلا یکون الصبی بارعا بالقدر النی 
see‏ من تفهم هذه الحقيقة. 

جاء اليوم التالى على النقيض مما كنا فيه تماماً من حیث الطقس والناظر 
الطبيعية. أولاء نفض الوادى المسحور ثيابه الزيتونية ووروده البرية» وتكرمش 
إلى ساسلة من الجبال عبرناها بالقرب من قرية بر Burra‏ وعندما بدأت 
ألشعة الشمس تبت الشسحات: وصلنا إكى طبق ذهبن :بين القلال التی كان 
العمال فيها مشغولین بحصاد الحبوب. کانوا علی شکل صفوف متتالية. وکل 
واحد منهم یلف حول وسطه وحول جبهته حزاماً من الجلد؛ ويمسك فى يده 
lla prole (a) ata‏ التصبوير وسط نباتات 
الحبوب التی یطاول ارتفاعها رکبة من يسير خلالها. لکن النتيجة جاعت 
مدهشة تماماً؛ نظراً لن الحشد کله جثوا علی رکبهم. وانحنوا مرات re‏ 
وأفمضوا عیونهم وراحوا یدفنون رءوسهم فی الارض. 

قال حاسن وهو یخاطبهم بلفة أمهرية غير واضحة "هم يظنون أن هذا 

عة موا موو وه o‏ وان 
نظرت الی هدا الشی سوف آموت . 

قال جونز آهذه صورة جيدة. الأحباش عرق متَعَبّد" . 

"Si Lis هذه الضيورة اندم‎ ls alias ha alu 

ما رأيك فى الاسم حصاد الشکر؟ قال هذا الکلام وهو یضحك. ثم 
أردف قائلا "أقول؛ إن المرأة تظن أنها ميتة". والسبب فى ذلك أن حاسن كان 

لا يزال يحاول طمأنه الضحية من هجوم خيالى. 

أسلمتنا حقول الشعير إلى أجمات كثيفة من الأشواك التى شققنا طريقنا 
خلالها ونحن واضعين أيدينا على وَجوهناء وبعد أن خرجنا من واحدة من 
تلك الأجمات شاهدنا عبر واد عامر بالروابی والنخفضات قرية مهاديرا 
مریم dle dal as «Mahadera Maryam‏ صخرة كبيرة» سرنا طوال 

فترة العصر متجهين صوب كنائس وأكواخ هده ¿da all‏ ووصلناها عندما 
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استطال خیالنا على الأرض؛ بعد عثرة أصابت حصانى بالعرج: كانت النساء 
يسرن على شكل موكب فى اتجاه مجرى مائى لا يحمل سوى اسم واحد هو 
ماء غسیل !1“ (plese sliuil! cols .Wash-clothes-water‏ جرارا كبيرة 
وبقجاً كبيرة أيضاًء فى حين كان الرجال يتكئون على عصيهم الطويلة 
وينظرون إلى ما يدور. 
سألت شاباً كان LA»‏ إلى culo‏ أجمل الینات dolia‏ استمالتها لتکون له 
صديقة 'لماذا لا تساعدها „a‏ هدا الحمل الذی تحمله؟ ضحك الشاب فى 
بداية لاس وبعد أن كررت السؤالء أجابنى ",31 Jaa‏ أما الرجال فعملهم 
الحرب . وهنا خطر علی بالی دلك الثل العربی الذی سمعته من شيخ عربی 
فى اليمن "الرجل يحمل البندقية, والمرأة تحمل الأطفال والنجل, وهذا هو 
تنظيم الله" المرأة فى الحبشة وحدها تحمل أيضاً وعاء الجفة, « وفى أغلب 
الأحيان يكون الرجال أكثر استعداداً بألسنتهم عنه ببنادقهم. 
مهادیرا مریم. ملیئّة بالقساوسة. والفقراء, والشحاذین على حد قول 
حاسن. ولذلك رفض آهل القرية آن یبیعونا ی نوع من الطعام. علی الرغم 
من عرضنا دفع الثمن بالدولار, آو الخرطوش gf‏ الملح» لم تكن هناك أعشاب 
أو حشائش ش علی الصخرة. وعليه مضت بغالنا وخیولنا بلا طعام؛ yas‏ اش 
كنا سنحذو حذو هذه البغال والخيول لولا مرور بنت من البنات» مرت على 
خيمتى بماء عامر بالطين جرى جلبه من حفرة من الحفرء والسبب فى ذلك 
olla GN ye dl as sn ell cia hs‏ 
الجانبین» وقفت هنه الینت فترة طويلة تطیل النظر الی ما آفعله. وقد قطبت 
جبينها جراء ما يدور فى رأسها من أفكار, ثم هربت بعد ذلك لتعود إلى 
ومعها حفنة من البیض ودجاجة بیضاء نظرت إلى هذه الأشیاء بنهم شدید. 
سألت جابرا جورجس: "ألا نستطيع إقناعها ببيع هذه الأشیاء لنا٩"‏ 
هر الطباخ كتفيه: 
آستکون بحاجة إلى مادة بيضاء أو قطعة من القماش". لكن بعد حوار 
ثناتی بصوت عالٍ عاد جابرا جورجس إلىّ مندهشاً. قال: 'هى تريد صابوناً". 
a E a‏ 
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رحت آفتش فى حقيبة ملابسى وأخرجت منها لفافة. 

ES القن‎ cally fea si ales اق درن‎ 

آهده اللفاقة هی من النوع نفسه . 

ترجم جابرا جورجس وانشرح صدر البنت وتهلل وجهها وهی تأخذ قطعة 
الصابون. 

لیس لدینا فی هذا البلد صابون یجعل البشرة بیضاء" . قالت هذا الكلام 
وقیلت یدی» وراحت تتحسس lau‏ بعد دلك. ريما یکون تأثیر الفسل 
أضافت البنت "فى البداية ظننت أنك لست حقيقية:؛ بعد ذلك رأيتك 
تستعملين هذا الصابون» وعندها فهمت . 

راح جابرا جورجس وآنا ننظر [لی بعضنا البعض فی شیء من البله . 

آمرت جابرا آیجب عليك آن تشرح لها الحقيقة» سیخیب آملها عندما لا 
ينقشع سوادها مع الفسیل"؛ لکن الطباخ کان یشعر بالاحتقار والازدراء. 

"هذا لا يهم يبدو أن الدجاجة سمينة". 

لابد أن هذه الدجاجة كانت بيّاضة. غفى صبيحة اليوم التالى وبينما كانت 
الدجاجة مربوطة بين صندوقين من صناديق الأفلام على ظهر بغل من 
البغال؛ أفلحت فى أن تضع بيضة أثناء سيرنا طالعين نازلين من الصخر 
المتغير الموجود فيما بين قريتى مهاديرا مريم ودبرا تابور ‘Debra Tabor‏ 
هاتان القريتان تواجهان بعضهما عبر سلسلة من السلاسل الجبلية 
اا و فى اد اد م ماعات وأا هترا سر اوا وة 
أصيلة. كانت تلك الأرض كثيرة الأشجارء وتتخللها بعض صخور الجرانيت 
الفككة والأحجار الرملية التی نتجت عن الترية. وانهارت على شكل ثنيات 
حادة لها آحواض نهرية تحت کل جبل من الجبال, وتعین علینا عبور نهر 
Gomara | Leg>‏ الوجود فی منتصف الطریق بین القریتین؛ وکان الطریق 
الوحيد المؤدى إلى هذا النهر مسدودا ببغل ميت کبیر الحجم. وضعنا النادیل 
على أنوفناء فى حين راح الرجال یبعدونه قطعة بعد آخری. 

دبرا تابور» هى عاصمة راس جوكسا «Gooksa‏ ولى نا٥۷۷‏ زوج الإمبراطورة 
ریدیتو. وهو متآمر سیاسی لا یحترم الأمور الداخلية فى الحبشة, ولذلك 
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فهذا هو الدافع وراء نفيه بعيداً عن آدیس آباباء كما أن قصره یتکون من عدد 
من الأكواخ الكبيرةء بعضها مربع الشكل» وبعضها مستدیر الشکل, حول مربع 
كبيرء يبدو وكأنه معلق على حافة الصخرة الواقعة فى الناحية الجنوبية وتطل 
على قرية مهادیرا مریم على اكاب المريع الشلاثة الأخرى توجد المدينة 
الشبيهة بعيش الفراب, والتى تنتشر أكواخها فى غير انتظام على منحدرات 
duc‏ بل إنها فد تتجمع فى بعض الأحيان على شكل تجمعات محددة المعالم؛ 
وقد تكون بين الأشجار والأحراش فى بعض الأحيانء نصبنا خيامنا فى 
الأسفل بجانب مصدر الماء الوحيد وأرحنا البغالء كانت البغال قد أوشك أن 
نيدو عليها التهب tes‏ لان ضناحب الیفان قی الایالن التی لم یکن 
یرسل لنا فیها الطعام الحلی وان شّت فقل: الضيافة الحلية. لم يشتر Lale‏ 
لتلك البغالء كان العقد المبرم مع صاحب البغال ينص على أن يقوم بنقلنا إلى 
أسمرة فى زمن محدد وهذا على سبيل التحذیر من العادة ae‏ التي 
تقضی بالتخییم فی وقت الظهيرة. لكن؛ على الرغم من أننا أخذنا تقريياً 
ضعف العدد الطلوب من اليغال لاستعمالهما فى نقل آمتعتا وعلى الرغم 
آیضاً من شراء بفلین جدیدین من دبرا مارکوس, ضاٍن التسلق والصعود 
اللستمر آشاء وهج الشمس والحال البشع النی علیه الطرق, وفوق دلك کله, 
الإهمال فى مسألة التحميل فى ظل عدم .39 OD‏ كافية. كل ذلك 
كان وراء العرج الذى أصاب أرجل البغال والالتهابات التى طالت ظهورها . 
خطر على بالى "إذا ما وصلنا إلى جندار 60505 بما لدينا من إمكانات 
سنكون محظوظين" . ثم خرجت بعد ذلك لاستطلاع ما إذا كنا سنجد 


حيوانات إضافية يمكن استئجارها أو شراؤها فى بلدة تنتعش فيها تجارة 
الجلود. yal‏ تکرس لها کل حیوان من الحیوانات الحية. سواء آکان ذا أربع أ ام 
ذا افنين. 


عندما عدت من البحث الخائب وجدت المخيم مليئاً بالبنادق وبأغطية 
تحياته. التى عبر عنها بطريقة جذابة واحد من ضباطه؛ وجری التأکید علی 


> عراقة: بتشديد الراء وفتحهاء هى ما يوضع على ظهر البغل أو الحصان أو الحمار لحماية ظهره 
عند التحميل واثناء السير. (المترجم) 


كلاب الجفهورية e‏ 


¡a abra 
الستطاع عن ردنا من خلال الوسیط جابرا جورجس, الذى كان مفتوناً‎ 
بطلافته وقصاحته على نحو يصعب معه إخفاء ذلك الافتتان؛ سرت متجهة‎ 
صوب خیمتی, لأری هارولد جونز یخرج مندفعاً من خیمته.‎ 
تعجب هارولد جونز: "يجب أن تجیثی لانقانی, آخشی آن یکون راغباً فی‎ 

كدوم a Be yeas ass ee eal, eis ea‏ 
الصوف» عارى الرأس» يتحسس بإصبعه لبّاد قبعة زمیلی. 

حثنى هارولد جونز 'هى قبعتى الوحيدة, ولن يتركها أو يتركنى؛ وعلیه. أنا 
لا أفهم كلمة واحدة مما يقوله". 

رددت علیه آحضر حاسن للتعامل معه. ومن آجل انقاذك من ضریات 
الشممن, آناً لا یمکن آن آوافقه علی "az Le‏ 

بفضل محاولتی التی قمت فیها پریط کل حبال الخيمة. واطفاء الصباح, 
ثم قولی فی حزم آنا نائمة" کلما کانت تجی من الخارج همهمة "هو یقول: 
افعلی قیه معروفاء وهو يريد" استطعت إحباط إلحاح الشحاذين, ومحاولات 
الأشغال وما إلى ذلك؛ وتمكنا من الرحيل فى الصباح ومعنا كل ممتلكاتنا بلا 
مساك : 

ius laa a a Be 
الذى كان مكتثبأً لأن إقامتنا لم تطل فى دبرا تابور.‎ 

قال الراس جوكسا "يوم واحد ليست له قيمة أو أهمية . 

طرقع بأصابعه لیبرز عدم آهمية الوقت. لكنا اعتدنا التعامل مع مثل هذا 
الأمر, لأننا كنا نسمع هذا التعبير كل ساعة من كل عضو من أعضاء القافلة. 

نحن نقول فى إنجلترا: "الوقت أهم من النقود' . 

قال الراس بصوت أصابه الفزع "كيف ذلك؟ الوقت لا جدوی منه . أما 
النقود فلها استعمالات كبيرة". 

استدارت عيناه مثل وجهه» الذى بدا شعره مرسوماً حتى الذقن المنكوش, 
جلسنا فى جرن كبير: له سور من الطین. مفروش بالحشائش, كان سقف ذلك 
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الجرن من عیدان القصب الدهونة بلون بهیج؛ ٍلی الخلف من السئولین البیض 
والسود الجالسین علی سجادة واضعین آرجلهم الواحدة فوق الأخری كان 
هناك دیوان من الدواوین(*) الكبيرة العتادة شديدة الطراوة. ومفطی بمفرش 
سرير آزرق اللون ومحاط بالستائر من ثلاثة آجناب. لم أر أحداً يجلس على 
مثل هذه الأريكة سوى الامبراطورة. وعليه قد یکون ذلك مجرد تمثیل للمرش. 

واصل الراس کلامه "لاذا تسافرون بمثل هذه السرعة؟ لیس لدیکم متسع 
من الوقت للطعام أو الشراب". 

رددت "بفضل کرمکم. آکل رجالی طول اللیل, وأصبحوا متخمين على نحو 
یصعب معه آن یتحرکوا آو یمشوا". 

أبتسم راس جوكساء "من الواضح أنك du‏ تحدين حذوهم ( 

بعد أن كسب نقطة أردف قائلا: 'المشى فى الحبشة ليس طيباً. وقد بلغنى 
أن حصائك آعرج» وعليه سأعطيك Klee‏ کبیرا جدا وسمينا ليحملك إلى 
آسمرة بالسرعة التی تریدینها". 

وعلی الرغم من الاحتجاجات, وبعد آن وصلنا الحوش السور بینادق 
الحرس, وجدت حصانین محلیین یحلان محل حصان السبق الذی CAS‏ 
أركبه. كان أحدهما فرساً كميتياً راح يتعامل مع شكيمة لجامى وكأنها قطعة 
من ورق. الی حد Li‏ کنا نتعامل مع الأشياء بطريقة ارتدادية, أما الحصان 
الثانی فکان قویاً وأبيض اللون؛ ومن النوع الاستعراضیء قفز الحصان إلى 
الأعلى وعنقه على شكل قوس وكان على استعداد للدخول فى الحال فى 
سباق للعدو أو الوقوف على رجليه الخلفيتين. 

قال جونز "اشكرى الله أن لهما عرفين'. 

وافقت على ما قاله جونزء وأمسكت بالحصان الذى له عرف كثيف؛ 
وتمكنت من التغلب على السسّرج الحبشى حتى لا يتحول إلى طوق لصدر 
الحصان» وركبنا دوابنا وخرجنا من دبرا تابور وسط جمع من الكلاب والماعز, 
والأطفال» والجنود. والشحاذين؛ والیاوران وعجل كان على وشك الاصطدام 
بفردة من ركاب سرج حصان جودز. 


Ar‏ ديوان: مجلس سلطانى. (المترجم) 
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كان ذلك اليوم less‏ لليوم السابع عشر من مفادرتنا أديس أباباء ومنذ 
أن غادرنا أرض الصممال 9صهائلهده50 كنا قد قطعنا مسافة 158 ميلاًء كانت 
هناك تسعون میلاً آخری تفصلنا عن لالبیلا هاهانلصا؛ وقيل إن هناك "طريقاً 
Tas lo Ez‏ . فى طريق ذهابنا إلى هدفناء وعليه؛ كنا فى الأماكن التي كان 
السير فيها هيناً. والغبار الناعم الأحمر فى الفجوات التى بين التلال؛ نسرء 
خطونا خلف القافلة, وندرکها فی غضون ساعتین؛ ونبداً فی ااسپر علی 
خطو البغال طوال الجزء التبقی من الیوم. وبذلك لم تتح لصاحبی البفال 
فرصة لاستعمال کلمة اجلس ععناعآ. تلك الكلمة المميتة التى تعنى كل ما هو 
سلبی, وتعنی الوقوف. وانزال الأحمال» والجلوس أرضاً. كما تعنى أيضاً 
الحدیث حول النار لابد أن هذه الكلمة مكتوبة فى قلب كل حبشى! خيمنا 
فوق واد ضيق عميق وجرى إيقاظنا بعد منتصف الليل على صوت ضوضاء 
مرعبة فى القرية التى تبعد عنا بضع مئات من الياردات؛ كانت الطلقات 
كثيرة لكن الأصوات کات طاغية علیها. خرج زبانیتنا من خیامهم ولباسهم 
غير مكتمل» وعاقدین العزم علی الشاركة فی الهیاج العام. آمسکت بأقربهم 
إلى وهو یجری وشرحت له آن مهمتهم تتمثئل فی الدفاع عن الخیم. ولیس 
المشاركة فى أى نزاع محلی. 

قال أحدهم 'واحسرتاه لضياع هذه البنادق ؛ وسمعنا بعد ذلك صرخة من 
أصغر الزبانية جسماً وأكثرهم اسوداداًء والذى كان يعمل إسكاياًء ولكنه لم 
ys‏ صید غزالة کانت واقفة على بعد ثلاثين قدما منه: 

"عجباً! لیس معی طلقات. لقد دفعت آخر طلقاتی الیوم ثمناً لشی من 
شراب التلا. 

تلى ذلك صمت غير مريح ولم يقدم له أحد أى شىء من الذخيرة. 

¿ol تابور‎ e 'لقد افتودات‎ al co 
. وأعطنى طلقة, آرجوك‎ Laa, أصلحت لك حذاءك» خذى‎ aie 

رددت عليه "أنت فى مأمن أكثر فى ظل عدم وجود الطلقة . 

سخر جونز "ريماء لكن هذه الطلقة لن تحدث شيئًاً فى عدو '. 
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تضاعلت الفوغاء القادمة من فوقناء وعرهناء آنه على الرغم من معرفتا 
أن اثنين أو ثلاثة من القرویین قد عانوا من ضریات جیرانهم سیثة التسدید. 
قان اللصوص الذین دخلوا قناء رئیس القرية قد هریوا. كنت سعيدة لأنى 
تمکنت من الحافظة على عملتى الجديدة: نظراً لأن قوالب الملح التی لها 
قيمة فى جوجام 6020 عديمة القيمة فی جندار آو لاستا. حيث تحل 
طلقات الخرطوش محل النقود» بواقع ست طلقات خرطوش نظیر الدولار 
الواحد . 

تقدر السافة من دبرا تابور لی لالبیلا بمسیر آربعة أيام؛ لکن بعد ساعة 
تقریبا من نصب خیامنا عند معبر نهر یکالو ۰300 سرنا فی الطریق 
الخطاًء قی هذا الجزء من الحيشة. يصبح الطریق محرد (حساس بالاتجاه. 
وهنا قام مرشدناء ذلك الرجل المسن الذى له وجه شبيه بحبة اللوز التى لها 
حواف شبيهة بفرو الخروف الفارسی. بالتوجه نحو الجنوب بصورة فاطعة, 
كنت مندهشة, لأنه على الرغم من أن الخريطة لا تبين طريقاً بين المكانين, 
فإنها أوضحت أن محطة وصولناء وإن شئت فقل هدغناء يقع إلى الشرق من 
عاصمة الراس جوكسا .لم يتضح خطأ الاتجاه الذى سرنا فيه؛ إلا بعد مضى 
¿pelis‏ عندما آثبتت ت البوصلة والخارطة صدق هذا الكلام. وعندها طليت 

م كرف ضرا لما يدور بعد عشر دقائق تکلم خلالها کل آفراد القافلة 
دفعة واحدة, لكنهم لم یستطیعوا اعضاء مرشدنا آتو میکیائیل Atto Miquael‏ 
من الخطاً الذی وقع فیه, اکتشفت آن جابرا جورجس کانت لدیه آمال فی 
الحصول علی شیء من النقود. سواء آکانت علی شکل منحة. قرض gf‏ مبلغ 
مستحق له عند رجل كان يعيش على ذلك الطریق الجنوبی, هذا يعنى أن 
جابرا جورجس رشا أتو ميكيائيل بهدية هى عبارة عن بقرتى التى قال إنها 
هریت آثاء اللیل, لولا تعب وإرهاق البغال إلى أبعد حد ممكن لتحول الغضب 
الذى اجتاح القافلة كلها إلى مهزلة بعد انكشاف أمر هذه المؤامرة. 

صاح أتو بلاشو 5619620 "إذا ما واصلنا سيرنا بهذه الطريقة فذلك يعنى 
أننا سنعود ثانية إلى آدیس آپابا"» لکن عندما اقترحت العودة إلى يكالو كنت 
مدفوعة إلى ذلك بأن شيئاً ias Ms:‏ سوف یحدث . آقسم ذلك 
المرشد أن طريقه سوف يتحول بعد فترة قصيرة جدا إلى اتجاه الشمالء وراح 
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يقسم على ذلك مع كل ميل كنا نقطعه فى اتجاه الجنوب. آخیرا؛ وبعد توقف 
الطباخ عن تأكيده لى بأن الطریقین یلتقیان بعد التل القادم آو عند النعطف 
التالى: أمسكت بيدى على الأمر كله وحولت اتجاه البغال إلى زاوية قائمة 
عبر الأرض المحروثة والعشب؛ ومن خلال الصخور والأشجار القصيرة 
الک مق وخافطت de‏ استقامة ذلك الطزيق بواسشطة البوضلة كان sli‏ 
البغال يبحثان عند الأفق عن علامة من العلامات الأرضية المميزة؛ فى حين 
كان الرشد الحزین. یأسف لانکشاف عمله الوضيع. لأنه يبدو أنه كان 
مصمما على تركنا عندما يصل إلى منزل مدين أو مُحسن چابرا جورجس, ثم 
بعود إلى دبرا تابور متحججا Y aL‏ یعرف الطریق اعتبارا من هذه المنطقة 
وعندما das Y‏ آتو بلاشو آن البغل الخامس آصیب ae‏ دخل هو wa N‏ 
النقاش؛ فى حين قام أتو ميكيائيل بإدارة ظهره لنا 

قال: 'لن أواصل السير إلى أبعد من هذا المكان» هذه حماقة لقد ضللنا 
طریقنا" . ثم ابتهد عناء لکنی آرسلت فی |ثره اشین من الزيانية آخبراء آنه 
سيوضع فى السجن إلى أن يصل بنا إلى قرية على الطریق الصحیح. یزاد 
على ذلك أن وجود بندقية على كل جانب من جانبيه كان له تأثير كبير على 
تفت solo talas sal‏ 
وبندقیته. وآرکبناه علی واحد من دوابناء ومع دخول فترة العصر خاب أمل 
آفراد القافلة كلهم فى بوصلتى. 

قال دایویتو 00716 الالك الشانی للبفال "البوصلة لا تستطیم آن تری 
إلى آين نحن ذاهبون, لأنها ليست حية. کیف یمکن لها أن تساعدنا؟" ویعد 
ذلك بدقائق معدودات بحق یسوع.. نها مسحورة. هذه هی قرية ماشلامیا 
."Allu ¿¡Mashallamia‏ 

نظرت إلى القريتين التوأم علی تل موجود آمامنا مباشرة. "هل هما على 
الطريق إلى لالبيلةة اتفقد يعد ذلك مؤتمر ككيبه» قال أتو بلاشو مؤكدا آغلی 
أية حال هما ليستا على الطريق المؤدى As‏ أديس أبابا" . 

علمنا بعد إلحاح كبير أننا كنا فى ذلك الوقت فى طريق يمكن أن يصل بنا إلى 
مقصدنا في نهاية المطافء لكن يتحتم علينا المرور من خلال شوشا التى هى فى 
طريقنا اناد شاه هت os Gh eee sabe‏ لم تكتشفه. 
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لنجتازها AREA A AO‏ 
of‏ خی لا بأى حال من الأحوال N‏ يجب أن نبقى هنا إلى ساعة مبكرة من 
صباح الغد" . كان Uy ula ae‏ إلى a>‏ آنهم لم یسمعوا ما fla‏ 
وشرعنا فی شو دت ماع اة لمجت اهلا فش dul‏ إلى شوشا 
دلك الکان العحجیب. عند الساعة التثالثة كانت المراعی قد انقسمت إلى مضايق 

: نزلنا إلى أكثر هذه الوديان عتمة عتمة وإظلاما‎ Ei 

a‏ اتو ae‏ = آمام البوابة ومن ب باب إثيات ذلك ee‏ من 
ae.‏ 9 القراءة. لکن الختم الذی کان 
علی التصریح آثر فیه واشار الینا بمواصلة السیر. 

آبدی ذلك الشکل ملاحظة "لن تعبرو شاشا قبل دخول اللیل, كما أنه ليس 
هناك ماء . 

شوشا عبارة عن شبه جزيرة من السخور. شکلها شبیه بشکل الأخطبوط, 
وهی تتصل عن طریق ذراع بالارض النبسطة الوجودة بعدها. فی حین تمتد 
سائر الأذرع الأخرى إلى الأخدود الذی یحیط بشوشا؛ لکنی لا آعرف السبب 
الذى يحتم اجتیاز هذه العقبة, لكن عن طريق المثابرة المؤلمة, كان المسار الذى 
سلکناه یتلوی ظالعاً نازلا وداثراً حول کل تل من هذه التلال التی تشر فیها 
الصخور السننه» دخل علینا غروب الشمس ونحن قی حيرة ومرتبکین بفعل 
تلك التعطفات الکثیرة. ومفزوعين من احتمال عدم وجود الماء لسقیا الخیول 
بعد مسیر دام عشر ساعات. کانت «das ve Y‏ نظرا لوجود أعداد فليلة 
جدا من الماعز أو الماشية ترعی فوق کل بروز من تلك البروزات الجبلية. في 
حین کان هناك رف صخری یعانی من الجفاف . کان العشب محشوشا 
وعیدان الذرة مخزنة بطريقة آنيقة نيقة فوق کل سلسله من تلك السلاسل الجبلية 
التی اکتسحتها الریح. ومع ذلك لم تكن هناك أية دلائل أو إشارات على وجود 
أكواخ أو أى أثر لحياة البشر. وشاهدنا قافلة تضم نحو مائة قرد كانت تتجول 
خلال ذلك a‏ وراحت تنبح ونحن نمر علیها . 
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قال بَفال خائف: "ریما کانت هه القردة هی التی تفلح الأرض" 

رد علیه آتو بلاشو مالك البغال: واقع الآمر, آن هذا بلد عجیب. مزارع 
علی کل الجوانب. لکن النازل لا وجود لها! الناس لابد آن یکونوا هنا مثل 
الحیوانات ویعیشون فی جحور تحت الارض" . 

عندما دخل علينا الظلام كنا قد قطعنا بضع باردات من الأرض a‏ 
الموجودة تحت واحدة من تلك الكنائس المعزولة المحاطة بالأشجار التی تتو 
كل ربوة من روابى هده الأرض التى يحكمها أحد القساوسة. كانت ۳8 
الأرض مهجورة:؛ وكانت الريح تعوى من خلال التلاعب بالقش ومرجحة 
الصليب إلى الأمام وإلى الخلف من فوق ذلك السطح المصنوع من القش. 

خيمنا ونحن مکتئبون. وتحتم علینا إعطاء الماء القليل المتبقى معنا إلى 
الراقق الذی تصرف بلا تبصر مثل بنی [سرائیل. الذدین شریوا کل ما معهم 
من ماء قبل دخول وقت الظهيرة. کان لدی آنا وجونز نحو ربع کوب من 
الحلیب لكل منا نحن الائنین. فسنا هذه الكمية بدقة وكنا حریصین علیها 
¿Lal‏ واحتفظنا پبضع ملاعق منها للصباح. وبینما کنا ندخن ونحاول 
التظاهر بأننا لم نکن عطشانین؛ ظهر علی النحدر القابل لنا شخص غریب 
يلبس عمامة بيضاء مرتقعة 4 leguas al) ellas y‏ من الجلد ۰ من خلال ضوء 
القمر ومن خلال الأعشاب الطويلة: بدا لنا هذا الشكل غیر حقیقی, ولم أكن 
متأكدة أنى لم أتخيله إلا بعد أن رأيت تذبذب الضوء ورأيت شكلا عجيبا 
يقترب منه؛ لم يَرّدٌ ذلك الشكل على التحية التى ألقيناها «ade‏ وقبل أن 
تسكن هن الوصول إليه أطفقت التار ¿ls cast‏ 

جاعت أمتع ل لحظات الساء عندما عاد حاسن, الذى كان قد ذهب لإحضار علف 
A‏ وهو يحمل معه خالا م کشت الشمیورا Shimbura‏ للبغال. 

سألته "هل سرقت هذا العلف؟ آم آنك عثرت علی منزل من النازل؟" 

آجابنی Y‏ توجد منازل هناء وهذا أمر غريب جداً لقد رأيت رجلاً جالساً 
بجوار نار فی العراء یحرس حبوبه. سألته: آین کوخك؟" ولم یجبنی. لکنی 
عندما أعدت عليه السؤال مرات عدة قال: منزلى بعيد» ولم يتكلم بعد ذلك 
مطاقاً > وعليه أعطيته قبضة من الطلقات؛ ولذلك سمح لى بأخذ عشب 
الشمبوراء لكنه لم ينظر إلىّ مطلقاً . 
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U مکان وجود‎ 
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رد على : "أنا لا أجرؤ على فعل ذلك'. 

راح الزيانية يفتشون عن الماء فى أقرب المنخفضات إليناء وفجأة٠سمعنا‏ 
صيحة انتصارء "ماء'! لكن كانت هناك بضع بوصات على شكل نز خلال 
الطينء كان السائل بلون البن ولم يكف لملء زجاجة واحدة. 


a‏ كناب الجففورية 


) 0) oH 


© الفصل اإخامس jue‏ 





ا فی م ساعة مبکرة من صباح الیوم التالی ودرنا حول آذرع جبال 
شوشا قبل أن تنتصر الشمس فى معركتها اليومية ضد الضباب. لكن سرعان 
ما عرفنا آن الجو سیکون حارا فى ذلك اليوم, ولم تظهر لنا بعد أية دلائل أو 
إشارات على وجود الماءء كانت هناك كنيسة أخرى تطیل النظر الینا من عل 
من فوق شكل مخروطی, لکن تلك الكنيسة کانت خالية؛ لکن علي الرغم من 
آن القمح والماشية كانا يشكلان مشكلة محيرةء لم a‏ آو آحدا من البشر 
باستشاء قرد من قردة البابون. الی آن وصلنا البوابة" البعيدة لذلك الجبل 
الفریب. وهنا بدا لنا شخص من بین الصخور والتراب وآلقی نظرة على 
التصريح الذى نحمله وقال بلا مبالاة: "الماء على بعد مسير ساعة من هنا 
ثم يختفى ذلك الشكل بعد ذلك داخل آخر رقعة من رقع الضباب. 

كانت الأرض المستوية عبارة عن حشائش ناعمةء وفى بداية الأمر كانت كل 
مجموعة من الأجمات توحى لنا بأمل العثور على ثقب من تقوب es lll‏ التقينا 
کثیرا من السافرین سیرا علی الأقدام آو راکبین البغال, وكانوا جميعا يطيلون 
النظر الینا ویقولون بطريقة غامضة: هناك نهر فی الامام. ليس ببعيد" أو 
'ستعثرون على الماء فى غضون ساعة علی آکثر تقدیر" کان قد مضی آکثر 
من آربع وعشرین ساعة علی آخر مرة سقینا فیها الدواب» وفی حرارة 
الشمسن الحارقة وائحت الشيول والبغال قباط le, ee‏ 
ومتأرجحة أرجلهاء وضعفت همة البغال؛ الأمر الذى حتم علينا تفيير الأحمال 
مرات عدة. فى حين استبد العطش بالرجال حتى أن أحدا منهم لم يتكلم 
طوال ثلاث ساعات. 
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لم نعثر مطلقاً علی النهر طوال ذلك الیوم. لکننا وصانا بعد مسير ست 
ساعات. الی ثقب من نقوب الیاه تحت رف من الرفوف الصخربة. آلقت 
البغال بنفسها فى ذلك الثقب» مستخدمة أحمالها كروافع فى بداية الأمرء نم 
استخدمتها بعد دلك کحاجز صلب. كانت الخيول ستشق لنفسها عنوة طريقا 
خلاله مستخدمة فى ذلك أسنانها وحواقرها لولا تدخلنا لنع حدوث ذلك 
واصلنا طوال الفترة التبقیه من فترة العصر. مسيرنا فى آرض منبسطة 
وبفضل استعمالنا للبوصلة من ناحية وسيرنا فى السار الذى حدرنا si‏ 
میکیائیل المجوز. من آنه لیس هو السار الصحیح. استطعنا الوصول إلى 
حافة الصخرة الکبيرة الوجودة آعلی وادی جرا جرا 02772 0272 . نزلنا إلى 
ذلك الوادى عن طريق حلزون حجرى. وبحلول الساعة الرابعة. كنا قد اجتزنا 
آخر رف من الرقوف الصخرية المدهشة:؛ الذى جعلنا ننحدر اتخدارا مباشرا 
استمر مئات الأقدام إلى أن وصلنا إلى أرض فيها قرى صفيرة والحقول 
الصفغيرة تنتشر فیها الصخور والاعز انتشارا (as‏ , آمضینا فى تالجا Talga‏ 
ليلة بائسة ۰ بفعل ملاحظات السکان الودودین الذین قالوا لثا: انا شاهدنا 
کا کا من هذا الیلد" آو Ly‏ قمنا بمسيرة عجيبة' » ومن باب مواساتتا 
والتعاطف معنا قدموا لنا الدجاج وبیضا غیر طازج. کان صیام الأيام الأريعين 
Ss‏ عن إصابة هوّلاء الیشر بالامتلاء الدموی(. 

غادرنا تالجا. العامرة بالشحاذین. والجراد والطیور الصفيرءة صفر 
الفراشات ذوات اللون الأزرق العدنی البراق, وکنا عاقدین العزم علی 
الوصول إلى لالبيلا عند غروب الشمس. کانت البفال تقتات طول الليل 
على عشب الشمبورا والشعيرء ومن هنا راح صاحبا البغال یستحثانها علی 
المضى قدماً عبر آرض جبلية وعرة. کان نصف مجاریها المائية جافةء وكان 
العشب المحروق أبيض اللون؛ وكان فحيح الأفاعى يصدر من الشقوق فى 
الأرض الجافة التى يصل اتساع الشق فيها إلى بوصات عدة, کان السواد 
الأعظم من الأشواك ذات لحاء قرمزی اللون. وکانت الأشواك الوخاذة تبدو 
فوق هذا اللون الأحمر العجيب كما لو كانت مکی فا من الفضة. شاهدنا 
Lada‏ ضخمة ة سوداء اللون شبيهة بالديوك الرومية إلى حد ماء كما 
شاهدنا أيضاً العدید من حیوانات ابن «sol‏ وعددا ۷ یحصی من ONE‏ 


کناب الجمفهورية MA‏ 





الحقول, التی کان لها جحور متعددة مما جعل الأرض فى بعض الأماكن 
شبيهة بقطعة الإسفنج. 
كان الیوم مصادفاً ليوم السبت؛ وعليه كان يجرى نقل الملح والخرطوش 
والجلود علی الطریق, لحق بنا رجل كان يرتدى جلد فهدء والرأس يتدلى من 
کتفه. وکانت جدائل شعره مدهونة بالزید .وضح أتو بلاشو ذلك بقوله: "هذه 
إشارة إلى أن هذا الرجل قتل هذا الوحش باستعمال الرمح. فی زمن والدی 
كان الرجل لا يمسح نفسه إلا إذا قتل أسداً بحربته. لکن هوّلاء اللاس 
یتباهون بأشياء صغيرة!” 
ظللنا طول اليوم نسأل كل من نلقاه 'هل يمكننا الوصول إلى لالبيلا هذه 
اللیلة؟ واذا ما کانوا سعداء كار يردون عليناء Bir‏ ؛ انها فریبة . آما إذا 
کانت آقدامهم متورمة آو کانوا متعبین فقد کانوا یقولون لنا انها تبعد عن 
هنا مسیر یومین . ظلت سلسلة من الصخور الستوية السطح طولها نحو 
11° قدم تسد الأفق آمامنا » حاولنا الاقتراب من هده السلسلة عن طریق 
een‏ آخری. کانت تعد kiss Lal; al‏ علی تلك السلسلة؛ وکنا 
نتطلع دوماً إلى آن یکون هدفنا Lal‏ علی بروز واضح من بروزات هده 
السلسلة المستوية من الصخورء عندما بدأ اللون يتحول إلى لون نحاسی Gaga‏ 
بدخول الساء درنا حول جانب جبل بیفوء ويعد خصيلة من الوهود الكاذبة: 
النهر قریب. آمامکم » وصلنا إلى نهر التكازى 1211277/6 العظیم. کان 
مجری ذلاک النهر عبارة عن ملامة من الأحجار: وضیه نهیرات عدة تتساب 
خلال أعمق القنوات. كانت هناك خلف ذلك النهر أرض من التلال الحمراء 
والاشجار الحمراء. وكان هناك على مبعدة مناء جبل على شكل قلعة بدأ 
الظلام يخيم عليه بالفعل» خرجنا من ذلك الذى يعد فى موسم الأمطار سيلا 
جارفا عرضه حوالى ٠٠١‏ ياردة؛ وفى بطء شديد صعدنا متجهين صوب 
القمة الصخرية لازوردية اللون. آسفل السیل. کانت هناك بعض الروابی, أو 
ریما الأشجار؛ قال رجالنا: لالبیلا موجودة خلف هده الروابی آو الأشجار" . 
ظهر لنا ثلاث قری علی تلال صفيرة اکتست ملاءة من الورد الجبلی 
الشوكى؛ وبدون موافقة كلامية تحولنا إلى شريط من الأرض المحروثة أسفل 
هده القری» هناء وفى هذه المنطقة التى خلت الأرض فيها من خناجرها 
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نصبنا خيامنا قبل أن تهب علینا واحدة من العواصف الهوجاء تبلغ قوة الماء 
فى هنه الناسبات fucks‏ تستطیع معه تسوية کل شیء بالأرض اللهم إلا إذا 
كانت تلك الأشياء مدعمة بحبال مزدوجة وأوتاد مزدوجة 5 شا 

بدأنا تحركنا فى صباح اليوم الخامس من مغادرتا دبرا «gal‏ عند 
الساعة الخامسة والنصفء. ونحن عاقدون العزم على مشاهدة لالبيلا أو 
الوقاة؛ رکبنا دوابناء متتاسین السارات التی کانت تستهزی بنا بفعل تعرجاتها 
Atoll‏ وترکنا القافله iLel yg‏ وتسلقنا آخر ساسلة من السلاسل الجبلية. 
شیر على PARE‏ وعندما نظرنا إلى الأسفل من الجانب البعيد» رآینا عبر 
الوادى الأكواخ التى جعلناها هدفاً لنا منذ البداية, كانت تلك الأكواخ مجمعة 
على رقعة من الحجر الرملى أحمر اللون فيها مجموعة من الأشجار مما 
يؤكد القحولة الشديدة للأرض المحيطة بتلك الأكواخ. 

تأوه حاسن "لا تزال تبعد عنا مسیر ساعات لكننا عثرنا على مسار كان 
یتلوی فوق منحدر وعر مثل سحلية من السحالى؛ مندفعاً نحو الأغوار, 
وصاعدا فوق الصخورء إلى أن وصلنا إلى آخر مطلع من الطالع الحمراء. فى 
المناطق المتجاورة كانت القری منتشرة على رواب عدة وقد وصل عددها إلى 
شا ae‏ الكنائس الشهيرة الشّبيهة بالكهوف تبدو وكأنها 

تجاوزنا هده الكهوف. وألقينا نظرة خاطفة علی السقف النحوت Lees‏ 
مع سطح الأرض والمحاط بفناء محفور فى الأرض كما لو كان خندقا . 

قلت: لیس فی هذا الکان آی شیء من النباتات. وإذا أردنا لمالكى اليغال 
Yi‏ يقتلونا قما علینا الا آن نبحث عن الشعیر . 

تجولنا بين مجموعات الأكواخ بحقاً عن الشعيرء ولكن كالعادة. كان رئيس 
القرية غير موجود. ولم برغب آی آحد من السکان فی بیع آی شیء لنا سوی 
قلیل من البیض ودجاجة واحدة. آخیراء عشرنا علی شخص, تأثر بلون 
الظروف الأزرق الفاتح الذی وصلنا فی |تشیجو 06806[ لم یتمکن من قراءة 
العنوان الکتوب علی الظروف. وآخذنا الی کوخ مكون من طابقين كان 
الأطفال» والنساء والاعز تطل علینا من طابقه العلوی وهی تتحرك بخفة 
ومهارة مثل السناجیب. ومن بین جمع من النظارة الحرانین والدهونین 
بالدهون. تقدم رجل شدید السواد وراح یدرس خطاباتنا من کل الزوایا 
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المكنة, وکان الوضع الفضل عنده هو وضع الرسالة وهی مقلوية رآسا على 
عي ابو يتيسر أحد يقرأ هذه الرسائل» , فسينتج عن ذلك 
یم الشعیر علی الفور» تسلقنا فی شیء من الشك والتردد. تلا قاحلا على 

a‏ معه وکأنه حلیق. وجلسنا على قمة هذا التل انتظاراً لوصول القافلة. 

بدآنا نحس ter GIL‏ مرور ساعة من الزمن» ang‏ ساعتین جاءنا زبانی 
ی ما ود سا 
ملابسهم. هناك رجلان مخموران da Sing‏ آخرون أيضاً". ودخل حاسن بعد 
ذلك فى جدال عنيف مع ما بعد آخر تذکار لجیشناء خطر ببالی آن مررت علی 
خیالین کانا مخمورین ٍلی حد آنی حسبت آنهما سیسقطان من فوق سرجیهما 
فی آی لحظة. وكان هناك اثقان مسلحان من حتالة الوم یجریان خلفهما. 

عند هذا الحد كان حاسن هو والزيانى قد بلقا as Jia‏ قد 
یجعلهما یمسکان بخناق بعضهما فی آية لحظة. وهنا تحتم على أنا وهارولد 
جونز أن يمسك كل منا بواحد منهما ویرجه رجا عنیفا قبل آن نحصل على 
مس جرک استطعنا أخيراً. eee eee‏ 
12110110111112 
sila‏ الذى جرى فيه استخدام البنادق واستخدام الهراوات. اشترك 
الفرباء العابرون فى العراك دون أن يكون لدیهم أدنى فكرة عن سببه. کان 
رجالناء بحكم أنهم كانوا الأقل عددا » على وشك أن يفقدوا بنادقهم التى 
اعتبرها الطرف الآخر غنيمة مبررة, لولا وصول مالكى البغال اللذين كانا 
مسلحين برکائز الخیام. فی اللحظة الناسبة ومشارکتهما فی العراك. 

سألت حاسن وأنا أمسك به كما لو كان لعبة من الألعاب النارية على وشك 
الانفلات فی dal‏ لحظة حسن, قل لی ماذا حدث فى النهاية 

صح الاقان لا یزال العراك مستمرأ؛ هم علی بعد مسافة کپیرة! 
والأحباش كلهم يتجزون إلى مكان El‏ 

لم يكن هناك مبرر للكلام بعد ذلك. 

"هيا يا هارولد جونزء سننزل هذا الرجل عند منزل شوم سفت كيما 
نحصل علی شیء من الساعدة ونحن ذاهبون الی مکان الحادث . 
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النظر إلى غدیر حول المساكن الصخرية 


"كان ولدو سیلسی قد آحضر حصانین deal;‏ كان الحصانان ¿ea Y‏ 
ومعهما مسدسات اضافية. أعطينا lala‏ منها لسائسنا وكنا مستعدين 
للقيام بحملة «Las‏ كانت حملقة خمسين طفلا من الأطفال الصفار تلاحمنا 
إلى قمة الصخرة التی التقی عندها أول بغال القافلة الصاعدة هارولد 
جونز, بشکل مفاجی وغیر متوقع إلى حد أنه كاد یسقط من فوق سرج 

کان اران le ey‏ آلرفم من تلوتهم بالطین؛ لانهم تنکتوا من 
دحر بعض الأعداء الذین تزاید عددهم. وکانت الخسائر عبارة عن ثلاث 
مظلات جری تمزیقها آشاء ea‏ بعد ذلك. وعندما بدأ يهطل مطر فترة 
الحبال والقماش تحمل ذلك الشد والتوتر الناجم عن العاصفة, ویعد آن تحتم 
علینا Lt 393 yl‏ فى آکیاس البراغیث أسفل خيام منهارة بسيب العاصفة 
كان الأفراد الذين لا ملابس لهم يتعجيون ما إذا كان النصر الذى حققوه 
مساویاً pu ES‏ اس 
ا بقسوة الماء على هذا النحو, كان تا تا توا A‏ 
ولم یقو آی آحد منا على اعتراضه أو تحمله» سرعان ما ابتلت آکیاس البراغیث 
هی وقماش الخیام ابتلالاً تامأً؛ ویعد ما يشبه فترة لا تذكر من الزحف فى 
الظلمة الرطبة؛ هبت الماصفة, وقرق کل ما كان تحت ركائز الخيام ALL!‏ 
علی was‏ هده الریح = ners Sn‏ کانت سببا | فى خسائر أكثر من 5 تلك 
هبوب هده ll‏ فان خیمتین آو ys‏ تمزفت خلال الساعة الأولى وان 
جونز القسم الأكبر من الليل فى دق الأوتاد. بعد أن قمنا بتحفیف محفتی قدر 
الملستطاع» وبعد أن كوّمنا فوقها كراسات الملاحظات والخرائط؛ جلست فوق 
هذه الأشياءء وآنا آرتدی کامل ملابسی. وملفوفة بکل قطع القماش التی وصلت 
الیها یدای, بما فى ذلك الفوطء لكن النوم كان أمراً مستحيلاً, إلا بعد أن 
توقفت الريح قبل طلوع الفجر بفترة وجيزة. 
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طلع النهار علينا ونحن متعيون وفينا ضروب مختلفة pe‏ الاصابات 

و ارا القافلة بصحبة ة الرجل الود الدى كان a‏ للسیر فی 
تخفى أكواخها كنوزها الأرضية لخفاء ‚Lats‏ ر ون ف La‏ إلى 

القرية على صبى كان يجرى ورأسه وكتفاه منحنيان إلى الأمام؛ ويتأرجح 

iG Gh او ا کن هو و غه مخ‎ ea 
باش ی و ای ا ی‎ 

بقوا علی بعد مسافة محترمة: وکلهم فضول لراقبة ما یجری؛ لکنهم کانوا 
على استعداد للتفرق (ذا ما افترب الصبی منهم. 

قال حاسن: نها لباسکیا (*)؛ وراح یشرح بطریقته الشوشة العتادة, 
لكت ia yl‏ من هتم الط ریق Jaf cet ct‏ 
القبض علی الجرمین. دون آن تتاح فرصة مشاهدة ما یجری خلالها. الأمر 
الذی جعلنی آواصل سیری ولا آنتظر اسماع آی شیء. 

كان الصبی یتحرك بطريقة الضباع وكانت يده موضوعة بين كتفيه وهو 
متردد بجوار سور المجمع السکنی» امتدت يداه وكأنهما ستمسكان بشىّ 
٠ ¿za‏ ثم كتم أنفاسه على طريقة زمجرة الکلاب. واستدار وراح يجرى خلال 
الفتحةء al‏ منى إلى الحد الذی تمکنت معه من رویة شی من الزید حول 
auc a‏ كان مفروطنا أن أتابع ما يجرىء لكن امرأة من داخل القرية 
صرخت واندفع الجمع مثل الكلاب عندما تشم رائحة نقة. 

آعلن ولدو جورجس فى شىء من الارتياح 'لقد أمسكوا able‏ يجرى قراءة 
الرّقی والعزائم علی مثل هذا الصبی, فی آلوقت الذی یقوم فیه کل من یشهد 
هذا العمل بلمس نمیمته an‏ ويروح يدعو بصوت خائف ومسموع. «Lag‏ 
وعندما يكون الصبى تحت تأثير المخدر يتخيل النحو الذى ارتكبت به الجريمة 
ويروح يقتفى أثر المجرم شريطة ألا يكون قد عبر الماء. لأن ذلك يفسد الرقية 
أو العزيمة» هذا الصبى يعرفء بطبيعة الحالء دلك الذی ینبفی عمله قبل أن 
دستشق Sá‏ یستشق الخلطة. ويجب أن تظل معه هذه المعرفة؛ فی اللاشعور فى أضعف 


٭ لباسکیا 14502 : کلمة امهرية. تعنی |لقاء القبض علی الجرمین العروفین. (الترجم) 
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الأحوالء ليكون مسئولاً.على الأرجح: عن كثير من حالات إجهاض العدالة: 
ونقلا عن الراوى المطلع الذى لقيته فى لالبيلاء فإن هذا الطقمن لا يمارسه 
الصبی سوی مرة واحدة. ولذا ما ثبت آن الصبی موضوع جيد فى هذا الصددء 
فإنه يقوم من جدید باٍعادة وتکرار حرکات الجرم هذه. ویسلك الطریق نفسه 
ee PA‏ سای SL‏ 
التهم. ویقوم بدفن وجهه فى هذه الملابس وهو يتأوه. 

لم نتوفف لنری du‏ 3 اندفاع هذا الوسيط ¿>Lall‏ خلال مجموعة 
الأكواخ (ES‏ لأننا كنا مرتبطين بزيارة القديسين العديدين الذين تفع 
منازلهم اسفل منجادة الاکواخ الشبيهة بمیش القراب. 

لم يزر كنائس لالبيلا الصخرية سوى نفر قليل من الرحالة الغربيين ومع 
ذلك فإن هذه الكنائس قدرج ضمن أعظم عجائب الدنيا؛ يزاد على ذلك ol‏ 
آساطیر الانشاء الاعجازی لتلك الکنائس. وآن الشفاء العجیب الذی تجلبه test‏ 
هده الکناس بفضل مجری الجوردان Jordan‏ الصفير الذى يسفى هده 
الکنائس. جعلا لهذه الكنائس على مر العصورء مكانة عند المسيحيين الأفارقة 
مثل مکانه مکه (المكرمة)؛ يعد الآب الفاريسى ‚Alfarez‏ ذلك القس اليسوعى؛ 
الذی راقق الحمله البرتفالیه علی الحبشه قی الفترة من ۱۵۲۰ - ۷ اول 
آوروبی يرى هنه الکناکس, ويعد أن وصف هذا الرجل تلك الكنائس وا 
دقيقاء بداً پدرك. احتمال عدم تصدیق عالم العصور الوسيطة. لذلك rae‏ 
من ناحیه والعحائب الفریبه الداخلة قی روایته. مما جعله پردف فائلا: 
آحس بالقلق کلما حاولت كتابة المزيد عن هده الکناشس. نظرا ar‏ آحسب 
الناس لن یصدفونی [ذا ما کتبت المزيد عن هذا الموضوع, ونظرا أيضاً لأنهم قد 
يصفون ما كتبت بأنه غير حقيقى: وعليه فأنا آقسم بالله. الذی آستمد فوتی 
dia‏ إن كل ما کتبته هو صدق. وأن هناك أ Last‏ ما هو أكثر مما كتبت وأنى 
ترکت ذلك حتی لا یتهمونی بالزیف والفش(*7 


٭ الرجح آن توماس دی جانجت., وهو من الرهبان الفرنسسکان, زار لالبیلا فی العام ۱۰۲۲ او 
۳ توجد فی اوروار 7119۳]ائنی عشرة كنيسة. وبعض الرهبان, کما یوجد ايضاً قبر املك 
القس لالفریکا 21/۳602 هذا مكان مهم من اماکن الحج, كستاوبوزو ‚Castauboso‏ 
الحملة التی قام بها دون کربستوفیرا دا Don Christofera da Gama Lola‏ والتی غادرت 
مساوا 2شفی العام 1١41‏ لساعدة النجاشی 78115 أفى حروبه ضد الغزاة السلمین 
بقيادة امير هرر, الامام احمد الجران, بصف ابضاً وصوله الی "جبل اثنی عشر معبداً من معاید 
الرهبان او الكنائس التى يعيش فيها رجال الدین". 
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نسی الغرب لالبیلاء طوال ثلاثة قرون بعد الحملات البرتفالية. بعدها قام 

القنصل الفرنسی فی مسّاوا. آکیل ۸6۳16 رافرای 1821151 ومعه جبرائیل 
تمو الد کان SS lo‏ من قبل قاما باختراق جبال لاستا Lasta‏ 
5 وترك کل منهما تسجيلاً لتلك المديئة فى كتب نشرت فى العام 
۲۳ و ۰۱۸۸۵ جاء بعدهما الستکشف الألمانى الشهیر لکن لم تأت auf‏ 
قوافل غريية آو آمريكية. لی آن قام الوزیر الفرنسی فی آدیس آبابا السید / 
دی کوبیت ۰0۳۳66 هو وزوجته بالرور خلال لالبيلا وهما فى طريقهما إلى 
إريتريا فى العام ۰۱۹۲۳ ومن بعدهما جاء هارلان ۳]27127الْمریکی؛ ومن بعده 
هارولد جونز ثم آنا من بعده. 

تعزی بشکل عام الکنائس الصخرية فی لالبيلا إلى ملك يحمل الاسم 
نفسه, چاء حکمه فى آواخر القرن الثانی عشر وبداية القرن الثالث عشر 
لكن الأساطير ومعتقدات القساوسة والناس تعزو وجود تلك الکنائس الی 
سبعمائة عام قبل ذلك التاريخء نقلا عن بعض المصادر فإن الملك لالبيلا كانت 
له زوجة عربية تزوجها عندما قام بالحج إلى مدينة القدسء؛ جلب لالبيلا 
عند عودته العدید من العمال الفلسطینیین, الذين عهد إليهم ببناء هذه 
الکنائس الصخرية, التی ری فی منامه مواقعها, القساوسة. لدیهم علی 
ا من ذلك مخطوطات بلفة الجعز وباللفة العربية. ویاللفتین a‏ 

ستثبت. إذا ما اتضح أنها صحيحة, إن مبانى تروجلودايت لها تاريخ أبكر 

بكثير عما هو سائد فى لالبيلا حالياً. 

تقول بعض الروايات إن العمال الستمائة كانوا مصريين؛ ولم يكونوا عرياًء 
لكن المصادر المحلية كلها تتفق على أعمال حفر الكتل الواحدة الكبيرة وقطعها 
من الأرض. ثم حفر النواقد بعد ذلك هی والابواب والعقود, وكذلك الممرات 
والأعمدة eure‏ وعلية: :إن 
فیلقاً من املاتكة. كانوا يأتون فى الليل أثناء نوم النحاتين والبناثين؛ ويروحون 
یستعملون عددهم ویواصلون العمل فی الظلام. وترتب علی ذلك آن العمال 
کانوا یجدون کل صباح. عاموداً كبيراً قد أضيف إلى الواجهة؛ أو البدء فى 
عمل حوش جديد . وعليه كان ضیوف السماء. والغرباء من كل من النيل أو 
الردن یعملون بالتتاوب طوال سنوات. من هناء بدأت تكتمل كنيسة بعد أخرى 
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میدان الیم. اکبر کنيسة صخرية فی لالبیلا.. 


فی ضوء الشمس وقی ضوء النجوم. کتل وحيدة. کل واحدة منها منحوتة من 
كتلة منفردة من ¿ul‏ ليست تحت مستوى سطح الأرض ولنما قی مستواه. 

كل فناء آو حوش فی تالک الکنائس عبارة عن حضرة مستطيلة الشكل 
عمقها نحو أريعين قدماء وفی وسط هذا الفناء مستطیل الشکل توجد 
الكنيسة؛ التی توحی خطوطها بالهيبة التی تزکدها البساطة الجريثة للنحت 
والزينات, الأرض الوجودة حول الکنائس بصورة ملاصقة. مستورة ة بسیاج من 
عیدان القصب. وتمتد آکواخ القساوسة الی أن تصل إلى حافة الأحواش 
en et er len‏ عن ظرتق خنادق منخ فضة لا 
یستطیع الانسان السیر فیها منتصب القامة؛ الجدران الطبيعية التى بين 
اثفين من هده الخنادق بصل سمكها إلى ما يتردد بين ۱۵ و دما ود 
إذا ما | وقف على قمة كنيسة من هذه الكنائس» يتولد لدیه انطباع عن العمل 
الذی آنفق فی هنه التاهة من المرات. والأحواش؛ والمداخل الكنسية؛ وأبهاء 
الأعمدة الحفورة فی الصخر, کما یستطیم آیضاً مقارنة علامات الفترات 
المختلفة. 

يعزو آكيل رفراری الذی اطلع علی التسجیلات والسجلات. والتی قام 
بترجمتها کلها, ٍنشاء کنائس لالبیلا كلها إلى القرن الخامس الیلادی. 

كان الملك نجاشى لالبيلاء الملك المسيحى النجاشى الخامس. وثالث الملوك 
الذين حكموا لالبيلاء هو الذى أمر ببناء هذه الكنائس» كان الملكان اللذان 
جاءا قبله قد Axum agsuSt LeS>‏ وکان القدیس Frumentius ¿yuguiiag ya‏ 
هو الذی نصّر الحبشة وبشر فيها بالإنجيل فى مطلع القرن الرابع الميلادىء 
وكان لالبيلا هو النجاشى المسيحى الاس فى ANY‏ > والمرجح أن فترات 
الحكم كانت طويلة فى تلك الحقبة؛ تقول الأساطير والمخطوطات إن مائة 
عام مضت على خمس «les‏ وبناء على ذلك يمكن القول إن إنشاء هده 
الثار کانت فی بداية القرن الخامسر(*). 

يشير السيد/ آكيل رفراى أيضاً إلى أن الملك استخدم أريعمائة أو 
خمسمائة عامل أوروبىء وتشير مخطوطة أثيوبية قديمة إن هذا العمل أنجز 
بواسطة رجال بیض, وهناك مخطوطة أثيوبية أخرى تورد الوصف التالى 


7 هذا الكلام مترجم عن كتاب أكيل رفراى "ترحالى فى الحبشة وفى بلاد GS‏ 
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لعمل ذلك الملك: أمضى لالبيلا ثلاثة أيام فى وجد وسرور؛ ققد کشف له 
فلاف الزك اسراو السماء فان تشغة الله اذهب وى هشر كان 
یحصل قیها الخطاءون علی العفو . نهض. وحکم. وبنى كما قال له ملاك 
الرب. صنع من حجر واحد فی البداية منزل مریم ثم بنى بعد ذلك دبرا 
سینا 5102؛ وعن یمین دبرا سينا أقام جولجوثا 0010002 وآقام منزل 
مسكال (الصليب) عن يسارهاء ثم أقام كنيسة میدان آلم. ومنزل دناغل 
1ط (العذراء)؛ الجدران والأعمدة كلها من الحجر, بنى الملك أيضاً 
منزل جبریل Gabriel‏ 3 نم ott‏ بعد ذلك منزل لیبانوس Libanos‏ . جدار هده 
وم tals‏ وبنی آیضاً منزل میرکیوری(* ثم بنی بعد ذلك منزل 

یمانویل وآحاطهما بجدار» وبنی علی انفراد منزل Erg‏ ولم یفعل ذلك اللك 
52 إلا طبقاً لما آمره الرب به. 

لا تزال مناك مخطوطة فی لالبیلا: فیها صقخة واحدة وة اة 

اليونانية. واللغة العريية, ولفة الجعز. وهنه الوثيقة التی تعطی الکنائس, 
والدينة, والأرض الحيطة بها إلى الرهبان إلى أبد الآبدينء وهنه الوثيقة 
Sos‏ أيضأ عن مولد الملك لالبيلا0**) وسلالته النسبية. وقد دام حكمه 
آربعین Lale‏ , كان غذاء هذا الملك هو الزنجادا 2608202 وثلاث لقمات من 
الأونت 0۳6 لم یخبت مطلقأ آنه آخذ لقمة رابعة. فی سن السابعة تعلم 
القراءة دون أن يلحن فيها؛ بعد عشر سنوات من تتويجه ملكاً كان قد بنی 
إحدى عشرة کنیستة. آنجز خندقا واحدا آشاء اللهار وصنع له اللانکه Aes yi‏ 
آثناء اللیل وصل ذلك الملك إلى سن السبعين وأنهى كل ما بناه خلال عشرين 
“Lale‏ 

وهناك آیضاً مخطوطة آخری تقول: 

خلد إلى الراحة؛ فی الیوم السابع عشر من شهر یونیو التأمل المبارك 
للأسرار السماوية, لالبیلا. (مبراطور الحبشة. عندما ولد هذا القدیس, 
علمه والده خشية الله والخوف die‏ وعندما كبر وأصبح شاباً. قيل لأخيه 


7 إله عند الرومان يقابل هرمس عند الیونان (کان رسول الله2). (امترجم) 
Arr‏ كان لالبيلا ملكاً من الزاجيوس 72281165/ تلك الأسرة المالكة المغتصبة التى لا يعرف عنها 
الكثير, ولد هذا الملك فى روها Roha‏ فى لاستا -Lasta‏ 
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نفق فى الصخر يؤدى إلى الكنيسة فى لالبيلا 


الامبراطور نه سوف یمتلك مبراطوریته ویجلس علی عرشه. وغضب الاخ 
وزاد حسده» وأرسل فى طلب هذا القدیس وآمر بجلده بالسوط؛ لکن شراثئط 
السوط لم تلمسه» إذ خلصه ملاك الرب. وهو اللاك الذی کشف له آنه 
سوف يتعين عليه بناء عشر کنائس, وآنه سیخلد الی الراحة بعد الانتهاء من 
بنائها . 

یحدد سالت :521 العام ۱۰۹۵ الیلادی تاریخاً لبناء الکناقس الرئيسية, آما 
سايمون الذى رافق حمله رفرارى؛ والذى يشترك معه فى أنه كان أول أوروبى 
بعد الفارز ۸۱۷2۳65 فی القرن السادس عشر يقوم برؤية لالبيلا؛ هذا الرجل 
يؤكد أن العمل فى تلك الكنائس بدأ فى زمن البيزنطيين فى yy a‏ الخامس» 
وأن الفنائين العرب واصلوا هذا العمل خلال القرنین السابع والثامن, ونم 
الانتهاء من هذا العمل فى القرن الثانى عشر بواسطة الملك لالبيلا. 

الكنائس مقسمة إلى مجموعتين مميزتين؛ وتضم المجموعة الأولى كنيسة 
مريم العذراء. ميدان آلم (منقن العالم). مسكال (صليب). وأخيراً جولجوثا 
وميكائيل (وهما كنيستان محفورتان فى صخرة واحدة, أما المجموعة الثانية 
فتضم کنيسة جبریل, لیبانوس. مبركيريوس أما ماركويوس وعمانويل؛ وكنيسة 
القديس جورج فتقف لوحدها). 

هناك مخطوطة عربية تتكلم عن الحملات التى قام بها الإمام أحمد على 
الحبشة المسيحية: وقد وردت العبازة التالية فى تلك المخطوطة: واتخاضة 
باللك لالبیلاء آعد آحمد التجهیزات اللازمة لدخول بلاد التجری 11276 ... 
ثم علم بعد ذلك آن عبدة الاأصنام قد تجمعوا بالقرب من الكنيسة 
لالبیلا: هاجمهم آحمد عبر الجبال وسلك طریقاً صعباً فی ظل الطر 
الستمر؛ : مات رجال آحمد بسبب البرد القارس. وصلوا إلى الكنيسة. التی 

تجمع الرهبان فيها ليموتوا دفاعاً عنهاء عاين إمام أحمد الكنيسة ووجد أنه 

Bor‏ فا مها عن قن كانت اة متخ فى الور كات 
كان حال الأعمدة الحاملة لهذه الكنيسة؛ لم يكن فى الكنيسة قطعة واحدة 
من الخشب. اللهم باستشاء الأصنام التى كانت داخل أضرحتهاء كانت هناك 
آیضا حفرة مقطوعة من الصخر وجمع الامام الرهبان کلهم وآمرهم بچمع 
الخشب واٍحضاره. وآضرمت نار کبيرة. وعندما اشتد لهب النهار, قال الامام 
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آحمد للرهبان "هیاء لیدخل واحد متا وواحد منکم الی هذه التار" رغبة منه 
Ha alba ea‏ 
الرحب والسعةء سوف أدخل أنا". لكن امرأة كانت تسلك طريق الدین وحیاته 
نهضت وقالت: انه هو النی یشرح لنا الکتاب القدس. هل سیموت هنا آمام 
عینی۹ ثم آلقت هی بنفسها فى النارء cs‏ الامام «آخرجوها .. آخرجوها من 
النار». BES‏ من وجهها كان قد حرق؛ » ثم قام الامام بعد ذلك بتحطيم 
أصنامهم الحجرية. وأخن الأطباق الذهبية كلها والمنسوجات الحريرية التى 

e sd daa db‏ شان ووی شر سقف 
الكنيسة يرتكز على خمس دعائم. اثتان على كل جانب وواحدة فى 
المنتصف. البهو الم الذى يحيط بالكنيسة شبيه بالأروقة المعمّدة فى 
الكنائس ومنخفض عن جسم الكنيسة ويستطيع المرء النزول من الكنيسة 
إلى ذلك الرواق: هناك ثلاث نواقد علی کل جانب. والرء إذا ما نظر (على 
سبیل الافتراض من الخارج) خلال کل نافذة من هنه النواقذ الواجهة 
للشمس» يستطيع أن يرى القبر على الجانب الأيمن من مذبح الكنيسة 
المرتفع . وقی منتصف الكنيسة تو. جد علامة تدل علی باب سری. هذا الباب 
مغطى بحجر كبير شبيه بالمدد بح المصنوع من papell‏ هم يقولون إن هذا 
الباب هو مدخل الفرفة السفلی وآن Y lua!‏ بدخل هدا الکان ويبدو أنه 
لا الحجر ولا الباب یمکن رفعهما. الحجر فیه ثقب فی منتصفه یخترفه 
بالکامل(۲۷. 

هنالك قبر ثان فی هه الكنيسة ویقال إن هذا القبر صورة طبق الاأصل من 
الضريح الموجود فى القدس ومن قبر آدم. تعرف الأقبية المظلمة والممرات 
الموجودة أسفل هذه الكنيسة والكنائس الأخرى باسم جهنم“ ویقال از 
المؤمنين وحدهم هم القادرون على الأحجار الثقيلة التى تفلق هذه الأقبية 
والمرات. ويقال إن قبر لالبیلا جرت تفطيته بالجوخ La LS Lose‏ وأن 
لون هذا الجوخ کان آحمر وآبیض. ow ES‏ القبر يبلغ من القدسية Yo‏ 


Kr‏ يصل عرض هذا الثقب إلى نحو قدم. 
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یسمح بروژیته. السید/ هارلان يتحدث عن عمود جرت تفطیته بالطريقة 
نها وللفرض نفسه. 

كانت هناك صورتان عظیمتان منحوتتین فی الجدار. بحیث تظلان 
منفصلتین عن الجدار. أرونى هذه الأشياء كما لو كفت مرا إلى 
الاندهاش عندما آراها ۰ [حدی هاتین الصورتین کانت للقدیس بطرس» 
والثانية کانت للقدیس جون. کانوا پوقرون هاتین الصورتین توقیرا كبيرا. 

هناك ia‏ صغيران ملحقان بكنيسة جولجوتاء واحد من هذین 
المصليين للقديس میخائیل, وهو مریع الشکل تقریباً وله ثلائة ممرات 
والصلی الثانی له شکل شبیه ببیت العمودية» ویجوار النوافن الريعة, يوجد 
فی الجدار عدد من الثقوب المسدودة بأحجار توحى بأن هذه الثقوب ريما 
کانت قبورا, عندما كنا فى لالبيلا كانت هناك ملاءات معلقة أو مالابس معلقة 
على سبیل الحداد علی واحد من کبار القساوسة. وعلیه لم نتمکن من )429 
الجدران لكن السيد دى كوبيت رأى عشرة تماثيل مضطجعة أو واقفة؛ كما آن 
هارلان یکتب عن أن الكنيسة مزينة fl o a‏ على ¿nal‏ 
لكن هذه التماثيل ليست منفصلة عن الجدران: يقول: إن هناك عشرة من 
هده الأشکال وآهم شکل بينها هو ذلك الشاب المصاب بمرض عضال لأنه 
)23 الزواج طبقا لأوامر والده. 

ريما كانت كنيسة جورجس Gorgis‏ آهم هده الكنائس لأنها مبنية على شكل 
EN ie ee de‏ ای اوی 
مع سطحها سقف الصلیب الزین بصلیب مزدوج» ومن خلال الفتحة التى مررنا 
منها الی الطهر توجد بعض الشامات علی وجه الصخرة والتى يقال إنها آثار 
أقدام حصان القديس جورج: تقول الأسطورة إن القديس المحاربٍ كان غاضبا 
لحذف اسمه من قائمة رعاة كنائس لالبيلا التى جرى نحتها مؤخراً. وعليه ركب 
القدیس جواده ذا الحدوات النيرانية: ونزل من السماء IL RR‏ لكنه جرى 
استرضاوژه بوعد ببیت آجمل من آی بیت من البيوت الأخرى وسمعت Lat‏ آن 
آثار الحواقر هده ناجمة عن آقدام حصان لالبیللا آشاء ركوبه a‏ 
العمل, وهذا التعليل آکثر منطقية. فی ضوء وجود هذه الآثار داخل مجری منحوت 
بالفعل. 
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یجری الدخول الی "منزل جورج" عن طریق غرفة تحت الأرض تستخدم 
غرفة للقساوسة. صعدنا بضع درجات. من خلال باب صخری لندخل بعد 
ذلك غرفة معلقاً على جدرانها صوراً مقدسه مرسومة علی لوحة من 
القماش القطنی الابیض, ثم دخلنا بمد ذلك مکاناً صفیراً علی شکل 
صلیب, علی جانب من الأجناب. وعلی ارتفاع نحو ستة آقدام من الأرض 
وقی نجویف داخل الجدار. یوجد حوض صفیر منحوت مملوء بالاء الذی 
يقال إنه يأتى من ينبوع مخبًاًء هذا الخزان أو الحوض يرشح ببطء 
والأرجح أنه ربما كان من رافد تحت الأرض من روافد نهر الأردن 107820 
الذى ينساب من حول لالبيلاء وربما يكون تسرب هذا النهر إلى vas‏ 
is os is Sl‏ التحة يقال إذماء هذا 
الجری یشفی معظم الأمراض الفتاكة؛ والتعمید فی هذا الاء آمر مطلوب 
كما لو كان فى نهر الأردن الحقيقى. 

اسم النهر يحدث شيئاً من الارتباك» نظراً لأن أحد الكتاب بعد أن قيل 
له إن بحيرات مریم قیها ماء آردنی" «Jordan water‏ راح يعزو ذلك إلى 


النهر الفلسطينى. 
الفناء المحيط بكنيسة القديس جورج ملی بالمقابرء وأنا أتخيل أن الثقوب 
کلها الوجودة قی الصخر. , شبه مسدودة old‏ التى تنتشر فى سائر 


lees ¿bal‏ لأن الناس ينظرون إلى المدينة على 
إنها مقدسة,؛ وأن الدفن داخل حدودها يعد رقا مؤكداً إلى الجنة. وهذا 
هو سايمون يكتب عن جثامين مجففة فى السراديب الموجودة تحت 
الكنيسة. كانت ملفوفة فى جلود ثيران أو موضوعة داخل السيقان المجوفة 
لبعض الأشجار. 

المدخل الذى على شكل عقد والمؤدى من باب الكنيسة إلى داخل كنيسة 
القدیس جورج منحوت co‏ شتا والنواخن تعد من بين النوافد المبتكرة 
O lalala Na‏ 
وقطر الدخل من الداخل یقدر بنحو آربعین قدماً. 
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dads coll GUNN ne برج ات‎ a Sa 
جحور الأرانب» قاعدة الكنيسة الأولى التى تبرز بضعة أقدام أسفل‎ 
الجدران یصل طولها لی ثمان وثلائین قدما وعرضها سبع وعشرون قدماء‎ 
٤١ فى حين يصل طول الفناء الذى ترتكز عليه هذه القاعدة إلى نحو‎ 
یاردة.. آما عرضه فیتنأاسب مع هذا الطول» قال لنا القساوسة إنه كان‎ 
هناك ۷۲ عامودا داخل وخارج هده الکنيسة. لکن عددا کبیرا من هذه‎ 
الأعمدة تحطم. لا یزال هنا بهو مُعَمّد منحوت من صخور قوية فی الواجهة‎ 
الشرقية للكنيسة. ولا تزال هناك آیضا قلة قليلة من الأعمدة فى الطرف‎ 
البنداية قدرقة مؤدية إلى‎ e el ls a الحتو‎ 
ضرفة اکبر منها شبيهة بالمر الواسع: وفیها باب ثان یقتح علی المرات‎ 
الخمس المركزية» هذه الممرات المركزية مقسمة بواسطة اقتى عشرة رکيزة.‎ 
صخمه ومریعة الشکل» تحمل عقودا مستديرة: البعض منها مزین بلوحة‎ 
منحوتة ومستديرة: لو يوجد بالكنيسة معید مرکزی» كما هو الحال فى‎ 
السواد الأعظم من الكنائس الحبشية:؛ لكن ذلك الذى يعد فى أوروبا مكان‎ 
المرتلين. يكون عبارة عن مكان معزول بين الأعمدة الأربعة الإضافية فى‎ 
والقساوسة لا يسمحون برفع هذه الستارة: إد نستطيع أن ترى من فوق‎ 
والتى تحمل هى الأخرى السقف بدورها. سقف الكنيسة منحوت من‎ 
AS EL الخارج ره توح ان خد فة من‎ 
القوس فى البناءء کما آن خط النوافد المزدوج بسيط التصمیمات التی هی‎ 
× من قبیل الصلیب الالطی. وصليب القديس آندرو (الذى يشبه حرف‎ 

الإنجليزى). والصليب المعقوف(*). 


>7 نوافذ الواجهة الشرقية فيها فتحات غير منتظمة مزينة بعقود متراصة فوق صليب يونانى او 
نموذج من الصلبان. 
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لا یسمح قی کنيسة مریم. کنيسة العذراء» ولسبب حبشی غیر منطقی» 
سوی بدخول الرجال «daña‏ 

سألت کبیر القساوسة الذی کان بصحبته آحد شماسة الكنيسة ويمسك 
بيده مذيّة 'لماذا تمنعون النساء من كنيسة موقوفة علی واحدة من النساء۹" 

قال: "هذا هو النظام والقواعد". 

ماذا يحدث لو أن مريم ظهرت على الأرض وطلبت دخول بيتها (كنيستها)؟ 

ضحك المتعلم: "هذه نكتة جيدة تماماً! ويتعين علينا معرفتها بطبيعة 
الحال". قال هذا الكلام بسذاجة مثل سذاجة الأطفال. 

"كنيسة مريم” لها ثلاثة مداخل بارزة عن مبنى الكنيسة الأصلىء والكنيسة 
أصغر بكثير لا من كنيسة میدان آلم (مخلص العالم) المجاورة لها > لکن 
بالنسبة أيضاً إلى حجم فنائهاء الذى يحتوى على بركتين محفورتين وبعض 
البقاياء أو ريما كان ذلك بداية لحوض العمودية آو منبرا للوعظ. جدار 
الكنئيسة الشمالى مزين بزينات جميلة على شكل عقود مستديرة غائرة 
النقوشء وفى الخلف يوجد شىء شبيه بالمستودع؛ أو برواق الدير المسقف. 
الذى ريما قصد به أن يكون كنيسة أخرى. 

تقع الجموعة الثانية من الکنائس والتی تضم كنيسة ليبانوسء وكنيسة 
E‏ وكنيسة جبرائيل على الجائب الآخرمن لالبيلاء هده الکنائس 
الثلاثة منحوتة فى جبل واحد, والانطباع الأول عنها يعطى إحساساً بانها 
حصن مستدير هائل الحجم يحيط به خندق يصل عمقه إلى ۶1۰ آو 0° Lu‏ 
وله جدار خارجی. نزلنا الی هذا النخفض» ومن خلال ثقب يبدو أنه مثقوب 
خلال متراس سمكة نحو YA‏ كيف أو ريما يكون ذلك الثقب قد وصل إلى 
شكله الراهن وبروزاته الحالية بفعل آقدام التعبدین التى لا تحصى ولاتعد, 
Calls‏ داست آأرطن هذا الققب» تسلقنا ذلك النفق: وإن شكت فقل الحتدق: 
لندلف بعد ذلك إلى فناء طوله ثلاثون ياردة؛ فيه كنيسة عمانويل المقامة على 
atte Zul.‏ طولها 15 ياردة وعرضيا +1 ؤازذة: والكتيينة من الداخل: شانها 
فى ذلك شأن الكنائس الحديثة. مقسمة 3 الی ممر خارجی. وقدس الأقداس 
بين أربعة أعمدة ea‏ تما عقودا مستديرة نمع أسفل السقف؛ وهناك 
Last‏ عدد آخر من الركائز المنحوتة فى الجدران. 
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آوضح لی واحد من القساوسة. وهو یمسك بیدی, ویقتادنی الی الرکن 
الأشد إظلاماً ثم راح يبحث فى الأرض ' آن منزل (کنیسة) ماركويوس موجودة 
آسفل الکان الذی کنا نقف فیه . وآنا أزعم أن القس رفع حجراء وماهى إلا 
لحظات حتی اختفی رآسه کله وکتفاه. 

حثنى القسيس علی النزول هذا هو الطریق. تعالی وزوری مارکویوس. 
لكنى إلى أن جری احضار شمعة رفيعة. ورحنا بعد ذلك نتحسس طریقنا. فى 
خطو غیر منظم. نازلین [لی ما يقرب من اثنى عشر قدما؛ إلى ممر تحت 
الأرضء يصل ارتفاعه إلى ارتفاع قامة رجل طویل ویتسع لشخصین یسیران 
انس سل 

كانت الأرض غیر ممهدة, والضوء اف لروية ما هو آکثر من ذلك. 
کانت الجدران ناعمة اللمس وبلا زینیّات. تبعناً جمع من البشر داخل هذا 
الکان الحکم. وکانت آصوات البشر تدوی کما لو کنا محبوسین فی طبلة. 
وعندما انتهت الشمعة الرفيعة, فان الاندفاع؛ والرائحة. وکذلك الصدی 
الفریب فی ظلمة الکان» كل ذلك كان كافياً لجعلى aT‏ لذلك الشخص الذى 
سحبنى إلى الأمام» والواضح آن ذلك كان فوق جثامين مختلفة غير محمية, 
سحبونى إلى ركن من الأركان. ثم بعد ذلك إلى الأعلى فى اتجاه وميض 
نو كشف لعن وحود أعدان من الأزجل الكافية: لو تحركث BES‏ يعد 
ذلك الذى وصلت إليه؛ لأصبحت فى مستوى الجثامين التى على الأرض؛ كنا 
فی ذلك الوقت فی رواق مارکویوس, النحوت نحتاً مجوفاً من الصخرة 
السطحية. هذا الرواق لیس فیه حوش آو حفر, وکل ما فيه عبارة عن عقود 
بسيطة محفورة تحت الأرض. كانت هناك عقود آخری تقسم الکهف N‏ 
ممرین جانبين» إلى حد أن هذا المكان هو عبارة من یمتا من الكنائس 
ar IA NS E A‏ 
تحت السطح آما سقف الكنيسة فیقم آسفل ذلك بحوالی بضع یاردات قلیلة. 
الضوء پدخل هنه الكنيسة من خلال فجوات فی القدمة. التی یجری فیها 
ملء الفراغات التی بین العقود بالقماش اللون. ویجری فی بعض الأماكن 
الأخری دعم الترية البارزة من سطح الصخرة بواسطة الطوب اللبن. 

تسلقنا متراساً خلف کنيسة مارکویوس, وكان ذلك المتراس متوجاً بأشجار 
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الزیتون والعشب الطویل. ومن فوق ذلك التراس شاهدنا lazo‏ فاا ¿ya‏ 
الخنادق التى تشكل متاهة من المتاهات» كما شاهدنا أيضاً جداراً os‏ 
تتخلله الزهور, وفى حفرة صغيرة رأينا شما كالسا بط اله حاتف 
اللون مثل جلد کتاب القَدّاس الوضوع بجانبه, كان جانب من جوانب هذا 
الفناء الیدائی عبارة عن صخرة قانية Br‏ 3 محفورة علی شکل مدخل 
ضخم مهيب القواعد التى يرتكز عليها المدخل هى وعارضته الأفقية صلبتان 
تماماً مثل السلم المؤدى إلى ذلك المدخل؛ كما أن بساطة هذه الأشياء البدائية 
تنماشى مع الجبال وآشجار الزیتون العجوزة, آکثر من مسايرتها للمنحوتات 
المركبة الثى كانت تخترق الواجهة النادرة تماماً لكنيسة ليبانوس الجاورة: وآنا 
لدی انطباع مفاده, أنه على الرغم من آن واجهة البنی, التى تفتح على غور 
ملی بالاعشاب والأحجار. مصابة بتلف كبيرء فإن الكنيسة من الداخل تعد 
أحسن الكنائس التى فى لالبيلا. 

الكنيسة صفيرة, ولها باب يبلغ من الضيق حداً يجعلنا نقول إنه كان باباً 
لبيت دمية» يزاد على ذلك آن تیجان رکائزه مربعة الشکل, تکشف عن 
تصمیمات بيضاوية الشکل. ومن فوقها [فریز بارز بیضاوی الشکل, له 
دعامات بارزة. 

لم نر بقية الکنائس روية کاملة. وسبب ذلك آننا بعد الحماس الذی آبدیناه 
ase es aN ial easy a tel ol‏ وتو رانا خا اب سا 
a N alles rss‏ 
ظنوا معه أن هذه المصلحة يجب أن تتمخض عما هو آکتر واقعية من الصور. 

كرما خاسن كن يلين اخفياحات القساوسة AA ue a‏ 
وسط بضع مات من التدینین الذین یحملون العکازات بدلاً من البتادق؛ 
ونحن مصرون على سيره سألوا ولدو جورجس عما إذا كنا من اليونانيين أو 
الأرمن؛ وعندما قيل لهم إننا إنجليزء وقعوا فى حيرة. 

غمفم عجوز كبير السن, حوله الزمن ومجمداً إياه إلى شكل لا حراك 
رمادی اللون لیس هناك فرق, كلهم واحد". يبدو أن هذا المسن لم يغادر 
لالبيلا مطلقاً. وكنا نحن الإنجليز الوحيدين الذين رآهم هذا العجوز. واصل 
غمفمته قائلاً: لا فرق إلى أن أصبحنا بعيدين عن مرمى سماع صوته! 
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کتب الب الفارز ۸۱۲2۲۵2 عن لالبیلا. فی القرن السادس عشر. لا یستطیع 
تاجر الفضة ولا صانع الشموع أن نفعلا شيتاً آجمل من ذلك لكن إذا ما 
نحينا sia‏ العلامات الدالة على تأثيرات الفترات والمدارس الصناعية 
العريية. والصرية والبيزنطية, نجد آن الانطباع الرئیسی الناجم عن أحجام 
الکتل الصخرية الضخمة (نظرا لأن الکنائس الكهفية تکون ¿Aca Y AL‏ 
وآنها تدکرنا بحمرة د بترا (تدمر) الوردية فی الحجاز) یتمثل فى مربعانية 
ite UL GaGa Lan ane‏ 
الحصون والاأنفاق. والعقود والمنحني غير الملحوظٍ لحواف السطح النازل نحو 
الأسفل, نجد کل شیء ee ts‏ جيدا وكاملاء وإذا ما كان خط الجمال 
هو النحنی, فان لالبیلا لا تعد جميلة. ذلك آن الأفنية. والحلیٌ الثلثة فی 
واجهة البناء» وکذلك الکناکس, وأحواض المياه المنحوتة فى الصخر والنوافد. 
والتصمیمات الهندسية الخاصة بأطر هذه الأشياءء وكذلك الأعمدة 
ورءوسها Gala‏ الداخل dass ut‏ کلها مریعة * آو مستطيلة. Y‏ یوجد آی 
شیء مستدیر سوی العقود. والأسقف. ویعض الخنادق والاأنفاق الخارجية 
الأخرى التى تحیط بالجروف الصخرية الضخمة التی تضم منازل (کناشس) 
قدیسی الرب. عندما کان الرجال آو اللاتكة یلمسون الحجر قانهم کانوا 
بشكلونه إلى زوايا حادة وامتداد لا نهائى لخط مستقيم غريب على الأرض 
التی اقتطعوه من صدرها. لکنه Estas‏ ومسايرا للسلاسل الجبلية 
النسقة. والخروطات. والرکائز الصخرية التی هی نتائج للطوفان البرکانی 
فى هذه الأرض التى كانت محلا لعنف قديم. 

يوجد فوق منحدر أبراج لالبيلا المستدير أثر, قطعته الطبيعة بأزميلها على 
شکل متراس ومذبح» الذی ریما کان a‏ احتنته الكنائس القلاعية فى 
ظلاله, نظرت إلى هذه الصخرة عندما كانت إلى الخلف منى» ونحن نمر على 
اکوام الحجارة. التى تتخللها بعض الأغصان, والتى تعد إشارة إلى نهاية 
حدود الأرض المقدسة. 

قلت: "هذه علامة مميزة على مدى الأيام'. 

قال هارولد جونز: 'سوف نحتاج هذه العلامة". كان هارولد جونز متشككاً 
فيما إذا كانت الخارطة الصماء التى لا يرجى منها فائدة. فى الوقت الذى كنا 
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a لانن‎ 


صورة توضح موضع ترميم كنيسة صخرية باستعمال الصخور. 
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بحاجة ماسة الیها. یمکن الاستعاضة عنها بالبوصلة ومرشد جذاب, لکنه 
مراوغ فيما يتعلق بالأسماء والمسافات, وعلى نحو يصبحان عنده كافيين لأن 
نقطع بهما مسافة 1 ميلا فى واد وجبل خال من المدقات والطرق إلى أن 
وصانا جندار Gondar‏ . 

قلت وأنا أحث الجمیع "أنا لا يمكن آن آطیق العودة الی دبرا تابور المسافة 
تقدر بمسیر تسعة آیام فی ذلك الطریق, فی حین آن مسافة هذا الطریق" .. 

غمفم حاسن: "قد تصل إلى عشرين يوماً. آخر رجل فى القرية هو الذى 
قال ذلك" . 

"هل يعرفك المرشد' 

قلت وأنا مصرة على MS‏ هو فقط يريد المزيد من النقود. علی أى 
حال هو طریق جدید وملن بامکانیات الوصول إلى مكان ما هذه الليلة". 

قال هارولد جونز: آنت تحبین الأشیاء الجديدة لیس کذلك؟" آنمنی آلا 
ینفذ تبفی؛ وما هی پالضیط احتمالات وصولنا الی مکان ما هنه اللیلةة 

."Dambeta Mariam هناك مسار معلم باسم دامپیتا ريم‎ tS gull sol 

al a a‏ معرفة هذا الطردةة 

یتعین علی هنا الاعتراف آن ولدو سبات 52026 ۷۷۵۱۵0 صاحب الطلعة 
البهية كان متشککاً فیما |ذا کانت السلاسل الجبلية بمثابة مسند لكنيسة 
مریم. لکن الشاب الذى عمل مرشداً لنا إلى أن لحقنا بالقافلة لم يكشف عن 
أى شكل من أشكال التردد. كان ذلك المرشد يوازن نفسه مثل الماعز على 
النحدرات الوعرة. وكان يخشى الطرق والدروب الواسعة التى تكون عامرة 
بالأفاعى كبيرة الحجم» وهذا هو حصانی الأبیض, بعد أن شفى من رغباته 
alas cai Je iaa‏ 
وقد ركز الحصان رأسه على الطريق بفية السلامة. کان الفروض آن آنزل من 
فوق الحصان, لکنی کنت متعبة بعد العنف الذی دار آشاء اللیل» إضافة إلى 
أن الشمس كانت حارقة من خلال قیعتی الرقيقة الصنوعة من اللباد. وعلیه 
خاطرت مرة آخری برکوب الحصان وهو یسیر فی مسار حلزونی, كانت بعض 
حبات الحصی تتفلت من حت حوافر الحصان, تعثر الحصان, وراح یترنح 
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على الجانبین وصححت آرجله الخلفیه وضعها. أحدث الحيوان المرتاح 
نخيراء وحدث خلفى سيل من الصراخ» ثم بعد ذلك انزلاق كبير, لم أنتظر إلى 
آن تنثنی رجلی» ورحت أرفس بعد أن تحررت رجلاى من الركاب. ثم 
ei sal aga iS eae‏ هالاو ف 
یدی, وعلیه. وعلی الرغم من وجود لحظة کان رآسی وحافرا الحصان 
الأمامى لا ينفصلان عن بعضهما > وعلی الرغم آیضا من وجود لحظة آخری 
كنك حاذلها مجرورة من فوق الخضان الذى كان نتاضل محافظا au le‏ 
فإن قدميه الأماميتين توازنتا وكان إمساكى بلجام الحصان عوناً ومساعدة 
کبيرة لی. وآخیرا. وبعد نضال وقف الحصان وهو یرتعد علی الطریق. لکن 
مضت دقائق عديدة قبل آن نتمکن من جعله یتحرك مرة ثانية؛ وعلیه, ols‏ 
خوف الحصان من القمم الصخرية جعله نذير خطر للقاظة كلها ay (bi.‏ 
كان يود السير مع بقية القافلة بطريقة الانحراف. إحساساً منه بأنه طاما لا 
یری الوقوع او اسقوط فان آرباعه الضخمة یمکن أن تتحرك بتثاقل مثلما 


بو 


.. 
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۵ الفصل السادس عشر 





ار ان اخم 


سرعنا الخطی فی دلك الیوم خلف مالك البفال, لکن الرجل كان قد 
ضبط خطو بغاله على نحو جعلها تحافظ علی مسافة ثابتة بینها وبينناء إلى 
حد أننا عندما كنا نسأل أولئتك الذین التقیناهم علی الطریق, كانوا يؤكدونٍ 
لنا: نعم. لقد ریت صاحب البغال. رأيته على بعد مسافة كبيرةء كبيرة جدا 
فى المقدمة" . كان سطح هذه المنطقة يتردد بين الصخر والشجيرات القصيرة 
الكثيفة التى لا تسمح بوجود أية مساحة فيما بينها لاستغلالها فى الزراعة. 
كنا نسرع الخطى فى شمس الظهيرة الحارقة. التی کانت تتخللها هفهفة 
آجنحة طیور الهدهد آو لعان طیور الاوریول ۸0165 ذهبية اللون. دخل 
علينا غروب الشمس, ونحن نکاد لا نلتقط آنفاسنا وکنا عطاشا. فقد قمنا 
بالهجوم علی سلسلة جبلية ضخمة بدت لنا وکآنها تمزق السماء بحاجزها 
الصخری الدبب مثل الأشواك. 

قال مرشدنا الصیی: "هناك قرية فى الأعلى فى منتصف الطریق, سوف 
لتحاو مار الال o loss‏ . لكنه فعل ذلك( شهد شفق 
الفروب مطاردةء مخافة أن يدركنا الظلام ونحن على الصخور. استسلم بفل 
هارولد جونز على بعد نحو نصف میل من قمة الصخرة. ورحت آستحث بفلی 
ge‏ 

قلت: "إذا لم تكن الأرض منبسطة عند القمة, فذلك يعنى أننا انتهيناء 

وتحت أى ظرف سيصيح الجو مظلماً إلى الحد الذى يتعذر معه السیر . 

استطاع بغلى؛ بجنبيه اللذين كانا على وشك الانفجارء تخطى الجلاميد 
الصخرية الأخيرة. 
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صَرَّخَتْ قائلة: "جونز! كل شىء على ما يرام؛ لقد شاهدت ذيل كلب"! 

وبعد ذلك بلحظة رأيت الحيوان كاملا والواضح أنه يقوم على حراسة 
قرية من القری. إذ راح ينبح على وعلى بعد نحو مائة ياردة كانت هناك ثلاث 
مجموعات من الأكواخ وشاهدت فى التجويف الذى بين هذه المجموعات من 
الأكواخ خيامًا يجرى نصبها بالفعل. 

قال مقاول البغال متباهياً: 'لقد أخبرتنى بالذهاب إلى «Dembeta Lizos‏ 
وتذكرت الاسم وجئت إلى هنا"! 

من الطبيعى أن يكون رئيس القرية غير موجود. يبدو أن رؤساء قرى 
شمالی الحبشة لدیهم حاسة سادسة تتذرهم باقتراب آی مسافر من 
السافرین الذین لهم حق الطعام 26780 ومن ثم فهم یختفون تحت الأرض 


مثل الأرانب. 
سا ri‏ 
آه النزل بعید Vlas‏ 


“Goal 480 ¿ol 

SES ماکان مسح‎ CLO gat غ ار ت فن‎ a 
العتادتان على السؤال الأخيرء لکن دمبیتا كان يود التأكد.‎ 

ca se 

"حسنء هل تبيعنا شيئاً قليلاً من الشعيرة" 

ترددوا أيضاً فى ذلك البیع. من باب معرفتهم أنهم إن أقدموا على ذلك فهو 
نوع من دقع الضرائب. لکن بعد نقاش استمر ساعة. وبعد القیام برحلات عدة 
إلى مختلف الاکواخ تمکنا من جمع نحو جوال من مختلف الحبوب. وهنه آرملة 
lps Lava JUL as pl os des Lol lla‏ 
باعتا دجاجة بحجم الزرزور نظير طلقة واحدة من طلقات الینادق. 
'ینبفی عليها ألا :: تفقد الأمل فى الحصول على رجل آخر. النساء السنات هن 
اللاتی یحلقن شعر رءوسهن لشارة لحزنهنٍ نظرا لأن الأزواج يسهل استبدالهم 
فى الحبشة؛ التی جربت النساء فیها آزواجاً عدیدین. 
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فى اليوم التالى؛ وبعد آن سرنا مدة ساعة علی الطریق» جری ابلاغ 
التجيزماض للخل عن il e E EL‏ 
لنا عن تصرف القرویین» ویدعونا لقضاء اللیل فی ممتلکاته الخاصة . 

"هذه السيدة العظيمة ينبغى ألا ترحل بهذه السرعة". 

ترز شهار اة رة اة لکن Bl‏ 
تصمیمی وردی الختصر بأن كررت شكرى مرة ثانية» وعبرت عن أسفى» 
ورحت أستحث القافلة على إسراع خطاهاء خيمنا فى قرية بيركواكوا مريم 
Js: .Berkwakwa Mariam‏ صراعٍ مع الأشواك اضطررنا خلاله الی رفع 
آرجلنا من على سروجناء كما أن بغلا من البغال داس على قدمى بعنف محولا 
إصبعها الكبير إلى عجينة شديدة الزرقةء لم آستسغ منظر (صبعی, آو 
الاحساس النی ولده داخلی, لکن هارولد جونز, بحکم نجاحه فی اقتلاع سن 
من آسنان حاسن عن طریق زرّادية. كان على يقين من قدرته على بتر إصبع 
الرجل الكبير باستعمال مدية! 

قرية ميركواكوا مريب اشانها شان شرى AN palo ga ol iS JU!‏ 
التى فيهاء توجد فوق كل حلبة مسطحة فى أى جبل أو تل من التلال عدد 
من الأكواخ يعد على أصابع اليد الواحدة ومجموعة من الأشجار, وعندما كنا 
نطرح الأسئلة طلباً للحصول على المعلومات» كنا نجد المرشد أو المار علينا من 
السكان المحليين يطلقون على الكنيسة اسم "مارى' ۸( آو جورج" George‏ 
أو "الثالوث" لانن لكن عندما ضغطنا طلباً لاسم القرية. كنا نجد المرشد 
يقول: لا آعرف" آو لقد نسیت. وهذا آمر لا يهم'. الأحباش كلهم ینصاعون 
للقساوستة. لکن آهل الشمال. وهذا یعنی آن نصف السکان Be‏ متدینون 


ویحکمون القری کلها . 
open‏ دينية جوهرية وليست شن si RUE‏ الخبز 


المسموح به فى الصوم. 151 La‏ تسلم الصائم الخبز من ید لمست أصابعها 
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یش as a‏ 
جدار کنیسه دون تقبیل دلك الجدار» لکن الحبشی Y‏ تحدد له ملته 
العربی والحیشی فیا بتعلق DAM,‏ ويتمثل الفارق 

الحبشى ذلك ۳ ER‏ من ناحية ¿e‏ نظیف. Sb‏ فى 
کلامه. ومخلص لضیفه. وهو شجاع وکریم ودلك من باب تعویض قسوته. 
عقيدة العربی الصحراوی (البدوی) هی جوهر حیاته ووجوده. وهو یصلی 
جن رات ھی او وء اکان فی فرت ا ودا مع مله فى 
الرمال» كما أن حياته فى بساطتها الشاقة تعتمد على الإيمان بقدرة الله 
العلی القدیر. عند العربی. کنت آحسب دوف أن عفيدة التوحید أمر 
مستحیل فی الصحراء رد کات سار فل (EA‏ أن يكون المرء 
Lata‏ فى الحبشة" Lig.‏ أرى أن الصحراء إذا كانت تسم (Cee‏ من 
عظمتها علی من یعیشون فیها. فان الجبال هی الاخری تضیق نظرة 
الانسان العامة الی الحياة. وتعزله داخل عالم صفیر عامر پالصالع 
ee‏ لجال كان ون انف ينظر إلى 
عینی الحبشی لا بری قیهما تلك العزلة الرائعة. التی تولدت نتيحة 
الوحدة والأفق الذى يصل امتداده إلى مئات الأميال: الأحياش لا وجود 
أعداء لصحاريهم وصخورهم ويخشونها ويخافون منهاء 0 3 
Last, gala‏ إلى الحقيقة التى مفادها أن 
Mal‏ ۲625271 الحبشی لیس ¡Viso‏ الترحال عند الحبشی یعنی الفزع 
من اللصوص, وهو عندما یمضی یومین بعیدا عن موطنه یکون فی بلاد 

بعيدة» ومخفی الاسم وبلا مصلحة. العربی الصحراوی لا یتحدث إلا عن 
أمرين» الدروب والأبيارء والحیشی يتكلم عن الطعام. والنقود واللصوص. 
الاء لا آهمية له عند الحبشی. لکنه حیوی عند العربی, الذى يتحتم عليه 
الوضوء خمس مرات فى اليوم أو التيمم بالرمل فى حال عدم وجود الاء. 
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نحن لا یمکن آن نلوم القرویین الاثیوبیین علی قذارة منازلهم» ولون 
ملابسهم. الی یتفق مع لونهم بصورة متدرجة, نظراً لأنهم یینون آکواخهم 
فی آماکن تبعد کثیرا عن آقرب مجری آو حفرة مائية egal‏ وهذا آمر 
ضرورى فى معظم الأحيان نظراً لأنها تكون جرداء وغير صحية, ولا تصلح 
إلا للقردة؛ والباعوض وعصابات اللصوص آما فى الشمال فإن السكان 
يتخيرون: فى معظم الأحيان: آعلی الخروطات نظرا لسهولة الدفاع عنها فى 
حالة الحرب أو الغزو. 

كانت قرية بيركواكوا مزودة بمصدر مائی عامر بالطمی, لا یکفی سوی 
لسقيا بغالنا وتزویدنا ببضعة آکواب من AUS‏ الذی حسبته قهوة إلى أن أكد 
Lu‏ بالینا 5212172 وهو بیکی )43 SS a isle GIS‏ 

جاء الینا رساء القری الشبیهون بالقساوسهة مرتدین Bess‏ 
وأغطية ql,‏ بلون الطمی. > وقد بلغوا من القذارة خا تساووا فيه مع 
فطعانهم. لکنهم کانوا شفوفین ومودبین. أحضر أحدهم لنا دجاجة 
مهتاجة. سارعت إلى الهرب وراح الخیم کله یبحث عنها اوه Lal‏ 
على امتداد خمس دفائق ٠‏ الحبشى رجل رياضى بطريقة صبيانية 
مبهجة» وهو لا يستطيع مقاومة أى شىء بدءاً بقافلة القردة إلى العشاء 
الشارد. وهو معتاد علی فتح النار علی آبعد مدی حتی آخر طلقة من 
طلقاته. حتی وان کانت هی التی ستمکنه من شراء الخبز آو الجعة. 
على أى شىء بدءا من الغزال إلى النسرء آو الفهد آو الصهر. لکنی آقر 
آنی لم آره یصیب شیثا من هذا القبيل» الأحباش فضوليون من حيث 
آنهم لیسوا متخصصین فقی عملهم. ؛ الاحباش مقاتلون بلا شك. ومع 
دلك. آثناء السیر تجد الزبانى يحمل بندقيته غين معمرزة وآخر یسیر 
خلفه على بعد نصف ميل تقرد Salas La‏ الذخيرة» مقاولو البفال. 
لفترات طویلة» وسکان الخيام لو re‏ طريقة دق آوتاد الخيمةء ٠‏ وهم 
يدفون الأوتاد مائله الی الداخل. الأمر الذى يجعلها تنخلع jab‏ فدر 

من التوتر. vil Yo‏ عند تحمیل الأشیاء. لا یزنون البنود الختلفة Cha‏ 
Lass‏ إلى حد آنهم. قد یبدآون السیر فی توقیت آبکر من توقیت Ad‏ 
قافلة من القوافل العربية التی شاهدتها فی حیاتی, والتی تنفق 
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الواحدة منها ثلاث أو آربع ساعات فی ترتیب الحمولات الأْولية. ثم 
يروحون (الأحباش) بعد ذلك يعدلون كل بند من بنود الأمتعة عشرات 
المرات على طول الطریق يزاد على ذلك أن العريى يعد صديقا 
JS De‏ جمل من جماله. كل بغل من بغال مقاولى البغال الأحباش 
يعد عدوا lias‏ لذلك المقاول. 

ودعتنا قرية بيركواكوا بتحذیرات مشددة من اللصوص, وبینما کنا نمر 
علی آخر بیت مجاور من بیوت السیحیین (کنیسة). نسیت إن كان ذلك 
کنيسة ماری آم os‏ وجدنا مخلوفین سیئی الحال ينتيعانا. 

قالا: : لقد جئنا لانقاذکم من لصوص هدا الطریق, هناك عصابة بالقرب 
من نهر تکازی yTakkazye‏ 5¿ هذه العصابة اقتان وسیعون بندفیة . 

رفع هارولد جونز غليونه فى شىء من التأمل؛ قال: "يجب القول هنا إننا 


Un مه‎ 


باعتذار سریع مفاده آنی لیس معی شیء من النقود . 

لم نقابل اللصوص الزعومين, لکن انطباعاتی عن ذلك الیوم القاتظ هی 
أن الجبال كانت عبارة عن آحجار مفككة. مرتبطة ببعضها عن طریق 
الأشؤاك مر حونو N a a a is 1 ally se‏ 
جهنم . مشینا فی شمس محرقة» وبصورة آلية. ونزلنا الی منحدر من 
الأحجار وصعدنا منحدرا آخر لم أستطع المشى بسيب إصبع قدمى الكبير 
الا ieee‏ ناناج A Sis eS‏ 
الذى أسفر عن حذاء ضيق غير مريح مما أسفر عن تمزقه مره ثانية من 
الخلف. يزاد على ذلك أن قربوس0*) السّرج هو واللجام بلغا من السخونة 


7 قربوس: الجزء الأمامى من سرج الحصان. (المترجم) 
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حداً یستحیل معه لسهماء كانت الأشواك تشكل ستارة ترتفع عن مستوی 
سرج الحصان بنحو قدم أو قدمين: وعليه كنت أنحنى إلى أن أصل إلى رقبة 
البغل فى محاولة منى لتجنب الأشواك المدببة» وبعد مسير ثمانى ساعات 
على هذا المنوال» تصلبت كل عضلة من عضلات ظهرىء. وانسلخ جلد ركبتى 
بسبب جذوع الأشجار التى كانت ركوبتى تمر خلالها. فی الوقت الذی کنت 
أرفع فيه يدى کی آحمی بهما رآسی, وکان هناك آلم من نوع خاص ينتابنى 
مع كل هزة نحو الأسفل بفعل نزول الحصان من الأعلى إلى الأوطى؛ ويبدو 
أن أرجل الحصان فى تلك اللحظات فقدت علاقتها ببقية الحصان:؛ نمزق 
معطفى المصنوع من الجلد فى نهاية المطاف. وتحول قفازى إلى واق مُخرم 
للأصابع» وتمزقت قبعتى من أعلاهاء كما تمزق المنديل الذى وضعته من 
تحتها كيما يقينى من الشمس, فی حین تحول بنطالى ورقبة الحذاء إلى 
وسادة من الدبابيس. 

لفح الحر أعينناء وغطاها التراب والعرق لنصل بعد ذلك إلى قطعة 
منبسطة من الطمی علیها آکواخ تعد علی صابع الید الواحدة. نظرت حولی 
بحثاً عن مكان نظيف» فلم آر شيئًاًء ولذلك جلست أرضاً فى المنطقة التى 
عليها أقل قدر من الأحجارء وكنت لا أعى سوى خليط من أوجاع مختلفة. إلى 
آن داهمتتی البفال الأولی من القافلة. کانت تلك البغال شبه خائفة مثل 
الحاربین النهزمین قی معرکة من العارك. ولم یکن هناك شیء سلیم من 
آمتعتنا سوی الصنادیق التی تحتوی علی آفلام هارولد جونز. كانت أكياس 
البراغيث قد مُزقت من أطرافهاء وانشقت الزكيبة التى تحمل الخيام كما لو 
كانت أجريت ¿dl la diles Ly)‏ اندمرت حقيية من حقائب الملابس» وضاع 
قفل حقيبة أخرىء وتمزق غطاء صندوق الأدوية». وتحولت صناديق أدوات 
الطبخ إلى مجموعة من الأشلاء المربوطة إلى بعضها بحبل من الحبال. 

كانت الحاشية مثل الأمتعة بحاجة إلى كثير من الإصلاح وعليه اغتسانا 
مره ة ثائية, ومسحنا أنفسنا بالزیت. وحزمنا أشياءناء وحاولنا dell‏ أوجاعناء 
التى تركزت على أوجاع فى منتصف ظهورناء قام جونز بعد ذلك برتق التمزق 
الذى فى خيمته بصليب من الشريط اللاصقء؛ وراح حاسن ينزع الأشواك منا 
باستعمال الکماشة. فى حين قام جاربا جورجس بتحويل صناديق عدة إلى 
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صندوق idols‏ واستهلك الاسکافی خيطه فى رد تق الأغطية والجوالات. وحری 
أيضاً إصلاح معدات مظلاقا الباغودية0*) باستعمال الجيائر المصنوعة من 
آشیاء اسطوانية. ترين tea‏ زجاج ساعتى ونظارة شمس هارولد جونز ببعض 
الأوراق التی التصقت بهما والقدر الأکبر من الزجاج الناجم عن خلیط من 
المربى والبن والمكرونة بعد آن انطحنت مع بعضها . 

كان القمر بدراً فى تلك الليلة. کانت الجبال کلها تبدو کما لو کانت 
لازوردیة( ۲۳ اللون داخل إطار من الفضة, إلى أن بدأ اللهب يخيف تلك 
الزرقة بتموجاته الواحدة بعد الأخرىء» فى البداية كانت هناك باغودة قرمزية 
اللون علی جبل بعید. ثم بهتت الخطوط بعد ذلك متحولة لی ٍشارة كبيرة 
rl ol e ll as e call‏ 

كان الفلاحون يحرقون الأعشاب القصيرة لتخصيب التربة التى لم تدرٍ 
عليهم سوى محصول هزيل؛ لکن وُلدو جورجس, الذی کان رأسه عامرا 
باللصوص؛ أصر على أن تلك كانت إشارة من a LEN!‏ تشاورنا فيما بيننا 
مع مقاولى البغال نظراً لأن أتو بلاكو 8613650 كان غير عاطفى. 

قال: "هناك لصوص بالفعل؛ وهذا يحتم على القافلة السير مع بعضها 
البعض, لن بهاجم اللصوص القاظلة ٍذا ما رآوا آوروبیین معهاء لأنهم یعرفون 
أن ذلك o‏ الدولة فى uy‏ ۱ 

فال Sig ie Daiwitu al‏ 'لن ينتظروا Pos‏ 4 دلك. a‏ لأن 
الأوروبيين لا يأتون إلى هذا الطريق؛ وعليه هيا بنا نستعد". 

پدآنا استعدادنا پتعمیر مسدساتنا الاضافية, وساحنا کلا من الخادم 
وبالینا مع بقية الأفراد وآصدرنا آوامر بعدم فتح النار علی آی شیء سوی 
العصابةء وأصررنا على تعمير البنادق كلها وأن یحملها آولّك الذین یحملون 
النخيرة. فی الصباح بدا الجمیم. کما لو کانوا فی استهراض من 
استعراضات الفرب البری فی آولیمبیا. 

سألنی جونز وآنا آخرج من خيمتى: "ما هو إحساسك الآن5" 


Kr‏ هیکل او معبد صینی او یابانی متعدد الأدوار. (الترجم) 
لازوردی: اللون الازرق الیاقوتی. (الترجم) 
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فكرت لمدة دقيشّة. وآنا آتتاول بيضة مکسورة. وأخرج جرادة طولها نحو 
ی العسل. 

"لقد تعقدت النتف الباقية من جواربی حول قدمی, وآحس وکآنی نملة 
تزحف خارجة من مولد کهریائی . 

"احساسك سین إلى هذا الحد؟ لقد تعین علی الصياح ثلاث مرات هذا 
الصباح كيما أوقظك فى الصیاح. على فكرة, e ll pul‏ جيل 
مسدسء وهو يقول قد ينفجر فى جيبه . 

قلت وأنا آشعر بمرارة واقع الأمر أنه سيخر ساقطاً على الأرض إذا -ما 
أنفجر - شىء على بعد ميل "día‏ كانت السترادة قن خلت شیفا منها هن 
الحسالة المتبقية من العسل الذى شربته؛ وكان قماش السرج الذى كان 
يتداخل مع عظامى طوال أسابيع عدة قد تحول إلى خرق ممزقة. 

بينما كنت أدرس تأثير صناديق جابرا جورجس المرقعة؛ التى كانت تبرز منها 
المقابض والبزابيز من أماكن غير متوقعة, تجمع حولنا جمهور كبير طلباً 
للأدوية» كانوا يتحضرون معهم قليلا من الحليب فى قرعات مفرّغة, ويعتذرون 
عن صغر الكمية نظراً لجفاف الارضء وراحوا يكشفون عن التهابات ناتجة عن 
الجرب. کما آرونی آیضاً طفلاً له عظمتان بارزتان فی موخرة رأسه؛ فضلاً عن 
أشياء سيئة أخرىء وقد اندهشت من أن الجفاف الذى كانوا یشتکون منه: 
والدی کان بمتابة واق من العدوی, کان آکثر فاتّدة لهم من الطبابة الراهقة 

سألت الظفل صاحب الجمجمة المكشوفة “هل تؤلمك العظمتان؟" 

ردت علی آمه Leia alg Y‏ یکون القمر La‏ اکنهما تقلانه عندما 
یکون القمر هلالا". 

وافق اآخرون آن آلامهم تتزاید عند بدایهة الشهر القمری آو قی نهایته. 
كان هناك حالة واحدة ظريفة Usados al‏ فى وسطه. وكنت 
على وشك أن أصف له العلا ج الواضح « عندما قام أخوه الأكبر بتوضيح الأمر 
بأن قال: إنه أمسك بطائر صغير وأكله وهو حى. 

قال وهو يحرك فكيه تأكيداً لما يقول: "لم يمضفه جيداً؛ وأن الطائر 
لأيزالحيا فی داخله, هذا النی یحسه هو آثر منقار الطائر". 
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apes Shp معا‎ she a ea At على )51 ذلك كان‎ (ae 
Laa ra Ea al 
لتصبح حباری كبيرةء إذا لم يجر التهامها قبل الأوان.‎ 

غادرنا کوا آمبا ۳۵ھ 13 ونزلنا فى اتجاه؛ تكازى Allual! Takkazye‏ 
والمراوغةء والتى تخفى شريط مائها فى مكان بعيد فى الأسفل فيما بين القمم 
الصخرية والأجمات الشوكية اللتفة. كانت الأرض مخيفة؛ وكان جفافها الناجم 
عن العطش الشديد قد حول لونها إلى اللون الرمادى على العکس من کل ما 
lis lalo‏ الصمغ التى شاهدتها فى أسترالياء كانت الصخور 
والأشجار الغريية المتجعدة تبدو وكأنها خرق الزمن: ملفوفة فى عباءة الجفاف. 
منكمشة وقد تفير لونها بفعل الشمس. كان العشب بلا لون وكان الريف كله 
أبيض اللون ويلا عصارة. كانت الأشجار منحنية نحو الأرض وعليها كتل من 
الأغصان المفككة. على نحو يلهم بصورة من الصور العجيبة التى يرسمها 
راکخام ols Rackham‏ الناس أيضاً ييدون بلا دم وأجسامهم متجعدة مثل 
الصخور التى أحرقت جلد بشراتهم المتشققة التى كانوا يلفونها فى جلود 
الحيوانات: الشعرء والوجوه. والعیون. کلها كانت تبدو رصاصية اللون بشكل 
عجیب. بسبب التراب التراکم عليهاء جلسنا على صخرة ريما كانت غطاء لفرن 
من آفران جهنم. . وأكلنا جناح دجاجة الذى كان طعمه a‏ بطعم ومذاق لحاء 
الشجر الجاف ولاحظت آن کل ظفر من أظافرنا کان مشقوقاً. 

بعد آن انهزمنا فی صراعنا مع آوتار آرجل الطائر الصنوعة من آمعاء 
الخیل والحمیر والفنم. نزلنا بالقافلة ای آخر منحدر صخری, وبعد نزع 
الشوت من کل اراد القاظلة قرونا ue all, de‏ التخضراء الباردة 
برودة مستساغة ولذيذة. وهنا رحنا نستمع إلى جوقة من الاحتجاج من وُلدو 
سمبات. وصرخات وحجج من جابرا جورجس, وصخب وضجیج من بافی 
آفراد القافلة حول الوضوع نفسه. کان الرشد قد آمسك بدجاجة وربطها 
بطريقة مريحة فى التجويف فيما بين علبتين من علب الأفلام: مما يعنى 
ضمان وجود العشاء فى حال عدم مصادفة أية قرية على طريقناء أطلق 
المرشد سراح تلك الدجاجة وكان على وشك إلقائها فى النهر. عندما أمسكت 
آنا پذراعه. 
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سألت حاسن هل جن جنونه؟" 

غمفم مترجمنا الزعوم لا .لا" . وبلا آى مبرر راح ذلك المترجم يشارك فى 
المعركة الكلامية الأمر الذى حتم علیّ الاستعانة بجابرا جورجس وعرفت من 
جابرا أنه جرت العادة عند عبور نهر تکازی 121162716 آن تجری التضحية 
أما لاله الفیضان القدیم أو للتماسیح. 

قلت محتجة على هذا الكلام "الماء الذى فى النهر لا یکفی لتفطية سمكة 
من آسماك الأطروط النهرية. ناهيك عن آی شىء خطير آخرء أنت لست 
بحاجة إلى التضحية بغدائى فى کل مرة آود فیها عبور حفرة ضحلة بالطریق 
تمغ بمیاه الطر". 

بداً الشك یتسرب إلى نفس جابرا جورجس. هز کتفیه وراح یتکلم عن 
dia‏ الناس الجاهلین: لکنه Sail‏ عندما وجدت آن الحل الوحید لجعل 
ولدو سمبات يمضى قدماً بتمثل فى موافقتى على التخلى عن الدجاجة 

شريطة قتلها قبل إلقائها فى الماءء حدثت مشادة كلامية أخرى حول هذا 
الموضوع» لکنی بقیت علی عنادی» وعليه وفى ضوء الفمغمة والتمتمة حول 
la re ie‏ 
ميتة وفاءٌ بطقس وشی مثل الخرافة التی بنی علیها . 

مشینا فی آعالی حوض النهر مسافة میل تقریبا. عبرنا خلالها الاء 
المنتحسر مرات عدة إلى أن وصلنا رافداً من رواقد نهر تکازی اسمه YA‏ 
7 متفرعا من الاتجاه الغمالى القربى: مشى وُلدو سميات فی آعالی 
ذلك الراقد علی الرغم من احتیاجات مقاولی البغال الفاضبین, اللذین تتألم 
أقدامهما من آی نوع من آنواع السارات والدقات الجبلية آکثر منها من 
الأحجار a!‏ المغطاة بالطمى فى هذا المكان الذى كان مجرى مائياً فى يوم 
من الأياب سرنا مدة ساعتین ونحن نلهث خلال جو حار وخانق وفاسد 
البواء er ee‏ التتغديرة: إلى نهاك أن 
الأمريدًا لنا وكاننا. نكما بخطوتين إلى الوراء مقابل كل خطوة تخطوها إلن 
الأمام» بعد ذلك» ومن حسن حظناء ضل مرشدناء لم يضل الطريقء Laly‏ 
زرد دنه لأن فسارنا اتعظفه إلى هام اشفا إلى حد أن المرشد كان لنا 
وهو مرعوب, إننا سنجد أنفسنا مرة أخرى قی دبرا تابور 1200 ‘Debra‏ 
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وافقت علی ما قیل فی هدوء وآخرجت Aba LS‏ لم تکن خاصة بالتجوال فی 
تخن 16167 ویعد دراسة مبدئية. آعلنت آن آول ممر جبلی علی يميننا 
سیوصانا لی کوالیسا 16۷7211952, وصلنا کوالیسا بالفعل حسبما قلت وخیمنا 
نحت مجموعة 4 aida‏ من الاکواخ التی dem‏ بها الأشجار, التى بدت لى وكأنها 
تحمل بدلا من الزهور فرشا ناعمة ومفرّاة شبيهة بالقوارير. 

بدأت اللیالی؛ اعتباراً من العاصفة التی هبت علینا فی لالبیلاء تصطبغ 
بحرارة النهارات» وکان البدر یفرق تلك اللیالی فی سحر آبیض, كانت الدنيا 
مشدودة. بل ومتوترة لی حد السکون, الآمر الذی جعل آغنية الجراد شبيهة 
بالنفمة الرئيسة التى يقال إن كل جسم بشرى يجب أن يستجيب لها عند 
نقطة الانفصال, لم ینم آحد مناء وقاسی الجمیع من النورالجیا( ۷). 

بدأ يومنا الخامس من لالبيلا بداية طيبة. نظراً لأنه على الرغم من عدم 
ظهور الماء تست , کما لو کان یتحدی ویحتقر الخطوط الحمراء الموجودة على 
الخارطة, فقد خرج من منطقة الأشواك واتسع ليصبح مساراً عرضه نحو 
قدمین. 

قال جونزء الذى كان لا يزال يحلم بنصب خيمة بجوار نهر حقیقی فیه ماء 
وليس فيه مجرد آحجار وروث الواشی لذا ما استمررینا بهذا العدل فسوف 
نصل اٍلی زوس جورجس 001815 205 فى ساعة مبكرة وسوف أتمكن من 
الاغتسال". عندما كنا فى دمبيتا ¿Dembeta‏ 13 رأينا من بعد ولأول مرة فى 
a Lal: al‏ اة فى al‏ رون 
05 رآیناها هی والصخرة الصاحبة لها التی علی شکل الرغیف الریفی» 
الآن تبدو القمة الصخرية وکآن علیها مفرش بنفسجی اللون. وهناك صف 
كامل من القمم الصخرية adds a ua es | ok le cal‏ 
الجبلية التى يتحتم علينا عبورها ونحن فى طريقنا إلى جوندار. 

قلت "لحد الآن, اتضح أن الطريق المختصر كان ناجحاً". 

رد جونز الذى كان أمضى ساعات فى نزع سبعة أنواع من الشوك من 
مختلف آطرافه نعم. نعم". 


Ar‏ النورالجیا: الم حاد فی اعصاب الراس او الوجه غالباً. (الترجم) 





کناب الجمفهورية ei‏ 


صمت جونز لحظة وعیناه مثبتتان علی رکبتی العاریتین والصابتین بفعل 
التمزق الأخير "البغال كلها عرجاءء ونحن لم تعد معنا قطعة واحدة سليمة من 
الأمتعة أما فيما يتعاق بملايسن" 

كنت سعيدة لأن ولدو سمبات آثر الاختفاء فى تلك ک اللحظة» فى مجرى من 
الجاری الائية الجافة الخفيضة, التی نشد aerial AAS Al‏ انسور 
ولا کان ذلك الجری الجاف یتجه جنوباً بصورة مباشرة. فقد رحنا نحتج علی 
مرشدنا ونحثه علی الرجوع الی السار (الدق) الواسع الذی بدا آنه یتجه 
مباشرة إل روش debida Lal ss Lab il a Zo‏ 
آقل من ميل واحد, تهلل وجهه. وصم آذنیه عن النداءات کلها ودار حول جانب 
جبل من الجبال فوق خیط من التراب الدعوس لا یتناسب مع الطریق الذی 
نسير عليه. 

"هذا الطريق دائرى؛ در أو أرجع إلى الخلف2720 “Tamallas‏ 

كانت تلك المرة الأولى التى سمعت فيها تلك الكلمة المريعة إلتى تملكتنا 
طيلة أيام بعد ذلك استعمل ولف شات مه اة اسل جا 
نظراً لأن طريقه كان مرناً مثل سمك الانكليس وشديد الروغان؛ كنت كلما 
أوضحت له طريقاً مباشراً وأوسع من الطريق الذى نسير فيه يروح يؤكد لى 
أن هذا الطريق لا يوصل إلا إلى القرية القريبة. 

آردف جونز آو قد ee‏ من أهل اليسار' . 

قدم حاسن التفسیر الصحیح عندما بدأت الشمس الاختفاء خلف الأفق, 
وبعد أن تهنا فى دوامة من الجبال الستديرة. کان کل واحد منها آعلی من 
سابقه» الأمر الذى حجب عنا رؤية أى شى. 

أعلن المترجم "المرشد لا يعرف أى طريق من الطرق المباشرة؛ هو لا يعرف 
سوى الطرق الطويلة عن طريق مجارى الأنهار وعن طريق الصخور؛ وهذه 
الطرق لا تقترب من أية قرية من القرى' . 

قلت a ds‏ ما سب داف 


Ar‏ اوردت الوّلفة هنه الکلمة باللغة الأمهرية 12۳7121125 . (الترجم) 
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"السیب بيساطة هو آن هذا الرجل Ada‏ سبع سنوات. کان یبیع العبید عن 
طريق هذه الطرق الخفية. كان يتحتم عليه التزام الحرص عندما یممسك 
بالعیید. ۰ ویروح یقتادهم علی طول الأنهار وتحت الأجمات. ذا عن القری. 
التی یلقی فیها رجال الشرطة القبض علیه ویضعونه فی السجن . 

هذا یعنی آن مرشدنا کان من قبل واحدا من تجار الرقیق, وآنه آرغم علی 
ترك هذا العمل المربح عندما بداً سریان القانون الذی یکافح هذا النوع من 
الاتجار, لکن معرفته بالطرق الفرعية. كانت تناسب العبيد الخائفين الذين لا 
يستطيعون الاحتجاج أو المقاومة؛ وكانت تدخله أيضاً فى منازعات شرسة مع 
القافلة كلها. وسط ضجیج صادر عن ستة عشر صوتاً متنازعاً. اقتربنا من 
حوض نهر آخر» ومن باب تجنبنا لحوض ذلك النهر. سارعت آنا وجونز ومعنا 
حاسن, وتسلقنا الطلع العشرین آو الشلائین من الطالع الفروشة بالشوكك, 
والحشائش ذات الأطراف المدبية, ثم جلسنا قیما بین الطلع الحادی 
والعشرین آو الحادی والثلافین, انتظاراً لمجي القافلة, لکن القافلة لم تجن. 

قال جونز وهو يبدأ عملية اغتساله الصغيرة "إنهم يُسَرُون عن أنفسهم فى 
ا 

رددت علیه آقد نصل جوندار فی فضون ثللاثة آیام. وقد نستطیع 
Mosa lala jas‏ 

وصل ولدو سیلیسّی بعد ذلك وهو یلهث. لیروی نا حكاية عجيبة. 

هناك لصوص بجوار النهر» كانت البغال تبحث عن شیء من الاء فيما 
بین الصخور. واندفع الرجال علیها قادمین من بین الأجمات. وآمسکوا 
بالبغال وحاولوا سحبها إلى مکان بعید . 

بدت لى فكرة سحب أى إنسان لبغل من البغال أو دفعه. أو إقناعه بأية 
طريقة فى اتجاه غير الاتجاه المحدد بواسطة مقاولی البغال. علی آنها فکرة 
مک اک cidcid Ela:‏ 

"آنتم معکم خمس بنادق. هل خطر ببالکم استعمال هنه البنادق۹" 

ضحك ولدو سیلیسی, فی البداية حدث عراك بين مقاولی البفال من 
ناحية واللصوص النتظرین من الناحية الآخری. هذا فى الوقت الذى قال فيه 
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السايس "تحدقا معهم لایقافهم . بعد دلك. وعندما بدأت البفال تعترض علی 
ذلك الجزء من العظمة التی بین کلبین. راحت ترفس بعد ذلك كل الناس بلا 
تمییز. وحدث آن کان الزیانیان یحملان بندقیتیهما علی ظهریهماء مع انطلاق 
الطلقة الاأْولی لاذ اللصوص بالفرار الی داخل الغابة. وراحت القافلة 44¿ 
نفسها وتهنی القدیسین بانتصارها. هذا الجهد الحبط کان هو آفقصی ما 
حققته تلك العصابة. والسبب فی ذلك عجلنا فی سیرنا بضعة آمیال آخری: 
وخیمنا فى موقع استراتیجیء یجمع بین آکبر قدر من التاعب والتحکم فی 
جميع المداخل المؤدية إليهء وبقينا فى ذلك المكان بلا متاعب» آضفی حاسن 
على الموقف شنا من المرح» کما هی عادته. لأننا عندما آرسلناه لشراء شیء 
من العلف من أقرب الأكواخ, أخذ معه كل حملة بنادق القافلة. فيما عدا 
واحدة من البنادق نظرا لحدوث عطل فيها عندما انحشرت طلقة فى 
خزينتهاء كان المترجم قد عاد عندما انتهى جونز فعلاً من إصلاح ذلك 
العطل, عن طريق تفريغ الذخيرة من خزينة البندقيةء كان المترجم يلوح 
بدجاجة وهو يمسك بها من أرجلهاء وهنا قام حاسن بوصف الأخطار التى 
ستترتب على إحضار هذه الدجاجة:؛ وآشاء انهماکه فی حکایته. آمسك 
بالبندقية وانحنی علیها بطریقة عشوائية وکان [بهامه على ماسورة البندفیة. 
وذفنه hom‏ على المأسورة, وکانت أحدى رجليه تضغط على الزناد . 
قال جونز "احترس! هذه البندقية قد تتطلق فی آی وقت. وأنت تعلم ذلك . 
بدت الدهشة علی حاسن. قال: آوه لا؛ إنها ليست من طبيعة المسدسات 
التى تحملونها" . 
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۸ الفصل السابع عشر 


Dix y 4 


اكتنف شىء من الشك رحيلنا فى اليوم التالىء فقد دخل المرشد عمداً إلى 
حرش راح يُسمنا من جدید. ا کی کو ووضعنا على ما سمّاه 
'الطريق الباشر الی زوس جورجس 007815 205 بعد مسير میل واحد ضاع 
منا دلك الدق (الطریق) وسط الاجمات الخضراء التی نحتوی علی عیدان 
النباتات الدببة الخادعة. آمضینا شیثاً من الوقت فی صراعنا مع متاهة من 
الأعشاب القصيرة. كان الرشد یبتسم طوالها ابتسامة غامضة اما کت 
هارولد جونز وآنا La‏ بعد ذلك مسارات أفقدقا شيئاً من خيبة الأملء بعد 
ثلاث ساعاتء بدأ ثلاثة آو آربعة منا یتسلقون جانب الجبل بطریقه مباشرة. 
ونحن نسحب بغالنا خلفناء قاهى إلينا قادماً من وسط غيضة من النباتات 
الدبية, كانت فى الأسفل. صوت جوقة من الصفیر والصیاح. , 

ترجم لنا حاسن 'الأمتعة مقسمة على ثلاث جماعات, لقد ضل آتو پیلاکو 
ومعه واحدة من هذه الجماعات. وفقدت الجماعة بغلاء , وضاع أيضاً ذلك 
اليكل الى زاح بيده عن ذلك ابقل هدا سي ان الح را ف 
عداد المفقودين . 

كانت جوقة الشكوى والتوسلات تتناهى إلى مسامعنا من نحو ستة أماكن 
مختلفة كانت بعيده 3 duke Lic‏ 

راح جونز وأنا أيضاً ننظر إلى بعضنا البعض فى شىء من الإحساس 
coals‏ 

قال فجاة ذلك الشاب اللتحی التمجل الذی برتدی معطفاً جلدیاً ملطخاً 
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بالطین وقاشينة متسل الأطراف وبشرته مشلخة ونظارته ااشمسية مشرو خة 
ویسحب فی ذراعه بغلاً غاضباً. 

ناه | مظعا ال هتاه هذا la it a‏ 

قلت دونما اکتراث "آنا لا بهمنی هذاء سوف أصل إلى القمة لأرى أين 

واصلنا سیرنا بلا کلام. ونحن نلهث وننزلق الی آن آوصلتتا الصخرة 
dd la dass Joa‏ خافة الصخرة كان :هناك 
حقل يمتد خلف هذه الكومة؛ ومن فوق هذا الحقل يوجد ذلك الجبل غير 
المرقم الذى ربما كان آخر القمم أو مجرد قمة من سلسلة من القمم لا حصر 
لها. 

من حسن حظنا آن کانت تلك القمة آخر القمم. کانت تلك القمة متوجة 
بثلاثة أو أربعة أكواخ حقيرة. كانت النساء فيها يرقصن ويندبن يولولن على 
قريب فقدنه منذ آسبوع» ورحن بطلن النظر الینا وهن یضرین بآیدیهن 
ویهزونها کما لو کن انتهینا من غسلهاء عندما تحدث السائس الیهن. صرخن 
وهرين» بعد أن أحس السایس بالارتباك, نظرا لانه کان شابا صاحب 
شخصية, ثم نظر الینا وهو یکشر عن آسنانه. 

"هن لسن معتادات على الغرباء". 

كنا بالفعل تحت صخرة زوس الضخمة: وقد اكتست سلسلة الصخور التى 
آمامنا مسحة من الحمرة لتکشف لنا عن الواجهة الصخرية المنحوتة زوس 
جورجسء التی هی عبارة عن كنيسة تحت الأرض؛ بعد أن أوفدنا حاسن 
لیحصل لنا علی مزيد من عينات المرشدين؛ عدنا لتشجیم القافلة. انتظرنا 
مدة ساعة علی قمة الصخرة. ونحن نصیح بصوت عال لاصدار التعلیمات 
وتشجیع الأفراد . 

ae rra seals 

كرر جونز كلامه "أنا لا أود أن أراهم يصعدون إلى الأعلى' . 

عندما تمکن آخر الدواب. وبطريقة لا تخطر على Lgl‏ الوصول إلى 
القمة. اخترنا من بين المجندين الذين أحضرهم حاسن. أقلهم غباء؛ وعبرنا 
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bag el بل بیطء شدید‎ ceda ¿Sal play dl gal dle 
خلال الرمل والصخور. وعدد کبیر من الروابی الستوية التوجة کل منها‎ 
بنباتات الفرییون وقرية من القری. وصف ذلك الیوم سیکون مرهقاً بکل‎ 
تأكيد مثل ساعاته التى لم تنته.‎ 

آخدنا بالقوة مرشداً Luis‏ من کل قریة نظراً لان الرشد العجوز فقد 
صوابه. آو ضاع منه الطریق. آو الائنین ‚las‏ وترکنا بصورة مفاجئة, al‏ 
بذراعیه فى اتجاهين: الشمال: الفرب. "جندار موجودة فی ذلك الاتجاء» ثم 
جنوب. غرب. ذلك هو الطریق. آرجعوا ٍلی الخلف! الطریق دائری . 

as a batalla 
مبکرة من قترة العصر, فى نحو ست قرىء تمكنا من تحديد موقعها على‎ 
- الخارطة عندما أضفنا إلى اسمها  میدیرج - ۷60676 مقطعا لیصیح‎ 
مرشدین وشرطی: لمدة‎ ans من ميديردنج‎ bos] «Mederdinje میدیردنج-‎ 
ساعتین هما الأکشر صخباً فی زمن الرحلة التی تمیزت بقوتها الرئوية,‎ 
وخاصة عندما رحنا نتجول هنا وهناك, وظهورنا أو بالأحرى آکتافنا الیمنی‎ 
فی اتجاه جندار, عندما كنت أحدد الاتجاه الصحيح عن طریق البوصلة. كان‎ 
الرشدون یتفقون معی ویروحون یلوحون بمشاعیبهم(*۷) فی اتجاهات ثلائة‎ 
هو الطریق الرئیس. استديروا!‎ lia ¿dal y مختلفه. ویعلنون فی آن‎ 
Mas 

عبرنا نهراً آخر وبدأ وّلدو سمبات یستعید اهتمامه بالحياة. 
وحتی عندما آغلق عینی لا یمکن أن أضل الطريق إلى جندار". 

سارع ولدو سمبات اٍلی القدمة. وبینما کان جونز وجابرا جورجس ol‏ 
بين الأحجار عن جيب من جيوب الماء النظیف, تبعتهماء وبعد مسير ثلاثمائة 
ياردة اختفی الدق (الطریق) فی رقعة مزروعة بنبات القطن, وبدون اهتمام 
آو بحساس بقیت ثابتة علی سرج الحصان. فی الوقت الذی بدا فیه التردد 
علی الرشد. وشاهدت ائنین آسودین یقتربان منا وسألتهما: 


Wr‏ واحدة -مشعاب, والشعاب عند البدوء عبارة عن عصاء فی اعلاها نتوء جانبی یجعلها علی 
شکل «V‏ (امترجم) 
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تتجاوز جبل زوس... 





"أين الطريق”" 

تمتم أحدهما 'إيه؟" 

قال الآخر "أو20) ننث (نعم)' 

كرر ولدو سمبات سؤاله. 

قال العبدان دفعة واحدة "استدرء عد إلى الخلف". 

solely y all غیمتا فی هقل‎ 

بعد ذلك بفترة وعندما آوقفت القهوة هی والأمل الرتقب فی الحصول 
على مرشد جديد تماماً. بحساسنا بالزاح. كان جونز قد راح ییدی ملاحظات 
مريرة على الطريق المختصر الذى وافقت عليه. حدثت جلبة خارج المخيم. 

صاح جابرا جورجس جاء آحد الأعیان لزیارتکم". تعين علينا ونحن بلا 
اغتسال وملطخین بالوحل وممزقین استقبال هذه الشخصية. التی ترتدی 
عباءة شديدة السواد. وتحمل مظلة شديدة البیاض, وبنطال غاية فی 
النظافة؛ ذلك هو الفیتراری تاباجا 12022 ومن حوله عشرون بندقية 
وابتسامة تتلالاً مشرقة مثل مواسیر تلك البنادق, تبادلنا آحلی ما عندنا من 
کلام وتحیات معقدة لدة نحو نصف ساعة» ثم بدأ حوارنا بصطبغ بصبفة 
الواقع. لأن الرجل عرض علينا مرشداً . 

سأله جونز "ما نوع هذا المرشد؟" 

أخيراً اقترح علينا الفيترارى وهو يدخن من باب الفضول سيجارة مذهّبة 
الطرف. مرافقته عند عودته فی الیوم التالی. إلى منزله على ade “Gayle”‏ 
وافقت على ذلك شاكرة له زيارته وانصرف الزائر إلى حال سبيله؛ بعد أن 
أرسل إلى مجموعة من الدواجن, على أن يأخذ فى مقابلها صابونة واحدة, 
قال "السبب فى ذلك أن خدمى يقولون: إن ملابسهم متسخة تماما وإنهم 
سیشعرون بالحرج آثناء الرور آمامك. وآنهم یتعین علیهم الابتعاد". لم ترق لی 
فكرة لعبة الاستفماية بين التلال مع مرشد عقد العزم على عدم الظهور, 
وعليه ضاعفت مساهمتى فى عملية النظافة. 

كان رحيلنا فى صباح اليوم التالى مؤثراً جداً وقد شاهده القرويون جميعاً؛ 


dats :AU ۳‏ امهرية بمعنى 'نعم.(المترجم) 
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الذين تبعونا إلى مراحل تناسب مقاماتهم. فی البداية انصرف الفیتراری على 
بغل غارق فی سرج من القماش فضی اللون والقماش فرمزی اللون؛ ومعه 
غلام ظریف. آغلب الظن آنه یمانی. یرتدی غطاء رس مخططا ومن فوقه 
عمامة تجمع بين اللونين الأبيض والأحمرء وخلفه كان هناك شابان آحدهما 
يحمل على رأسه قبعة التاباجى التى تحميه من الشمس؛ جرت العادة أن 
تحمل الشاب هدم القبفة على زاسة:الذى liar ls,‏ 
الشاب الثانى فكان يحمل غطاء رأس صوفياً أسود وفرشاة ملابس؛ أما 
الحذاء والبندقية فکان یحملهما زوج آخر من الشبان الأكبر سناً أما المؤخرة 
فكانت عبارة عن حملة البنادق والخدم الذى يحمل الواحد منهم نبوتا طوله 
تمانی أقدام. 

فی قرية تلا 1011 الکبيرة. آکدوا لنا آننا كنا فعلاً على الطريق الرقيسى: 
لکن» من سوء الحظ أن الناس لم يهتموا ai,‏ بزراعة القطن آو الحبوب 
عبر هدا الطریق, ولذلك شق علینا التحقق من صحة العبارة. تجاوزنا آعدادا 
کبيرة من القری, التی حصلت علی آسمائها کلها لعلوماتی الخاصة؛ لكن لم 
تظهر آی قرية من تلك القری علی الخارطة ولم یستطع آحد lb‏ من 
الفیتراری لی آکبر السکان li‏ آی مکان من الأماكن الموقعة على 
الخارطة باستتناء دابوسج 1(2005[6 وواحة مریم اللتین الوا عنهما [نهما 
بعیدتان جدا. وعلیه بدآنا نتشکك فی الکان النی کنا فیه, وبدآنا آیضا Sa‏ 
فى الوقت الذى سنصل فيه إلى جندار. 

عند كوخ من الأكواخ باعنى صبى صغير ربع جالون من الحليب لقاء قلم 
من آقلام الرصاص. Us‏ كان Y ¿al‏ يعرف القراءة أو الكتابة تعجبنا من 
طلبه للقلم الرصاص. 

قال حاسن '"سيأخذه إلى رجل حكيم کی یکتب له رقية تشفی بطنه" . 

ll‏ یکن آبسط لو آنی آعطیته شیثاً من الدواء۹" 

حشی الترجم "آفضل آلا تفعلی ذلك. هوّلاء الناس جهلة تماما . 

خطر ببالى ذلك الجهود النی بذلته من قبل فی علاج دمّل. باستعمال مرهم 

حمض البوريك. عندما جاءنی الریض لیقول لی: انه لم یمچبه طعم الدواء 

لكنه آطلح فی آکل العلاج. أى الأنبوب كله. بأن أضاف إليه شيئاً من العسل! 
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ایتسمت الأرض لنا فى ذلك الیوم بذهب الشعير والزهور البریة وشجرة 
بأزلاء ارتفاعهنا نخو ١١‏ قدماء هم ate eee Sti cially few Gass‏ 
بدأت الجبال الملونة بلون الخریف الامریکی. هی والاشجار الشوكية قرمزية 
اللحاء تطوق الزارع. كانت تلك المزارع عامرة بالفزال والدجاج الفینی. حاول 
آحد جنود الفیتراری اطلاق طلقة علی قطیع من الطیور السمينة رمادية 
اللون. عندما کانت تلك الطیور واقفة در اف Ba o‏ 
أخطأً الجندی هده الطیور. علی الرغم من آن پندقیته کانت ترتکز علي 
شجرة من الأشجارء وكان هو بدوره جالساً esa‏ وراح بصوب Li‏ دقيقاً 
طوال بضع دقائق. 

قال حاسن Yoo‏ يستطيع مطلقاً | الامسالک ك بالبندقية محافظاً علی 
ay olas‏ یتناول قدراً کبیرا من الفلفل واللح اللنین 
يجعلانه عطشاناً ومن rn‏ یشرب ES‏ 

وصلنا عند فترة الظهيرة إلى مقاطعة تباجاء وبعد أن أخفق 
التباجا فى حشا على تمضية الليل فى مقاطعتهء حتى يمكنه أن يزودنا بكل 
صنوف الطعام والعلف اللازم للماشية. ترك القافلة تمضی فی طریقها بعد 
آن قدم لها هدية وداع من البيرة. لکنه آصر علی حتمية زیارتنا له فی منزله. 

كان منزل التباجا عبارة عن کوخ کبیر» فيه قسم معزول ليقيم فيه حمار؛ 
ليكون ذيله بمثابة مذبة عندما يجلس الإنسان على ذلك الجانب من نار 
الحطب. کان ثلث الساحة التبقية مشفولا بكمية کبيرة من القطن الخام ونحو 
ستة برامیل کبيرة مصنوعة من الطین ومملوءة بالنتج نفسه. 

"أنا لا أفعل شيئاً لزارعی, آترکها وشآنها وهی تعطینی ثلائة محاصیل فی 
العام» الريف كما ترون الآن يكتسى اللون الأبيض لأن الزرع أصبح ناضجاًء لن 
آجنی هذا القطن, ما الذی یمکن آن آفعله؟ منزلی مملوء بالفعل بالقطن" . 

آبوسعك الحصول علی سعر طیب لهذا المحصول فى آدیس آبابا . 

قال تباجا بلا مبالاة : آدیس آبابا بعيدة جداً عن هنا". 

جلسنا علی قرمة خشبية مفطاة بجلود عدة؛ ٍلی آن قام آحد الاشخاص 
باحضار کرسی مصنوع من مثلث من الاغصان الفضنة, مقعده مصنوع من 
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شرائط من الجلد؛ وفى ركن من الأركان كانت تجلس سمراء مثل سمرة 
المكرات: مضقورة الشعر: عار ضة أعظم الجمال الحبشىء؛ وجميلة الرأس, 
کانت تتسج سلة من الحشائش متعددة الألوان؛ لم تلق لنا بالا سوی آنها 
أعطت قرعة مفرّغة إلى عبد من العبيد مع إشارة منها فى اتجاهناء كان 
الحليب الموجود delo‏ هذه القرعة عافرا يمادة غريبة لكنه كان:منعشا ll‏ 
سرنا اعتمادا علی قوة هذ! الحليب» حتى الساعة الرابعة وخيمنا فى الأجمة 
القريبة الموجودة تحت سلسلة التلال الموجودة فى الخلف, والتى أكدوا لنا أنها 
جندار. 

قال السایس: مسیر یوم . 

قال حاسن متنبئاً سنكون هناك قبل دخول وقت الظهر". 

غمغم آتو بيلاكو. الذى أصيب بقطع فی رجله "لن تروا جندار آشاء اللیل" . 

آغار اللصوص فى تلك الليلة إغارة ناجحة على بغالنا ونجحوا فى سرقة 
أفضل هذه البغالء ساعة أن كانت تلك البغال عائدة من السّقياء وهذا هو أتو 
بیلاکو. الذى ليس لديه استعداد لإضاعة ولو طلقة واحدة أو حتى ذرة ملح 
فی سبیل [طعام القافلة. مرتکنا فی دلك علی العناية الالهية آو علی فى 
توفیر الشعیر الطلوب. ینظر إلى هده الخسارة بابتسامة وهو یهز کتفیه. 

قال: "لنه الحظ" . وترکنی مندهشة من العقلية التی لن تخاطر بشیء من 
أجل النجاح لکنها تقبل آبشع آشکال الفشل برباطة جآش, الحبشی مقامر 
سییء لکنه خاسر جید. آرسلنا علی الفور رسالة إلى الفیتراری» نطلب منه 
العون فى استرداد Liles‏ وجاء is‏ لنا لذ آبلفنا آن الحبشی یتحمل 
خسائر الآخرين أكثر من تحمله لخسائره الشخصية. 

رد علينا حارس القانون "إن كل ما يضيع فى هذا الحى لا يعود مطلقاًء لأن 
اللصوص. والقرویین ورؤساء القرى متحالفون فيما بينهم ويقتسمون 
الأرباح". 

لم يكن أمامنا شىء سوى الابتعاد قدر المستطاع عن هذه المقاطعةء وعليه 
سرنا مدة عشر ساعات ونصف الساعة فی الیوم التالی. تجاوزنا خلالها 
دنکاز 12201622 عند الظهر, لکن جندار ظلت بعيدة عنا بشکل غامض. 
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العقد الوجود فوق المر oil‏ وق الحطام الرئیسی فى جندار 


سألنا فلاحاً عند الظهر کم تبعد چُندار عن هناه" 

رد علینا مستبشراً ساعتین"؛ واستدار لیضیف آلن تصلوا إليها هذه 
الليلة". 

وت شوه يرقا سالا اير السثيل الثالين 

قال ستکون جندار علی بعد مسیر ساعة واحدة من الکان الذی 
ستخیمون فيه هذه الليلة . 

"ما الکان الذی تقصده؟ آین. فی رآيك. الکان الذی من الفترض آن نخیم 
SALA aa‏ 

آجابنی کیف آعرف ذلك. هذا یعتمد علی سیرکم". 

أمضينا فترة الصباح فى الصعود إلى الأرض الضيقة الستوية التی تجثم 
عليها دنکاز 20:12 التی تهب علیها الریج. شاهدنا بحيرة تسانا 7520 
التى بدت لنا من بعد وكأنها صفحة من الأوبال0) والفیروز( ۳۷ وا 
فترة العصر فی النزول من الرفوف الصخرية التی على الجانب لاخر er‏ 
انهمر علینا الطر آثناء وصولنا لأحد الودیان وارشادنا للاقاطظةء ونحن 
جاهزون لاستخدام مسدساتنا إذا ما تطلب الأمر ذلك عبر نهر كان يتلوى 
إلى الخلف وإلى الأمام عبر المسار الذى كنا نسلكه؛ الأمر الذى كان يوحى 
تاحتمال اضطل امنا asado‏ 

خيمنا فی مکان خال من السحب, مما عجل بحلول الظلام العامر بالبرق 
ek Meran‏ الأعاصير: لكنها كانت 
تنوء بالحياة الحشريّة التى كانت تلوذ بهاء كنت أنا وهارولد جونز قد اتفقنا على 
أن أقوم أنا بقتل الحشرات التى يقل طولها عن بوصتينء فى حين يقوم هو 
بالتامل مح الحیوانات"؛ التى لا يمكن تسميتها فى واقع الأمر؛ باسم 
الحشرات. التی من قبيل أفراد الجراد الكبيرة: وكذلك الأشياء بنية اللون 
الضارب إلى الحمرة: والتى تعيش فى الوحلء والتى تكون على شكل ديدان 
کبيرة الحجم. ولها رژوس شبيهة برژوس النحل, وأجنحة مثل أجنحة الخنافس. 


هو ما يسمونه عين الهرء وهو حجر کریم لبنی متعدد الالوان. (الترجم) 
الفیروز حجر نفیس ازرق مخضر. (الترجم) 
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Mies le ei 
جندار. وبعد مسیر ساعتین ظهرت لنا آول معالم الاأطلال البرتفالية القديمة‎ 
فوق جبل تنتشر فوقه الکنائس, تعجب ولدو جورجس بشکل واضح؛ "هذا هو‎ 
الکان نفسه الذی جئت الیه فی الرة الأخیرة"» كما لو كانت قلاع القرن‎ 
السابع عشر قادرة علی القفز فی سائر آنحاء البلاد.‎ 

Capes stas listas is da bata‏ "ماذا من 
ls‏ تم “Soa‏ 

"لقد ور علینا نصف يوم وأعطانا قدراً كبيراً من الخبرة . 

"هدا ثمن غال, لقد تمزقت ملابسنا وتعکرت آمزجتنا", 

رددت علیه قافلة: قد لا تکون الالاشین الصنوعة من الدانتیل: هی 
والأحذية التی لها نعال طرية. غير مناسبة لهذا المكان؛ لكنها فى كل الأحوال 
تکون آبرد عن الأحذية الأخرى". 

أخيراً وصلنا إلى جُندار. فى اليوم الثلاثين من مغادرقا لأديس أباباء 
المصادف لليوم الحادى والستين من مغادرتنا لداير داوا 22:8 Dire‏ بعد أن 
قطعنا مسافة ۸۷۳ میلاً . 

وتحت آسوار قصور فاسیل, مررنا فی الأسفل علی الشجرتین الکبیرتین 
a‏ فان a al‏ را نوا خرس al‏ 
التی تتدلی من آغصانها التمار . 

OSs te Eke wer lo‏ رات al‏ فن الداخل: 
خلال هذا العقد'! ودخلنا إلى مکان ريما كان فناء بين قصرين توآمين بنيا 
NE‏ 

واصل جونز كلامه متناسياً شدته والخدوش المتورمة بفعل الأشواك» وهو 
ممسك بالة التصویر ومتجه لی نقطة الأفضلية. یا له من خطر رائع؛ 
عندما تخيمين هنا ومن ورائك هنه الخلفية . 

کات la‏ مويحة من التاحية الجمالية ie les‏ من الأتقاض 
ال hau a alii leas lg‏ 
کانت القلعتان الفرییتان الکبیرتان تقعان خارج هنه التاهة من الأسوار 
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الهدمة. التی فیها آبراج. وأعمدة. وقباب مهدمة مبعثرة هنا وهناك, کان لون 
الفلفكين مكل لون الذهي الشاحي خاضة القیاب: الصفیره: و الاتتحکام ات 
his cl‏ على امكدان تخي هامن sal La‏ 
والرائعة. والودية إلى مجموعة من درج السلم. النحنی صعوداً إلى الطابق 
الأول. حيث النوافن الشبيهة بالمداخل المؤدية إلى ممرات الكاتدرائية, 
البوابات الرئيسة الموجودة فى الأسفل مُسَوّرة هى الأخرى وفيها مزاغل؛ حتى 
یمکن الاحتماء بها فى الدور الأرضى, فى حال إغازة اللصوص علی القلعة, 
مند سنوات قلائل. وعندما أجبر الحاكم المحلى 10625025 بواسطة رئيس 
العصابة0*) على اللجوء إلى الدور الأرضى؛ ولجأ معه القسم الأكبر من 
a‏ وراحوا يتفاوضون مع العصابة من خلف الجدار الذى يبلغ سمكه 
آربع آقدام. هذه البنایات التی تبلغ من العمر ثلاثمائة عام جری تشییدها من 
الحجر الفشیم الذی یغطی الجبال. والثبت بملاط غیر منتظم وصلب وشدید 
التحمل, والذی یجری تقویته باستعمال الفقاقیع فی بعض الأحیان. عقود 
النوافذ والأبواب مصنوعة من الطوب اللبن مدخل القلعة الرئیس یمکن 
الوصول لیه عن طریق جسر منحنی من فوق ممر غائر ریما كان واحداً من 
الخنادق التی تملأً بالاء کنوع من الحماية للقلعة؛ وتوجد علی جانبی هذا 
الدخل آبراج علی شکل قباب یمر الداخل من خلالها لیدخل القلعة الأولی 
من هاتین القلعتین الربعتین. 

معروف آن اللك فاسیل الشاوی ۰9۳02 سلیل سلیمان ۰۹010۳07 استعان 
بنحو خمسماثة برتفالی فی حروبه ضد السلمین, وعندما انتهت معارکه فى 
العام ۱3۶۰ الیلادی لم یحولوا سیوفهم الی سنة للمحاریث, ولنما صنعوا 
منها آدوات وعدد البناء وعدد یستعملها العاملون فی التجحصیص, بنی هوّلاء 
الحارپون هذین القصرین التوأم. للسیدات اللاتی فی بلاط راعیهم. کما بنوا 
A a a a ee HE it‏ 
بعقودها الرياعية الشکل, من تحت دروة شبیهة بالدانتیل النحوت. الكنيسة 
الموجودة هنا أيضاً ترجع إلى هؤلاء المحاربين؛ وحال هذه الكنيسة أفضل من 
حال القلعتین اللتین کانتا ذات یوم مملوکتین للك عظیم. وفی هذا الکان 


Wr‏ بلغ رئيس العصابة هذا من القوة حداً کان دوصف معه ellas‏ الجبال". (الترجم) 


کناب الجمفهورية WA‏ 


ne 


ones‏ ره 
القلعة التو ام فى کان ۱ 








Lent‏ يوجد المكان الذى دفن فيه زيبول اا0طا76. أحب خيول الملك فاسيل 
إليه. وعلى مقربة من مدفن هذا الحصان يوجد clues Og Usquam al Susi‏ 
فقل بيت المتعة والفرح الذى كان حاكم جندار يُسَرَّى فيه عن نفسه بطرق 
سرية» culo‏ الجبل فى هذه المنطقة مفطی بآثار صناعه هوّلاء ¿y Lal‏ 
وآثار القلاع الضخمة وآثار جدرانها المسنتة التى تمتد إلى مسافة أميال عدة 
والأبراج ذات القیاب. والبوابات والجسور والخزانات. والحصون التی هی 
فلن انف اا من الأكواخ التى تزحف على المنطقة على شكل 
مجموعات غير منظمة من حول أقدام هذه الفخامة العظيمة. 
هناك قلعة أصغر من هذه ¿al‏ مقامة فى مكان منعزل على سلسلة 
من الصخور؛ هذه القلعة ت تنتمى إلى تاريخ audi‏ لكن بناتها كانوا من غير 
الحاربین البرتفالیین الذین بنوا القلاع السابقة. وهم مسئولون أيضاً عن 
بناء الجسر الذى عبرنا النيل الأزرق من فوقه ونحن فى طريقنا إلى دبرا 
تابور. کما آنهم مسئولون آیضاً عن مبان آخری, التی لا تزال آثارها على 
جانب الجبل, وفی مجری النهر فی الشمال الفربی من الحبشة» آصبح 
للبرتفالیین نفوذ کبیر فی الحبشة. اعتباراً من العام ۱۶۹۰ الیلادی, 
عندما آرسل بدرو دی کوفلهاو 00۷11020 0 ۳60۲0 فی مهمة إلى نجيوس 
Negus Alexander „sy!‏ فی تجیولیت ۰16820161 والسيب فى ذلك أن 
فة وة سن الحو اتير انال فعاو وا طوطن وا 
أسلحتهم لمساعدة الحبشة؛ وقد انتهت هذه المعارك فى العام ٠١٤١‏ 
بهزیمة محمد جران 0۲27 أمير هررء جاءت تلك الحملات فى أعقاب 
هژلاء الفامرین. والحبشة مدينة للبرتفال لا بعمارتها فحسب التى 
صنعت عظمة جُندار يوم أن كانت هى الحاكمة: وإنما أيضاً بأفضل 
أدبياتها الدينية. 
جاء مخيمنا بمثابة مكان للأحلام» إذ من المؤكد أن أشباح هؤلاء المحاربين 
الأجانب, لابد أن تسكن الأحواش والصالات التى بناها أتباعهم ومن جاعوا 
بعدهم؟ لم يكن هناك قمر فى تلك الليلة؛ لكن النجوم فيما بين انكسارات 
المنحب كانت :تضم الحواحز الأمامية ومتاريسن تلك القلفة شبه الكافلة الى 
تقع أسفل القصر المزدوج, فى أى لحظة من اللحظات التی تخرج خلالها 
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فرفة من الجنود من بیت الحرس الذی على شكل برج» يظهر يشير ومعه بوق 
فى الممرء أو قد تظهر امرأة منحنية على النافذة المغربية وهى تضع برقعاً آو 
قناعاً على وجههاء وتتحول هده الأشباح إلى خيالة من البرتغاليين أو المغارية, 
الذین سرق منهم مهندسو جندار عظمتهم الكبيرة: الأحباش شعب عملى 
ولیس شعبا رومانسياًء وعليه لم يكن منطقياً أن أحاول تصوير شبح حليق أو 
شبح أشعث من أبراج عاصمة الملك فاسيل. 

لم تكن جُندار مقنعة من الناحية العملية, بعد أن استهلكت قافلتنا مقداراً 
من السكر والقهوة والأرز أكبر مما یجب. كان أغراد القافلة يؤكدون لى أن 
Et Gh iis Laka DL lu da LS‏ نه کل Gil cab Sel tcc‏ 
وجونز لهذا الکلام. وعلیه عندما كانت القافلة تعرب عن رغبتها فی تناول 
شیء حلو الذاق, کنا نضع هبابة صفيرة من السکر فى كل كوب من الأكواب» 
وكان من الطبيعى أن يصبح ذلك الهندى شيئًاً خيالياً شأنه شأن تلك 
السافات al es‏ الایطالی قد زوذنا پشیء من الخین نظرا Ey‏ 
قمنا بتوزیع آخر ما معنا من بسکویت. التخفیف من آثر مجاعة من الجاعات 
التي نجمت عن عمى بصيرة واحد من الثقات المرافقين لناء الذى كان يتطلع 
دوماً إلى أن تكون القرية التالية هى محطة الوصول؛ أو على حد تعبير حاسن 
أن رنه الفذراء رعلا الخ 

کل فا اطا dlls is la‏ وان 
والبصلء والدقيق المر المحلى. وعندما أردنا دفع ثمن هذه الأشياء بعد أن نفد 
ملحنا وطلقاتا؛ قدم لی ولدو a las‏ من اللفاقات العجيبة التى كان 
يحتفظ بها ملفوفة فى خرق من القماش كان يضعها فى جيبه»ء كانت تلك 
اللفاقات نحتوی على نتف من البخورء وربع بوصة من الكحل؛ ومجموعة من 
الحبوب الكبيرة:؛ التی تست تستخرج النساء منها زیتا يستعملنه فى دهن شعورهن, 
لكن القيمة الشرائية ية لهذه اللفافات كانت كبيرة جدا .ما ان ذاع خبر حیازتی 
لتلك العینات الجمالیة. حتی قامت محموعه من السیدات الجميلات 
لفقاووة Ma‏ » ورحن یقدمن لنا الدجاج والبیض مقابل ذلك الجدد call‏ 
لسحر هوّلاء السیدات وجمالهن؛ لم تکن القسمات الجمالية واضحة تماما 
عند هوّلاء السیدات نظرا لأن وجه المرأة الأفريقية يحمل re‏ يدل على 
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قلاع الملك فاسیل التوامية فی جندار 


الخوف والفزع خاصة على وجوه الینات الأفریقیات. ريما كان ذلك التأكيد 
lab‏ عن الدم الشمالی الذی یجری فی عروقهن؛ وأنا أرى أنه ES‏ للتخفف 
العرقی الناجم عن الزواج من الأجانب. فقد آدی ذلك الی زيادة حدة السمات 
esse aa ei oe aa al‏ 
بطريقة فيها شىء من الفطرسة» وغير ello‏ 89 الکلام. ولا مبالین لم 
تكن بین آهل الشمال آی #شارة تدل علی الرق آو العبودية. کان آعیان آهل 
الشمال مضیافین ومودبین لکنهم یفتقرون الی السحر التلقائی الذی یتمتع 
به الجنوبیون. کان الرجال الصفار جشعین, لکنهم بلفوا من الاستفلال حداً لم 
یستطیعوا معه کسب gf‏ الحصول علی البقشیش الذی کانوا یتحرقون الیه 
شوقاً. كان من عادة الحاكم أو الريّس أن يرسل معنا مرشدا؛ لكن هذا 
الرجل, كان يبدو عليه الضجر, بعد أن يقضى معنا نصف یوم. ویترکنا 
منحنياً لنا إشارة إلى احترامه لناء على الرغم من وعدنا له بأننا سنعطيه 
أجر أسبوع إذا ما أمضى معنا ساعة أو ساعتين أخريين؛ ومع ذلك كان هذا 
الرجل نفسه یجلس [لی منتصف اللیل مقابل خیمتا ویروح یطلب منا کل 
شیء ka‏ من مظلة جدیدة (شملة) الی آعواد الثقاب. Jal‏ الشمال شحاذون 
متکبرون. یتملقون سادتهم. کما آن عضلات ظهورهم تمکنهم من الانتناء 
Lars]‏ بصورة دائّمة. ومع ذلك یفلحون قی البقاء بلا قیود. هم آناس 
مرنون. ومستعدون للتمرد علی سید من سادتهم من آجل آن ینادوا بسید 
آخر, قال لنا واحد من آولثك الرشدین, غير الراغبین فی الاستمرار معناء 
والذى كان موفداً من قبل الحاكم المحلى؛ والذی عقد العزم علی عدم الانتقال 
أو التحرك إلى ما بعد الجبل التالى: "أنا أقاتل من أجل هذا الحاكم؛ لكنى 
لست عبدا له . 

حدثت فی صباح الیوم الذی غادرنا فیه جندار مشاجرات كثيرة ومعقدة 
SSH Ls Las ll ll Jal,‏ 
الإيطالى قد أكد لنا أن المسافة إلى آدوا ۸02 تستفرق مسیر خمسة عشر 
آو ستة usas‏ وذلك اعتماداً على الطرق والمدقات الوعرة أصررت على 
آنه لا یمکن آن یکون هناك ما هو آسواً من السکك الصاعدة النازلة والعامرة 
بالأشواك فی منطقة الخروج من لالبیلاء وأصررت أيضاً أن تسع مسيرات 
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bla es‏ ول ده إلى آدوا ؛ نظراً لأننا كنا نقتر: ب من نهاية افترة 
المحددة لتحميض ¿Y‏ کان هارولد (aie aga‏ وراح يعد الأيام اعتباراً من 
اللقطات الأولى فى lo‏ داوا Les «Dire Dawa‏ جعلنی آکرر عشرات المرات 
سؤالى عن الوقت الذی ستستغرقه هده السافة. سواء آکان دلك بطریق البر 
آم بطریق البحر» حتى يمكن أن نصل إلى الحضارة:؛ التى كان يعنى بها العثور 
على غرفة مظلمة وأميال من أحواض هيبوسلفات الصوديوم التى تستخد 
فى التحميض. 

بدت القافلة عند الساعة الثامنة صباحاً وكأنها فى مأزق لا فكاك منه مع 
رجال يتصايحون ونساء يصرخن: أنقذت آتو دایویتو 12:۷0 ملظ من 
جمهور من الناس أرادوا أن يبيعوه بغلاً بثلاثة أضعاف ثمنه ويشترون منه 
deu 3 Ada tl Lis cys Mas‏ بتسعة شلنات كما أنقذت السايس أيضاً من وغدين 
alll gia daly IAA o ale Ly‏ 
منطلق آننا لن نستطیع استعمال هذه الخيول فى الجبال؛ ارتفع صوت بالینا 
الخاد مقطا do‏ الاصوات کماز هتم a‏ العسمات و فقو رد 
البنية كانت تحاول جذب بالينا من فوق حصانه؛ فى الوقت الذى كانت فيه 
امرآة شابة. شديدة البأس؛ قد أمسكت بلجام جابرا جورجس. ولما كنت 
غاضبة بسبب تجوال البغال المحملة على غير هدى من الأنقاض» كنت على 
وش ترك الأفراد لحال سبیلهم. اقتناعاً منی بان جرائمهم هی التی 
وکشفت آحوالهم. ریت بعد ذلك مباشرة. الدقيق الذى كنت قد 

یته للزيانية یجری سحبه بشدة من السرج الخلفی ویجری آیضاً فی 

ee ae‏ جری سحبها بعنف هی الأخری من فوق کتفی 
llo!‏ ومن حسن الحظ آن تفیر شکل تدخلی عندما شرح لی حاسن, آنه 
علی الرغم من قیامی بدقع ثمن الدقیق قاٍن جابرا جورجس کان قد سرق 
الجوال! 

all a Ue abs‏ كانت تراودتن 
شکوك حول هوّلاء النهوبین» ووسط هنه الشروح والاتهامات. والتعلیقات التی 
توحی بالازدراء والاحتقار بین الحین والااخر من حباسن آهذا هو الأسلوب 
الحبشی"؛ واصلنا مسیرنا عبر التلال والجبال, 048 2 Usquam al Susi‏ تبدو 
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لنا للحظة واحدة من داخل بیارتها, مثل متذنة وحيدة جميلة: ثم تختفى بعد 
دف من ll ¿Sl‏ بشاعاته وشتما کنت انظر الین التخلف اضاء 
تودیع الرشد لنا آشکرك. حفظك الله يا جندار" رآیت القلعتین الحارستین, 
وهما وحیدتان علی الجبل الذی جری بناؤهما عليه. 

كان يوماً من أيام النظرات الخاطفة التی آلقیناها علی تسانا. بحيرة 
الأوبالء التی بدت لنا مثل قوس فزح gal sic‏ وهنه آنتلوب ۸۳۱۵۱026 وقد 
آومضت بین الأجمات. ری مرشدنا عصابة من اللصوص. وآنا لا آعرف كيف 
تمکن الرشد من معرفة أن تلك كانت عصابة. لکن الرجل سارع وخلع نعله 
لیجد قصاصة من الورق مطوية بحرص فی کل فردة من فردتی نعله. 

tall ¿ba الث بحا‎ 

اهاتان تفووذكاخ كتبهها اعد التشاوسنة هو licua y ho‏ 
تمنعان الأحجار من إيذاء قدمیه, وتجعلانه يسير على الطريق الرئيسى, 
وبذلك يستحيل عليه أن يضل طریقه" . 

"لكن هل هاتان التعويذتان تساعدانه أيضاً علی مقاتلة العصابات؟" 

ارتسم الشك على وجه حاسن. "أظن أن هذا أمر مرجه. لأنهما طالما هما 
فتن ralla cia li‏ اليرت 
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انتهت الجبال الحجرية التی لها آفرع تمتد مرتفعة مثل قرابیس سرج 
الخيول عبر ¿all‏ عند بلدة أجريف Agrif‏ وواصلنا سيرنا راکیین Lala‏ بعد 
¿ás pl‏ مدة يومين عبر منطقة ریفیه معشوشبه. تحولت sas‏ إلى 
سلاسل جبلية مريحة كان ا یزرعون فیها حبوبهم وسط آکوام شبيهة 
پالدوائر آو وسط آجمات تختفی فیها الجاری الائية, هذا واحد من البفال 
أصيب بالعرج بسبب الصخورء وتمزق ق ظهره با بسبب سقوطه على الأرضء وکان 

من المحتم علينا إعدامه رمياً بالرصاصء اشترينا بغلين جديدين نظير أسعار 
أكدت أن الحبشة كادت يهودية فى أساسها وتخلصنا من خيولنا كلها نظير 
ثلاثة جنيهات إنجليزية دفعها لنا شخص ساذج فال لنا: LI:‏ أبيع بثمن كبير 
وأشترى بثمن فلیل “lus‏ . وهذا أسلوب من أساليب الأحباش. 

Mis وکا ا‎ dea ey el es aa als 
1 أشترى بغلك بثمن قليل ا‎ 

ضحك. 

'لكن هذه ليست طريقة إنجليزية . 

"هل تعرف الكثير من الأساليب والطرق الإنجليزية 

"أنت أول من رأيت من الإنجليزء لكن والدى يقول لى؛ بع دائماً بسعر 
مرتفع للرجل الأوروبى'. 

كان الطعام هو الشی الذی لم نستطع شراءه. كانت مخزوناتنا على وشك 
dale Last LAY) cals Lai!‏ وكان الدجاج لا يبيضء ولم يكن أحد من 


7 بمعنى “لا تعطى حليباً". (المترجم) 
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آهل الريف على استعداد حتى لبيع ديك عجوز لاستعماله فى عمل الحساءء 
والمؤسف أننا تناولنا المكرونة والأرز فى الإفطارء (ila‏ ومكرونة فى الفداء. 
وكلاهما كان له مذاق الماء الحمل بالفرین الذى اضطررنا إلى استعماله فى 
سلق هذا الأرز والکرونة. کان مذاق البن الحلی الذی حصانا علیه من جندار 
حرتقا ala Ka‏ الا آننا تعجینا لِذ ریما یکون حاسن قد حدت لدیه خلط 
وهو یسوی لنا القهوة. بین الفلفل والین. کل من شرب الكوب الأول أحس 
بالعطش.. آما الكوب الثانی ققد جعله بحس بالاعیاء والرض. کنا آکثر حظا 
قیما یتعلق بالدقیق, تلك المادة التی یشبه لونها لون الشای الثقیل. وبفضل 
دکریاتی عن Em‏ > آریت جابرا جورجس طريقة صنع عجينة غير مخمورة 
یجری تسویتها فی الرماد التخلف عن النار. والتی توکل ساخنة, وتکون 
مقبولة الطعم. علی الرغم من ثقلها والالام التی تنتج عنها ویحس بها 
الانسان قی صدره. 

قلت لهارولد جونز: لا تقلق, هذه الكمكة لا تؤذى» ومرشدنا يعرف كيف 
يصنعها ؛ مرحباً! هذا هو آکبر طاثر شاهدته فی حیاتی . 

rl‏ ها la‏ اللون تطاول قامته قامة عجل من العجول 
الصفيرة. وآرجله مفلفة ببنطال محکم من الریش الاأسود. وذیله مکون من 
قضنیبین طولین مدببین فی نهاية کل منهما لقافة بیضاءء وکات هناف حول 
رآس هذا الخلوق مسة قرمزية اللون. وکان یقف فی طریق مرورنا . 

لاحظت ونجن کنا لا نزال نتقاقش حول النوع الذی ینتمی الیه دلك الخلوق 
آن Las ls a,‏ بمعطف تم تق فا خا . ومررنا من خللال 
قری دیفارك 107276 لنجد آنفسنا نواجه من جدید تلك العادات والتقالید 
الأمية. آبرزت بلا مبالاة التصریح المزق الذی کنا نحمله ورحت آرکز علی 
آختام الحکومتة. وآنا شیر لی القافلة الحاملة لأمتعتا بالتقدم» لکن 
لامبالاتی اختفت: آعلنت ستة آصوات آنها Y‏ علاقة لها بالحکومة. ولم یلقوا 
SL‏ للتصریح, وآصروا على 439 موقعة 3 من حاكمهم المحلى, الذى لم آسمع 
عنه فط. وبعد شد وجذب دام ساعةء تشكلت حلقة من البنادق حول أمتعتاء 
فى الوقت الذى أصبحت فيه أنا موضع الخلاف بين اثنين من رؤساء القرى 
وآتباعهما الخذین فی التزاید. اتضح لنا آن منزل الحاکم كان على بعد 
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مسافة مسیر یوم واحد. بعیداً عن الطریق العتاد. وأننا لابد من احتجازنا 
رهائن إلى أن يعود إلينا رسول بأوامر تفید اطلاق سراحنا آو القبض علینا 
وحبسنا. کان من الصعب علینا تحمل ذلك كله والصبر عليه؛ وهنا وجدتتی 
أتخلن خنع التتسيرات الفقولة كلها ورخ الها إلئ: اللف والدؤوات: 

رحت أقول بلفة حماسية "أنتم لا تجرؤون على لمس أى شخص إنجليزى 


ينتقل فى بلادكم بتصريح کتابی من حکومتکم . 

آسنحافظ علی متاعکم . 

'سأذهب وحدى إلى الحاكم . 

لن نتركك تذهبين . 

لن تستطیعوا ایقافی [لا دا فتحتم النار علی وأنتم لن تجرؤوا على فعل 
ذلك" . 


آچری حوار غیر مفهوم بین الفیتراری ماکونن, الذی هو من النوع السیی 
te‏ > كما أنه جشع وعنيد وحليفه بازاب ائ بدا عليه الخوف . 

'انصبوا خیامکم Lia‏ وسوف نضع حولها کثیرً من الجنود. وسوق )339 
LSI, cats‏ إلى الدجيزماتش (الحاكم)؛ وعندما يصلنا رده سيكون بوسعكم 
المضى إلى حال سبيلكم . 

كنت عند هذا الحد قد وصلت من الغضب حدا يمكن أن تحدث معه 

رک وتات رنه هم وولو a JEM‏ وسط بحشد من الثائن كان 
من الصعب إنقاذهم منه. أمضينا ساعتين أخريين فى جدل لا طائل من 
ورائه. کان کل طرف یلف ویدور ویهدد. لکن الوقف بقی علی ما هو علیه. لم 
يحدث أى شىء سوى زيادة عدد الدهماء والشد والجذب. وزيادة فى الجلبة 
والضوضاءء تقدم اثنان من المجادلين وقد ربطا نفسيهما بشملتيهماء وكان كل 
واحد منهما يمسك بعرف الفرس الذى كانا يطاليان به. ووضعا نفسيهما هما 
والحیوان الناضل آمام الفیتراری. وحاولا آن یکون صوتهما آعلی من آصوات 
الجمهور» ترتب علی تفرق الجمع الحیط بالبغل الذی کنت آرکبه وتمکنت من 
شق طریق لی قی انجاه هارولد جونز. الذى كان يقف على الأطراف ومعه آلة 
التصویر السینمائی. 
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قال هارولد جونز: "هیا بنا نشَمُم الفتلة . 

رددت علیه le‏ لکن على الرغم من آن الجنود كانوا يجرون 
بجانبنا. مانعین مرورنا ببنادقهم. فان آحدا منهم لم یمسنا آو یلمسنا پسوء. 

تأوه حاسن؛ وهو يلوح بيديه من فوق رآأسه یجب آن تبقیا زاد صراخ 
جابرا جورحسسن من الضوضاء والجلية. كانت بعض أجزاء من كلام كل من 
ولدو جورجس؛ آتو بیلاکو, ترکز على آهمیتنا وعلى الاستقبالات الحارة التى 
لقیناها من قبل کبار السئولین. كان ولدو سيلامئى هو الوحيد الی احتفظ 
بهدوته. 

همس لی ولدو سیلاسی "الذی حدث آنهم. سمعوا آنکم آناس عظماء 
وخلقوا من ذلأك مشكلة للحصول علی میلغ کبیر علی سبیل البقشیش, لکن 
الرشد لا یجرو علی آخذ البقشیش لاأن هناك کثیرین براقبونه. وعلیه غضبوا 
ویودون أن ینزلوا بکم الضرر یزاد علی دلك آن الجنود کلهم منفعلون. 
التحضرین یفتحون النار بلا أى تفكير". 

رجانی حاسن قائلا: Y:‏ تعرصى الیقشیش الان. ole‏ الأمر سیبدو کما لو 
كنت أرتكبت خطأ Le‏ 

acd (tly Ueda baila ds Lua كنت اسكعشيعل‎ 
۱ منهم‎ 

ویشی من الالهام تتاولت من الحقیبة التى أعلقها على ظهرى؛ جواز سفر 
إنجليزياً مستعملا ورحت لوح به فی وجه الفیتراری بازاب(*). ضعیف الشخصية 
الذى يود التملص من الشجار؛ بيدو أن جواز السفر كان وثيقة لها أهميتهاء فقد كان 
مختوما: وم بكثير من الأحبار مختلفة الألوان, وفيه تأشيرات لنصف دول أوروبا 
والشرق بکامله, ومن حسن الحظ أن أقل البلاد شهرة كانت هى الأكبر مساحة فى 
تأشيرتها. تأثر الفيترارى بمنظر جواز السفر لكنى لست متأكدة ما إذا كانت أسود 
تشیکوسلوفاکیا آو آن طلاسم بلاد فارس هی التی دفعته إلى التحرك: كان خاتم 
العراق آخضر اللون قد آسکت شرد بكه das (bol gill‏ فال الفیتراری بازاب آمامی 
رحلة طویلة یجب آن اقطهها:وآنا سوف آعود الی منزلی:. 


> واحد من البشر الأقرباء للإمبراطور والمقربين إليه وهم من اصحاب الهيبة والمكانة. (المترجم) 


کناب الجفهورية vay‏ 


انسل المرشد خفية ومعه حملة البنادق التابعين له. فى حين درك 
ماکونن آن الشی الوحید التبقی له هو الوفاء بتهدیده والكتابة الی الحاکم 
اللا 

تمنیت لو آنی استطعت قراءة الرسالة ee RE‏ 
انتقرة که ماک ف انرا غو boda da‏ ف الكفاية مما 
جعله یسمح لولدو جورجس بمرافقة رسوله إلى الحاكم المحلى. 

قلت بصوت عال 'بلغ الحاکم الحلی آن الحکام کلهم استقبلونا استقبال 
ely a‏ اکن هدا a‏ لضف تناما معا کما او cite a as‏ 
المرشد صديقه. 

قلت غاضبة 'إذا كنت تعتقد أن ليس من حقنا الترحال فامنعنا منه؛ وإلا 
قم بمرافقتنا لبضع ساعات قلائل. طادا آنك تقول أن SN‏ سيعودون فيل 
دخول اللیل . 

ريما كان المرشد. لا يزال eS‏ على الرغم من اختلاف 
معنا على col ail‏ قام المرشد فى شىء من Dina‏ واستعراطن القوة ب بتفریق 
الجمع؛ وأخذ حصانا من متسكع متردد. ومضینا فی طريقنا بعد تأخير وصل 
إلى نحو أربع ساعات, ومعنا اثنا عشر جنديا يحرسون أمتعتناء وعدد ممائل 
كانوا يجرون خلف رئیسهم. لم ينطق أحد بكلمة واحدة. کنت آنا وهارولد 
جونز ساخنين وجائعين إلى الحد الذى لم نطق معه رؤية المزاح الذى انطوى 
عليه ؤلك الموكف» كنا jails‏ تفاضا Be SN cag Geel‏ بعصا عن 
حبوب الأرز الوسخة المنظر من بين الأشياء التى فى الحقائب التى نحملها على 
ظهورنا ورحنا نمضغ تلك الحبوب على الملأء قام المرشد بمحاولة فاترة أوقفنا 
فيها فى المنطقة التى نفضت الأرض المنبسطة عن نفسها عباءتها الخضراء 
وانحدرت بصورة مفاجّة عند حافة صخرة آولکفت ۰۲1160111 

آهذا جبل شدید الارتفاع؛ والبفال یمکن آن تنزل الواحد بعد OS‏ 
ويتعين إنزال الأحمال كلهاء ويتعين على الرجال حمل كل هذه الأحمال' . 

وبلا رحمة ودون أن أنظر إلى معذبيناء رحت أسوق القافلة أمامى؛ وراحت 


sae‏ کناب الجمهورية 


الحيوانات تنزل الواحد بعد ÓN‏ من فوق هذا النحدر غیر العادی؛ وکنا 
نلاحظ و وي ) ی الضخمةء ۰ وهی قزلق وتتعثر 

وتنفتح أمامنا أروع المناظر الطبيعية UND RN DEE‏ كر واد هة 
بين جبلين» كان المنظر عبارة عن ظل بنفسجی اللون لقمم سمین 51۳0160 
منذ آلاف الالاف من السنین عندما کان الأریاب القدماء یحکمون الحبشة, 
لايد ie‏ کانوا یلعبون الشطرنج مع هذه الصخور الضخمة. لأننا ae‏ 

) الأساقفة منحوتة فى حجر لازوردىء وشاهدنا قلاعاً لها حمرة 

î‏ الغاربة على الأبراج الصغيرة التى على أسطح هذه القلاع؛ ورآینا 
L Lai‏ فارسا من = فى المنطقة التى زحفت الغابة فيها على ee‏ 
ER lau‏ الأرباب بالترس is ll‏ يحاريوا الرجال = 
الذین یصیحون آمام بواباتهم» حولوا قطع الشطرنج إلى جبال؛ هذه القطع 
تقف مسحورة فى سمین ۰51۳0۷67 إلى أن تعود الدنيا إلى الوثنية من جديد, 
وتنزل التيتانات0*#) وآلهة الأرض من ضفاف السحاب الهائلة لكى يراهنوا 
على نجم أو نجمين فى رياضتهم. 

تعين علينا النزول من فوق جبل أولكفت 1©16الآ مستخدمين فى ذلك ما 
تبقى لنا من أقدام» كانت رجل من رجلى قد تشوهت بسبب رفسة البغلء لكن 
على الرغم من أن هارولد جونز كان فى المقدمة حاملا معه آلة التصوير 
السینمائی, فلم يكن هناك مكان صعب يحتم علينا تنزيل الأحمال. 

بدأت متاعبنا من جديد عندما وصلنا is Lata DO‏ 
فوقه الأكواخ» ظهر لنا للوهلة الأولی علی آنه سفح الجبل, کانت الساعة قد 
اقتریت من الخامسة, لکنی صممت علی مواصلة السیر علی آمل الخروج من 
منطقة الحاکم الحلی, قراً الرشد آفکاری. وأکد لی فى شىء من الإصرارء 


* فلوسة: بتشدید اللام وضمهاء هی التاج الذی برتدیه الالسقف. (الترجم) 

Krk‏ التيتانات: فى الميثولوجيا الاغريقية هم الجبابرة الذین حکموا العالم قبل آلهة الاولب. 
(المترجم) 

ds dl ANA‏ الحاء وتسكين الياءء هو ما نتا من الجبل. (المترجم) 


كلاب الجفهورية 


'إذا سرت مدة أربعة أيام ستظلین آیضاً فی ممتلکاتی" الأمر الذی جعلنی 
أخمّن أن تلك كانت "البوابة" الأخيرة فى مقاطعته. 

قلت لهارولد جونز فلنبذل الزید من الجهد" لکن آتباعنا کانوا مثل معجون 
تثبیت الزجاج فی النوافن, آکثر من ذی قبل, قام هوّلاء الأتباع بمحاولة غامضة 
لحث البفال علی السیر, لکن عندما قام رجال الرشد ۳6/۵7 بضرب البفال 
بموخرات طابانات بنادقهم. لیعید البفال لی الخلف. کانوا یتثاءبون؛ وکانت 
بنادقهم عديمة النفع علی ظهور البفال. وکانت تنبعث من آفواههم الفتوحة 
علی مصاریعها کلمات لا جدوی منها ولا طائل من ورائهاء لم يشارك فی 
تفییر اتجاه الحیوانات الخائفة مع‌هارولد جونز سوی ولدو سیلسّی هو 
والطباخ فی الوقت الذی کنت آنا فیه آعید وآزید فی الأسانید القديمة التی 
كنت Nga gual‏ على ماكوتئن, عند هده المرحلة آصیحنا نحن الائئین عنیدین مثل 
البغال تماماًء فقد عرف ماكونن أنه لن يبحصل على بقشیش. وظن أنه جعل 
من نفسه أضحوكة آمام (Ll‏ وخشى أن يصبح عرصة 3 للمساءلة آمام 
الحاكم: أو السلطات الغامضة: الأعلى من الحاكم؛ وعلی الرغم من کل هذه 
امنقصات كان مهضرا على أن ندفع له شيئاء وأنا بدورى آیضا كنت مصممة 
على عدم تمضية بومین آو ثلاثة أيام وكأننا سجناء فى هده القرية شديدة 
الوساخة. فى الوقت الذى كان فيه الزبانية ومقاولو البغال يشريون فيه إلى 
جد فاا على الحشرات كزرية الراكحة يناعا aa la‏ 
إلى رائحة البق الذى كان يزحف إلى خيامنا . 

کان واضحاً آننا نستطیع بفضل السدسین وبندقية السایس, إنقاذ أمتعتنا 
من قبضة الجنود العشرین. الذین استولوا من جدید على هذه الأمتعة 
والأسواً من ذلك آن هوّلاء الجنود العشرین عقدوا العزم على عدم المسير إلى 
أبعد من المكان الذى وصلوا إليه تحت أى عذر من الأعذارء وهنا أحسست 
pe ea ob‏ للعب آخر ورقة من أوراقى. 

(as qual‏ ای ی ن rl a‏ , لکنکم لن تجرؤوا 
على إيقافی» هيا بنا يا جونز. سنواصل مسيرنا . 

تحدك المرشن call‏ 

آلن تستطیعا الضی قدماً وحدكماء ستموتان فى الجبل: الجبل عامر 


5 کناب الجمهورية 


بالضباع واللصوص . 

لم يجن حماسن سبباً لاستبعاده من هذه الیلودراما(), قال: سنذهب 
جميعاً بصحبتكماء سنمشى إلى أن توافينا المنية". 

هرش ماكونن رأسه بطرف عكازه الذى يبلغ طوله نحو ستة أقدام. 

قال: 'يا لها من امرأة عنيدة وعنيفة؛ لم تر عيناى أحداً بمثل هذه الغلظة, 
الانسان یمکن آن یحسبها رجلا لولا قسمات وجهها" . 

عند هذه المرحلة كان اثنان يمسكان بلجام بغلى؛ وعلیه نزلت من قوق 
البغل. وآخرجت زمزمیتی. وناديت على جابرا جورجس وطلبت منه إحضار 
جوال الأرزء وتناوات جراب مسدسى.ء وبدأت المسيرء كان يقف أمامى طابور 
من حملة البنادق التابعين للمرشد. وفى غضون ثانية من المزاح المستعاد. كنت 
أتعجب مما لو تركونى أمرء وإذا لم يتركونى أمر. سوف يتعين على فتح النار 
آو الوقوف. وأدركت أن الحالتين هما مثار للسخرية والتهکم. كان هارولد 
جونز یتبعنی» وحقیبته التی یحملها علی ظهره. تتدلی من کتفیه. من سوء 
الحظ آن ولدو سیلسنّی آتلف هذه اللمسة الفنية. عندما قام بازالة الخدة 
المزقة التی کنت آضعها بین عامود سرج بغلی» وراح یجری متثاقلا. وقام 
ato is cal all blas sul‏ 
الانفعال تغرورق عیناه بالدموع» ویعری رآسه» ویروح یستعمل الحرکة 
والإشارة للتعبير عما يريد. كما شارك جابرا جورجس آیضا فى إحضار 
المؤخرة:؛ إذ كان يحتضن حزمة هی عبارة عن خوذ من خوذات النوم» لابد أن 
درجه الحرارة کانت تزید عن ٠‏ . فهرنهیتیه. :كما كان تحمل Ss laa Lh‏ 
السکر وغلاية بلا غطاء. من یمن الطالع آن حملة بنادق الرشید کانوا 
ارين مل اسن نكل مظاهر ال ile Goose segs Ata Ae‏ 
تحاشى نظرات هارولد جونز إلى وأتذكركم كنت ciao cee:‏ 
بالحرارة | ¿Bus‏ وكم كنت مُتعَبة وغاضبة, حتى أتمكن من منع نفسى من 
الضحك من مظهرنا | ¿Cie ca‏ لكن الجنود استسلمواء وهنا وبدون آن نظر 
إلى المرشد «Feterari‏ بدآت آنا وجونز تحرکنا. وغمفمات حاسن ترافقنا: بعد 
أن عاد إلى الخلف فجأة لإحضار حرام صوفىء وليؤكد من جديد على 


* مسرحية تبالغ فى إثارة العواطف وتنتهى بنهاية سعيدة. (الترجم) 


كناب الجفهورية vor‏ 


الرشد ماکونن الذی کان محرجاً: 

متخ pa‏ و و اش ا و 
والمكان عامر بالحيوانات البرية والرجال غير المتحضرين؛ وهى لن تتوقف 
‚lbs‏ سيقيدونك بالسلاسل. لقد ضاعت قبعتی» > ولیس لدی بطانية. الجو 
شدید البرودة» نحن نکاد نتجمد. لو ماتت. فقذلك یعنی ضیاعنا کلنا. الزمزمیات 
لیس قیها ماء والجو حار؛ ونحن نشعر بالعطش, سنضل طریقنا. ونموت 
جميعاً.' وعندما أحس المرشد بمدی الکارثة التی یمکن آن تتهددنا لحق بنا. 

قال الرشد وهو کسیر العینین: "لن تستطیع الذهاب معهماء وإذا لم 
تتوقف فسوف یقوم رجالی بتوقينك". 

لم نلق بالا إذلك التهديد. لکن الجلبة والضوضاء القادمة من الخلف 
أزعجتاء کان آتو بیرکو قد فك بندقیته. وکان الزبانية یستعدون لوّازرته. 

تآوه حاسن: "ستقوم الحرب. وسوف نقتل قبل أن نموت علی الصخور» 

كنت متجهمة إلى الحد الد جعلتی ل آلقی بالا لکل ما يدون لی فلت 
لهارولد جونز: إنى خشيت أن تكون ورقتنا الأخيرة قد فشلت. 

قال هارولد Jas Mid Mot Us‏ 
أى Shad‏ تفتحین النار علی ذلك الوغد آو.. "ثم خطرت له فکرة تصیحین! 
هذا هو الطلوب, عليك بالصیاح". 

نظرت إلى جونز نظرة شك, ثم نظرت بعد ذلك إلى حاسن الذى غمفم 
قائلا: 'إنه رجل سيئ للفاية, هو رجل مخیف. آکاد آبکی". 

م کا , کنت آستعمله تحت قبعتی علی رآسی عندما تشتد ás‏ 
حرارة الشمس, وغطیت وجهى بذلك المنديلء وبكيت! كان ذلك العمل 
هیستیریا فی بدایته, وهنا تحولت الدهشة الرتسمة علی وجه وُلدو سيلاسّى 
إلى ضحك, لکنی عندما تذکرت الألم الذی فی قدمی, والوقت الذی آضعناه. 
آفلحت فی اعتصار شیء من الرطوية من عینی. وبعد ذلك بدقيقة واحدة 
انفجرت قی البکاء. 

جاء تأثیر ذلك البكاء سریعاً وغیر متوقع؛ لم آر فی حیاتی من قبل رجلا 


ay‏ کناب الجمهورية 


یشعر بالقلق وعدم الارتياح مثل هذا الرجل. وبدون أن ينظر ! Lid‏ وراسه 
مطرق وعیناه مثبتتان علی الأرض. sara alo SOLA‏ 

حثنی بقوله 'استمرى فى السيرء استمری! سوف آرسل لك آمتعتك. وکل 
ما آطلبه منك هو آن ت تتوقفی عن الصیاح والیکاء . 

لکن الشکوك راحت تراودنی حول هذا النجاح السهل, وزاد شکی فی 
قدرتی علی استتئناف مسیری مرة ثانية. مما جعلنی آتوقف على وجه 
القاقلة تسیر خلفی: لکن من حسن الحظ آن واقعية دموعی. جعلتتی لا أدرك 
أن اشن كان iss‏ إلى حد جعل جونز لا يتحمل ذلك البكاء. سقط 
الطریق فجأة من الحافة إلى منحدر من الأحجار السائبةء وهنا انفجر قائلا: 

"آظن آنك غير متعاطفة إلى أبعد الحدود. لقد وفرت عليك ثلاثة أيام 
وسط هده الفوضی وسبیت elo ul‏ وآتلفت مندیلی النظيف الوحيد» 


وأنت تضحکین" 
رد جونز قائلا: انظری الی حاسن, ٍنه یفعل ما تفعلینه بطريقة آحسن, 
هل سبق لك » 49 مثل هده القطرات؟" 


واصلنا السير متلکئین من شدة التعب. نازلین من فوق الجیل, وقد غطانا الغبارء 
آقمنا مخیمنا بعد آن دخل علینا الظلام. وعندما أصبح آتودايويتو 103115101 غير 
قادر بعد علی القیام بقفزاته الطويلة مثل الجرادة. عندما کان یقوم بعد SLAM‏ 
"واحد. اشان, ثلائة. وهذا هو البغل الرمادی» خمسة. ستة. وأين يوجد الحیوان 
ذو الأذن الواحدة۹ ستة؛ سبعة, آطلب العون منك یا مریم. لقد نسیت! واحد؛ 
اثتان. يا ولدو جورجس, هل البفل الجدید معك. آم آنه مع SSL‏ 

كانت هناك على رف من الرفوف الصخرية قطعة أرض عامرة بأشواك 
الجمال التى يبلغ طول الواحد منها نحو ست آقدام» وکانت تلك النطقة تطل 
علی الوادی. نصبنا خيامنا بين هذه الأشواك وأمضينا القسم الأول من الليل 
فى البحث عن مختلف مقتياتاء وفى تسوية الأماكن والفراغات التى يمكن 
أن نوازن هذه الأشياء عليهاء فضلا على نزع الأشواك من الأشياء التى 
انفرست فيهاء لم يكن فى المنطقة ماء وبالتالى لم نستطع تناول الطعام. 
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قال جونز: "النصر حلو الذاق. لکن تناول حبتین من الأسبرین لایعد عشاء 
كافياًء هل تظنین آن بوسعی قتل دجاجة غينية باستعمال السدس؟" 

رجوته آلا بحاول ذلك, وآردفت قائلة: الانسان ینام نوماً عمیقاً عندما 
یکون جوعانا ۰ 

هذا المثل لا ينطبق على الحال التى نحن عليهاء لأن القردة كانت تتوافد 
علينا خلال الفترات القليلة التى كانت الضباع ومقاولو البغال يتوقفون عن 
عزف آلحانهم» وفی فترة الهدوء التى تسبق الفجرء راحت البغال بحكم تعبها 
من وسادة الأشواك, تتجول وتدوس حبال خیامنا وقطعت منها حبلین قبل أن 
تندفع داخله إلى ELN‏ آخیرا لابد أن أكون قد رحت فی النوم. لأنى لم آسمع 
بعد ذلك شيئاً سوى صيحة جونز التى يطلقها فى الصباح: 

"یا حاسن. آیقظ الزیانیة" . 

رد عليه المترجم بطريقته المعتادة "أجل لكن ريما كانت هناك نفمة غريبة 
فی رده الایجابی. أو أن Gala HS ll‏ على نحو غير طبیعی. 

صحت قائلة: "أطلب من مقاولى البغال إحضار سرج الأمتعةء لأنى أود أن 


تلت ذلك فترة صمت. وبعدها جاء رد حاسن كيف تبدئين التحرك فى 
غيبة البغال؟ 


تقول: البغال غير موجودة ! 

"لاء لقد ذهبت البغال كلها لحال سبيلها". 

ولا کنت قد تملکتنی شکوکی فی المرشد, الذى کان يؤرقنى فى أحلامى, 
فقد اندفعت خارجة من خيمتى» وفی قدمی فردة حذاء. وأحمل الفردة 
الأخرى فى یدی, رحبت بی آشواك الجمال, ودار مزيد من الحوار وأنا أقفز 
هنا وهناك ممسكة بقدمی التی کانت تشبه قدم القنفد. 

"من النی آخد البغال؟ هل سنرقت. - آم - 

تعجبت من مسألة تكييفى لهذه المؤامرة. كان واضحاً أن حاسن كان عديم 
النفع. 

لقد هریت البغال کلها. ريما كانت بحاجة إلى الماء. أو قد يكون الرجال 
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قد أخذوهاء هذه المنطقة ليست من مناطق الأماهرة. الناس هنا كلهم غير 
متحضرین, هم يأخذون كل شىء, ويقتلونك نظير قليل من الملح . 

عند هذا الحد كنت قد لاحظت بعض الأشكال المعتمةء تتحرك بين الأيك. 

قلت: آنا آری بعض البفال . 

قال حاسن: آنت ترین البغال A‏ 

آحسن, سوف یتعین علیهم السیر علی آرجلهم فی یومنا هذا. حسن؛ 
سنآخذ الخیام. وآکیاس البراغیث. وعلب السید/ هارولد جونز, وسوف 
یتعین علی جابرا جورجس الاکتفاء بصندوق واحد من صنادیقه» وسنترك کل 
ما عدا ذلك". 

قال حاسن, وهو يردد كلامه کما لو کان جوقة |غريقية مملة: لا توجد 
بغال للرکوب . 

کت غو کل فا دت ال dal rei‏ 
على هذه المكائد وإحباطهاء وعليه قلت: 

osa cai 

وافق حاسن "آجل, لکن کیف ستحمّلین هنه الأشياء فى ظل عدم وجود 


الزبانية". 
'ماذا تقول؟" 
تهب راا A‏ 
"فى أى اتجاه ذهبوا؟" 


لوح حاسن بيديه وبذقنه إلى الأعلى فى اتجاه المنطقة التى فيها عدونا. 

قلت "هذا ينهى الأمر. سنبداً علی الفور". 

قوضنا الخيام ولففنا الفراش آسرع من العتاد. لکن عندما جاء وقت 
التحمیل علی بغل "نافق" بدأت متاعبنا فی الظهور. كان جابرا جورجس 
كناو ٠‏ على الرغم من أنه كان يصدر تعليماته وهو متعلق بالشفة السفلى 
لواحد من الحيوانات الغاضبة؛ ويمسك حيواناً آخر من عرفه. ویرفس الحبال 
هنا وهناك برجلیه, الی حد آننا عجزنا عن اتباع تلك التعليمات لأنها كانت 
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آکثر من اللازم. وهذا هو «بالینا» بطبيعة الحال» عضه واحد من البفال» وراح 
حاسن يدور هنا وهناك وهو یفمفغم Yur‏ آظن آن هذا الذى نفعله هو 
الصحيح". 

من حسن الحظء وبينما كنا نقاوم بغلاً من البغال كانت لديه قوى 
ut ea PV a NL‏ 
صیحات کانت قادمة من الأعلى. كانت تلك الصیحات تفید آن البغال جری 
العثور علیها! ورد جابرا جورجس علی هه الصیحات بساسلة من الاسئلة 
جاءت على شكل صرخات Bale‏ وكانت صادرة من عرف الصخرة أو بالأحرى 
الجبلء إلى الوادى؛ عرفنا من الصرخات الأثيوبية غير العادية أن الحيوانات 
راحت تتجول بحثاً عن الماء. وجرى الإمساك بها بجوار ثقب طينى من ثقوب 
الماء ببعد نحو ميلين عن قمة الصخرة. 

أبدى جونز ملاحظة 'ظننت أنكم كنتم تسرفون فى حفرة المرشد" . كان 
جونز يقصد ما يقول عندما أضاف "تخيلت أن مقاولى البغال Lust‏ بالاعیاء 
بعد أن قطعا معنا مسيرة طويلة بالأمس؛ وأن ما حدث اليوم كان مجرد حيلة 
آملا فی الحصول علی مسيرة هينة الیوم. ظننت أنهما طردا الحيوانات 
ودفعوها إلى الأيك: وأنهما كانا نائمين مرتاحين تحت الأشجار فى ذلك 
المكان". وأشار جونز إلى الأحراش الموجودة فى الأسفل. 

قلت وأنا أسيفه 'وخزات كثيرة بحق". 


Kr‏ الة موسيقية یطلق علیها ایضاً اسم الاکوردیون الصغیر. (الترجم) 
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۸ الفصل التاسع عشر 
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مشيناً فى ذلك اليوم واليوم الذى يليه تسع ساعات ونصف الساعة قطعنا 
خلالها خمسة وثلاثين ميلا ونصف الميل من الدقات الجبلية اللتوية. نزلنا 
من هضبة ديفارك نحو خمسة آلاف قدم کی نعبر نهر زاریما 2875702 وبينما 
كنا نسقی البغال, مر علينا قرد ضخم يقود قاظلة من القردة يصل عددها إلى 
نحو مائة فرد من القردة الصغيرة رمادية اللون» وكان من بين هذا القطيع 
أيضاً بعض القردة وردية اللون. يزاد على ذلك أن القرد الكبير كان يقود 
القطيع بمسحة من الاحترام المضحك. صعدنا إلى بور مريم Burr Mariam‏ 
وخیمنا بجوار طین ینز منه الام. تحت شجرة من شجر القیقب الجمیزی, بدا 
لنا ذلك النز وكأنه ماء. جری فی میتاکلیت ]۷۲202111[ نقاش بیننا وبین 
السئول عن الجمارک. وقد آنقذنا من ذلك النقاش مقاول من مقاولی البغال 
كان يمر علن ذلك المكان مصادفة: والذى كان یتباهی بعلمه, وقراً التصریح 
النى نحمله قراءة خاطتئة إلى حد آخاف مسئولی الدیوان؛ مما جعلهم 
یعطوننا هدیة نجو عشرین بیضة شديدة الفساد. وفی الیوم السادس من 
مسیرتنا الاضطرارية نزلنا الی تکازی 6 وهنا وجدنا آنشسنا نعیر 
لنهر آخضر اللون الضارب اٍلی اللون الرمادی, للم رة الالشة, والذی کان 
بخاره یتصاعد بین الأشجار: والنباتات الزاحفةء الی الاعلی حیث کانت 
آنفاس الصخر الأسود تحرقنا. كانت الأشجار الخالية من الأوراق بلا لون 
شأنها شأن التراب الذى كان يلهب أجسامناء لم يكن فى المكان نصل واحد 
من الحشائشء وكان الشرخ متجعداً على شكل سلسلة من الصخور الجافة 
شبيهة بالندوب الملتئمة التئاما ¿Lira‏ مشيناً فوق هذه السلسلة من الصخور, 
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ونحن نتصبب عرقاء إلى أن خارت قوی البفال واضطررنا إلى التخييم فى 
مکان بلا ماء آو علف للحیوان, ی 2 (حافة) الهضبة. 


واجهتنا." 
وافقته قائلة "كانت حرارة مميتة ة بين النيل (الأزرق) وذلك اليوم الذى 
أمضيناه بين أشواك الجمالء لكنى أعتقد أنك „le‏ حق فیما ذهبت الیه . 


لا یا بالینا 2 نن تستطیع سل آی شیء. ولا حتی OSS alg SY‏ 
إذا أحضرت لى المكرونة القذرة فى درجة الحرارة هذه. فذلك يعنى أننى 

بعد ذلك بدقائق معدودات رأيت خادمنا ييصق على الأطباق وهو سعيد 
ويروح بعد ذلك يجفف الأطباق فى طرف قميصه» الذى اكتسب لون الرمل 
وأصبح قوامه مثل قوام الشحم نظرا لأنه لم يفسله أو يغيره طوال خمسة 
آسابیع» ونتیجة |حساسی بالفثیان. دخلت خیمتی آبحث عن زمزمية الاء 
كانت الزمزمية مليئة (لی منتصفهار Lig «UL‏ آذکر آن المرشد رجانی مرات 
عدة يطلب الشرب أثناء عملية الصلب التی لقیناها بین الصخور, وتذكرت 
أيضاً أن المكرونة لابد من سلقها ھی ا 

بلغت الحرارة فى تلك الليلة حداً تعذر معه النوم داخل الخیام. وعليه نقلنا 
أسرة المخيم إلى خارج الخيام وجلسنا تحت النجوم؛ بينما كان GIN Gage‏ 
تنفد تبغه هو والأشياء الأخرى, یضع فی شیء من الحرص بعض آعقاب 
السجاكر فى غليوته: احضر إلينا بالينا شيا نزحا لة مداق طيخ الصتلضيال 
وتفوح منه رائحة الطين ورائحة البغال ورائحة البشر! غمرنا الفرح عندما 
طلع علينا الفجرء وتمكنا من مواصلة صعود القمم الصخرية فى اتجاه 
الهحنبة: GS Jefa‏ الذئ تغلقه عليها: كانت آخر حافة ين الحواف مغطاة 
باشجار شاحبة اللون ناعمة اللحاءء وکانت تلك الأشجار علی شکل عقد 
مكونة من ملفات مما جعلها تبدو لنا كأنها أنواع من الثعابين أو الحبال 
الطوية طيأ tact‏ على ظهر المركب» كان الزيانية سعداء بتلك الاشجار, لأنها 
التی تبداً عندها السیقان والأغصان فی الانبعاج» كانت هناك أعداد كبيرة 
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من القردة مخنلفة الأنواع, وکانت طيور الليل ممثلة بصوت شبیه بالصوت 
الناتج عن الصنوج ul!‏ كان آيك الأشواك والحشائش الوجودة = 
قمة 4 الصخرة متخشية مثل القصب. وبعد مسیر ميل آخر بدأت القری تتبد 
جاءت تلك الجولات بلا جدوىء. ووصلنا آدانکاتو ۸02۳120 ومحطة جمركية 
آخری ونحن عطشانین وبلا افطار. 

كنا نسأل الناس: "أين الماء؟" 

وكانوا يردون علينا "بعيد la‏ إذا ما صمدت بغالكم معكم إلى وقت 


الظهيرة فستصلون إليه 
كان وكين Eee‏ الت الى 
تحمل آختام حکومته. آثارت عداءه بشكل واضح 


قال "أثالا أقرا اللقّة الأمهرية عب آن تتشظروا مهنا هنا إلن أن يمر 
علینا شخص یترجم لنا ذلك" . 

سأله جابرا جورجس بطريقة هادئة کم سیدوم انتظارنا هنا" . کان جابرا 
جورجس الشخص الوحید فی القاظلة القادر علی الکلام باللفة التجرینیه, 
التی لا یفهم أحد من أهل القرية غيرهاء كان رئيس القرية ينظر نظرة 
غامضة إلى الطريق. 

"فى بعض الأحيان قد يأتى مقاولو البغال من هذا الطريق» وهم متعلمون 
ويعرفون لغات غريبة . 

كان الموقف أكثر مما يمكن تحمله, بل إن آثُو بيلاكو كان على وشك 
الانفجار. آدرك رئیس القرية آنه لم تكن لديه بنادق كافية لإزعاج أو مداهمة 
ما هو أكثر من بغالنا التعيسة التى يجرى ضربها الآن من هنا إلى هناك بين 
التجرينيين» وبين البغالة A‏ غفا يدا 

قال رئيس القرية 'بوسعى أن أكتب للحاكم'. 

كم يبعد عنا الحاكم؟' 

"نحو ثلاثة أيام إذا ما کان فی منزله". 

رئيس القرية هذا لم يكن عنيداً ولا سليطاً مثل المرشد «Feterari‏ وبعد 
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ساعة من اللت والعجن, ترکنا نمضی لحال سبیلنا. لکن جابرا جورجس هو 
وواحد من الزبانیه ذهبا لشراء الطعام؛ كان الصوم فد مضى منه أسبوع في 
ذلك الوقت. وکان مخزون البیض الفاسد یتزاید کل یوم. جلس طباخنا آرضاً 
ومعه فرعه مفرغه ملیئة بالاء وراح یختبر کومات val‏ التی أحضرت له 
بعد أن رفض الطباخ المجموعة الأولى من البيوضء أمسك به رئيس القرية 
وهدده بوضعه فورا فى oral‏ تحتم على الزيانى هو الآخر أن يعانى المصير 
نفسه. من منطلق آن فریه 3 آدنکاتو Adankato‏ قد „us‏ لنفسها من تلك 'المرأة 
القاسية" التی آهانت جمارك القرية. اللهم إلا إذا كان ذلك التصرف مقصوراً 
Legs‏ على الحبشة, كان جابرا جورجس قد استنفد كل معرفته بلغة التجرى, 
وأنفق أيضاً كل دولار معه. قبل أن يمرج عنه آولئك الفسدون. 

لحق بنا جابرا جورجس عند دخول اللیل, بعد مسير دام أكثر من عشر 
ساعات» كان قسم منها خلال عاصفة بَرَديّة عنيفة, وكنا مخيمين بجوار بعض 
آشجار الدوم التی کانت تخفی الاء. کانت البفال مرهقة ولم تکن الفرصة 
تاه lo‏ نقد اهن هلف لیوا نات كان الخ نادرآ وک یه 
الرائحةء كانت هناك عاصفة مريعة تهب علينا ولم يكن لدينا طوال أريع 
وعشرين ساعة أى شىء يمكن أن نأكله. كنت أحاول عنوة فتح الجوال المغلق 
الذى بداخله الأوانى والمواعين والمكرونة الأبدية. عندما وصل إلىّ الطباخ. 

قال متعجباً؛ "ليس هناك طعام؛ هذا شىء مستحيل'! وراح بعد ذلك يروى 
حكاية الإساءة إليه 

ابتسمت ایتسامة شاحبة» وأشرت له على كومة من الخشب كنا جمعناها. 

لا عليك270. ولا يهمك؛ اطبخ آی شی 

خطرت ببال جابرا جورجس ذكرى مفاجئة 

قال آنا معی طائر . 

تهلل وجهی ٠ ۱ Lig‏ وأخرج بعد بحت طویل ER‏ 
من فراخ الحباری, لا یزال ساخنا وأکبر قلیلا من العصفور. 


(Wr‏ استخدمت الكاتبة الکلمة Malesh‏ 29¿ کلمة امهرية. واصلها عربی "معلهش" ای "خل عنك"» 
او ما عليك من شیء. (الترجم) 
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قال: لقد ضربته علی رآسه بعصای . 

تشکل مسألة الجمارك فی الشمال عقبة خطيرة آمام الرّحال الذی لیس 
على استعداد لرشوة رهط كبير من السئولین الجشمین, أو الجلوس fala‏ 
تحت اشضار الزیتون هن الفرية, او اشتخار القیقبلجمیریالی آن نفد 
صبر هولاء السئولین وتتبدد آمالهم. العاملات الحکومية قی الحبشة لها 
اليد الطولى مثل الأؤامر ea‏ التی تصدر عن الحکام الحلیین, الذین لا 
يقف أتباعهم على حقيقة شخصية رئيس رئيسهم, ٠‏ والغريب فى الأمرء أنه 
كلما بعد المكان عن 5 آباباء زادت أيضاً آعداد بوابات تحصیل الرسوم. 
إلى أن يصل المرء إلى منطقة التجرى Tigré‏ حيث يجد هذه البوابات على 
بعد مشاه ات نف اوه قير یی ترفن ماد ین الب اند وت هذا 
بیان رل تال ای cta e‏ 
دقع الرسوم. لا مجرد مجموعة واحدة من الجمارك عند الحدود. ولنما 
یجری دفع ضرائب عند منفذ کل منطقة من الناطق بواقع دولار واحد عن 
کل آريعة آحمال من الجلد الخام آو الدبوغ» ونصف دولار عن حمولة السکر 
التی یحملها بفل من البغال, أو العسل أو البن ویجری آیضاً دفع نصف دولار 
عن كل ثلاثين قالباً من قوالب الملح, ونحن عندما نعمل الفکر فى أن كل بغل 
يحمل ما قيمته أربعة وعشرين دولاراً من العسل أو ما تترد قيمته بين خمسة 
وعشرين وثلاثين دولاراً من الجلودء وأن هناك نحو سبع أو ثمانى بوابات 
لتحصيل الجمارك فى الرحلة الواحدة. فإن ذلك يعنى أن التجارة الفعلية 
الجادة تعد أمراً مستحيلاً على هذه الشاكلة: عندما كنا فى جُندار كان السكر 
يباع بسعر سبعة شانات وست بنسات لقمع السكر الواحد الذى يزن رطلين. 

فى اليوم الثامن من مغادرتنا المدينة البرتفالية القديمة وبينما كنا نحبو 
بمعدل ميلين فى الساعة: ومعنا البغال المجّهدة: نظر المرشد إلينا مبتسماً 
لیقول لنا: هناك بوابة آخری عند النعطف القادم» وسوف تحدث بعض 
التاعب لأن الحاکم الحلی القدیم نقل ولم یت الحاکم الجدید بعد". 

کانت تحدونا آمال الوصول إلى أكسيوم فی صباح الفد. ولذلك كانت 
تراودنا أحلام اليقظة عن الأغنام» بنية اللون وكثيفة الصوف, قال جونز: 
"خروف لكل واحد ¿ye ¿lio‏ فضككک . دجاج سمين» وجوالات مملوءة بالشعير 
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وش ةة oca‏ عذ re‏ ت داخل د ذلك المنزلء Gia‏ ألو بيدى وفيها ES‏ 
الطاقة الصباحية الياكرة, الأمر asl‏ ۹ ی یقتادوننی ماش 
رجل طاعن فی الس شخصیة لا تمرف الابتسام؛ وغیر مهتم بشکل واطح 
بتلك العظمة والأبهة التی ستغرب عنه. کانت القافلة قد توففت خارج البرج 
الطيتن الموجوة: فى فنا ذلك الرجل: وأثا انسور اتقستاء الشاعات علينا: 
عن عجزهم: وسط احتجاجنا أمامهم بثلاث لغات: احتجاج باللغة الأمهرية 
قام به واحد من الزيانية. واحتجاج بلفة التجری واللفة العريية تقدم به جابرا 
جورجس, واحتجاج تقدم به حاسن فیما یظن آنه لغة انجليزية. من حسن 
الحظ. آن آحد السئولین كان يتكلم اللفة الايطالية. وقد انشرح صدره عندما 
استطاع ممارسة الجاملات الکثيرة التی تعلمها من تلك اللغة, مما جعله يهب 
لإنقاذناء ولوح لى فى شىء من العظمةه. ٠‏ بوضع التصریحات التی آحملها. فی 
جيني من چیب وأن 9 إلى البغل ae‏ )23 والذی کان vs‏ 
"أنه سیموت ll, JAS‏ 

تشکل الوکب الرهق من جدید. وطوال النهار الذی مررنا خلاله علی قری 
صفيرة كنا نسأل الناس "هل لديكم شعير أو شمبوراء و الاشیلا( ۹6" وکان 
sgl‏ الذى تحخصل علية 3 لسن تسا شرع ایا سا ی شاخ 


پرظ 


متأخرة من عصر ذلك الیوم. الی ¿Adagasumni ¿Ll‏ حیث الأرض 
المستوية مرودة 2 بذوابات من التلال والأکواخ قوق منحدرات حقول هده التلال. 
هناء استطعنا فى نهاية الطاف, شراء وجبة جافة لاشیتنا ورحنا نراقبها 
وهی تأکل وعلی وجهنا تعبیر رئیس خدم الأسرة وهو یحاول اعطاء التلمین 
ولى العهد مزيداً من كمكة زواج شقيقته. 

أمطرت السماء علينا من جديد فى تلك الليلة. آو بالاحری انفجرت علینا 
سلسلة من السحبء وأغرقت الأمطار الخيام؛ إذ وصل ارتفاع الماء داخلها إلى 


7 الشمبورا والماشيلا: نوعان من الاعشاب يستخدمان غذاء للماشية. (المترجم) 
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نحو بوصتین وترکتنا نجن وممتلکاتتا مشبعین بالاء» الی حد استحال علینا 
معه حزم أمتعتنا أو حتى ارتداء ملابسناء كل الأشياء كانت متورمة أو 
منکمشة. لی حد آننا کنا ممنونین لذلك الحال الشبیه بالظلام. الناجم عن 
العاصفة والساعة البكرة من النهار: التی کانت تطوق اجتماعنا مع الحاکم 
الجدید. امتد مرور موکب الحاکم الجدید خلفنا مدة نحو ساعة, كانت عامرة 
بأمتعة ذلك الحاکم. وعبیده. وحمله بنادفه. كانت النساء کبیرات السن یحملن 
القرع ip pall‏ وكان الصبية الصفار لا يرون lus‏ تسیب السلال yal‏ فوق 
رعوسهم» وکانت البنات يحملن حزما وهذا شخص يحمل قارورة شبيهه إلى 
حد بعيد بقوارير الويسكى الأمر lal Jat call‏ جونز وكات هتاف ايشا 
حيوانات مختلفة الأنواع بدءا بزوج من الثیران وانتهاء بکلب من کلاب الصید. 
وفی منطقة یضیق عندها مسار الطریق, وعندما كنا نحاول فصل أنفسنا عن 
قافلة قوامها نحو مائة بغل محملة بالجلود. التقینا الحاکم. ولا كنا نحمل له 
خطاباً من خطابات التزكية من راس تفاری» جری نزول الچمیع من فوق 
مطایاهم. حیث جری الکثیر من الانحناءات. والتحیات. التی آفسدت بسبب 
الفوضی التی انتابت الرجال والحیوانات ومسارعة بقالتنا هم والغریاء (لی 
وضع آنفسهم علی شکل حزم مزدوجة عند حوافر البغال حتی یتمکنوا من 
تقبیل آقدام صاحب السعادة. بعد آن آعدنا تصنیف آنفسنا اکتشغنا آن 
الحاکم. هذا الشخص اللطیف. متین البنية, وأشقر إلى حد ماء وأسنان كبيرة 
sil tae‏ اوقد واحداً a al cestos‏ 
التبقی من مسيرنا إلى أكسيوم آمنأًء وكنا عندما نمر على بوابة من بوابات 
تحصيل الرسوم. لا يبدى الحراس أى اهتمام بنا سوى الانحناء لنا من منطقة 
الوسط. 

بدأت تطالعنا فى فترة العصر تلك الأكواخ التى كانت تسمى ذات يوم باسم 
عاصمة مملكة سباء شاهدنا دوائر إثر دوائر من تلك الأكواخ» وكانت كل 
مجموعة من تلك الأكواخ داخل مجمع سكنى جدرانه من الحجر, له بوابة 
موصلة إلى الطابقين» تمكن من تفتيش الزائرين قبل الدخول» ويجرى ذلك 
ia Eee BE a‏ خلال هده 
البوابة وسط سحابة من الفبار وآکبر جمع من الصبية الصفار الذین آفلحنا 
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فی تجمیعهم. لنصل بعد ذلك لی السوق, کانت السوق عامرة بالقوافل 
التجهة الی جندار والی آسمرة, والتی توقفت کی تبیع القطن الأبیض 
والسكرء أو الجلودء والزيت والعسلء وذلك اعتماداً على هده القبائل ومحینها 
من الشمال أو الجنوب. تقع على جانب من الأجناب المنازل المكونة من 
ظابقین والليسه بالجس وه ips Lodi ja‏ وعلی الجانب 72M‏ 179 
كنيسة مریم القديمة. التی آتلفت بعمل واجهة حديثة لها من الخشب 
والجبس» وعمل برج مربع الشکل یمیل لونه الی اللون الوردی, آما باقی 
الجدران الحجرية التی ترك الزمن بصماته علیها فقد بناها البرتفالیون وهی 
توحى بأنها ليست مكاناً مقدساً من آماکن العذراء, تقول الأساطيرء ان آلواح 
العهد الاصلية التی سرقها منليك. ولد سلیمان, بعد آن ترك القدس ومعه 
آلف شاب من قبيلة من القبائل الائنتی عشرة, محفوظة هنا. کی یجری 
تأسیس مملكة يهودية فی إفريقياء هناك قصة أخرى تقول: إن تابوت العهد: 
الذى كانت الألواح المقدسة محفوظة فیه. مدفون فی صخور آکسیوم. التی 
انفتحت على سبيل المعجزةء لکی تسمح بمرور منليك. آثناء مطاردة جیش 
وألا لفاكت فة اه كن هذه الخور cadel‏ على detail aguante‏ 

ظل ملوك dial‏ علی امتداد ثلاثة آلاف عام تقريباًء يَوّجُون فى أكسيوم, 
واعتبارا من القرن الرابع» وعندما جرى تقديس فريمنتوس JS Frumentius‏ 
آسقف حبشی لاکسیوم. بواسطة آشاسیوس Athanasius‏ بطريرك الإسكندرية. 
فقد جری حفل التقدیس هذا داخل حدود کنيسة مریم. التی یحَرم على 
النساء دخولهاء لا يسمح بدخول کل ما هو أنثوى إلى داخل مسورات كثيرة 
فى الكنيسة الخصصة لریم العذراء. وتنفن هذه القاعدة تنفيذاً دقيقاً 
stos‏ إلى حد آن ¿yu all‏ آو البقرة آو الدجاجتة. آو الأوزه Y‏ يجوز 
ba lb‏ هنا این 
إا قاس مصيمورة ا فن یا ت طف ارز من كلتق الكنيسة شل 
ستطرد من الرحمة بالجرس. والکتاب والشمعة5؟! 

يرجع تاريخ أكسيوم إلى زمن الحميريين, الذين غادروا الیمن السعید. 
ليؤسسوا فى الحبشة بيها 14٥۲ء‏ کما آسسوا آکسیوم ۸۳۱ بعد ذلك » فى 
فترة لاحقة. جاء الحمیریون ومعهم دینهم القدیم. عبادة الشمس والحجر؛ 


کناب الجفهورية sy‏ 





الاساطیر اٍنه جری شقه 
طرور ولد سلیمان, الهارب 
هو وتابوت العهد عند 
الیهود 


A —— 


وفی مطلع القرن الرابع عندما قام ملك من الأکس‌ومیین» اسمه ایزانس 
Mess ZeLal Aizanes‏ تأبيناً لانتصاراته, کان وجه من وجهی النلیث 
یحمل Lea‏ سبئية: والوجه الثانی یحمل Lies:‏ یونانیة: الی آریس ۸۸۲65 
الذى هو والدى". وهو يرد على الشكر كما أن العملات المعدنية الحبشية 
مزينة» Y‏ بمجرد كرة على هلال. وهذا هو رمز الحمیریین» وإنما ast‏ 
بحروف یونانیه» ویعد دخول السيحية. الذی جاء آمرا سهلا بسیب معرقة 
اللفة اليونانية, التی فیها علامة الصلیب. کانت کل من آکسیوم وآدیولس 
ناف الراکز الرئيسة لتجارة تبر الذهب. والعاج, والجلد. والجلد الدبوغ 
والنباتات العطریة . یکتب نوناسوس, هو والراهب كوس ماس فى القرن 
السادس عشرء ويصفان الحملات السنوية التى كان الملك أكسيوم يرسلها كل 
ell! Jalil ale‏ والحدید. ولحم الثیران مقابل سبائك الذهب الساسویة" 
آرسل قنسطنطین 0۳5127176 فی العام ۳۸۲ بعد الیلاد بعمثة من 
"الئیوفیلین Theophilus‏ )3,1 ملك آکسیوم الذی یسکن بالقرب من مدخل 
eMe tae toda altares‏ 
فی العام ۳ الیلادی لنجدة ee‏ الضطهدین قی الجزيرة العربية. 
استخدموا فی ذلك آطوافاً صنعوها من آلواح ربطوها الی بعضها بالحبال؛ 
بعد ذلك بثلاث سنوات هیمن صولجان آکسیوم علی الیمن کلهاء التی حکمها 
من خلال حاکم مناب. وبعد ذلك بقرن من الزمان. بدأت مدينة أکسیوم تژوی 
eel‏ النبى المضطهدين: وهذا هو السيب وراء عدم غزو محمد للحيشة 
مطلقا. وعلی الرغم من أن أتباع محمد من الأفارقة المتشددين شنوا را 
علی الحبشة. وریما کان ذلك بسبب ذهبها الأسطوری من Lab‏ وعقیدتها 
المحددة من الناحية الأخرى؛ فإن الحبشى فى أيامنا هذه يلقى خا آکیدا 
فى معظم البلدان الإسلامية. 
استولى يهود الفلاشا بقيادة جوديث 301015, ملكة سمين 5120(:68, على 
أكسيوم من خلف سليمان فى القرن العاشرء وحكموا أكسيوم لمدة تزيد على 
الائة عام. وعندما طردهم تکللا 161012 حیمانوت 1121۳02706 اللاستی12:12 


منلیث: حجر ضخم مفرد یکون عادة على شكل عمود او مسلا. (الترجم) 
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من آکسیوم, حکم من جاءوا بعده الحبشة كلها باستشاء شرا 810۵ التى كانت 
موالية دوماً اسلالة منليك. إلى أن قام أحدهم في العام ١114‏ بالتنازل عن 
العرش لصالح الأسرة المالكة الحقيقية تفت من ذلك الوفت. بدأ ورثة 
مقیودا «Maqueda‏ ملكة سباء يحاربون وينتصرون» ويحاربون وينهزمون, 
لكنهم كانوا فى كل الأحوال يحكمون جزءا من الحبشة: إلى أن جرى 
الاعتراف بهم على أنهم 'ملوك الملوك"؛ ومن باب تجنب الصراعات العائلية 
جرى التعارف على سجن كل أقارب الامبراطور الحاکم من الذکور, أولا فى 
آکسیوم ثم بعد ذلك فی سجن خاص» وعند وقاة الملك os‏ الحکام Rases‏ 
Li Las‏ من بين بين المسجونين ¿y Sl‏ كان الملك الصتّيعة يذهب من 
الزنزانة ٍلی المرش وتظل السلطة فی یدی الوصی علی المرش هو والحاكم, 
الذی کان یخلع الحکام الذین جری اختیارهم. کما یجلو له هو من هذا 
السابقین. الذین کانوا یعیشون فی آجزاء مختلفة من الحبشة. 

آجبرت جندار. فی القرن السابع عشر, آکسیوم علی التخلی عن مکانتها 
باعتبارها عاصمة, ومع ذلك ظلت الدينة القدیمة هی التی تتوج حاکم 
الحبشةء من بين بقايا أفراد سلالته النسبية المدهشة الآخنة فى الانقراض 
السریع. ونحن الیوم ننظر الی الاکواخ البنية من الطين والطنف المتخلفة 
llos desta lil‏ واس هو سناکس مظانانا خلال 
الطرق due yall‏ التی تنا تنتشر فيها الفضلات والروث. وعظام thal‏ والجماجم 
التبقية عن الحیوانات النافقة. والتی تزدحم وتتزاحم فيها الروائح المتباينة 
¿als La pgs lisos Lal aa)‏ 
oe Ei‏ عن الشحاذين آلذین | e Y‏ ومن ثم يزيدون من تلك 
os‏ السبئية أمراً مستحیلا علینا . 

لا يزال هناك آثر من آثار آکسیوم القديمة؛ ویتمثل فی النالیث الضخمة, 
التی تهیمن من الفراغ الواقع خلف کنيسة مریم على الأکواخ الحقيرة 
والکنائس, الأصل فی هذا الوضوع, هو آنه لابد أنه كان هناك خط من تلك 
ss as oral car tal al‏ 
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فيه كتل حجریة ضخمة مکسرة. ووسيعة بشکل لا یصدق. ومنحوتة علی 
شکل حلية ورس عمود. بعض هذه المناليث عبارة عن مجرد أعمدة؛ كبيرة 
الحجم مثل رکائز دائرة الدروید. بعض آخر من هنه النالیث منحوتة 
بتصميمات زينية ولابد أنها انطلقت فى العلو. مدببة ومستدقة نحو 
السحب الأولىء Y‏ تزال قلة قليلة من الكتل الصخرية المنتصبة بين كثير من 
الكتل الساقطة على الأرض. ومبعثرة على طول حافة الأكواخء كما أن هناك 
مجموعة من هده الكتل الصخرية لا تزال واقفة قفة متشامخة» هذه المجموعة 
مکونة من خمسة آعمدة منليثية. والأعمدة الأربعة الخارجية عبارة عن 
أعمدة عادية ومنخفضة عن الرمح الرکزی المحفورء الذی لابد آن ارتفاعه 
يتردد بين ٠١‏ و۷۰ قدما. 

هذا المنليث هو أفخم المنليثات الواقفةء وهو مثل إخوانه من المنليثات 
الأخرىء المكسّرة إلى عدة ألواح» يقع فى غور قريب من خزان المياهء وهو 
يمثل بناية من طوابق كثيرة: قاعدة هذا المنليث تمثل هيكل الكنيسة؛ الصف 
الأول له باب زائف. ومن فوق هذا الباب نجد أن كل دور مُعَلمٌ بما يوحى 
بوجود آطراف دعامات. کما لو آن النموذج الأصلی مصنوع من الخشب. کل 
منلیث من تلك المناليث يواجه الشمس الشرقة, وعند قمة النلیث یوجد فراغ 
علی شکل شبه دائرة مشبت فیه من الأمام قرص معدنی. ومن خلف رس 
واحد من هذه الأعمدة يوجد تمثيل خافت للشمس. 

وهذا هو تیودور بنت 13671 10600076 الذی زار آکسیوم قی العام ۰۱۸۹۳ 
والذی ضمن رحلته کتابا مهما اسماه الدينة القدسة عند الأحباش" بصف 
لنا المغزى الدینی من تلك النالیث: 

تفع المذابح عند الستفح.... أحد هذه طوله نحو سبع آقدام وعشر بوصات. 
وعرضه نحو تسع آقدام؛ وله حلبة مرتفعة. محفور فيها وعاء يشبه بطريقة 
غريبة وعاء الکایلکی »1111 الیونانی. ویستخدم فی استقبال الدم الناجم عن 
الأضحية Ao gil‏ وهناك قناتان منحوتتان فی رکنین یمکنان الدم من 
الانسياب إلى الحلبة السفلى؛ التى نجد فيها هی الأخرى ثلاثة أوعية استقبال 
أخرى جرى شقها هی وساسلة كاملة من الثقوب فی النطقة الحيطة. وهناك 
أيضا قناتان أخريان عند الأركان لیمکنا الدم من الانسیاب علی الأرض, المذابح 
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التی من هذا القبيل كانت شائعة فى عبادة الميتريك Mittiraic‏ حیث كان یجری 
نحر الأضحيات لإله الشمس العظيم. 

یبرز السید «بنت» ما مفاده آن السلة الواقفة العظمية هی بلا شك کبری 
السّلات. لأن فيها قطعاً ضخمة عرضها نحو ی عشرة قدماً وثمانی 
بوصات ونصف البوصة بالقارنة مع النلیث الوافف الذی یصل عرضه (لی 
نحو تمانی آقدام وسبع بوصات والوجود ی حديقة من الحدائق الجاورة. 

یجری فی معظم الأحیان ترمیم الجمعات السكنية والکنائس باستخدام 
ES‏ قنیمة التی زیفا کانت حرا م ساضلة مدهشه من السلات: الفی نمکن 
رد أصلها إلى الاحجار الحفورة الغشيمة والباکرة. التی تکون قمتها خالية من 
التشکیل, والتى مرت بمراحل معمارية وزينية متباينة إلى أن وصلت إلى 
القافنة العمغالية الراكفة المكوثة من تسعة طوابق مما Lite‏ من قيل: هذا 
الصف من الأحجار الهائلة الذى يمتد فى اتجاه أعالى الوادىء صخوره بداتية 
مثل صخور زيمبابوى 23003076 «Stonehenge ¿Lig gico gi‏ ومع ذلك فإن 
القواعد التمتالية تتشکل بصورة متدرجة وتأخد شکل الفروض» ثم يجرى 
قطعها علی شکل آحزمة آو سیور, بحیث یمثل کل حزام دوراً محمولاً علی 
دعائم. فی حین نجد آن بعض الأدوار الحديثة لها آقفال, وترابیس, آو 
مقابض على الأبواب الهيكليةء ومن ثم یصبح بوسع الرء تخیل الصالات 
الخيالية الموجودة فى الداخلء المدينة الحالية محاطة بالأعمدة الساقطة على 
الأرض من كل جانب. آو بااصخور التی تبدو کآنها قواعد لعمدة آو تماثیل 
فى يوم من الأيام. 

یمتد من الحجر النی بحمل نقوشاً اغريقية وسبثية؛ یصف فيها أيزانس 
65 نفسه بأنه ملك الأکسومیین. والحمیریین. والسبئّیین. والزیلیین 
Zeile‏ الخ الخ." والاعراب عن تقدیره لارس(*) وتتویهه بشلاثة من آلهة 
سبأء صف من هذه الأحجار ليصل إلى قلب مدينة أكسيوم القديمة؛ ونقلا 
عن الأستاذ ميولر «Müller‏ فإن هذه الأحجار من تاريخ لاحق لتاريخ المسلات, 
إضافة إلى أن هذه المسخور كانت قواعن لتمائيل معدنية: “الفروش" الحقيمية 


Hr‏ له الحرب عند الیونان. (الترجم) 
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"التی آقیمت فی صعدة 5۵02" لتأبين الانتصارات التی حققتها آکسیوم. ناظر 
السید «بنت» علی واحدة من تلك الصخور آتارا وعلامات تدل علی الکان 
الذی کانت قدما التمثال ترتکزان علیه. هناك بعض الحجار التی قفیها 
آخادید (فروض) التی ریما کانت آشکال معدنية مثبتة فیها فی یوم من الأیام. 

الأرجح آن مختلف الا حجار الحاملة للتقوش, کانت مقامة بالقرب من التماثیل 
التی تنتمی الیها. وقد ترك لنا کل من „ung «D'Abadie (clablog Riipell (sg)‏ 
ودیلمان» ومیولر صور التراجم لنتف وجدت فی فترات من الحملات الختلفة 
التی قاموا بها. صور التراجم هذه تصف حملات. ومعارك. وأسلاب ملوك 
أكسيوم كما تصف أيضاً تاريخ آزمان هوّلاء اللوك. والعهود التی قطموها 
علی آنفسهم آمام مختلف ال لهة. وإهدائهم لثلاثة تماثيل لهؤلاء الآلهة 'تمثال 
من الذهب. وآخر من الفضة. وثالث من النحاس الأصفر". كما تصف صور 
هنه التراجم آیضاً حدود ممتلکات ملوك أکسیوم. 

لايد أن البانى المبنية من الظين فى أنامنا sl asa‏ 
الآثار. هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن كنيسة مريم؛ المنشأة على موقع هو 
فى الأصل موقع لسلسلة من البنايات القديمة: وفيه أيضاً أساسات لكتل 
ضخمة يرجح لها أنها كانت قاعدة لمعبد حميرى من معابد الشمس, هی 
الأخترى عامرة بالتذکارات الهمة, لم یسمح لی سوی باختراق الفناء 
الخارجی. حیت بوجد صف من قواعد التمائیل الحجریهة الضخمة. التی لابد 
آنها كانت تحمل تماثيل شبيهة بالتماثيل الموجودة فى ميدان إله الحرب, 
الوجود خارج الدينة. وعلی مقرية من بوابات الفناء الداخلی؛ يوجد ذلك 
الحجر الذى كان يجرى عليه تتويج الأباطرة؛ ويزاد على ذلك أن المكان كله 
تتبعثر فيه الأحجار القديمة وبقايا نحت بدائى. 

ung‏ علی بعد مسیر ساعة علی ظهور الطایا قی اتجاه الشمال الفربی 
هیکل تخطیطی لأسد „ie‏ صخرة من الصخور, وتوجد على مبعدة من هذا 
الکان قمة جبل متوجة بکنيسة سلیمان" House of Solomon‏ >¿ 4 
رأس الأسد من جديد. 

نصبنا مخيمنا تحت صخور كانت فى يوم من الأيام فلقاً مر من خلاله ولد 
سليمان؛ تجمع عشرات من العفاريت شبه العراة على قمة الصخرة وراحوا 
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یصرخون بتمليقاتهم کما لو کانوا زرازیر صفيرة داخل مدخنة من الداخن, 
ویضیع تشکی بالینا وسط صوت جابرا جورجس, وراحت البفال تتمرغ فی 
التراب وتعض ظهورها اللتهبة على مبعدة قدم آو آئنتین من الطبق الذی کان 
الزيانية یضعون فیه خبزهم. ارتفعت فوق الأْکواخ الحقيرة سحابة من 
الدخان. حولت تلك الأكواخ إلى ما يشبه الفطر عند سفح هذه الأعمدة 
المستدقة القديمة قدم الدهر. 

حاولت الإمساك بعبق التاريخ وعراقة الأسطورة كما هى فى آنقاض 
قصور جندار. وكما هما فى لالبيلا التى لها حمرة الورد البلدى, لكنى ضللت 
فيما حاولته. مر كلب يجرى خلال حبال الخيمة وهو يحمل رأس غنمه مغطى 
بالتراب. کان هناك بعض من الرجال حملة البنادق يحاجون شحاذين ربطا 
a gallinas‏ إشازة متهم إلن أن هناك كزاها نها يوان 
إخراجه إلى العلنء كان هناك حصان أعرج» معقول من ظهره ومن أطرافه 
الأمامية يبعضن الأشرطة. 

صرخ جابرا جورجس EL‏ آنتم آیها الکلاب؛ ويا أبناء اللصوص! هل 
يعد مسیحیا ذلك الذی قدم لی دجاجتین لیستا سوی عظام محشوة بالریش. 
ER‏ أسود من صوم العام الماأضى, مقابل دولارة” 

جاءنى بعد ذلك صبی, طویل وواسع العینین وصریح, وراح یتحدث معی 
حدیثا لطیفا وهو یمسك فی طرف شملته (مظلته) 27۳02 . 

لقد حضرت لك هدية لانهم یقولون نك جتّت من طریق طویل . 

نظرت اٍلی آعلی وآنا مندهشة قام الصبی بحرص وفك طرف الشملة 
ليخرج منه شىء صغير جد وضعه على راحة يده المفرودةء كان ذلك الشىّ 
عملة نحاسية Anis‏ آصفر من عملة Wri Lal‏ متاکلة. ومخضرة اللون 
بفعل الزمن, وأنا أعتقد أنها عملة حميرية: بل وریما کون سیه 

قال الصبی "هی قديمة جدا؛ لقد عثرت علیها هناك فی الجبال, لكنى 
ليس لدی العلم الذی یمکننی من تقییمها" . 

شکرته وقدمت له نقوداًء لکنه ابتسم وهو يضع طرف شملته على كتفه. 


قطعة نقد بريطانية تساوی ربع بنس. (الترجم) 
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"لاء إنها هدية؛ ولتبارك العذراء قدميك". 

جاعت انحناءته > سريعة 3 إلى حد آن رآسه احتك بتنورتی» وانصرف لحال 
سبيله ob‏ رافعاً ذفنه إلى آعلی. ٠‏ ويؤرجح عکازه الطویل. قبل أن آنمکن من 
الرد علیه. وقفت مدة دقيقة. آنظر الی هده القطعة المعدنية, التى حفرها 
الزمن وقولبها. مثلما فعل الناس فیها قبل آريعة عشر قرنا. 

كان الدخان قد غطى الأكواخ تماماً. وتحول فى ظل الهواء الرطب إلى 
حشد من الأشباح کان هناك شیء من الهدهدة حول الخیم. وکانت تتتاهی 
إلينا من بعد ایقاعات مزامیر تفنی قادمة الینا من دیر من الأديرةء كانت 
النالیث تبدو کآنها es‏ من الفموض تخترق العاصفة التی آظلمت وقت 
الفروب. قی الوفت الذی کانت قیه آغنية داود. جد ولد سلیمان «الذی کان 
آول من حکم آکسیوم». تتجرف خللال حلقات الضباب مثلما تتجرف آصوات 

همس جابرا جورجس فجأة فى آذنی was"‏ اشتریت عنزة. Lig‏ آظن آنها 
مريضة بسبب الحال الذنی تبدو علیه عیناها الفلقتان, لكنى سوف أذبحها 
قبل آن تموت وسوف آصنع منها biie‏ . 

لم دكن آله التصودر محظى بشعئيه فی آکسیوم. لم یِنظر الیها آول مرة 
على أنها ليست إلهاً يُسترحم أو يُسَترضى. وإنما كشي شریر ینبفی تدمیره. 
وعندما نصینا آلة التصوير السینمائی آمام «dl‏ ثارت بين آفراد 
الجمهور غمفمات توحی بالفضب وجری القاء بعض الأحجار علینا. تزایدت 
تلك الأحجار إلى أن أصبحت وابلا من الأحجار, بعد أن وجد الأطفال أنهم لا 
یمنعون من ذلك بواسطة آبائهم. لکن من يمن الطالع أن اليد المرتعشة تكون 
وراثية» وعليه فإن الصواريخ التى كانت توجه إلينا كانت بلا حول أو طول ولا 
ضرر منها شأنها فى ذلك شأن الطلقات الحبشية التى يطلقها الأحباش على 
الدجاج الفینی وعلی الفزال. 

حدتت أقاء صعودنا الجبل لحظة من لحظات انعدام الوقارٍ والاحترام 
عندما آحاط بنا جمع من الشکائین, الذين لا يعرفون لهم هدفاً أو مقصدا 
سوى المضايقةء وحدثت لحظة فاشلة أخرىء. عندما جرى جنود الحاكم المحلى 
خلفنا وهم يمطرونا بسيول الاعتذار التى انتهت بالنفمة المتوقعة المعتادة. 
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تكريماً لاله الشمس طوال قرون سابقة لعصرنا. کان ذلك النلیت الأخير يقف‎ 
عند سفح جبل من الجبالء ليكون بمثابة موفع متقدم للموافع الثلاثة‎ (ay 
والأربعین ين التى كانت تزين المدينة فى يوم من الأیام, لما كانت أكسيوم مدهشة‎ 
الزمن فقد دفنت أسرارها مع العظمة التى كانت عليها فى يوم ماء كما‎ fis 
مثل تاريخ المسلات العظيمة.‎ sale أن تاريخها نفلل‎ 

قلت ونحن نركب مطايانا متجهين صوب الشرق إلى الجبال الفريبةء 
حارسة الاستقلال الحبشىء وميدان المعركة التى منت ذلك الاستقلال 
للحبشة "لذا ما سرعنا الخطی سنصل آدوا فی غضون آربع ساعات" . لکن 
البفال رفضت الاسراع. وبعد أميال قلائل؛ يضاف إلى ذلك أن الحيوان 
الذی حضرنی من آنکوپر ۸00۷0۲ وقاوم صخوراً علی امتداد ۸۰۰ میل 
بدأ يعرج على الأرض المستوية؛ کنا نفحص آرجل البفل عندما مرت علینا 
بعض النساء التجرینیات. وکن یحملن آطفالهن علی ظهورهن فی آکیاس 
من الد لامد أن هو Eee‏ سای ان 
شعورهن کانت مدهونة بالزیت وملفوفة. تقدمت صاحبة آنعم الضفائر من 
بين هولاء النساء» والتى كان فی آذنیها قرط من ذهب. وزهرة فی کل فتحة 
من فتحتی آنفها. وقطعت صدفة من ساسلة حجبتها. ثم قامت بوضع هده 
الصدفة فی آذن البغل. 

قالت: ستجری الآن مثل الریح, لا تخافی"؛ لكن الحيوان بقى أعرج كما 
هو وتحتم علی آن آوازن نفسی علی بفل من بفال الأمتعة. ٍلی آن کشف 
منعطف من المنعطفات المفاجئة عن منظر طيب غير متوقع بالرة مجموعة 
من حیوانات الرکوب الراقية علیها سرج أوروبية كانت تحت شجرة من 
الأشجار فی حراسة یعض من حمله البنادق يرتدون ثياباً بیضاء. way‏ 
اللحظة التى شاهدت فيها تلك الشملات أدركت أن أبيض الحبشة 
هو رمادى فى حقيقة الأمرء أو لون اللحم البشری الحلی" علی حد قول 
هارولد جونز, شخصية. أهلّها حجم قبعتها الصنوعة من اللباد. وحذاؤها 
الأصفر اللامع البراق آن تکون آهلا لهذا الوصف. اقتریت منا وهی تنحنی 
لنا. 
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السید/ هارولد جونز بالقرب من مسلة ساقطة فی اکسیوم. 


آحمل لکم تحیات الکومنداتور بوا Commendatore Pollero ge‏ 49 
یتمنی آن تکونوا قمتم برحلة dudo‏ وآن تتفضلوا بٍنهاء الرحلة علی بغاله". 

لقد صببنا كثيراً من البرکات والتشکرات علی رأس ذلك القنصل الایطالی 
الحنون, آثناء رکوبنا هانئین مرتاحین ونحن متجهون إلى آدواء التى تعد 
مرکزا لمملكتهء والسبب فی ذلك آن هذا الافریقی ۸6۲:0200 الذی لدیه خبرة 
ثلائین Cale‏ > له نفوذ آکبر علی الحدود الحيشية آکثر من الحکام آو الحکام 
الحلیین الذین یتلاعبون مع لصوص الحدود والجمارك الأخری. 

افترینا بسرعة من جبل قریمونا ۳۲01072 يعلو هذا الجبل حصن ضخم 
ویعض آطلال الجدران التی بناها البرتفالیون قبل طردهم من ذلك العقل 
¿pus ls all ad) tinal a ll‏ 
نشق طریقنا بین الأکواخ البنية من اللبن لنلقی نظرة على الأحجار المجوفة 
عن طريق النحت التی تشکل منازل النطقة الغربیة من الحبشة؛ هنه النازل 

مبعثرة حالیاً خلال جدران غیر متجانسة تنتمی اٍلی تاریخ ¿Y‏ هناك جانب 

من AS ja‏ القدیم لا یزال بلا مساس, وهو یحیط بريوق م فطاة 
بالحشائة تش, ویخترقها شیء ریما کان خزاناً عمیقاً جداء ویرجح له آن یکون 
متصلا بمجرى مائى تحت الأرض. 

ونقلاً عن الأساطير يُقال إن مقيودا؛ «ملكة سبأ» مدفونة فى هذا المكان 
بواسطة ولدها الیهودی, وهناك قصة آخری تجعل هذه الربوة Bi‏ لأول 
كنيسة مسيحية بناها فريمنتوس فى الحبشة التى حولها إلى المسيحية قيل 
نحو ۱۲۰۰ عام مضت. واعتباراً من ذلك التاريخ أصبحت هناك سلسلة من 
الكنائس التى قاومت الرياح والعواصف فى ذلك المكان المرتفع, والكنيسة 
الحالية. مريعة الشکل, المبنية من الأحجار بطريقة بدائية ويعلوها صليب من 
بيوض النعام هى أيضاً من ضمن الثار الضارية فی القدم. الكنيسة الحالية 
عبارة عن مبنی عجیب منخفض ومریوع. ولها آربعة آرکان وهی شديدة 
القصر ومنبسطة كيما تبدو مثل لعبة الداما اللصقة ¡yes OLS yb‏ من 
الصنادیق, یجری الاقتراب من آو الوصول إلى هذه الكنيسة عن طريق سلم. 
عریض, منحدر وغیر منتظم الدرجات. التی تبدو آکثر تأثیراً من الكنيسة 
نظراً نها تشفل Lilo‏ کاملا من الريوة. کما آنها آطول من الكنيسة ذاتهاء 
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يوجد داخل المبنى ممر مستطيل ضيق فيه مجموعة رباعية من الأبواب. 
المؤدية إلى معبد مربع خاص مصنوع من جذوع ضخمة منشورة نشراً بدائياً, 
ويبدو أن هذه الجذوع جرى قطعها وتجويفها من أشجار الجميز التى فى 
مکان بعید. وسبب دلك آنی لم آر فی آدوا خشبا بمثل هذا الحجم حتى يمكن 
أن تقطع منه دعامات من هذا القبیل. 

عندما خرجنا من البنی. الذی غسلته الشمس وحولته إلى لون الذهب 
الشاحي الشبية بالعقت الأبيض الموجوة على الريوة كانت هتاك عملية 
تعمید. کان هناك برچ من اللبنء تتساقط من سقفه بعض قطرات الماء. على 
خباء جری قرده لاستقبالها > على هذا الخباء كانت تجلس قتاة عمرها خمسه 
عشر عاماً. واضعة رجلا فوق الا خری وطفلها ملفوف فی جلد تیس مزین 
بالأصداف والأحجبة: كان هناك صبی یورجح مبخرة بجوار القسیس, النی 
كان يعلق صليبه الطویل فی کتفه ویقراً فی سره من مجلد. وعندما مررت 
علیه. استدار وظل یقراً. وقدم لی الصلیب کی آقبله. 
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قال جونز: "الفداء! لا عمل إلا بعد أن انتهی من آکل الدجاجة رقم ثمانین, 
أقصد بذلك بدعا من تحركنا من أديس - لأنى لم أحاول العد فيل ذلك . 

ea! جدلا ودودا بشأن هذا‎ oles 

قلت: "دجاجتان الیوم یعد رقماً کبیراً الی حد ما؛ لقد ولت آوقات کثيرة 
خالية من الدجاج ...".. 

دار جونز حول الربوة» فى حين كانت «آدوا» عبارة عن منظر باهت من 
الأكواخ والأشجار عند سفح مخروطاتها الجبلية. کانت الجدران الهدمة 
والقلاع الهدمة توضح الأْماکن التی آدت فیها الدافع الايطالية آعمالها. کانت 
بقایا قصر جبر سیلسّی تزحف علی النحدر. کانت هناك بعثة مهجورة على 
شکل برج. تقف بارزة فی مواجهة الطین والقش الذی یوّوی الالاف السبعة آو 
التمانية الذین یشکلون سکان آدوا. لکن الذی استحوذ علی انتباهنا بحق بعد 
ستة آسابیع من الصخر والأشواك. ستة أسابيع من الأوجاع الكاملة الشاملة 
متعددة الألوان. ستة آسابیع من العرق, والوحل والعواصف. کان عبارة عن 
منزل من الحجر الرملی آحمر اللون؛ شبه مدفون فی بوغنفیلیة(* 

قال جونز وفی عینیه الزرکشتین بفعل الشمس بریق N‏ 

قلت: " حمام ودش! " 

خرج الكومينداتور للترحيب بناء تجاهل كل ثقوينا وآثمالناء وقدم لنا 
آسخن الاء وآبرد الشروبات ودهن خدوشنا بالمرهم» وقابل عبشا بالتعجب: 

" بلغنى أنكم غادرتم جندارء لکن کیف لی بتوقع وصولکم خلال آسبوع؟ لا 


7 نبات امريكى معترش. (المترجم) 
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احد salas‏ باستشاء الراسلین الومانیین؛ یستمیع القیام برحلة سريعة من 
هدا القبیل . 

ابتسمنا بطبيعة الحال, ثم اغتسنناء. ولصقنا البلاسترء وقدم لنا 
غداء Lal,‏ > كانت هناك کتّوس مستدفة من الفضة لشروب آستی سبومانت 
ci! Asti Spumante‏ تفوح منه رائحة العنب» كان نبات البوغنفيلية نشوا 
على طول مفرش مائدة الطعام الذى شدنى لونه إلى أن تذكرت أن اللون 
الأبيض كان شيئاً ka‏ عندی لفترة من IS dag‏ خا بحق أن نستمع 
إلى لغة إيطالية ناعمة مثل القطيفة التی تغلف سیف فکر هده اللفة. لم تعد 
الكلمات مبعثرة فى أكبر قدر ممكن من الصوت وأقل قدر ممكن من المعنى, 
الكلمات لها بشكل عام معان عديدة»ء وكل هذه المعانى مسلية» لكنى كنت 
منفمسة كلية فى الطعام على نحو منعنى من المشاركة فى تبادل الهجوم 
والتخلص من الاجابة عن الأسئلة الحرجة. فی الحدیث الذی کان یدور بين 
الكومينداتور واشين من مواطنيهء كان على المائدة لحم دجاج بطبيعة الحالء 
لكن لا وجه للشبه بينه وبين ذلك الدجاج الذى أتعب فكيناء lu.‏ آن 
المائدة كانت تحتوى علی الكرونة. لکن الصلة بعيدة (ia‏ بين المكرونة رمادية 
اللون التى كنا نتناولها وكان إعلانها أو اسمها يحمل ساقاً مشئومة. الأْجمل 
من دلك کله آن الائدة کان علیها زباجون 22022006 له رغوة من البيض 
والسکر؛ فضلا على المارسالا 1۷275212 التی لا یجید صنعها الا الأیدی 
الإيطالية, هذا الصنف فيه حرارة الجاملة الايطالية. وفيه Last‏ لسعة 
ذکانهم. 4129 Leas!‏ نضح خبرتهم. وقیه Lau‏ ذهب توضيحاتهم وتصويراتهم 
السرمدیه. 

قال الكومينداتور أخيراً. عندما آفرغت الکئوس الفضية من محتویاتها. 
وعندما راح جونز يطيل النظر إلى سيجارة كاملة کما لو کانت ستختفی 
بمجرد لس الکبریت لها : حسن, ما هی انطباعتکما عن الحبشةه؟ 

كان السوال فقا أنظراً لأن كل ولاية أحدثت لدينا انطباعاً Jue eas.‏ 
آو قوی انطباعاً قديماً. 

قلت فى نهاية المطاف, ظتاً منى أن ذلك هو ما حاول القیام به کل 
الأوروبیین, والسیاسیین, والتجار. والمولین. الأرض والسكان بحاجة إلى 
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التتمية البطينة. وآن مسألة اختراق ذهن الحبشی تعد عملية صعبة فیما 
یتعلق بجعله یحدث انفتاحاً فی بلدہ اة را بن شمال الحبشة 
وجنویها. على الرغم من آن الخصائص والسمات تعد واحدة. الشمال یتشک 
فى الغرباء. وجری تعزیز نوع من الاستقلال مثیر للشکوك وانعدام الثقة عن 
طریق عزل مجتمع کل فریة من القری. جری قی الجنوب تعدیل هده 
الخصائص والسمات عن طریق الاکثار من الاتصالات بالعالم الخارجی, مما 
مان اسان gale ass cla ps le ds ST capil a‏ 
بالسئولية الشخصية غیر موجود. بأی شکل من الأشکال, فى أية منطقة من 
الحبشة. ورآی آی [نسان لا قيمة له شأنه فى ذلك شأن الا حساس بالوقت 
لدی هؤلاء الناس, مسألة توفیر الضامن. تعد مسألة قومية. وهى تشير إلى 
انعدام ثقة الإنسان بأخيه الإنسان. 

"الساعات لا وجود لها فى الجبال".. كنا نسمع هذه العبارة مرات فى اليوم 
الواحد. وهی تدل علی عرق من البشر یستطیع الداومة علی القیام بعمل 
منتظم. وهذا واحد من العوائق الكبيرة فى طريق التجارة. وسبب ذلك أن 
الحبشى على استعداد لدفع أى مبلغ على سبيل البقشيش بدلا من دفع راتب 
دوری منتظم. 

oa lo las iS‏ كلا من 
ولی العهد وربما معه واحد iy ll gf‏ آنه ليس هناك فرق فى 
مفهوم الحياة الأساسية بین الحاکم والفلاح. وبین الجاهل والتعلم. وعلی 
حد قول واحد من زبانیتنا الجلوس والأکل, والحدیث عن النقود هو 
آساس الحياة الحبشية . وریما یکون قد آضاف آیضاً والشراب" وفیما 
عدا ذلك. تسیطر علی الحبشی فکرتان هما: قلیل من الشجار وآکبر قدر 
ممکن من الاستمراض والتباهی, هناك فارق واضح وصارخ فى كل من 
سورياء وفلسطین. والعراق, بين نظرة المسلم الجاهل التقليدي القدیم آو 
السیحی وبین ناتج الدارس البيروتية. قد نستفرب آن جیلا واحدا من 
التعلیم استطاع تحویل طفل الأسواق الوّمن بالخرافات الی طلاب یجیدون 
لفات عدة, وآطباء. وصحفیین, قادرین علی دراسة سياسة آوروبا باعتبار 
ذلك دليلاً لهم لی آمالهم القومية. هناك فى العالم العربی الحدیث رغبة 
صادقة فی التعلم. الناس يتطلعون إلى منافسة أوروباء ويتطلعون أيضا إلى 
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الول إل الانسواق AL‏ وهم شل وعی بالمقبات التی تمترض 
طریقهم. وهم برحبون بالنقد الألمعى البناء. 

العريى الذى يلتقى أى رحال من الرحالة الأوروبيين يسأله "ما رأيك فی 
SL‏ لكن الحبشى لا يطرح مثل هذا السؤال مطلقاًء الفلاح الحبشى 
الذى يشكل القسم الأكبر من الأمة. والراضى عن نفسه وعن طريقة تصريفه 
لأمور دنياه, غير مهتم تماما بالشئون الأجنبية, آو الأسالیب الأجنبية أو آراء 
هوّلاء الأجانب الذين يعبرون أفقة الحدود. هذا الفلاح الحبشى ليست لديه 
الرغبة فی التعلم. کما أنه غير واع بالدونية؛ وريما كان ذلك ناتجاً عن عدم 
معاناته من الحاکم ¿Y‏ الذى ريما حرك ك طبائعه العرقية وولد فيه 
الرغبة فی الاستقلال. وربما حثه eer‏ علی بدل الجهد وطلب الوحدة. وافع 
الأمرء أن كل ولاية dallas of‏ وان شئت فقل منطقة من مناطق الحبشة تعد 
قضية مستقلةء وليس لديها رغبة فى تفییر آی شیء اللهم باستثناء صفار 
مسئولیها وطراز بنادقهاء ویتمثل جواز السفر الحقیقی فی الفضة, وهو 
er‏ عاریا قریرا والرياضيق هو والتات:وکذات الخارپ والطفیلی 
الکسول, بل وکل قروی حبشی» یحمل کل واحد منهم بندفية ومظلة ملونة, 
ولاف من باب [درالت کل منهم لطبیعیته الزدوجة. 

يقول هذا الإنسان لأى مقترح من مقترحات التفيير 'هذا هو الأسلوب 
الحبشى . 

ا بة فى التجارةء نجد أن الجنوب فيه خط سكة 

ید. فضلاً علی ولی عهد یود آن یجعل من آدیس آبابا عاصمة زاهرة علی 
Alle ۳‏ من الکفایة» فى ظل وجود هذه الأصول. وقی ضوء الا حساس 
بقيمة العلاقات الأجنبية يبستطيع الحبشى» بصورة متدرجة» منافسة التجار 
العرب. والتحجار الهنود والارمن. لكنى على قناعة من أن الحبشى لين مهدا 
للتجارة» ولا کان الشمال مبالفا فى السمات والخصائص الأساسية ola «Las‏ 
فلاح الشمال صاحب الدم الحبشی الخالص, والذی یعیش فی الجبال 
یکشف. وعلی آفضل نحو ممکن» عن سمات وخصائص الحبشی التی لا 

علاقة لها بدنيا المال والأعمال؛ الفلا ح الحيشى الشمالى يبلغ من الحرص 
ALL cy ti done lao‏ وهو أيضاً an‏ 
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الرضا بریح معقول. الحبشی لا یثق بشریکه آو عملائه. وهو کثیر الحشو فی 
الكلام إلى حد أنه لا يستطيع القيام سوى بأمر من الأمور العامة. من الممكن 
أن تؤدى الضغوط الأجنبية إلى جعل الحبشى يفير نظرته إلى الأمور. لكن 
هذه النظرة متأصلة فى ثلاثة آلاف عام من الاستقلال من ناحية. وفى عزلة 
جفرافیة. وسیاسیه ودینية استمرت قرونا عدة. من الناحية الخری. 

تشکل البنية البركانية لبلاد الحبشة کل العوائثق المكنة التی تقف فی وجه 
التطور فى هذه البلادء تقع المناطق المزروعة هى والقرى فى الأراضى 
الستوية وعلی الحواف التی ترتفع عن مستوی سطح البحر بنحو ستة إلى 
ean‏ فی حین نجد الٌنهار التی تتخفض عن مستوی سطح البحر 
بنحو ۱۰۰۰ قدم. هی والشروخ القطوعة فی الصخور والخالية من المرات 
وشدیدة الانحدار. تشکل. عقبة کآداء آمام التنقل, الطرق oe‏ الحديدية 
آمور مهمة للتجارة, نظراً لأن التجارة فى الوقت الحالی تعتمد علی قوافل 
البفال gf‏ الجمال ویصل معدل سرعة البقل الی خمسة آمیال فی الیوم 
الواحد, فی الأراضی الوعرة ونحو سبعة آو ثمانية آمیال قی الیوم الواحد فی 
الأرض غير الوعرةء یقطع مقاولو البفال. فی الظروف العادية. الطریق من 
جندار إلى دی کوالا 00212 ۸۵31 LETTER en‏ فى زمن مدته 
شهر واحد. Y‏ على هؤلاء المقاولين الاختيار ما بين التخییم بالقرب من 
الأنهار فى ظل حرارة وبوار الأخاديد العميقة. أو الأراضى العالية حيث دوجد 
العشب ویقل الا يتياهى بعض الأحباش بأنهم لم يشريوا الماء مطلقا فى 
egal gum‏ وهم بكل تأكيد لا يستعملونه فى أى شىء Si‏ ) 

هناك شكوك حول مدی کفایه التجارة قی الوقاء بسداد تکلفة شق الطرق 
السريمة التی ستکون من قبیل الفاخر الهندمنية: آرض الحبشة لیست جبلية 
بالمعنى المعتاد لهذه الكلمة؛ الأرض هنا عبارة عن فلق فى صدوع ومكوّمة على 
شكل صخور وعرة. ولیس هناك تواصل بین هده الصخور. اللهم باستتاء 
طریق شدید الاستدارة یمرف باسم طریق الاعز, وقریب من الب روزات 
الصخرية المأهولة بالسکان. الحبشة التی ببلغ عدد سکانها نحو عشرة 
ملایین نسمة ليس فيها مدن غير أديس أباباء والناس هنا مبعثرون فى أكواخ, 
يسهل إنشاؤها من الطين والعشب المحليين إلى حد أن أصحاب هذه الأكواخ 
يكادون یکونون خضیفی الحرکة مثل بدو الجزيرة العربية. تتغیر مواقع 
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الأسواق الأسبوعية طبقاً للمواسم والمحاصيل: الحبشة لیس فیها اف ة 
AS „ca‏ 4 الي حد آن الناطق التجاورة من التجری والأماهرة Y‏ یفهمون 
بعضهم بعضا » وليست هناك Last‏ عمله عامة. يزاد على ذلك آن الدولارات 
النليكية یندر قبولها, آما القروش فلا یجری التعامل بها سوى فى الجنوب, 
خراطیش الذخيرة مختلفة الأْنواع. هی وقضبان اللح. والأزرار الصنوعة من 
الطین. والزیت. والبخور والکحل, والقطن الأْبیض. والأدوية . کل ذلك عبارة 
عن عملات فى إطار وضع واحتیاجات النطقة. 

كسك العقبة النهائية الت'تقق قن :ظريق الفجارة فى ذلك العدة الكتير من 
النقاط الجمركية التى سبقت الإشارة إليها بالفعل؛ وفی منظومة الفساد التی 

یتعیش منها السئولون, نظراً لأنهم لا يتسلمون مرتبات؛ ولكن يتعين عليهم التربح 

ue‏ فرق والحاكم يفعل ذلك خارج مقاطعته؛ والمرشد يفعل ذلك خارج الحى 
الذى يعيش فيه» ورئیس القریة یفعل الشی نفسه خارج فریته. وهم یجبرون 
التجار علی دفع مبالغ كبيرة علی سبیل البقشیش حتی یسمحوا لهم بالتجارق 
الأمر الذى يقلل من أرباحهم على نحو يعجزون معه عن تطوير أى عمل من 
الأعمال المالية تطويراً كبيراً. سألت مقاولا دکیاً من مقاولى البغال عن سبب عدم 
das Vaal‏ الجاهزة الى وضاعتةطالما أن الأفومين حنيعا يشتحدهون هذه 
الأحذية, وبالتالى يدفع ثمن جلد النعل لوحده وثمن الأربطة والشرائط لوحدهاء 
الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع كلفة مثل هذا الحذاء إلى الضعفين فى البادية وفى 
الحضرء على الرغم من أن الجلود يجرى إنتاجها فى البادية. 

قال: 'تفسير هذا التغيير يحتاج إلى وقت طويل” وهنا تذكرت أن الوقت 
والكلام لا قيمة لهما عند الفلاح الحبشى. 

آسررت بیعض هده الأفكار إلى الکومینداتور. ورماد السيجارة يتجمع 
بجانینا. انتقد أو وافق. لكنه كان یوصح الأمور laa‏ من واقع خبرته. 

قلت وأنا أقلل من قيمة ذلك "هذا مجرد انطباع سطحى,؛ لقد عملا 
وترحلنا بكل جد واجتهاد طوال فترة وجودنا هنا . 

قاطعنی مُضيّفنا: "الانطباع أمر له قيمته. سنوات الدراسة عديمة القيمة, 
لكن أى شىء يكون بين هذا وذاك يكون عديم النفع . 

ما الذی تقصده بهذا الکلام٩‏ 

ینعی a eee fey ily‏ کی ان 
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حقائقك الأولى القاطعة يمكن أن تبهت بسبب خبرة فلیلة۹ آنت تعرفین 
الأشياء بالفطرة فى بداية ال من الشك قد تستغرق مسألة 
استعادة تلك المعرفة زمنأ طویلا 

o sl ala least des 
. تعمی الانسان عن الضروریات‎ 

سألت الكومينداتور: "ما رأيك فى هذا الكلام؟" 

قال: "الال یلفی کل ما عداه فى هذا البلد". 

"شیء مضحك. آلا یکون للنقود قیمة" . 

جاء الرد ثاقباً. وأدركت أن الكلمة الأخيرة قد قيلت بالفعل "يندر أن يكون 
الأطفال سيئى الطوية". 

ودّعنا فى صبيحة اليوم التالى حرس من الديوك الرومية بيضاء اللون 
وهى تكركر. 

راح الكومينداتور يشرح لناء فى الوقت الذى اندفع فيه حشد مدهش من 
الأوز والدواجن. والحمام عندما سمعت صوت الرجل حریمی . 

سألته وأنا أستعيد ذكرى رسالته المقصورة على الحبشيات "أنت ليست لك 
امرأة أخرى”" 

التمع جبينه 'هذا أمرجد خطير.ء اتفقنا على أن التجربة هى شكل من 
أشكال العمى". 

بدت آدوا لنا زرقاء زرقة الضیاب. ونحن راکیون مطایانا متجهون صوب 
الشمال وسائرون محاذون لساسلة قممها ذات الأشکال الفریبة. يمع بين هذه 
القمم میدان القتال النی غیّر مستقبل وتوازن القوى فى إثيوبيا بين هذه 
القمم. هنا فى هذا الميدان» وفی شهر مارس علی وجه التحدید من العام 
۲ حاول الایطالیون فرض معاهدة آوتشیاللی نالهنم17: التی فرضوا 
بمقتضاها الحماية علی منلیك. لکنهم آنْزلت بهم الهزيمة بواسطة جیش 
تباین تقدیر عدده وتراوح بین ٩۰۰۰۰‏ و ۰ مقاتل. و لا کان التفوق 
العددی بنسبة خمسة لی واحد. فقد فشل الایطالیون بخرائطهم غير 
الدفيقة فى تحقيق فيق الحشد بعد مسير ليلة حسب تقدیرات فائدهم باراتاری؛ 
وأمضى حکام افا وهم تكلا حيمانوت حاكم جوجام: والحاكم ميكائيل هو 
وخيالة ولا جلا 02112 ۰۷۷۵12 ومنجاشا 1۷2082002 التجری, 29 5,2511 
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منليك هو والامپراطورة, او اللیل coli‏ من أجل أن د يبدا الإيطاليون 
واللامبالاة كانا نيدان حملة البنادق إلى قراهم» وكان القساوسة المرافقون 
للقوات يدعون القديس جورج والقديس میکائیل. قدیسی الحرب والقتال أن 
يُسَرّعا من معركة خلاصهم. 
" فلنترك الأجانب یبادئون Yaga gh‏ وتحقق هذا الطلب لفت تلك 

الأستراتيجية واتضح فى الصباح بعد سلسلة من الهجمات ‚alas ill‏ آن 
الایطالیین قد انهزموا. فقد بلغ Je‏ والجرحی والأسری عشرة آلاف. 
وآلغیت معاهدة آوتشیاللی واعترفت الدول باستقلال الحبشة التی لم تنهزم. 

وصلنا فى ذلك اليوم على ظهر مطايانا إلى بلدة مارب 13۲۴ الحد 
النهرى لإريترياء واستغرقت القافلة عشر ساعات ونصف الساعة فى قطع 
AA‏ , کنا نتقدم القافلة علی ظهر البفال التى اقترضها 
القنتصل الضیاف. وعندما وجدنا Lata‏ من الماعز, Lea,‏ خرطوشة إلى 
عفریت صغير كى يقوم بجلب هذه الماعز لنا a:‏ أعرف قط أن الاعز یمکن 
أن تكون خادعة بهذه الطريقة. أطلقنا الزيانية بین هذه الحیوانات الخادعة, 
وعادوا إلينا يسحبون وراءهم آسمن هده الحیوانات. لکن هذه الماعز لم 
تعطینا سوی ملاعق قليلة من الحلیب. واستغرق آربعة رجال ساعة كاملة فى 
ملء قارورة واحدة بحلیب الاعز. 

جری الترحیب بنا فی مارب 1۷۲2700 بواسطة حرس من العسکر الایطالیین 
الذین کانوا یرتدون طرابیش حمراء. 

فال الرقيي بلقة aa sua ias li‏ 
منجاشاء الحاکم الحلی لحراستکم . قاموا بالحراسة علی آحسن وجه ,وفی 
ists ca seele‏ 
الحشب والماء: وسارغو! [لی جلب العلف الطلوب للحیوانات- 

ll Sens talas 
الحاکم الحلی؛ لتكون عشاءً لكم".‎ 

نظر جونز مشمئزاً إلى مجموعة الدواجن التى توقوق؛ وغمفم قائلا: 
الثاني والتمانین . لکنی تذکرت الأیام العجاف لكنى رفعت يدى شكراً 
وامتتاناً. 


کناب الجفهورية ۳ 


فهرس الکناب 


المصل الرابع : الضيافة فی الجبال 

المصل الخامس : البغال والزواج بصقة آساسية 
الصل السادس :ما یخص النساء 

المصل السایع: فزع دنکالی بین اطرشدین 

المصل الثامن : آنكوبر ووفاة عمر 

المصل الناسع : مدينة الغابة: أديس أبابا 

المصل العاشر : قدس الحشة 

المصل الحادی عشّر : اول لقاء مع النیل الأزرق 
الممصل الثانى عشر: ليلة مخيفة 

المصل الثالث عشر: الأشباح والطمع 

المصل الرابع عشر: من النيل إلى شوشا الخالية من الماء 
المصل الخامس عشر : لالديلا الحمراء 

المصل السادس عشر: أخطار الطريق المختصر 
المصل السابع عشر: قصور جندار 

المصل الثامن عشر: المعارك مع الشماليين 
المصل الناسع عشر : اكسيوم. عاصمة مملكة سبا 
المصل العشرون: تامل ما مضى 
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والعربية والمحلية. 
© له مقالات وأبحاث نشرت بمجلات: 


الفیصل فی الملكة العربية السعودية. ومجلة كلية املك عبدالعزیز الحريية, والمجلة العربية 
فى الرباض باهملكة العربية السعودية, وکتاب الهلال بجمهورية مصر العريية. وله کتب 
مترجمة الی العربية منها: 
da ek eas‏ = 7 حرکات التحرر الافریقی. 
أكتب نشرنها دورنشرعرییه ۷ |رادة الانسان فی علاج الادمان. 
١‏ ای PE‏ والممارسة. ۸ تفهم ذهنية مدمن المسكرات. 
٩ lia A a I‏ سیرتی الذاتی «آحمد بللو». 
= لاستر ... لعرید و ve Oe‏ وجها «و» روایات مترجمه نشرها الجاس 


AE z «da 
والخدرات. الاعلی للتقافه.‎ aa 
سكين واحد لكل رجل.‎ ١ الاخوان السعودیون.‎ ۰ 
هذه الكتب من منشورات دار امریخ فی | ۲- نجوم حظر التجوال الجدد.‎ 
المملكة العربية السعودية. *. المهمة الاستوائية.‎ 
e < لم يولدن یهد‎ oS a 4 «ب» کب نشرتها دارآفاق الایداع العالب‎ 
للنشر بالملكة العريية السعودية. «ز كتب نشرها المركز القومى للترجمة.‎ 
ی ۱. ملاحظات عن البدو والوهابیین.‎ 
ترحال فی الجزيرة العربية.‎ Y عمل الفریق القعال,‎ ۲ 


۰۱۸۸۵ مکة فی آواخر العام‎ ۳ i : e 
ون‎ is «ج» کنب نشرتها دارالهلال فی جمهوریه مصر_ | ور تسج‎ 


العرییه. ۵ بنات مدمنی ومدمنات السکرات. 
HN‏ 7 التاریخ السری للاحتلال الانجلیزی لصر 
en‏ روایات نشرها الرکز القومی للترجمة 

رد » روايات مترجمة نشرت ضمن ۱- تجار اللحم النشری 


روایات الهلال: ۲- بلا خوف 

١‏ حلم ليلة إفريقية. ۳- فی انتظار ماریا 

«ه» كتب وروايات مترجمة نشرها المجلس | ,ح, كتب نشرت ضمن كتاب الجاقورة 
الاعلی للثقافة. ۱ بلاد العرب. 


١‏ سبعة آنماط من الغموض. Y‏ مغامرة فی الجزيرة العربية. 

. وسط الجزيرة العربية وشرقها. ۳ حاج فی الجزيرة العربية‎ Y 

۳ قلب الجزيرة العربية. ٤‏ محاكمة اليهودية. 

٤‏ اختراق الجزيرة العربية. ٥‏ اران فى عيون الإنجليز 

5. ترحال فی صحراء الجزيرة العريية. ٦‏ كتابة الرواية من الحبكة الی الطياعة. 





طيع بمطابع دار المهورية للصحافه 


رقم الایداع :۲۰۱۰/۱۱۵۹۹ 
الترقيم الدولى : 977-236-734-3 - .1.8.8 
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